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0 2 ا .1 
۱ نعلت بعك ألا یا سا 5 الت 30 مها طقس عتدها دیب اھ ا ما شا 
35 5 ا 
تاج ۳۹ ماب نا ب 2-1 سرا لغسد شالات الا حتشال تجا وت ال ۲ 
ا ۱ ر سے ا Wr‏ قمر 
1 ۱ 5 “يل مات + ا 8 
يتان عدت إا شلالعق لك ححتقيقة الامر ليست بيده كثيرا عن هذا 
# ر 0 لنت ر ۳ 
عور 1 ۳ .۸ س ۱ # ١‏ ۱ 
الو ضع . تب لى أن E‏ يلظ امه AE‏ الاي اي ارف أو فرت 
مو 7 س 1 Ar‏ ى بير س 
۱ 
صقر امعادف 
+ چِ 
Za 3 1 3‏ 4 گر ۳ 
رسد سل كا دلك ف التامن مشر هن شهر ايار» آي قبل يواعره أحد من انتهاع 
ب ۳ Ff‏ ومد ۱ 1 
ذو ره الت ي الاتار . لقد اتشعلت 00 شر اف على عشرين طالبا يتمبوب في 
لا" ۶ 0 ا س ۱ a‏ ای 9 


كارو لاینا ابقر ید 
لو أجعد معنأ صحفي لدت اة الذ كاع ذاكنا الى یت متلکها العو الق. 





تاو ی ا سج العو الق شا دفتر فا ارت دا شريط لوبي ضماح » تھا 


3 


۱ م مات ۲ 17 محم اء 5 قرام Via‏ 2 ا 5 5 


ع ا 
تعر د هذه القبور إلى مأ قا ل التار يعم 
2 3 006 ز 2 
مات هت ال الا علی : لا س ۳ تحت حي نا ۱1 تسین اكرا ناث ظ 
اا الا أي 
۳ !ِء 
اشا تخصر الا میر کین الا صلیی . 


اس تطح منح هذا الر جل جحاثز و عن دكة معلو مأنه ااتتخاشیته: هل لون 


8 ۱ ¢ 
E‏ 0 تغطية اس اشنو د القدساء؟ 


3 1 4 93 أ 
فقلت بصوت بارد: من تعن بقولك حملویی؟ 
> ی “يفن ¥ ۳ پهي + م سیو ہے 


1 ہے i‏ 
اشر فيه . 


قتاز تشارلستون بأفا مدينة اللطف والرقة اللذين ميّرا الأيام الغابرة أما 
قلب هذه المدينة فهي البنینسولا (شبه الجزيرة)» وهي ضاحية شيّدت بیوفا في 
زمی ما قبل ار ب. تشتهر الدينة کدلك یالاسو اق المو حودة ف المواء الطلق: 
و الین يدها قرا آاشلي وكوير. له ا ماه انعر 
ویشیرون إلى الحوار باسمي آشلي الغربية» أو كوبر الشرقية. وتضم هذه الاخبرة 
حبل بليزانت بالإضافة إلى ثلاث جزر آحری» وهي: سوليفان» وجزيرة 
التعل» ودي ویز 


1 4 او ی و 
ا ۾ انت ین تجون؟ 


أهومر وينبورت”. 
نكا الرجل پالنسبة إلى آقرب العو عست يي كه انائل و بطنه 


1 


+ ها زا سین وسوون‎ NTS 

باه وینبورن ما قلته له: "ألا يعتير ذلك عمل غير قانون؟ 

ا على تصريح فالجزيرة قيد التطوير» OFS‏ هذه القطعة من الأرض 
تخصصة لبناء المنازل . 

ينه 1 ان سل اال ب 


بي 


ب العرق من حبهة وینبورت. 


لاحت أن قر ادة تعر هیوست 


الشمالية ل شارلوت. انا موجودة هنا مع طلابي بناء علی طلب الولاية 
مل القسم الثان من تصریحی هذا بعض البالغتی بالرغم عن أن القسم الأول 
كان صحیحا. عدت الامر علی الشکل التالل: 


اة أت رو بولسا زعلم 7 كارو لاینا 
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اعتادت عالمة آثار العالم الجديد فى جامعة كاز آنا الشمالة على حمل طلاها 


١ 2 im u wm‏ 2 دن 


(مايو) من كل سنة. أعلنت تلك السيدة في أواخر شهر آذار رمارس) اا قبلت 
شغل منصب ق بير ديو. اضافت تلك السيدة أها بسبب انشفاضا بار سال الطلبات 
طليلة ال EFE‏ عاهلت هذه اند سره 3 الميذانية دا العام م 8 تسه عم ؛ تعیینها 


ندربت 8 فتر ۵ تخر جى & 2 بدایةه عملی لمهي على الاموات ازل م عست 


لبر 


ما 
0 5 1 5 ۱ 0 و 
اخنائية, عاينت الاقف اليا كز العظسية الي نعو د لععسور سحیفت و ال استخر جحت 
۱ د د | رو ای مسن ات ١‏ 
كن ال وا الى الس ات اي هھ تلدفن ص أهىم 2 اله 
تعتم الذ, اسة الیذانية »احده م اكت صقو شب شعة الانثر و بو لو ا شحية 


يلي عم ر المتوقع اف ؟ مالك اس دم 4 تیس 00 هر بحاي أل اش 


س 


الطلاب کانوا ينظرون بشعف لصفهم هدا. قال فی إل هذا الترئیب يعي عرد إلى 


يه 


سوري! و سأستمتم سو ع ا كد اط ی هو سهد أجرا إضافيا! 
ETT‏ سيقدّم لي سيارة بويك مع عرضه هذا. 
اقترحت أن يعرض هذا المنصب على دان جافرء وهو عالم الآثار الأ حيائي 
وزميلي و ق جهاز الطب ب الشر عي والتحقيقات الجنائية ق باليتر ستيت العظيمة ف 
و واقتر حت أمماء ء مائلة يعمل أصحاها في مكتب الطب الشرعي في 


1 


مد رف شار لت او سحي ی ختبر ات العل م مایت والعلب الشرعي ۴ مو نتريال»؛ 


3 3 4 ۱ وت ۱ - 5 0 5 78 ۳ 
E‏ ز ليسم الشعبة أهتماها بافتر احی بدا , لك 4 جا الل فك ف کات جلد ۽ 


عا 


1 
؛ 


لكن التوقیت ۸ يكن كذلك. فقد كان دان جافر في طريقه !۱ 


ي ۳ 5 7 د 1 ۱ 
اتصلت چاگر: فافتر ص ح أن تكون دي ويز هي مكان التنقيب. اوضح لى آن هناك 


8 


سرا قد قح هدم مقبرق وه حول تأخير عمل الخرافات حي E‏ كذ عن قيمة 


المكان | الأثرية. وأضاف أ ل صأاحب مشار يع البناء االجديدة دا فيه ا ى ااهل طلاته . 


۳ 


2 واگ اتصلت ا ف بي الذي ۾ امش ی‎ NEE 


١‏ 5 5 ا دع ككيدا 


چ 


م أ 2 07 و r‏ 
ل 


ا ۱ 09 ۱ 
اليوم ما قب الأخير ا رص ية E‏ نس هستو ق الدماع الذي 
تمتلكه العوالق 
أ صبري بالنفاد و پل امل 3 لو من ده الااستخدام. 


ی 2 7 اسیاش 9 
حت ا لأ نعسر اف؛؛ ۷ نحت نفسبي أن أعطيه ما E‏ لا نا 
عادر و أب ۱ الاسر أو 5 î‏ وبقليل ا E‏ سی لت ج جر اء الخرارة 


الشاد بلق . 
"مر نس ریات . 
قال بشی + من اس جر ية : غير نس 
۱ 1 
ق 1 0 ۱ 11 1 ۱ نت ۱ یفن ١‏ 
هر وينبورك كتفيه: لا يتردد هذا الاسم كثيرا على * معو . 


نز 


حو 14 
أ کا 
كب * 


ی 


1 1 عم 2 ~~ 
ن اسم 0 ریگ 8 2 ي 
5 ۱ 


ا قي آریزو 
أتسحيح. لکن ال ی قبيلة لمي 0 افنه د؟ 
اعتقد ا لل و 


۰ هل 5 6 چا 8 n‏ 
یت ذلك عن ۷ بق 3 لا ق لجامعة SC‏ کو لو ا 


ي ي 
1 ۰ 5 ۳ 1 1 
و قيشر زر ع رم 

گم 


5 38 ع 7 ۳ 3 نه من ذلا زک اا 
"ل ت 0 وت و ن ز۹ مين لای 3 اتات یامد د ٣‏ الى 0 ۳ 
ات E‏ حمر ألية هیا , 
انعبار اللاعلال عن اليك ریم 
سم 1 ۱ ۱ 
۳ ا 53 او“ جلا سل ق اک 3 ال اد 
ار ساسم و نیو رب فة 9 شخب سم الا تسیپ با مم ۳ ی 
ù‏ ر دنه رد ك1 لحف ب i‏ ۳ فك 
أ 4 1 55-5 1۳ ەو ی الو قت ۹ 0 ا ر 7 ا 





تجن ی ی 2۰-2 


5 وه وی م ما ما با ال ا ما اد اما ما اد اما ما اد ما ما ما اد مر ما اد اج 





if ۳ 5 1 0 1 ۱‏ 
آجری ردم 5265 بالأصداف والرمال بعد إقفال القابر. 
"ما هی فائدة إعادة نبشها؟" 
LA 1 ١ 0 5 1‏ 7 8 
بلغ 0 ارك 5 هدأ لمعتو د» ۹ و اج تاد بتعاصيل کا مچ زا ماع المقابلة, 
"ما زالت تقاليد الدفن عند سكان السواحل الحنوبية الشرقية الأصليين غير 


5 او آزه ي يعافد د کر من علماء الإإنسان 0 ال 


الدفر عند رسای قد ات ؛ على إزالة ره عن جثة | ۳ ۲ 


1 
3 


2 رز أو گ صناديق. کلت ماد اخحر ی عن تعليق الحشث من جر ا 
جلو ث ۷ التحلل یاف قبل وضعها 3 مقابر جراعية ' 


3 ۰ 
هل هاا التصر ف شال أ | کثر من افر ات تر الدم من اة من أحل استبل‌اله مواد 
حافهلة : جفدها بالشمع و العطو ر) و صع بعص مساحیق التجميل للايماء بألحياة؛ 
و بعك كل ذلك و حسع اة ف تابو نت اد يتسر ب الیه اطو اج من اج مقاومة REE‏ 

بخ 

التمحلل؟ 
E : 5‏ 55 تكست اللفة الست يك وض 2 یک 
نظر وینبورن حوي» وكانئ تكلمت باللغة كريتية: ومن يقوم بكل 

ه الأعمال 0 

نى فعا هذا . 
ا سا 
ا د e‏ 
إذا مادا و حدتم؟ 
أو حدنا عظاما . 
لاحظت أ ن القر أده بدا ت لز حف باشاه الجهة ا بعلیا من ز قبة و پنبور د: هل 
و جحد کم عظاما و 
1 ور 5 5 39 52 1 8 0 00 9 | ۱ 5 ۳ 
صل حال الو شت للسيطرة خلى الو ضع : س عجمقا شا الراجل الشديك الإزعاج. 
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جر اس 


مه 3 ب هشقن إل سا َم تابعت بلغة عالة الانار : تعتبر العظام 
م 8 1 0" AT‏ مد ری ی رن 
المت هة و وك اه لعله ا ا الال ال صا . أشن تعطينأ کے یټ ١‏ 
< ۳ 0 گی ی ع اسیا 3 i‏ 

طريقة تي همه و کیف ماتو اه وما هي الأطعمة الي تناو لو هاء بالاضافة إلى 
الأمر اض الي اصییو أ كأ. 3 0 

E Ovi RE Ca‏ ات أ 

اه ره و ره ی ی 9 

i 1 ۳۹ 3 ۲ : 007 1‏ 
شاهدت لو شم بر یس يشتر ب مین و لا حظت أن بعضی اکال اواد 
العضه ی و ير العضو ية قل التصقفت بو سطه الذي سرفعته نهیم راا الر بحل فعسم أ 
و بدینا و اعتمر فعة بو کف وبع على یه نظار ه دا إطار سلکی و بر ز 

2 ۳ 1 1 a ا‎ 1 ۲ 95 5 1 OE 
ایا شار باه القصی ان و (حمالا رز شا الفین بطال يدعى سمي.‎ 
. "ظهر شىء غريب في الحفرة الشرقية التالثة‎ 
توا وه 1 توق ا قاجا بال ون‎ 
انتغلرت المريد من التفاصیل لکن توفر لم یقدمها لي. ۾ جا بالات لب‎ 
مو أصيع تو قر 2 الامتحانات تشتمل على ابحابات دات ل و احذه و ها شو ان‎ 


عو دا 2 غر طر پقته شده. 
۳ 3 تا - 


۳ 
9 
1 

3 


1 إا حملة هر ية لکنها يه تحمل الکیر من 


25 


اعطین امرید 0 التفاصیل . 


ا 
۳ 
i‏ 

ل 
9 

۳ 

نيا 


9 


غير توفر وضعية وقوفه على قدميه العاريتين؛ وم يكن هذا العمل سهلا عليه 


۱ کم وه‎ ۳ i“. ۱ 5 - 0 ٤ 
که ۳ بو‎ mw س‎ 5 nee 
1! 03 ر ۱ ۱ ول 3 نے‎ 7 ۱ 
۳ ها 17 ۲ و اسبدار  5 فس 5 يتشا ۱ اد دال ی‎ 


ا ی اف ادن شْ ١‏ أا“ ET‏ اک زا نویه 
و لت الق اده ان ادل و نبو دلا و بدا اما تفكر ی اخسار ت. البینة آنا سه 


1ٍ 


يعي ذلك اما موحودة في ترتيبها التشرجحي الصحيح. تُعتبر هذه الظاهرة غير 
معتادة بالنسبة للجثث الي ينقل مكان دفنهاء وبالنسبة إلى ابلشث الي ذفنت بعد 
زع اللحم عنها. تظهر العظام ب هذه الحالة في م غير منتظمء وتككون بشکل 
حموعات أحيانا. ويلاحظ أحيانا وحود مفاصل واضحة في هيكل عظمي واحد 


0 


کک جل اا کثیر ۵ هله الظاهرة. کدت اانا ان و ست شحصر مأ بعل 
إغلاق القبرة الجماعية مباشر ة. ويحتمل أن ترغب الجساعة بالر حيل ولذلك لا 


ر 


۹۳ / ۳ هد lief‏ 5 ع il‏ م 
ينو څر ۳۹ الوقت اد 52 لانتظار تعملة التحلل ۲ 


يي رغ ي و كتب فيها الرحل شيعا علی دفتر ملاحظاته و بعد‌ها 
احتفت القر اد 


۳+ 


E 
. لرل بغر ي‎ 


"ماذا يعن أن افیکل حديث العهد؟" 


| 


يعو أن اة دم 2 ی القبز 2 و فت A.‏ حب إلقاع نظرة عن 0 قر ب؟ 

وضع ویبورن مندیلا علی جبهته ثم تنهد رکو يودي دورا ما فوق حشبة 
امسر ح: "هذا ما أكسب عيشي منه . 

شعرانت أن سأشار قرسا "تو جد فراده على ياقة قميصك . 

تمرك وینبورد بو ديرن اسر ع رن تللك التو فعة من رجحل بو ر دهع و بحل نب بأقدس 
تم كرر حرکته هده ثم مرر يده على رقبته بجر > كة سريعة. طارت القرادة حو 
الرمال. وأصلحت و صعها و بدا لي ۳۹ معتادة على طرد الناس شا. 

انطلقت. وتحنبت في طريقى عشرات من القنادس البحرية الى بدت رؤوسها 
سأ 4 سيط او | ع التقل پالر طوبة. افتر فب هو سر هيزال الخرارة من التسعين در حة 


37 8 5 1 ۱ ۰ ۱ 5 - 1 ا 
٠ ۹‏ ۱ سے ۱ ر 8 ۱ 5 1 أ 57 1 ۱ 
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باك إل اذلف اب علقت ا و جود تلاك القرادة. 
سبت ما یشبه لنا لاحدی الفرق الین لا آعرف اسها. انطلق آحد الطلاب 


۱ 7 5 ۱ OEE اش 1 * ا ل نم‎ > Ae E 
بالعرف على حاو وک افضل لل آستسم ال اواك طیو ر الجر > وأصوات الموج‎ 


۳ 


المقطوعات الى اعتار ها الطلاب هذا الیرم تعتبر أفضل من تلك الى اعتادوا 


- 


عزفها على أدوات حديدية. 

اتتقل, ت و پنبوو له E‏ بتشخص الخشر ريثما يل . لاحظت أن 
اجدودین ۱ اعتبار بين قد حفر ا وطمرا. لم يظهر الأحدود الأول أي شي ء غير التراب 
اتالصی لین الأحدود ١‏ الثان ١‏ احتو 0 علی عظمة پر ره ا گس ۳۹ اماف گر 
لشكوك جافر. 

را بل ۳ أنحادید ا ما ال هفتو سدة وقد الكت 50 الطلواب علی 
و امد منها وانشغل سی دلو ۵ و عر بلة التر اب a‏ خلال مناخل فشتك على 
۲۳ , حصان النشر , 

انشغل توفر لم الصور ف آخر آخدود لجهة الشرق. و جلس بقية افراد 

يقه القرفصاء» ور کرو | على عمله. 

الى ويلبورت كن ھا ف فمة الا حذه د. ف تیه و هد لالتشاط 

قلت: "إنه يوم حار . 

أومأ وينبورن» ولاحظت أن وجهه أصبح بلون عصير توت العليق. 
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ل. ديحي در بر ی. 
کان دو بر ی بسو و بر فشتد کله الذي یعسیز 2 TO‏ الطريل و هو اسه القصيرة. 


و الدي بالكاد ير تشع لسانه ۾ بعلنه ی الأرض 


عانيت ا9 3 مر اسل صحفى ۰ ٠‏ والان بجأ 2 بر ك0 . اعد آنا متججتهول قل 


5 < ل‎ e lu 


ا ۰ 1 8 1 | FIT‏ 
حاهل وزيرى زرف وأاسرع باخام 
القنادم البحر یف 


ی ۱ ۱ # :۱ وه ا ۳ 5 57 3 ۰ + 03 
لنا عنا عما يسمى المسافة الشحصية؛ وهی تلك المسافة من الفراع الي 


ا 


حتاجها لتفصل ما بیننا وبين الا حرین. ره 0 تبلغ تلك المسافة نصف متر . وادا 
تخطی أي شخص هذه السافة فمن شأن ذلك أن پنرفزن. 

ميل بعت الغر با للاقتر اب من کثیرا پسیسب؛ ضعت خیم أو بعبر م یم 
یفتر ب آخجر و ن بسسب عاداهم ات 7 ۳ عن 3د تك 1 إلا أن الأهر او تالنسية 
لديکي. فديكي يعتبر أن قر ب السافة یعطیه فو و کر على التعبير . 

دقش 2 بر ي علی بعتأ قدم و اجك مین و حهي. ماد الر جل دراعية؛ ۾ اتح 
حدق ف 

قال مصرحا ویس ا“ أستتتهون غدا حسیم أتوقع". 

بدا وجه دوبري 20 بو حه طاثر وظهرت عظامه الجادة الأطراف تحت 
بخلدة 9 ۶ لشتاش. 
ع القاده ۾ شر يرأ أوليا إلى م ج سشسه حيو لو ”ي الو ألاية . 


2 کب و بدا شمر ساقي اي بدا أن عس‌شا يقارب الثمانين سنة على 


إل 
E‏ 
٤‏ ر 1 5 ۱ 8 5 ا ۰ ی 
لا تحن قاسيا مع السيدة الشابة يا كو لو نيل رال 7 ال 
E 5‏ ی ۰ یه 7 2 لشاية بأ | نيل (الحلب)... 2 قد 1 الخلب 
١ 1 3‏ 2 ۳ م ۱ 3 
ا ری 9 لقي اسصایا 0 دلب | ۳ یسم 
تفت 0 نيا زو ا 
ا در if ‘Ahh <a‏ 4 
كت السیلدد الشابة الأذن الى باه لذلك الكل . 


"من العار أن نخیب آمال التاس بسبب مجموعة من امنود القدماء' . 

ابتسم دوبري ابتسامة أؤكد أنه يعتبرها مير "الحنتلمان الجنوبي". أعتقد أنه 
تدرب عليها أمام المرآة أثناء انشغاله بقص شعرات أنفه. 

قلت: "ينظر الكثيرون إلى تراث هذه البلاد باعتباره قيّما". 

"لکنا ليه نسستطیم مع ذلك أن ند ع هذه الأشياء تؤثر علی عملة التقدم) 
آلیس کذللی؟" 

لم آجب. 

"هل شيدة ا موقفي أيتها السيدة؟" 

"نعم سيدي. أنا أتفهمه". 

أعصرف نئ آمقت موقفه هذا. ینحصر هدف هذا الرحل جمم الال اة 
وسيلة لا تدينه أمام القانون. لا يرى هذا الرحل بأسا بإزالة غابات المطر 
والمستنقعات» وتلويث شاطئ البحرء وإزالة الكثبان الرملية» وهو المفهوم ذاته الذي 
ساد قي هذه البلاد عند قدوم الإنكليز. أعتقد آن ديكي دوبري مستعد لتفجیر 
معبد آرتميس» إذا كان یقف عائقا أمام تشييد بعض النازل. 

حافظ وينبورف» الذي كان يقف علفناء على هذوئه. أعلم أنه كان يصغي 
إلى الحديث. 
افر 

"سيرد في التقرير أن المنطقة تضم أرضا كانت تستخدم للدفن قي فترة ما قبل 
وصول کولومبس إلى هذه البلاد . 
الکولونیل الکلب) بالتوتر» أو ریما أحس بالضحرء فتركين واتمه نحو وینبورن. 
مسحت يدي ببنطالي القصير. 
النوع الذي تتحدثين عنه سيوقفئ عن العمل لفترة من الوقت. سيکلفي هذا 
التأحير الكثير من المال". 
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"ان موقع الأثار هو مورد تقاف غير متجدد» وإذا زال عن الز جود فهو يزول 
إلى الابد. لا يسمح لي ضميري أن آد ع احتياحاتك المادية توثر على استنتاجاق یا 


سيد دوبري". 
تلاشت ابتسامة دوبري بالكامل هذه الرق وبدأ ينظر إلى ببرودة. 
"ا في الوضع' 


حففت لهجة التشدق الي يتميّز ما أبناء الناطق ابلنوبية من وطأة التهديد 
البطن. 

"نعم آیها السید» سننظر في الوضع". 

تناول دوبري علبة سجائر کولز من جيبه» وأشعل سيجارة. رمی الرحل عود 
الثقاب على الارضء وسحب دخان سیجارته عميقاء وأوما. ثم عاد باتحاه الکثبان 
الرمليةء وأسرع الکولونیل في إثره. 

ناديتة: "سید دوبري . 

توقف دوبري» لكنه لم يستدر ليواحهي 

"إن الشي فوق الكثبان الرملية هو عمل غير مسؤول من الناحية البيئية". 

تابع دوبري طريقه بعد أن لوح بيده علامة عدم | کترانه. 

بدأ صدري يغلي بالغضب والاشئزاز. 

"أجزم أن ديكي ليس خيارك المفضّل ليكون رجل العام". 

استدرت لأحد وينبورن ينهمك بفتح عود علكة من ماركة جوسي فروت. 
راقبته وهو یدحل العلكة في فمه» وانتظرته حي يرمي بالورقة على الأرض» أي 

فهم الرحل قصدي. 

استدرت مثة وثمانين درحة وانطلقت بصمت نحو الحفرة الثالثة شرقا. ۸ 
أسمع برد وهو یجد بالسير دراي 
التر اب الذي قلب حدقا 
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امقرجت الرائحة بشيء آخر ذي رائحة كريهة. لاحظت نما غير نفاذةء 
لکنها مو حودة. 

۳۶۳۵ تیشر هیا ق مذا للکان. 

استندت على قدمي ورحلی» وبدأت بتفحص الجسم الغریب الذي اکتشفه 
توفر والذي كان عبارة عن جزء من عمود فقري يطل من جدار الأحدود الغربي 
إلى ارج 

کا شن وای كا نشین سن بصع کا التقاط صور الطبقات 
ابحیولوحية جية . 

"لاحظنا ترابا كثير الرطوبة". 

اضاف توفر تفصيلاً موجزا. 

لم اصغ إليه لاني كنت أزيل الزید من التراب الاب > حي بدأ منظر جاني 
للعظام المدفونة بالبروز في غرب الأحدود. احه قلقي شالا مع کل حركة کشط 
قمت ها. ظ 

ظهر عمود فقري وحافة حوض عليا بعد عمل استمر ثلاثين دقيقة. 

تراجعت وحلست» وأحسست بوخزة من الفزع تزحف على قمة رأسي 

بدت العظام مربوطة بالعضلات والأربطة. 

طت الذبابة الأولى»ء وتکسرت أشعة لسن علی. خسنها الزمردي اللون» 
حینما رحت أحدق بالعظام. 

يا الله. 

نفضت التراب عن ركبيٌ أثناء نموضي. مین علالوصول ول جهاز هاتف. 

أظن أن ديكي دوبري لديه ما يقلق عليه أكثر من قضية السيوي القدماء. 
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يفحر سکان جزيرة دي ویز كثيرا بنقاء بيئتهم الناتج عن العيش بعیدا عن 
الازدحام. ويذكر أن مسا وستين بالمئة من مساحة مملكتهم الصغيرة هي محميات 
طبيعية. ۸ تشمل عمليات التطوير ما نسبته تسعين بالمئة من مساحة الحزيرة. 
ويقول السكان إنهم يفضلون الأشياء على طبيعتها من دون صقل ولا تشذيب. 

لا يمكتك الوصول إلى هذه الجزيرة عن طريق جسر بل يمكنك الوصول إليها 
عن طريق عبارة أو سفينة» أما العربات الى تستخدم محركات الاحتراق الداحلي فهي 
مخصصة لخدمات البناء وتسليم البضائع فقط. تذكرت ذلك لتوي» فالجزيرة تمتلك 
سيارة (سعاف وسيارة إطفاء» وعربة أحرى لمكافحة نيران الغابات مجهزة للسير على 
كافة أنواع الطرق. يحب السكان بساطة العيش» لكنهم ليسوا ساذجين بالكامل. 

اسألي انا أعتقد أن الطبيعة رائعة عندما فضي إحازة بين أحضافاء لكن 
الامر موم حدا عندما حاول تقصي حقيقة وفاة مشکوك بأمرها. 

تبلغ مساحة دي ويز ألا ومثئى أكرء أما منطقة عمل فریق احفریات الذي 
يعمل تحت إشرافي» فكانت في أقصى الطرف الشرقي للجزيرة» أي قي غابة بحاورة 
للبحر تقع ما بين بحيرة تيميشاو واحیط الأطلسي. ويدل هذا الموقع على استحالة 
التقاط إشارات اماتف الخلوي. 

تركت توفر ليشرف على الموقع؛ ومشيت عحاذاة الشاطئ حي وصلت إلى 
مر خحشبي عريض يستخدم لعبور الكثبان الرملية» ثم قفزت إلى واحدة من نصف 
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دزينة من عربات الفولف. آدرت مفتاح التشغیل» » وعندها هبطت حقيبة على 
المقعد الذي بجانيء ثم رأيت يت قفا وینبورن المغطى بالبولیستر يأحذ مکانه. ۸ الاحظ 


- أن الرحل يتبعن بسبب انشغالي بالعثور على هاتف. 


حستاء لرعا يكون وجوده معي أفضل من ت رکه یتجول .عفرده من دون 
إشراف أي وس 

انطلقت. أو شغّلت» هذه العربة الکهربائية. أسرع وينبورن بوضع يده على 
اللوخة الي تضم مؤشرات القيادة» بينما رفع يده الثانية ليتمسك بدعامة تتدلى من 

سرت بالعرية على خط مواز للمحيط على طريق سرب البجع؛ ثم انعطفت 
إلى مدخل دي وير م تحاوزت مقصورة المتتزهينء ومررت بحوار البر كةء 
وملاعب كرة المضربء إلى أن وصلت إلى مركز الطبيعة. وصلت إلى آخر البحيرة 
الضحلةء ثم توجهت شالا نحو اليسار. توقفت في آحر رصيف العبارات» ثم 
استدرت نحو وینبورد. 

"وصلنا إلى آحر الخط . 

"ماذا؟" 

"کیف وصلت ال متام 

"وصلت بالعبارة . 


lia ذم‎ 


"و ستعود بالعبار ة 1 
۱۱ 1 زان ۱۱ 
'بمكنك إذا احتيار الطريقة ال تریدها . 
أا وینبورن فهم ما قصدته فاستر حی ق مقعده. 
0 
۷ تستطيعين یکل بساطة..." 
"اخحرج. 
"لكنئ كت عربة في موقعك". 
'سيعيدها أحد الطللاب" . 


1 


18 





انزلق وينبورن إلى الأرض بعد أن تحوّل وجهه إلى قناع من الانزعاج. 

"یوما طيبا يا سيد وينبورن . 

اتجهت شرقاً نحو طريق م ركز الإدارة القدم» ومررت محاذاة بوابات حديدية 
مز حرفة وسط جدران زيّنت بأصداف عشوائية الأشكال» ووصلت إلى مجمع 
الأشضغال (أو المصالح) العامة في الجزيرة. يضم ابحمع محطة مكافحة الحرائق؛ 
ومصلحة معالحة المياه» والمكتب الاداري؛ ومنزل مدير الجزيرة. 

شعرت وكأننئ أول من یدخل إلى مدينة ألقيت عليها قنبلة نيوترونية» أي 
حين تظل الأبنية سليمة» لكن سکان الدينة المصابة يهلكون جيعا 

أصبت بالاحباط فعدت للاستدارة حول البحيرة الضحلة. ركنت العربة 
حلف بناء يتألف من جناحين تحيط به شرفة كبيرة. يعتبر هذا البناء المكان الوحيد 
الذي يجد فيه الغرباء سریر! ومکانا لاو ل شراب الشعير. یی ای و 
هايلر ويختوي على أربعة أخنحة للنزلاء» ويضم ٠‏ کذلك مطعما صغيرا. يضم هذا 
البناء أيضا المركز الاجتماعي للجزيرة. ترحلت من العربة» وأسرعت باتحاه البین. 

م أستطع إلا الاعجاب هذا البناء أثناء اقترابي منه بالرغم من انشغالي ما 
وحدته ف الحفرة الشرقية الثالثة. أراد الصممون الذين صمموا منزل هايلر أن 
موه ملاح ما لدعم اي تعرّض لعقود من أشعة الشمس وهواء البحر المشبع 
باللح. رأ يت احشابا باهتة» وبعض البقع الطبيعية. بدا المكان أثريا يا مع أن تاريخ 
ناه لا یمود إلى أكثر من عشر سنوات. 

ظهرت امرأة من باب جاني كانت على النقیض من هذا البق. بدت آلثیا 
هونيكت هَن يونغ بلود امراة مستة» لکنها تعطي الانطبا ع بانما عتيقة. تقول 
التقاليد امحلية أن هني (عسل) قد شهدت عملية منح الملك ويليام الثالث بحزيرة 
دي ویز إلى توماس كاري في عام 1696. ۱ 

بقي تاريخ هني موضوعا للتخمينات المستمرة» لكن سكان ابلزيرة يتفقون 
على نقاط محددة. زارت هفي جزيرة دي ويز للمرة الأولى بصفتها ضيفة على عائلة 
كور هايلر. حدثت هذه الزيارة في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. عاشت 
عائلة هايلر حياة متقشفة على هذه الجزيرة منذ شرائهم ها في عام 1925. م 
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۳ نتواجد حول اكهرباء ق E‏ ابعر ير ۳ و ی م تتو اججا جحد أجهزة اشاش ایضا. اكوا كت 
4 ليخ اة مین ۳ ساق پستخا۔ م طاح نة هه أئية. أعتقد 8 ل هده الخزيرة اش 


بالمكان المناسب لقضاء عطلة مريحة على شاطء البحر. 

وصلت هني إلى الجزيرة برفقة زوجها الذي تتباين الاراء بالنسبة لموقعه ثي فئة 
1 زوا و هبي عل ی زیاره اجیز پر بعد موت زه جها ال أن انتهی گرا الأمر 
بالزو واج مج مك حد أفراد عائلة أر. أس. راينولدز, وهى العائلة ل اشتر نت از یره 
من عائلة هايلر في عام 1956. واشتهرت عائلة راينولدز بش ر کات ااا 
التابعة طا. امتلکت ت هني الخيار في أن تفعل ما تریده وبالطبع ۱ حتارت آن تبقی ق 
دي ور 

آقدمت عائلة راینولدز على بيع آراضیها إلى شركة استثمارية في عام 1972 
وبدا أو ل الییه ت ١‏ السکنية الخاصة بالیروز ق غضون عقد من ال بعل عفن 
البيع هله. شیدت هني أول بيت منهاء و كان عبارة عن بيت صغير مولف من 
طابق و احد يطل على مدحل دي ویز . عینت هني ف مر كز عالة طبيعة اطزی ةق 
وذلك 5 إلشاع شر َة اخفراظ على از یر 3. 

لا پعر ف أحد عمر هي الذي اعت عن الإفصاح عنه لای کان. 

اعتادت هني على افتتاح حديثها مع الآخرين بإشارتما إلى الطقس: "سيكون 
یوما حارا . 

انبر سیدة قي سيكرن ذلك کید 

"آتوقع أ أن تصل درجة الحرارة هذا اليوم إلى التسعين (فهرفايت) . 

اعتادت هني على تم ۲۲۳ على مقاطع کلماها؛ تلك المقاطع الى اتعتار ت شا 
معان بذاقا. علمت من خلال مادثاق العديدة معها أن هذه المرأة المسنة تستطيع 
استتخدام حرف العلة يشكل لا يقدذر عليه أى شخص آ جر 

حاولت أن أسر غ 2 ماه وزها. قلت دة 6 ذلك . 

"اش كر الله وملائكته على ۾ جود أجهزة تبريد اشوا" 


EH 
5 م سيك ى‎ 


¢ 5 5 fi 
۷ هل لعف ون قاب الم س الملی‎ 
۱ ا کی 25 + ا‎ 
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بين هلأ البرج دنز 57 وأقعر الغو اصات اد لتر ب العالمية العانبة: "أيه کل 
مکان عملا کنیا عن هذا البرج . 


ابتسمت» وبذلت ماو لة ثانية لمتابعة ۳ 


التمعت أضواء الشمس على ضفائرها ۽ المائلة إلى اللون الازرق: 
"سأزو ركم في أحد الأيام. يتعيّن علي أن ا مطلعة ۳ كل شىء يحدث في 


لا أحب أن أصرف هذه المرأة عن حديثهاء لكنى کنت مضطرة للوصول إل 
جهاز هائف: عذریی من فضلك يا آنسة هني فأنا على عجلة من أمري". 

ربتت هي على ذراعي : "بالطبم أنت مستعجلة» لكر كن هلق زرتیی؟ نستطيع أن 
نذهب لصيد الصملك ما إن تنتهي من عملك. يعيش این شقیق زوجي هنا الآن» 
وا متلك قارباً رائعا". 

تج" 

"بالتأكيد عتلك هذا القارب» لأنئ أعطيته إياه بنفسي لما عد أستطيع إدارة 


0 


الدفة مغلما كنت أفعل 0 الماضي) لکنین ما زلت على جي للصيد. سأناديه 


ونستطيع عندها أن ننطلق" 
أنمللقت هني نز ولا ل المر بعد انتهائها من اعطائی المعلو مات و لا -حظت 
أا منتصبة القامة مثل حذ ع شجرة صنوبر. ۱ 
دحلت إلى المر كر الاحتماعی . وحدت الر کر حاليا مخلما هی حالة مر كز 
الأشغال العامة 
هل عرف السكان شيعا أجهله؟ أين ذهب الحميع بحق ابحیم؟ 
۹ 


1 الب 1 در حج در تین 2 الْعَمْرَة الو احده وتو بجحهت إلى الشرفة 3 


دحلت إلى المكتب» ومشیت نحو طاولة مکتب» تم طلبت رقم الاستعلامات؛ 
ونقرت رقم ماتف. أحابي صوت بعد الرنّة الثانية. 

"مکتب الحقق الحنائي لقاطعة تشارلستون . 

"أنا تمبرنس بوینان. اتصلت منذ أسبوع من الزمن. هل عادت المحققة 
اللجنائية؟” 

سبق لي أن أحريت اتصالاً مع إيما روسو بعد وقت قصير من وصوي إلى 
تشارلستون» لكنن شعرت بخيبة أمل عندما علمت أن صدیقی موجودة قي 
فلوريداء وأا مضي أول إحازة ها في غضون همس سنوات. أعتقد أن هذا حصل 
يسيب سوء تخطيط من جانی, إذ كنت أستطيع أن أراسلها عبر البريد الالکتروني 
قبل قدومي. لم تسر صداقتنا على هذا المنوال» فعندما نكون بعيدتين عن بعضنا 
عفنا ق تصالاتنا كثيراء لکن عندما جتمع مجددا فاننا تتعانق» و کأننا افترقنا قبل 
ساعات قليلة فقط . 

زودتئ عاملة اشاتف بأحدث المعلومات: 'ستكون معك بعد قلیل . 

حت أتذ کر أثناء فترة الانتظار هذه لقائي الأول مه مع اها روسو. 

حدث ذلك مند مان سنو ات عندما حضرت iF‏ جامعة تشارلستون بصفي 
محاضرة زائرة. و كانت إا قد انتحبت للتو لتولى منصب محققة جنائية لمقاطعة 
شا اس نع لكنها ادرب على امرض قبل دل شككت إحدى العائلات 
باستنتاجها لطريقة الو فاق نی غير حددة» بالنسبة لبحثها الذي أجرته على 
هيكل عظمی. احتاحت إيما إلى استشاريٌ» لکنها حشیت أن أرفض تقدعها غا. 
أصرّت اما على الحصول على استشارق بصفتها صادرة عن طرف خارحي» 
فجمعت العظام في كيس كبير من النایلون وأحضرته إلى قاعة احاضرات. تأثرت 
بإصرارها وتصمیمها؛ فقررت مسناعدقا. 

إيما روسو. 

استخدمت نكتة اعتدنا على استخدامها مرة بعد مرة: "عندي رحل في 
حوض مستعد للموت كي يقابلك". 

"إن يوم السعد يا مب. هل حضرت إلى تشارلستون فلا" 


22 








م تشبه مخارج أحرف العلة الي تنطق ها إيما تلك الي تنطق با هني» لكنها 
اقتربت منها کثیرا. 

'ستجدين رسالة هاتفية في مكان ما بين مجموعة بريدك. إني أحري تنقيا 
اثریا ميدانيا يقوم به الطلاب في دي ويز. كيف هي فلوریدا؟" 

"اما حارة ورطية. لو کنت | آعلمتو یی بقده ملگ عبيقا لکنت ا ت برناجمي". 

"إن أحذك لإجازة يدل على أ آنك كنت عاجة میاسة نا . 

م حب نجب إيما على تصريحي هذا: "هل ما زال ل دان جافر بعيدا عن المجموعة؟" 

"أرسل الرجل إلى العراق حى وقت ما في الشهر القادم". 

"هل التقيت بالآنسة هَني؟" 0 

"أو ی 

"آنا أحب هذه السيدة العجوز. إنما تفوح بالكحول والخل . 

"!فا كذلك. اسعی إيماء قد أكون في ورطة" 

"هات ما لديك . 

"وضعين جافر في ذلك الموقع معتقدا أنه مقبرة تعود لقبيلة سييي. وكان قا 
فى ذلك لأننا عثرنا على عظام منذ الیرم الأول لكنها لكا لبط -ططباما تعر د لفترة ما 
قبل تأسیس أميركا. وجدنا أن العظام جافة وشديدة البیاض؛ كما أها تحتوي على 
تلف كثير حدث بعد الوفاة . 

م تقاطعیي ! إيما بتو جیه أسئلة أو تعلیقات . 

اکتشف العللاب هذا ١‏ الصباح فكلا عظمیا حدیث ! العهد مدفونا على عمق 45 
سنتم تقرییا. بات العظام صلبةء كما أن لفقرات مرتيطة بنسیج لین. نظفت على قدر 
ما اعتبرته ضروریا من دون تلویث افیکل. فکرت بعد ذلك أنه من الأفضل أن يتولى 
أحد غيري هذا الوضو ع» وأنا لا آعرف من يتولى إدارة آمور دي وير 

ام علل الشریف صلاحیات تخوله التحقیق في الأمور ابنائية» لكنى أحتفظ 
لنفسی بصللاحية 5 تقييم الوفیات الشتبه بها. هل لديك أية افتراضات؟" 

"لا أمتلك افثر اضات شخص السو القدماء . 

"آتعتقدین أ أن ابئة | المدفونة حديثة العهد؟" 
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"دشن الذباب مطبخ حساء أثتاء الفماكي بإزالة التراب عن العظام". 

مرت فترة صمت. المت تور ا رمي لعإل ساعتها. 

"سأكون عندك في غضون ساعة ونصف الساعة. أحتاجین لشیء؟" 

"احتاج ال کر كيس بسع ميكل عظمي" 

انتظرت وصول إيما على الرصیف على معن عبارة ذات محركين من نوع سي 
راي. 

لفت المرأة شعرها تحت قبعة یستجدمها لاعبو البیسبول وبدا أن وحهها 
اف فنا ان کیره وضعت ایا على عینیها نظارة من ماركة دولشي غابانا؛ 
وارتدت بنطال جينزء وبلوزة صفراء اللون کتب علیها بعخط أسود الحقق الجنائي 
لقاطعة تشارلستون. 

شاهدت سي راي وهي نزل مصداقا وتتاور للوقوف عمحاذاة الرصیف أثناء 
عملية ربط العبارة. وصلت إلى مکان رسو العبارة. ناولتیي إا کیسا یتسم لوضم 
هیکل عظمي فیه. وشاهدقا ین تصويرء ثم قفزت إلى الرصیف. 

شرحت فا ع ندها استقلینا العربة آ: ني عدت إلى الموقع بعد الانتهاء من 
مكالم تناء le‏ مره بلج آبعادها 25 سنتي وقلت ها إنئ 
التقطت سلسلة من الصور. RE‏ ای ددا 
ارا ا أن طلابي أ صیحو | متحمسين لا | کتشفو 

م تتكلم | اعا كثير ا را أثناء قیادق للعربة. بدت مزاجية» e‏ ويحتمل أا 
ظنت ا لو آعبرقا بکل شيء تحتاج إلى معرفته» أو كل ما عرفته أنا 

تلت هذة ومسا را ن والاعری. منعتئ نظارة اما الشمسية من معر فة 
تعابيرها. تبدلت أنماط ! الأضواء والظلال على وجهها. 

برها ان غير مرتاحق وقلقة» وأنی قد أ أكون مقطئة وأضيه ضيع وقتها. 

دعي أكون أكثر دقة. شعرت بقلق أكير من احتمال أن أكون على حق. 

ماذأ بي 4 وجود قبر ضحل في شاطرء منعزل؟ وماذا يعن و جود حثة متحللة. 
م أستطع التفكير إلا بالقليل من التفسيرات الي تضمّنت جيعها وجود وفاة مشتبه 
كما و جحری من ابحثة. 
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بدت أتما هادثة من حیت الظهر . وكين تت آعرف أشا منشغلة مثلي؛ 
بمصور عشرات أو مكات من الاحتمالات. تشمل هذه الاحتمالات أجسادا 
شر و فة ب مقطاوعة؛ رسالا ممنطين؛ 9 من أجساد 5 نیم مین 
عند اننا عقر وب الذي يجري عندي. 

سوال ها المفاجيع | أفكاري: "هل هذا لفن من ضمن طلابك؟" 
شاهدت هو هر و ینبورد. يتسلل ذلك التافه عندما يدير توفر ظهره للتقط 
الصور : بألة التصو د ير الرقمية الصغيرة اخجم الى عتلکها. 

"ذلك السافل" 

"ساعتبر ذلك موقفا سلبيا من جانبك". 

4 ۰ j ۳۹ 

إل مراسل ي : 

آآز #ي #ٍ ااه 1 

لا يفترض به أذ الصور . 

"بل لا يفترضضن به | السو | و اعد هنا على الاطلاق ۳ 

آسرعت بالترحل مهن العربة لأواجه و ینبو ود : "ماذا تفعل هنا عق 
اشحیم؟" 

حول طلابي إلى لوحة حامدة. 

انحن كتف وينبورن الأبمن بينما ان لقت ذراعه إلى حلف ظهر ه. 

قلت بذبرة حاده: "اعطین النيكون ١آلة‏ التصو يرم" ۱ 

"لا تمتلكين الق ,مصادرة متلکان . 

"احرج من هنا حالاء وإلا سأستدعي الشريف الذي سیأمر بسجناك". 

دكتورة بوينان . 

وقفت إيما خحلفي. شاهدت عي وینبورن تضيقان ما إن قرأ الكلمات 
الکتوبة على بلوزتها. 


أضافت ابا بصوت المنطق: "لعل باستطاعة هذا السيد أن يراقب عن 


خخ وه 3 


2 


حولت هلقي الغاضبة من وینبورن إلى ها لمعك بیع إلى درجة 
أن عجزت عن التفكير بتجواب مناسب. تفن عا مطاف" اتید آما عبارة 
بالا کید دا فتبدو ر كيگة. 


آومات إها لا شعوریا باحاهي کي وی بت ری 
أم لش | السلطة لمصادرة متلکاته أ أو ا ۷۹ ری 


تعن الأقضن: أن اه a‏ فا 
أم هل أن امققة الخناشة بلا مها سل تا الا تتخابية القادمة 
نطقت بمواب لم يكن أفضل من ذلك الذي استبعدته في ا "كما 


مدّت إا يدها: "ما بشرط أن نحتفظ بالكاميرا في مكان آمء' 

وضع وينبورن الكاميرا في يدها موجها ابتسامة تدم عن شيء من الرضا. 

عقتمت: "یا للتافه. 

ا ین آن یبتعذ ا ا 

رأيك لو معد إلى داعل البلاد؟" 

0 لي فد الملستحدات 0 ظهر ت أن ۾ جحو ده أو عدم و بجحو ذه كان ار قليل 
الاشمية. 

عسبرنا في غضون ساعات منطقة ثقب آسود غیرت من مفهوم حفرياتنا 
وموسم صیفنا» ورؤيي للطبيعة الانسانية. 
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بدأ توفر وشاب آحر یدعی جو العمل برفشین ذوي مقبضین طويلين» وافمکا 
ببزع الطبقة العلیا من التراب في الربم الذي رسته والذي تبلغ مساحته 3 أمتار 
مربعة. لاحظنا رد تغيّر في لون التراب بعد أن وصل الحفر إلى عمق 15 ستتيمترا. 

حان الوقت إذا للاستعانة بفریق آي. 

التقطت إبما صور فیدیی وآحری ساکنة للمربم ثم عملت وإياها بالمالج 
لإزاحة التراب من حول البقعة الملوئة: عمل توفر على غر بلة التراب. أعتقد أن هذا 
الفين یحتل لرتبة الأویی عالیا في الغربلة» مع أنه قد يكون مق بعض الشیء. 
وثابر الطلاب على زیارة مکان عملنا للاطلاع على تطوّر الأمور. لاحظت أن 
حماستهم كانت تتناقص بنسبة طر دية مم تزايد عدد الذپاب. 

استطعنا عند حلول الساعة ار بعة الکشف عن عظام ا ۳ 
الأطراف» والجمجمة» وعظام الفك. لفت هذه البقايا بقماش أصبح تالفا. 
حصلات من الشعر الاشقر الشاحب اللون تعلو هذه العظام. 

ات صلت اما لاسلكيا عکتب جو نوس غو لیت؛ الذي يشغل منصب شر يف 
مقاطعة e‏ م تتغير الاجابة على اتصالاقما وال آفادت أن غولیت لیس 
موجوداه وأنه مشغول ععابحة اضطراب محلي. 

لارّمنا وینبورن مثلما يلازم الکلب طريدة. تحوّل وجهه إلى ما يشبه الوحل 
على الر صیف نتيجة تزاید الحرارة والرائحة ف الکان. 
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تمّع الطلاب عند الساعة الخامسة واستقلوا عربات الغولف» ثم ابحهوا ها 
نحو العبارة. وحده توفر أبدى رغبته بالعمل طالما كان ذلك ضروريا. انممكنا 
جميعا؛ هی وإيماء وأنا بنقل التراب. تصبب العرق مناء ودأينا على إطلاق صيحات 
لطر د الذباب. 

احتفى ويتبورن عندما اشمكنا بوضع آحر العظام في كيس النايلون. لم أنتبه 
عندما غادر المكان. التفت مرة لأجده مختفیا هكذا وبكل بساطة. 

افترضت أن وینبورن قد انطلق ليخير محرر جريدته» ولينشغل بلوحة مفاتیحه. 
لم قحم ها كثيراء فوجود جثة لیس بذلك ار اللو اق مقاطعة تشارلستون» والین 
لافطا سور مر ين سكافا الثلامقة ألف. 

حافظنا على انخفاض أصواتناء وعلى كتمان ما نقوم به بناء على طلب یا 
ولج صل وينبورت على أية معلومات قد تعيق التحقيق. وقالت إن التغطية 
سسب لناء وأ م ل او اد 
المفقودين كن حك | حيرا بالتعرف على هوية صاحب الحثة. بقيت متشككة عوقفها 
هذاء لكت | آل شينا ان هذه هي منعاقة صلاحيتها هي 

تبادلت مع إا حديئنا 2۱ تقيقي الأول خلال توحهنا إلى رصيف اليناء. هبطت 
الشمسء وأرسلت أنوارها القرمزية من علال الأشجار وعلى الطريق. وتسللت 
رائحة هواء الصنوبر المشبع بالملح من الغابات والستتقعات إلى عربتنا رغم تحر كناء 
لكنها كادت تضيع نتيجة | رائحة الصادرة عتا مله معني القعد اخافي 

لم أستبعد أن تكون | لرائحة صادرة عين» لذلك لم أ ستطم الانتظار > کی آنتهی 
من استحمامي» وتنظيف نفسي بالشامبو: و كذلك إحراق ملايسي. 

سألت (ما: "ما هي انطباعاتك الأولية؟ 

"لاحظت أن العظام محفوظة جيداء لکنین لاحظت عند فحصي لتلك الفقرات 
الأول غياب الأنسجة الليدة بصورة أكبر ما توقعت. رأيت بعض الاربطق وبعض 
ألياف العضلات في أعمق المفاصل. تأي معظم الرائحة من قطعة القماش . 

'أعتقد أن اب ة كانت ملغوفة بتلك الملابس» ولم يكن صاحبها يرتديهاء 


ِا 
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بتوجب عليك فحص اخشرات الي هي في داعل الكيس لتجدید تلك 
المدة . 

"سأستعین بعالم حشرات. هل يمكنك إعطائي تخمين تقديري؟" 

شززت كتفي : استطیم القول انه في هذا المنا خ؛ ونغذرا لدفن اللحئة 2 مكان 
ضحل؛ فد مصی اسان على الاقل و مس سنو أت أقصى '. 

تسارعت أفكار إيما من أجل تحديد هوية الضحية: "جمعنا الكثير من الأسنان". 


جو 


1 


نیم کر دا صحیح . استصلیتا مع اة تشر سا فن الغم؛ و و جدنا مانبة 
ملقاة على الارض؛ و حصلنا على ثلاثة أحرى نتيجة عملية الغربلة". 
أمافت إا "کدلش حصلا علی شعر . 


ff ll 

'إنه شعر طویل . 

لا مغزى لذلك إن كنت تفكرين جنس الضحية. انظري إلى توم وولف» 
وويلي ب ود . 

1ج 

و قابیو ۱ 

إن آحب هنه الراة فعلا, 

تذهب کل الاشیاء ال هي من ضمن صلاحیی إلى مشرحة 011150 
(جامعة کارولاینا الجنوبية الطبیة). یقوم الاطباء الحتصون بعلم الأمراض هناك 
باجراء کل عملیات التشریح الي نطلبها منهم. نی احري هناك کل ما أحتاحه 
من یات 2 الطب الانثرو بولوحی الشرعي؛ و أحري هناك كل الفحو صات الى 
أحتاجها لاسنان الضحایا. أعتقد أنئ لن أحتاج إلى ختص بعلم الأمراض ‏ هذه 
i a‏ 

۱ Mmm A ١ ال‎ 


سا 
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إنه ٤‏ العراق 3 1 
قلت "سیعو د 2 الشهر القادم , 
"لا أستطيع الانتظار تلك المدة الطويلة'. 
"آنا مرتبطة هذا الصف الميذان . 


1 


سينتهى الصف ق ١‏ أ 


تين علي تقل كل الع ت إلى جامعة (18/00])» وكذلك إعداد التقرير؛ 


- "ویحتمل أن تكون بعض القضايا تنتظرن في شارلوت . 

استمرّت إعا بعدم التعلیق. 

أو حي في مونتريال". 

تابعت القيادة وسط أجواء الصمت الي سادت لفترة» واكتفينا بالاستماع إلى 
نقيق الضفاد عع 5 العر بة. بدا صوت الما عندما استأنفت الحديث مختلفاء 
وأكثر نعومة» وأكثر إصرارا بطريقة هادئة 

"لعل أ حذهم يغتقّد هذا e‏ 

فكّرت هذا القبر الموحش الذي نبشناه قبل قليل. فكرت يمحا 
ألقيتها منذ وقت طویل وذلك الرحل الملقى تي اخوض. 

توقفت عن محاولح لي التملص من هذه المهمة | اللجديدة. 


لذ 


استائفنا الحديث أثناء تحميلنا للقارب والاستعداد للانطلاق به من منطقة 
ی ضاعت كلماتنا ف افواء ما إن ضغطت اما دواسة الوقود» ع 
ضجیج المحرك على حديثناء وتعالت أصوات الامواج الي يشقها القا 


0 


لغشمل هتف . 

أوقفت سیارن على رصيف ميناء جزيرة النخیل, الذي يَمتد على لسان ضيق من 
اليابسة ر يقع ما بين جزيرت سوليفان ودي ويز» وكذلك تركت امحققة الحنائية مشاه 
المقفلة هناك م يستغرق الأمر أكثر من دقائق معدودة لنقل شحتنا از نة. 


3 

















دعتي اما بكلمتين قبل انطلاقها في الممر المائي الذي يفصل بين شاطئي 
ابحزیر تین. 

"ساتصل دا 

لم آجادشا. شعر ت أن متعبة و حائعة و قلقة. ردت الذهاب إلى الل کي 
و من ريك (القريدس) البارد» و حساء السرطانات اللدين 


تر كتهما في الثلا 

شاهدت توفر برغيس وهو يترحل من عبّارة» وذلك أثناء اقترابي من رصيف 
الحوض. انشغل الرجل بالاستماع إلى جهازه الأي بود وبدا أنه م يرن أو 
م۳ , 


راقبت تلميذي عندها قفر إلى سيارته الجيب. فکرت کم أن هذا الفی 
غريب. أعتقد أنه غريب الاطوا مع أنه ما زال بعیدا عن التفوق. إنه مقبول من 
زملائهء لکنه مرل على الدوام. 

مثلى تماما عندما كنت في مثل سنه. 

أضأت مصباح سقف سياري المازداء وتناولت هاتفی النلوي من صندوق 
الأغراض الشخصية؛ ثم تفخصت إشارات الارسال. برزت أمامي ثلاثة 
حطوط. 

تلقيت أثناء غيابي ثلاث رسائل. لم أستطع تذكر أصحاب أرقامها. 

ألقيت نظرة على ساعن الي أشارت إلى 8:45. 

شعرنت ية الأمل. أعدت اشاتف إلى مكانه وخرجحت من باحة السيارات» 
م توجهت إلى الجزيرة» وانعطفت إلى اليمين باتماه جادة التحیل. لم تكن الزحمة في 
أوجهاء مع آنین أعرف أن هذا الوضع لن یستمر طویلا. ستعمد السیارات إلى سد 

هذه الطرقات مثلما يفعل الطمی أثناء نزول المطر العاصف, ٠‏ 

سكنت في مزل سديقة ي بلع على الشاطيع. عمدت آل عندما غادرت 
سوليفان قبل سنتين إلى عدم تضييع الوقت. احتوى منتجعها الجديد هذا على 
حمس غرف لتو و ستة ات ومساحة تكفي لاستضافة ضيوف كأس 
العالم ي كرة القدم. 
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سرت عبر بعتن بعض الطر قات الفر عية؛ و اورت باحاه ذلك الشاطیع» ثم دحلت 
في الشارع الذي يقع منزل آن على محاذاته» و رکنت السیارة تحت النزل. 
تقو دك جادة احیط حتما إلى قلعة أن البحرية. 

ان سيا في وقت عودق» و يكن الظلام قد حل 
نعل . تو ججهت میاشره أل" دوش" ی في الحمام الخارحي هن دول أن ان نير المصابيح 
الكهر بائية. حلعت ملابسيء وأدرت صنبور المياة السا نة افرظ ی عشرین دقيقة 
مع رائحة ئحة [ كليل الجبل» والتعنا ع والکثیر من رغوة الصابون» شعر اه بعد ها أني 
استعدت بعضا من حیویي. 
النفایات. لم آرغب أن أضع هذه للایس | سب آن مار 0-6 
تسللت جر غرفین. أدحلت ملابسي | يوادي بايا ميا اروم 

تفخصت رسائلی الوارده أثناء تناو ی للحساء . ۷ رسائل. أين رايان ! إذا؟ 
تفت هاتفي الخلوي و طعام عشاني ال الشرفت 3 استر نيت على كرسي 
هزاز . 

تطلق آن اسم البحر على امتداد د أميال على منزضا هذا. : عند الأفق هنا من 
هافانا إلى هالیفا كس. 

د سار 2 هلا للکان . ایک 7 واه 
فلع ۳ كان م المسباء 55 تماما. ال ۳۷ ۳ a‏ ا 


و 
ی 55 4 2 8 0 
“معت صو تا غير ذلك الذي رغبت بسماعه. 


توقف اجحمیم عن استخدا م كلمة يو ما عدا أعضاء الأحويات وروجي 
الذي اعتبره غريب الأطوار. 
شعرت بانماك شدید منعيٰ من التذاكي: "نعم يا رحل . 
"كيف تسیر تنقيباتك؟" 
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تخیلت العظام الراقدة الآن في مشرحة 86096 تخیلت أيضا وجه لیا عندما 
ابتعدت عي عند رصیف الینای و اه شأ التحدث عن هذه الأمور. 


2 


0 17 
۳ سیر خسنا ۰ 
"هل تنو يرن الانتهاء "lk‏ 
'توجهد بعض القضایا العالقة أ الى تتطلب وقتا أ أكثر ها توقعت. كيف حال 
بيردي؟" 
"أنه يراقب بويد أر بعا وعشرين ساعة ف اليوم» و سبعة أيام في الأسبوع. 
رع مق هرك أن لی قد حاء من العدم لينغصصر عليه حياته. ۾ یعتفد هدا الکلب 
الصيئ أن تلك اطرة ما هي إلا لعبة مکسوة بالزغب . 
gy 4‏ 
ون السيطرة؟ 
بدا منطقیا جدا إلى درجة تساءلت معها إن كان طرأ شيء ما عليه: "إن بيرد 
هو النجم المتألق بالتأكيد. مى تعودین إلى شارلوت؟" 
أحبت بص لتعی: تيتا كاه بعلد ید۱۹ 
"لحضر رجحل أل مکتی البار حة. قال ١5‏ إن عالق بقصایا مالية مع آوبري 
هیر و دا و یبدو أن ابنته قد تورطت معه" كذلك . 
f & . 1 0 3 2‏ 7 ب‌ا* له 5 ۳ 
یکشر القس آوبري هيرون من ظهوره على شاشات التلفاز. وينتشر أتباعه 
التحمسون القلائل على امتداد المناطق امحنوبية الشرقية» ویعرفون باسم طائفة رحمة 
اللّه. تمتلك هذه الطائفة مركر إدارة ها و حطة تلفريونية» كما تدير عدة مياتم 
لأطفال من دول العالم الثالث» وعدة عيادات طبية جمانية في ولايائي كارولاينا 
و جيور جیا 
اعتاد القس هيروك على إفاء برناجه التلفزيون بعبارة "تبرّعوا بالكثير من 
الال . 
"تبرعو! بالکثیر من الأموال النقدية . 
ا نل 5 عي Hf‏ 
سألته: "هل من مشكلة؟ 
ایک نف الغموض تقغارير الرجل الماليةع وعلمت أنه عزل لسك عن 
الاتصالات الخارجية» أما القس هیرون فقد أصبح أقل تعاونا قي كل القضايا . 
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١ ی‎ + ۱ 0 07 ۶ {j 
هذا ما فعله دادي» لکن الر جحل انحتفی‎ 
هل بو 3 ق ۳ 8 بيرمود!؟"‎ 
3 5 اي ۱ 5 بو ی‎ 
9 اسنا ماو قات شین الفضأءع الخارجي‎ 
'إنك رام را ليش ؛ و لست ریا‎ 
یتعله الأمر بالكثير من الأموال".‎ 
ا‎ 
تعاهل بيني ملا حظي هذه.‎ 
باه ۰ هل دادي قلق فعل؟"‎ 
"تخطی دادي مرحلة القلقء و اصبح حارج ابنهة الأحرى أ أيضا".‎ 
و أنه تعدى قضية الال قضية ابنته؟"‎ 
ستخدامي لتفحص دفاتر ه احاسيية, ویریدن أن‎ ١ ال ذکي. پر ید فلين‎ 
ند على اق يكفي أن تسیب بقلیل من ابجز ع عند الابئة. عرضت عليه أن‎ 
"۱۱ تم ای‎ 
ا سا باه اد د هاا‎ 3 1 
. سیجر ي سنا عن طريق تحبر لي القانونية‎ 
رکزت اکثر على فهم ما يجري.‎ 
ff, رن‎ 5 MA le 
, قى مع آل وعرضت على الإقامة في منزها إذا كنت لا تمانعين"‎ 
1 3 7 95 ای کا ۽‎ 
تنهدت بطريقة جحل هومر وینبورن یشعر بالفحر: "می؟‎ 


! 


بر 


ماذا عن يوم الأحد؟" 

تذ کرت ملايين الأسباب: "۸ لا". 

انسبانین #مهمة حاتف عکالة وأردة. أنزلت أهاتف» ولاحظت على 
شا جه الکری ستال ا الأرقام الى كنت أنتظر رؤيتها. رأيت أرقام مر کز هاتف 
مونتريال. 

"سأي المكالمة إنى مضطرة يا بيقي". 
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أنميت اتال معه. 

هل اتصل في وقت بعالا "e‏ 

رسعت على فمي أول بتسامة لي منذ اکتشاف الميكل العظمي في الحفرة 
الشرقية ! الغالنة: "ل eT‏ 

"هل أنت وحدك؟" 

"وضعت رقمي في غرفة الرجال في هايمان لثمار البحر (هايمان سي فود) ., 

"أحي ملاحظة رقتك عندما تشتاقين 5 


۳۹ 


۱ يعمل آندرو رايان تحريا ف قسنم قسنم اجرائم الکبيرة التابع لشرطة مقاطعة 
۱ كيبيك. هل توضحت الصورة لديك يا ور عالمة الاتثرو بو لو جیا 
0 (علم الانسان) الي تعمل في مختبرات العلوم القضائية والطب الشرعي؛ ورایاد 
رح الشرطة ال ا ا ا وی 
ا بن الزمان, 
انشغلت حدیئا بالعمل على أشياء أ 3 1 ياء الشخصية. 





3 


بيت E‏ هذه الا شیاء الشخصية تحذووا ث تغیر في رة صو ان . 

هل کان ۳ علق لد | ال لاسا 

مدت تسا ۳9۳ م تو فقت . هل أتجيره E‏ ام أ من الافضا أن 
انتغل ؟ 

استغل رايات فترة ترددي. 

قال يحثي: "ماذا حدث؟" 

"و جنا شما مدقو نا بشكل غير مألو ف. و جانا هکل عظميا کاملا و انار 

اظن آزه حديث | لعهد؟" 

اتصلت بامققة الحناثية» وعملنا على نبشه سويا. وضعنا افیکل في 
أخرف أن رايان رجل ساحره وأ نه متبصرء لکنه یصبج مز EIT‏ 
١ ۳۹ ۷ ۱ ۰ 5 : :‏ کیرات غ if;‏ 

الأحيان. استطیم أن أعرف رد فعله قبل أن تنطق شفتاه بذلك. 
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"ناذا تقحمين نفسك يذه الأشياء يا برينان؟" 

"أقدّم دائما ملخصات جيدة عن مؤهلاي . 

"هل ستقدمين الاستشارات؟" 

۳ إن آفکر بطلاي 

عزفت الريح مقطوعة و سط أغصان النخيل» و تناهت اض ات ضربات الموج 
غير ی الر ملیة. 

مرن فاا 

اود أو آنفی هذا الاحتمال. 

سألته: "كيف ه ی الأمور 37 ع ليلي؟" 

هك هذا الیو م اة حوادث فقط لاغلاق الياب بعنف. وشهد توافقا 
طقیفا؛ لكن لم يتكسر الرجاج أو تتطاير قطع خحشبية من الأئاث. أعتبر ذلك عاد 

5 


8 


11 


برزت ليلي كحدث حدید في حياة رایان؛ والعكس صحيح ا 
الابنة والأب يجهلان كل شيء عن es‏ عن ا مانه إن أن 
قامت و الدة ليلي بإاجراء اتصال. 

تعرفت لوشیتا على رايان في إحدى عطلاتا الأسبوعية عندما كانت في 
التاسعة عشرة من عمرها. حملت منه؛ لكنها لم تخبر صديقها الغامض بالامی 
فقركت كندا لتتوجه إلى منزل عائلتها في جزر الباهاماس. تزوحت لوشيتا في 

تلك الجزر» لكنها تطلقت عندما أصبحت ليلي ف الثائية عشرة من عمرها لتعود 
بعدها إلى نوفا سكوتيا. بدأت ليلي بالاحتلاط مع أصدقاء يحبون الملذات بعد 
تخفرجها من المدرسة الثانوية. تعودت الفتاة على تمضية السهرات خارج النزل؛ 
وألقي القبض عليها ذات مرة بتهمة حيازة المخدرات. فهمت لوشيا مغزى هذه 
۳ رات ويعود ذلك اف اقا حربت | الحياة في الظلام فيما مضى؛ وهي تعر ف 

فا التقت برايان ف ذلك الفترقه أي في خترة رده على الواقع الي سبقت تخر حه 
بن ابلامعة. علمت لوشیا آن حبیبها الشابق أصبح کر فقّرت أله یستطیم 
المشار ك في جهه دها لإنقاذ اپنته الم اهقة. 
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أصابت هذه الأحبار رايان ف الصميى لكنه تقبل فكرة الأبوة» وراح يبذل 
ما بو سعه. شکلت زیارته سر یت خور3 ۳۳۲۰۳ ابنته» لکن ليلي 
لم تجعل من مهمة أبيها عملا سهلا. 


# 


قلت: "ساتصییله ی بکلمة واحدة؛ الصبر . 


3 
3 
3 
ع 
+ رو 


يعرف رايان أ نئي آعان من مشاكلي مع اینیی كا 

کم ا ان 

"ساری کم سیستغرق الأمر» لكني متمسك بفکرة الانضمام إليك إذا كنت 
مستعدة لليقاء هناك لفترة من الوقت . 

يا للف الرائع 

"يبدو أن الأمور آخذة بالتعقد. اتصل بي بيت للتو وقال إنه يحتمل أن يأن 
إلى هنا ليمضي يوما أو يومين". 

انتظر وأياك بصمت. 

دعته أن عندما علمت أن لديه بعض الأعسال 2 يلاستو ن. مادا أستطيع 
آن أقول؛ انيه نل أن الذي يحتوي على اسر كثيرة تتسع ماه 
ا 

ي المنزل على أسّرة؛ أو على غرف نوم . 

لدب الأحيان أ أن يكون مثل كرة مخربة. 

اميت ا موضوع مع : هل ستتصل 0 عر" 

"أتريدين أن أو رقمك من جدار غرفة الرحال؟" 

"تستطيع المراهنة على ذلك أيها البحا 

شعرت بالان_زعاج بعد مكالم مع بيت ورایان ولعل هذا الشعور كان 
بسبب غفون نتيجة الارهاق. علمت آنن لن أستطيع النوم بسهولة بعد ذلك. 

ارتديت بنطالي القصير» وسرت حافية القدمين عبر الطريق الواسع. لاحظت 
أن المد قد انتهی» وأن الشاطئع قد تقدم في ف الیاه مسافة -مسین ياردة. و مض عدد 
لا يخصى من النجوم فوقي. سمحت لأفكاري بالتحليق أثناء سير كي هع الأمواج. 

بقی بيتي حي الأول» وظل حي الوحيد لمدة تزيد عن عقدين من الزمن. 
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تأملت ف أن راياث هو مغا مرن الأول منذ حيانة بت لي 

و فکرت بكاىّ فهى ابنى الرائعة و الطائشة: وهي على وشات ا التخر ج آخیراه 
من الجامعة. 

تأملت آکثر في ذلك القبر النخزن في دي ويز. إن التحقيق في الوفيات النا 

عن العنف هو وظيفي. نی أشاهد هذا النوع من الوفيات کی سبوا 
یه ادا 

بدأت أفكر ف الخف باعتباره ريا یدیا تصاب به الذين لدیهم القوة 
ويستخدمونه ضد الأشخاص الذين هم أقل قوة منهم. ويسألئ أصدقائي عن كيفية 
تحّل وطأة العثمل الذي أقوم به. إن الأمر بسيط لأني الترمت بالقضاء على 
المهووسين» قبل أن يتمكنوا من قتل المزيد من الأبرياء. 

ي العنف بإحداث جروح لي في ابحسدء و يتسبب بإحداث د ٤‏ 
الروح كذلك. إنه يجرح المفترسين والفترسین» والمفجوعين كذلك. إنه جرح 
تسا باجنا ينتقص العنف من إنسائيتنا كثيراً. 

أعتقد أ ا احهولة تشکل أقصى اهانة للكرامة الإنسانية. إل عصیة 
الأبدية تحت الأرضء أو الاحتفاء في قبر مجهول من دون أن يعلم أحدء ومن دون 
أن يعلم الاحباء بالرحیل» يندرج من ضمن هذه الإهانة. لا أستطيء ار 
الاسوات یم ودون للحياة جددا » لكنن أستطيع أن أعيد ربط الضحایا بأمائهم 
وأستطيع أن أغلق ملفات ١‏ الذين بحاهلهم الناس لفترة طويلة. استطعت هذه | ان 
مساعدة الأموات على التحدث ثانية والتفوه بكلمة ة وداع أخيرة؛ وأن يتحدثوا في 
بعض الأحيان عن الأسباب الى أت حیاقم. ۱ 

أعرف آنی سأوافق على ما ستطلبه إيها مئ. ويرجع ذلك إلى طبيعي؛ 
مشاعري. لن أتخلى عن هذه المهمة. 
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ستلقیت على سريري ف الصباح التالي وأنا أحدّق في انبلاج يوم جديد. 
فلقد نسيت يوم أمس أن أسدل الستائر» وهكذا مکنت. من خلال زجاج الواجهة 
الان_زلاقیت من مشاهدة آنوار الفجر وهی تلقي بألوافا على انحیط وعلى الكثبان 
الرملية» وعلى الشرفة الخارحية. 

أغمضت عیی» ورحت أفكر برایان. لم يشكل رد فعله أي مقاجأة لي لانق 
أعرف أنه يريد تسلیی؛ لکنن تساعلت عسا عسماه یمو ل یمه لو مجان موجودا هئا. 
ماذا سيقول لو رأى ذلك القبر؟ ندمت على إزعاجه بأخباري. اشتقت إليه بعد أن 
مضی ما يزيد عن الشهر على فراقنا. 

اتحهت أفكاري نحو بتي ذلك الشخص ابب؛ الساحر؛ والخائن. أقنعت 
نفسي أنين ساشته. لكن» هل سامحته فعلا؟ وإذا لم آساحه فلماذا إذا م أتقدم 
بطلب الطلاق» وأتحرر منه نمائیا؟ 

تذكرت اشامین و کل تلك الأوراق المطلوبة» لکن هل هذا هو كل ما ف 
الأمر؟ ۱ 

تقلبت على جبى» وجذبت اللحاف حي ذقی. 

فكّرت پايا الى سرعان ما سوف تتصل بي. بم سأحيبها؟ 

لا أفعلك سببا لرفض طلب قا أعرف بالتأکید أن تشارلستون لیست من 
ضمن منطقة عملی لکن دان جافر سیغیب عن النطقة لعدة أسابيع. أعرف أيضا 
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أن آن سمحت 5 بالاقامة ی البحر على أمعداد أهيال طالما أردت دللث وأن 
اياك موجود ق نوفا سکوئیا, لکنه تحدث عن المجىء إلى تشارلستون. آعرف 
اي ضا أن كاي موحودة في تشيلي لاشتراکها في دورة دراسية عن الادب الاسباني 
مدقا آربعة أسابيع. 

پخسمت عندما تذکرت أن ابن أطلقت اسم سرفانتس وکیرفیزا على 
برناجیها الصيفي هذا. آعرف أنه مهسا كان نوع الشرو غ فان هذه المواد الدر اسية 
الثلاث ستنهي سنوات دراستها الست لنيل درحة بکالوریوس في الفنون. يا لروعة 
الامر | 

عدت بأفكاري إلى إجما. وعدت إلى مأزق إيها. 

يستطيع طلاں نقل المعدات إلى 00 وأستطيع أنا إتمام عملية التقييم من 
هنا وإرسال علاماتهم بالبريد الالکترون. أستطيع أيضا أن أفعل نفس الشيء 
بالنسبة لتقريري الحسّي الذي سأقدمه لعالمة آثار الولاية. 

هل تكدّست القضايا في مکتی في مونتریال؟ أستطيع الاتصال هاتفیا للتأكد 
ملك 

ماذا أفعل الآن؟ 

سيبدو الأمر أسهل فيما لو تناولت بعض البايغل الحمص» وبعض القهوة. 

آبعدت الأغطية عین؛ ثم أرتديت ملابسي. 

استحممت بسرعة» وربطت شعري على طريقة ذیل احصان. انتهیت 

أعتقد أن هذا هو ما جذیی إلى علم الآثار» فأنا لست مضطرة لوضع 
مساحيق التحميل» ولا لزوم لاعتمار أي قبعات فروء أو وضع الموس على الشعر. 
إن كل يوم هو يوم جمعة عادي» وحن أقل من عادي. 

انشغلت بالعمل على ١‏ احمصة بینما بيدأت ۳۳9 بالغليان. ارتفعت الشمس 
خلال هذا الوقت» ويدأ النهار يصبح أكثر دفناً. و ددا توجهت إلى الخارج. 

آعتبر نفسي مدمنة على ماع الأخبار ال لا أستطيع الاستغناء عنها. ويبدأ 
فماري» عندما أكون في المنزلء عشاهدة آعبار محطة سي. آن. آن» وقراءة 
الصحيفة. أقرأ صحيفة الأويزرفر عندما أكون في شارلوت» آما عندما أكون في 
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موتريال فأقرأ صحيفة الغازيست» و كذلك أتصفح جريدة النیویورك تار 
الإلكترونية. ما أحيانا إلى يو. اس. آي. توداي أثناء سفري» من دون أن أنسى 
الصحافة الحلية» ولا حي الصحف المصغرة الحجم عندما أكون مضطرة. 

لايتمتع منزل ابحر على امتداد أميال بخدمة مة التوصيل إلى 
و تابعت ناء تناو العلعام قرأعة 5 جريدة البوست الکو ربیه بيه الى ۰ بوم 
امیس الفاشت» وم آکد أقرأ عناه ینها. 

حملت الا صحفة ا مثل موت عائلة نتيجة حريق أتى على منرشها, 
وأربحعت الصحيقفة أ نات ریق ال لى احتكاك 5 ال لكك الکهر پائیة. 

ف ريا أب رة أيضاً أن شخصا رفع دعوى على شركة تقدم لحم الدجاج» 
وذلك بعد أن وجد أذنا في طبق سلطة الكرنب الذي اشتراه من مطعمها. لم بحل 
5 طة عاملا فاقدا ۳ من بون العاملین 19 الشموعا الى ترود المطعم بسلطة 

2 

0 الصحيفة حير اختفاء 02 قرام آن السلطات تطلب مساعدة 
الأحالي لایجاده. ترك جيمي راي تييل شقة أيه الكائنة في شارع جاکسون حوالى 
الساعة الاعف هن بعد ظهر يوم الاشين» يوم التامن من شهر يار (مایو )» وكان 
متوجها إلى عيادة أحد الأطباء بناء على موعد مسبق. ۸ يشاهد الرحل منذ ذلك 


9 
با اجر یا 


اخین. 

دلت مایا دماغي على مكان شدد. هل هو حزيرة دي ویر؟ 

استبعدت هذا الاحتمال لاستحالته, لأن تييل كان من بین بين الاحیاء قبل ا 
عشر يوما. أعر ف أن الضحية الراقدة في الكيس م تستنشق الأو كسجين منذ 

سنتين على | لأقل. 

رن هاتفي بینما كنت أستعد للانتقال إلى القسم الأسبوغي لاخبار المناطق 
المحاورة. تفحصت الشاشة كي أعرف هوية المتصل. حان وقت المنازلة الان 

7 صف إعا بأفا منازلة من الدر جة الأولى» فلقد توحهت مباشرة إلى صلب 
ا 34 ۰ 

أتريدين أن يربحوا ؟” 
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ESD. SARIS. 


تذ کرت المحاضرة الي ألقيتها على نفسي على الشاطئ. 
اله عن 


"ما رأيك بيوم غد الساعة التاسعة صباحا؟" 


"أعطيئ العنو ان؟" 

دو نت العنوان عندي. 

رأيت على بعد عشر یاردات من الشاطوم زوحا من الدلافین يندفعان حارج 
الماء ثم يعودان إلى الأعماق. التمع ظهراهها بأنوار الشمس الصباحية» فعکست 
ألوان الترف الصيئ الأزرق الائل إلى الرمادي. شاهدتما يقفزان إلى الأعلىء ثم 
يغطسان ليختفيا في عام لا أعرف عنه شیفا. 


سرا 


و 39 ۲ 5 ۳ 
رحت أفكر وأنا احتسي قهوي. 
فكرت أيضا بالعالم ابحهول الذي أوشك على دخوله. 


مضى ما تبقى من النهار يمدوء. 

شرحت لطلابي عندما وصلت إلى الموقع الأمور الى حصلت بعد مغادرقم 
یاعادة التراب إلى الخنادق المحفورة. عملنا معا على تنظيف الرفوش» والموام» 
والفراشيء والغرابيل» ثم أعدنا العربات إلى رضیف الیناء ثم استقلينا عبّارة اجي 
راي فى رحلة عبورها عند الساعة السادسة. 

تناولت مجموعتنا في تلك الأمسية القریدس (الروبيان) والحار الذي يقدمه 
بيت الزوارق الذي يقع عند مدعل الجزيرة. اجتمعنا ثانية في شرفة منزل أن 
بعد أن انتهينا من تناول الظعام» وعقدنا أخر اجتماع للصف. راجع الطلاب 
أعمالهم؛ ودققوا بتصنيفات كل القطع القدعة والعظام. أعاد العللاب لول الساعة 
أا سخا توزیح العدات لا عربام؛ 3 تیاده | العناق» و ر حلوا. 

عانيت من الحالة المعتادة الى تنتابئ عادة بعد انتهاء بحریی الجماعية. أعترف 
أنئ ارت بالتأكيد لأن هذا الصف الیدان قد انتهی من دوان حوادث تذ کر 
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ولأنئ أستطيع الآن الانصراف إلى التركيز على امیکل العظمي الي تتولاه إيما 
تر كي ت مگ عياب الططلاب مه ع شعور بالفراع والكابة. 


- 


أعرف أن الط_لاب قد يتسبيوت ببعض ببعض المتاعب» لا شلك قي ذلك ٠‏ ام 
يتسيبون بصخب متواصل؛ و بتهر یج يج لا ینتهی» وهم یظهر و ن عدم الا هتمام أحيانا. 
آعرف ایض أن طلابي مليئو بالحيوية ۾ الحماسة» و مشعموك برو ح الاب 

حلست للحظات قليلة فى منزل أك الذي يساوي ملیون دولار حیم على 
فيه صمت طبق. شعرت» ومن دون وجود سبب منطقيء أن هذا هو السكون 
الذي ۳1 بالشؤمء ولا يبشر باضدو ء. 

SE‏ ف جاء النزل وا أطفأت الا ره تم صعدت الدرج الذي يؤدي 


إلى غرفي. فتحت ۳۷ ب الز جاحیة؛ ۳ كثير ا لسماع صوت الأمواج وهي 
تعکسر على الرمال. 


۾ جحل لت سي عند الساعة إلثامنة ا هن الصیاح الثالى لى وسط بعد 
د ب بسن پا ربك در( البعيدة عن چک م لر ی 
شود ست e‏ يدفعي هذ! الشيء إلى لى تك قر ۱ لوع یم عن الديناصورات د حك 
بصورة الفه لاذ» على ١‏ الطريقة الا تطباعية» وذلك بسبب أعمدته | الفو لاذية الضححمة 
و سور ره القه سة. ٠.‏ پر تفع اسر كثيرا فوق اليابسة» وما تزال | أن تتمسلك بشدة 
حي تبیض نّ مفاصل أصابعها في کل مرة تعبر فیها هذا ابحسر. 
تتواجد ۲۱/86 في الجز ۽ الشمالي الغربي لشبه اعزیرة وق منتصف الطریق 
ما بين القلعة والمنطقة التاريخية. تابعت سيري على الطريق السريع الذي يحمل رقم 17 
ودحلت جادة راتلریدج» ثم سرت عبر الخیّم لأصل إلى موقف السيارات الذي 
حددته ها ۳ 
شعرت بالدفء يغمر رقبين و شعري. تابعت سيري عبر شار غ سابین» 
ووصلت إلى بناية حجرية ضحمة تعرف ببساطة على أنا الستشفی الرثيسي. 
استطعت مدید مدعل المشرحة بحسب تعليمات (ما؛ ثم صعدت امتحدر الوذ 
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ل المدحل. ضغطت على زر ابحرس الوجود بقرب مكبر صوت مستطيل الشکل. 
نمی ون رو ار بعد وان قلیلت ورایت ارتفا ع أحد البایین العدنیی 
الر مادیین. 

بدت إا ی حالة مرعبة. 

علا الشحوب وجههاء أما يُويما فکان حعدا. بدت الساحات الراقعة تحت 
غيئيها كبيرة چا 

قالت يمدوء: "هاي . 

تبدو هذه طريقة غريبة لالقاء التحية» لكن هذه هي طريقتنا كجنوبيين لتحية 
الاحرین. ی "هاي 

اسکت پاحدی يدي إعا و سألتها: "هل أ نت خير و" 

"آشعر بصداع نصفي . 

"نستطيع غا 

ل خخير الآأن . 

ضغطت ما على زر فبدأ الباب بالانغلاق حلفي. 

قلست ها: "لن أغادر المذينة. نستطيع القيام بعملنا عندما تكونين في حالة 

آجچابت بصو نت هادی): "أن بخير . 

فادتی اک ا أ عير منحدر مني . لاحظت عندما وصلنا إلى ارت ية 
مستوية بابین فولاذین یعملان بالضغط , ومنت أ ما يقودان إلى غرفة البرادات 
شاهدت آمامي 0 ادر لعله یو دي ال قسسم مین الستشفی یعج ج پالناس. رن ١‏ 
أقول إنه يؤدي إلى 0 مثل قسم الطوارئ» »08-6۷١‏ وغرفة الفائة 
تعمل تلك الأقسام من أجل حياة الآخرين. إن موجودة هنا في الجهة المعا کسة 
أي جح الموت 

لست اما أحد البابين المعدنيين: "ها قد وصلنا . 

با إلى تلك المنطقة» 11 ها على جذب المقبض. غمرنا هواء بارد 
حاملا إلينا ثحة اللحم المبرد وا 
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تبلغ أبعاد الغرفة ستة عشر» وعشرين قدما على وجه التفریب» واحتوت على 
دزينة من العربات المدولبة؛ والین حتوي على صر صوان غیر ثابتة. استلقت على ست 
من هذه العربات أكياس ابلشت. و بدا بعضها منتفخاء آما الا کیاس الأخرى فبالکاد 

e‏ بدا !ال N‏ مكابح (حدی 
العربات؛ وحرقا إلى الرواق» بينما آبقیت باب الغرفة !| الى ل احتارها وا 

تكبا سيد كر 3۳ علوي. ووصلنا إلى جناح التشریح؛ وغرفة ا 
شاهدت أبوابا تؤدي إلى أمكنة لم أستطع تمييزها. تكلم لها كثيراء وامتنعت 
عن إزعاجها بأسئلي. 

الشغلت وإيما بتبديل ملایسنا العادية وارتداء ملابس العمل» وأوضحت لي 
أثناء ذلك أن هذا اليوم سیحصّص لي. سأقوم بعمل عالمة الأنثروبولوجيا (علم 
الانسان)» أما هي فستقوم بدور احقق الجنائى. سأقوم أنا بإعطاء الأوامر» وستقوم 
هي عساعدن. ستعمد إجما فى وقت لا 4 Al‏ (دعال النتائجج الى أتوصا ل إليها في 


اس 


ملف أ لقضية الم ركزية» وتضمها إلى جانب اراء شبراء آخرين: ومن ثم ستصدر 





عدنا إلى غرفة التشريح حيث دققت اما بالأوراق» وكتبت رقم ون 
بطاقة تعر یف ثم التقطت صورا لكيس الحشث غير المفتو ح. ن نعلت جهاز الک 
المحمول» و قفصك بتر لیب ملفات ١‏ العمل على اللو حة. 

EY‏ لت نظام التصنيف العاد للمحققة الحنائية لمقاطعة 
تشارلستون: "ما هم و رقم ا لقضیة؟ 

رفعت اما بطاقة التعریف: "أعطيتها رقم 02 - غير حدد. ما قضية الوفاة 
الى تحمل رقم 277 ال ترفع للمحققة الحنائية لهذا العام". 0 

ادعلت رقم CCC-2006020277‏ إلى نموذج القضية عندي. 
شرت إا ماد و قوق طاولة التشریح» 5 و صعت قلعة منخل شع نية فوق 
الحو ض . ربطنا بعد ذلك مثزرين من النايلون حلف رقبتينا وخصريناء وأقدمنا على 
۱ كمامات على فاهيناء ثم ارتدينا القفازات. 





/ 
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فنتحت إيها زمام الكيس. 
يت الشعر في كيس صغير من النايلون» أما الأسئان المنزوعة فوضعت في 
ىتس وضعتٌ هذين الكيسين على طاولة التشريح. 
بقی اسیکل سلیما کما تذکرته ‏ حالته رب - فقرات قليلة 

وعظمین لساق والفخذ مر ابلهة الیسری مربوطتین ببقایا الأنسحة ابافة. أعرف 
آن العظام او و ی سا موی 

بدأنا باستخراج الحشرات الوجودة في الکیس» ووضعناها في قواریر 
بلاستيكية. انصرفت وایا إلى إزالة التراب عن كل عظمة بأقصى حرص» وقمنا 
بمرتیب هذه العظام ليصار إلى فحصها في وقت لاحق. عمدت أثناء عملنا إلى 
وضع العناصر حسب ترتيبها التشريي على لللایة." 

انتهی_نا عند الظهيرة من الاعمال التعبة ‏ عملية ی وضعتا حوضین 
وأربع قواریر على الطاولةء بینما وضعنا افیکل على طاولة آحری» ونشرنا عظام 
اليدين والأطراف» فبدت مثل تماذج الکانالوج (البيان الصور) العائد لشركة تورید 
بيو لو جية. ۱ 

أوقفنا العمل لنأحذ استراحة الغداء. اعتارت لها زجاجة كوكاكولا كبيرة 
و جلو. أما أنا فاعترت بعض الرقائق وشطيرة طون لم تعج بین کثیرا , عدنا ال 
بحناح التشریح عند الساعة الو احدة. 

انشغلت بأحذ جردة العظام والتعرف عليهاء وفصلت عظام الجهة اليمئ عن 
عظام الجهة الیسری؛ وانشغلت (یا بالتقاط الزید من الصور. حرجت بعدها من 
الع فة اة معها ابلمجمت والفك» والأسنان. النزوعة لتأحذ ها صور الاشعة 
ا 

ادر 9 ار عل مقن ج الضحية. شككت أ أن الضحية 
كان من الذ کو ا إلى أن معظم العظام كانت كبيرةء ۽ ملت أربطة عضلية 
متینة. 

سالتها: "هل آنت مستعدة لتحدید جنس الضحیة؟" 

"أعان من صداع . 
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أعرف آنین أ أحببت هذه المرأة. 

تناولت عظمة حوضية نصفية» وأشرت إلى الجزء الأمامي منها 

"الاحظ أن عظمة العانة قصيرة و مكتنزة» آما فرعها ۳ فهو سمميك. 
لاحظی أن زاو ية ما تحت العانة تشبه ارف ۷ آکثر ما تشبه حرف لا . 

موي دعلت إصبعي إلى التجويف الذي ية يقع نحت العظمة الخوضية 
العريضة. أضفت: "كما أن الشق الور کی ضیق . 

"تميلين إلى اعتبار کروموزوم الضحية من فئة ۷ (فئة الذكورة) . 
اه مأت: "دعینا تتفحص اللتمجمة . 

ناو لت إعا ایاها. 

ر حت أقلب ابشمجمة ولاحظت و جرد ار صدمة 7 حط حلفها: 
"الاحظ أن حافتّى الحاجبين کبیرتان؛ حواف المحجرين غير حادة... النتوء القذالي 
کبیر غا یکی لیتطلب عنو انا حاصا په". 

"انه في بالتا کید 

دونت ملاحظة "ذ کر" على النموذج عندي وقلت: آه» نعم . 

سألت اعا: "ماذا بشأن العم ؟" 


یظهر #مم الأضراس الطاحنة عادة خلال آحر سنوات الراهقة أو آوائل 
العشرینیات أ اي فق نفس الوقت الذي بدأ فيه اطيكل العظمي باحذ شكله 


النهائي . إن نمو امیکل العظلمی النهائي يتشكل ف انصهار ذروة صغيرة تظهر في 
عظمة الترقوة» عند طرفها القريب من الرقبة. يظهر هذا الانصهار عند عظمة 


#۴ کو 
ت مه 4 عه 5 0 ۱ ۱ 
الترقوة مع ضرس العقل في نفس الوقت» ويُعتبر هذا مؤشراً جيداً على الوصول إلى 


سین أ ۲ ا 
سألتها: "هل انتزعت کل الأضراس الطاحنة؟" 
ات أتما 





عدت إلى عظام الحوض. وجهت اهتمامي نحو جهة البطن» وهذه المرة 
ركزت على ا هة الى لامست عظمة الحوض النصفية الأخرى أثناء الحياة. ياذحظ 
في حالة البالغين الصغار أن هاتين الجهتين تمتلكان مسطحين يشبهان وادي شر 
شیناندواه. .عرتفعاته ووديان ومع التقدم بالعمر تبدأ هذه المرتفعات بالبلى» أما 
الو ديات فتمتلئ. 

قلت: "يلاحظ أن عظم الالتصاق العاني ناعم السطح» ويتميز بحافة مرتفعة 
حول محخيطه. دعينا نتفحص صور الأشعة السينية للأسنان"' . 

ضغطت إبما على المفتاح الكهربائي لصندوق الضوی ثم وضعت عشر شرائح 
مستطيلة الشكل تناولتها من ظرف صغير وبی اللون. رتبت هذه الشرائح لي 
صفينء أحدها للأسنان العلوية والأحرى للأسنان السفلية» وحرصت على وضع 
صورة كل سن فق ترتيبه اك 

تمتلع بحاويف ف الأسنان وأقنية جنورها بالعاجين (عاج الأسنان) اثانوي مع 
تقلم الانسان بالعمر. الي کسیر لفيا السينية كلما كان أقدم. 
تدلين الصور على أن هذه الأسنان تعود لانسان بالغ يتراوح عمره ما بين سن 
الشباب و منتصف الأربعينيات. لاحظت إضافة إلى ذلك أن كل جذور الأسنان 
الطاحنة مليئة بالكامل حي فاياماء وأن بلى التاج كان في حذه الأدن. 

قلت: "تتوافق الأسنان مع العظام . 

"ماذا يعن كل هذا؟" 

اناف ا ات لکن تذ كري أن الذکور هون" 

قالت (عا: "هذا رائع. ماذا بشأن عرق الضحیة؟ 

عدت إلى المتمجمة. 

آعرف أن تقييم المؤشرات الي تدل على العرق یکون متعبا في العادة. التقت 
ال علی ‏ حط الوسط ‏ وي حادة (تشبه الزاوية التي يشكلها برج 
الكنيسة). لاحظت أن الفتحة الانفية الضيقة تتمتر بمافة E‏ كما افا 
تحتضن نتوءا عظميا في وسطها. 

0 الأنف بأنه ضيق و بارزء أما صفحة الو جه فمسطحة . 
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راقبتیی إيما عندها سای مصباح كهربائي على قناة الأذن. 
لو الفتحة لبیضاه ية الم دية إلى 1 ل الأذن إل اخحلية بو صرح 
عندما رفعت رأسي لا حلت أن إا مسد جبهتها بحر کات دائرية. 


ات رو معطيات | القياسات 0 > خلال برنامج فورديسك 0. ىلق ل أن 


هذا الر جا پشبه ما رأيته ق ! إحدى صفحات کتاب صور ون 


مت 


"إنه ذكرٌ أبيض ف الأربعين من العمر 7 تقريبا". ۱ 

"س‌أقول لنكون أقرب إلى الصواب» إن عمره يتراوح ما بين الخامسة 
و الثلانین و أا 

"وما هو احال الزمئ لحدوث الوفاة؟" 

أشرت إلى القواریر البلاستيكية الو حودة على الطاولة: "یوجحد الکثیر من 
ال خی انش غير المكتملة النموء وبعض الختافس الميتة؛ بالاضافة إلى جلود الخنافس 
الفارغة, يستطيع ع عالم الحشرات الذي تتعاملين معه أن يحدد فترة PMI‏ . 

'يستغرق تحليل الفشرات وقتا طویلا. أرغب بتعميم الواصفات على 2/010 . 

أشارت ایا إلى ال رکز الوطئ لمعطيات الجرائم: وهو عبارة عن حدول ضحم 
من المعلومات المتعلقة بسجلات الحرائم» والحاربين) والممتلكات السروقة؛ 
والأشخاص المفقودين واججهولي الحوية. يستطيع المرء الاستفادة أكثر من قاعدة 
البيانات الضخمة هذه إذا كان المدى الزمین أقصر. 

"قلت ف البداية إن المدى الزمی يتراوح ما بين سنتين إلى مس سنوات» لکن 
إذا اوا عدم استبعاد أية احتمالات» فیتعین تو سيع هد هذا الدی لیصیح ما بين سنة 


و مس سنوات . 
أو مأت ! إيما: "| ذا لم تحصل على شي: هن أن. 2 آي. سي فسآبدا ۱ العمل 

من أجل الحصول على تقارير عن الأشخاص الفقودین . 

س اع ا | كثيرا معرفة حالة الأسنان لأن هناك قطعة معدنية 


1 


قلت: 


مو جو ده 2 شمه 
1 1 سس ٩‏ ,اه شمارا ۳ e‏ 


الاننين " 
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عادت (ها لتمسيد جبهتهاء ومع ما جهدت في هذاء الا أن شحو ها ازداد 
كثير!. 

قلت: ‏ بای با اس ل کي لو لل 

شاهدت إياءة عفيفة: "هل تبقت مؤشرات آحری؟" 

هرزت رأسي. ۸ آلاحظ أية کسور مشفية» ول آشاهد أية عيوب خلقية. وم 
أحد أية میزات عظمية غريبة. 

وما هو سبب الوفاة؟ 

"لم يضح السبب بعد» فليس هناك من كسورء ولا مدحل أو خرج رصاصة؛ 
ولا توحد شقوق ناتحة عن آلة حادة. أريد رژية العظام تحت التكبير بعد تنظیفها 
بالکامل لکن ليس الآن". ` 

اب آخل ضور اا ال كان" 

ررد 

رن جرس هاتف اما عندما كنت منهمكة بقياس عظمة فخذ. سمعتها تتكلم 
عندما مشت حو الطاولة لتفتح الغعلاء. 

"إا روسو . 

قالت بحذر: "أستطيع الاحتمال". 

مرت فتر 6 ا 

"هل الأمر سيئ إلى هذه الدرجة؟" 
مر سته فتر ه و سكو ن أطول. 
نا الوضع 5-4 و مادا الان ۹ 


2 


۹ ع ۳۹ و 0 1 2 
أدارت إا ظهرها لي» كان وحهها مخفيا عی» لکن صوفا آخبرني أن شيئًا ما 


يكن على ما يرام 











1 


لت اعا هاتفها الخلوي على الطاولة) و أغمضت عینیها» ثم بقیت سا کنة. 
راقبتها مع معرفی أنها حاول تمدئة صداعها. 

حو مدر , الصداع النصفي»؛ و لذلك فأنا اعرف الام الذي 
بت ار و قوة الار ادة لن ۷ ۱" 1 شيع بامگانه د رده 
3 إلى الأدوية 
حت تیک ا الذهاب إل بيتها وترتاح فيه وإذا أرادت متاقكة المكالمة 


أوعية ال ر اس المتوسعة الا با بالا ضافة 


اماتفية فالأمر یعود شا. 

سمعت صوت الباب يفتح» لیعود ویغلق ثانية. 

انتقلت من لوحة قیاسات العظم إلى حاس وبي احمول) ّم سعت صوت الاب 
فتح بحددا. معت صوت أقدام مشي فوق البلاط بینما كنت ادحل آخر رقم لي» 
ثم طلبت من احاسوب امول أن يجري اسابات. 


وكفث اجا فرب کتفی: "سمت املابس. عد حزاماء ولا بحداع) و 
حي أي جح هرات أو متلکات شتجتسية , ١‏ ابحد شیعا فى | اجحیه ب | ایضا متام يضا. و جدت 
00 النسيج التعفن» وعلامات تدل على الماركة بالكاد استعلعت ا لکنین 

ن البنطال هو بقياس i‏ وثلاثين فى | الطول. ادا أ فتر ضنا أن لبنطال يعود له 


٠ ۳‏ فيمكدين القول إن الرحل لم يكن قصيرا" 
31 


تحرّكت قلیلا كي تتمكن من رؤية الشاشة بطريقة أفضل: "يتراوح طوله ما 
بين 175 و182 سنتم". 

حدقت لها بتقديرات الطول» ثم تقدمت نحو الطاولة. مدت يدها» ومسدت 
ال 

صاء صوت اما ناعما وا مغل الداعبة: "من أنت» أيها الر جل الأب 
الذي يبلغ الأربعين من عمره؟ أنت بحاجة إلى اسم آیها الرحل العظیم". 

بدت اللحظة شخصية ومؤثرة» شعرت و کأنی متطفلة. 

لكنى أعرف بالضبط ما قصدته إيما. 

ينظر الحمهور هذه الأيام إلى تر النووي وكأنه العصا السحرية للعدالة 

مار وذلك بفضل أفلام الجرعة الى تعرض على التلفزیون. نشرت هوليوود 
الأسطورة القائلة انه ۳ هذه السلسلة ۱ الحلرونية المردوجة أن تكشف سر ۳ 
الألغازء وأن تفتح کل الأبواب» وأن تصحّح کل الأحطاء. أتمتلك عظاما؟ إذا لا 
توجد مشكلة. استخرج بعضها ودع ذلك الجزيء الصغير پنشر سحره. 

أعرف أن الأمر لا يسير هكذا | بالنسبة للحثث المجهولة الأسماء. إن ١‏ مرأة يجهولة, 
أو رجلا بحهولا ييقيان في عالم م امخهول؛ وترال عنهما أية إشارات تدل على الحياة. إن 
عدع تحديد هوية الشخص يعي افتقاد ذلك 26 للعائلت ولطبيب أسنان» ولنزل 
نستطیع البحث فيه عن فر شاة أسنائه؛ أو العلكة اللتين يستهلكهما. 

ھول الا سم. 

تستطيع لها الآن أن ترسل 00-2006020277) إلى التظام» مستعينة 
بالملخص الذي آعددنای ليقوم هذا النظام بالبحث عن أشخاص مفقودين تتوافق 
معطیاشم مع العطیات الي لديئا. إذا حصلنا على عدد معقول من الأسماء المتوافقة 
مع مواصفاتنا فعندها ستتمکن من طلب امحصول على السجلات الطبية وسجلات 
الاسنان. سنقوم بعدها بالاتصال بأقارب الضحية للحصول على فاذج من أجل 

اء اتعتبار الحمض النوو ي. 
نزعت قفازي» ونظرت إلى ساعة يدي. آشارت عقارها إلى الرابعة وهس 


ا تون 


و ار بعین دفيمة, 
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قلت: "أمضينا مان ساعات هنا. إليك الخطة. سنجتمع هنا ددا شار 
الااکنین. سسیطلین آنت اخحذ صور أشعة سينية تشمل کامل اجحسم. فاشاهد 
الأفلام» و سأتفحص العظام بای بينما يقوم طبیب الأسنان بعمل تخطیط لاستان 
الضحية. تستطیعین بعد کل هذا إرسال اله اصفات عير نظام NCIC‏ . 

استدارت اما نحوي. ساعدت الأضواء الفلورية على أن يبدو وجهها آشبه 
بو جه جاهز HH‏ 


قالت بتثاقل: عرافة متخطرسة '. 
557 0 0 8 

"لست متأكدة . 

"ستذهبين إلى النرل . 

ادل 


بدت فقتو و الظهيرة ثقيلة ورطبة في أ الخار ج. وبلغت فتره ة الازدحام ذروقاء 
واملط دع ال عوادم فلا رات مع مزیج AT,‏ الا من احا غ بذنك المدينة 
برائحتها وكأفاجزميفصل اامیف مع آنا لا نرا لع شهر ار (صايو). 
افقراقناء ثم فتحت شفتيها كي تتکلم. ظننت فا ترید أن تحدئی عن المكالمة 
اخاتفیة. منت الى رد لا مرن دللت عططلة اة آسبو ع سید 8 4 5 ف بشاقل 





عبر الر صیف. 

بدت سیارقِ مغل الفرن. أنزلت زجاج اللوافذه ووضعت اسطوانة مديحة 
لسام قيشر . ترددت ان | آغنیته الناس بعیشود داحل ١‏ لسیار في تلات هذه الألحان 
حر ينة» و عنيفة» لکنها ناسبت مزاجبي تاما. 

عبرت فر كوي ولاحظت وجود سحابات رعدية جائمة فوق الأفق الشرقي. 
تستعد عاصفة عاتية للهبوب. قررت أن أتوقف قليلاً عند متجر سيمونز لثمار 
البحر ومن ثم أتناول غد 7 عفردي. 


د 


بدا المتجمر نحا ليأ , بت السمنادية ى الغو لادية مليثة 2 بقايا حصيلة تی اليو م فو ق 
التلج السحوق. 
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ت كت كل خلية من حلايا ما تحت المهاد البصري عندي لدى رؤية “مك 
سيف البحر. 
يفعل ملي أولممك الذي يخافون على ا حمل هو لاء باستمرار على 
الق اعد بالصيد! تناقص کمیات السمك! رعدم القيد شو انين الصید! 
حسنا. ألا فت رض» على کل حال؛ أن تکون ااا سو زان غ 
بالزثبق؟ 
نظرت "إلى الاهي ماهي . 
لم أسمع أي احتجاج من من منبر الوعظ الشرس القابم في مقدمة انخ عندي. 
اعتدت على تناول غدائي في افواء الطلق, ؛ ومشاهدء الطبيعة تعرض 
مسر حیتها الضو ثية ١‏ لو لفة من تلانة مشاهد. تخيلت و جود الإعالان الضخم عن هده 
المسر سحية. 
المشهد الأو ل» يتلاشى ضوء النهار ن الليل كلها مط به العا )شون 
الاي تومض عروق البرق وكأن ا ۽ المائلة للحضرة ترقص الفاندانفو 
(رقصة إسبانية). المشهد التالث» يظهر اللون ا 
على الكثبان الرملية» وتبدأ الريح بالتلاعب بأشجار النخيل. 
اسستیقظت ‏ الصباح التالي لأجد أشعة الشمس وهي تتسلل عبر الستائر . 
امت إلى مسامعي أصوات ضربات غامضة. 





اين 6 محاو 2 حدید مصدر الضجة. هل تسبب الاعصار بنزع مصراع 
دی النواقذ؟ آم آن الفاعل هو شخص ما مو جحو د فق J: 3 ١‏ 

نظرت إلى الساعة. شارت عقارها إلى ت لایس دقيقة. 

و ضعت ردائي) و مشيت على رؤوس أصابعي باحاه الدر ج؛ م نولت بصع 
حطوات») وانحنيت لأستطيع رو ی البانب الأمامي . رایت شبح راس وكتغين ل 
النافذة دا ت الزحاج ج الجر ال ضاوي الشکل. 

ضفط الرأس بأنفه على الزحاج ثم تراجع بينما بقيت أراقب ما يجري. 

24 








تعثبت الحركات السرحیق وعدت أدراجي على رؤوس أصابعي؛ ثم زحفت 
باتعاه غرفة النوم الأمامية. أرجعت | الستارة جانباء وتطلعت نحو الأسفل باتماه 
الطريق الذي يؤدي إلى مدخل النزل. عدي عرد | وحود سيارة بيتي: الى تبدو 
كلعبة على الطريق» كما أا مركونة في مواحهة سيار المازدا 

زجعت الى سر النوع و ارتدیت الملابس الي کت أرتديها البارحت 
وأسرعت إلى الطابق السفلي. 

وصلت إلى الباب فتحوّلت الطرقات على النافذة إلى حدش للزحاج. 

أدر ت المزلا ج» وازداد الخدش بصورة هستيرية. 
أدرت مقبض الباب, 

اندفم الباب إلى الداعل. واندفع بويد إلى الأمام و حط ,عخالب ه على صدري 
حهدت لأستعيد توازیی بینما ول الکلب ويذا سير بحر کات دائرية سول 
کاحلی؛ وهكذا اصبحنا مربو طن با سا 

فقل بردي أعتسابه: نتيجة .هذا الاضطر اب فانطلق من صدر بيق. ۳ 
ال به وأذنیه بشکل انسيابي» واندفع عبر الرواق» ثم توحه نحو المنطقة الخلفية من 
ااال 

نبعه بويد (الكلب) بسبب اضطرابی أو لأنه سر لخروجه من السيارة؛ وراح 
ا امرك يتمايل و اعد تیا راح ران على أر ضية الر و اق» 5 بعد ڏلاف على أرضية 
غرقة لسرا قبل أن يصل إلى أبواب المطبخ. 

فع بيت لیعانقن على طريقة شبيهه روبين ویلیامز: صباح الخير يا 

و 0 

دفعت بيت ! براحتي یدی: ق | الله يا يا بيتي) بأي وقت مبكر غادر ت 
CTE‏ ۱ 

"نج ینتظر | الز من أي حع ۽ بأ حاه ۵ ۱ 

ل تناد ہکن" 

E 


چ حطم نشم + ور 2 گان ما مرن ال 
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لوكي نحو الطیخ: "آغلق الباب": 

رایت بوید پت فى توبات وعاء الکمك احلی الذي تحطم. اکتفی بیرد 
با اقبة من مکان 1[ امن علی سطح الثلجة 

قلت: "هذ اأول شىء عليك شراءه من آغراض آن.. 

"وضعته ف القائمة". 

تطلع بويد إلى الأعلى وقد مرغ أنفه بفتات الحلوى» ثم عاد ليلعق ما تبقى من 
حلوی لورنا دوونز. 

ملاات وعاء بالماء وسألت: "1 تستطع ایجاد بيت لایو اء الجلب . 

"يحب بويد التواجد على الشاطى". . 

"أعرف أن بويد مستعد ليحب الغولاغ (معسكرات إصلاح العمال) إذا 
أطعموه فيها". 

وضعت وعاء الاء على الأرض. بدأ بويد يقفز: ومد لسانه فأصبح أشبه 

بسمكة الأنقليس الطويلة و الأرحوائية نية اللون. انشغل بيتي بتفريغ سيارته» بینما 
و الفطور. ١‏ ات غ الى أنزها على وعاء طعام 
للهرء ووعاء آخر لوضع الفضلات؛ وطعام للكلاب وافررة؛ وعلى أحد عشر 
كيساً من أكياس المتاحر الکبری» وحقيبة كبيرة؛ وكيس لوضع الثياب» وقطعة 
فماش حشن صغیر ۵. 

ل يغيّر بيت من عاداته» فهو ما زال يسرف في الانفاق على المأكل والمشرب» 
لكنه يبدو مثا ثل رجحل غاب بالنسية للملابس. 

ا یسستطیع زوحي الغريب أن جد قمصانا على مقاس | رقبته أبدا» فكل 
ياقات القمصان تبده واسعة حدا على رقبته النحيفة. لا ۹ ذلك مصدر 
قلق له أبدا. لم يتغيّر نظام تفصیل جسمه الثلاثي فل أن التفیته ق السبعینیات. 
يرتدي الرجل ال تعر ان و بتطال جينرء كلما كان ذلك 1 بالا ضافة 
إلى سترة رياضية عندما يصفف شعره ويرتدي كذلك بدلة وربطة عنق عندما 


يذهب إلى المحكمة, 
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ارتدى بيتي هدا ادر تمص غولف روزاسر ن؛ وبنطالاً كاكي اللوث يصل إلى 
ر کبته» وانتعل , حذاء رياضياء ولم يضع جوارب في رجليه. 
تناولت كرتونة بیض من أحد الا کیاس: "أتعتقد أنك اشتریت ما يكفي من 
البقالة؟" ۱ 
امش وت الكثير من العام من احل قضاه و قت قلیل" 
"إنك تبذل قصاری جهدك . ۱ 
رسم بين اتسامة عريضة على شفتیه: "هذا صحیح . تصورت اناك لا 
تنتظ رین على مائدة الفطور . 
في الواقع» انتظرته أن یأنیي عند الساء. 
غمز بيت على طريقة بيت بيترسون: "كدت أتابع طريقي عندما رأيت 
السيارة الثالية . 
توقفت عن كسر البيض على الفم و "أية سيارة أخحرى؟" 
“كانت متوقفة في انار ج. 2 VV NVI Wu‏ 
ما هو نوغ السيارة الأخرى؟" 
هز بيتي تيه "شا دا کنة و كبيرة)».وذات ار بعة أبواب. أين تر ید 
وعاء الهر؟ 
أشرت بذراعي نحو غرفة صغيرة» واحتفى بيتي مع وعاء افر. 
أصبت بالذهول وبدأت فق البيض. من هو الشخص الذي جاء إلى هنا في 
وقت مبکر من صباح الأحد؟ 
اد بيتي؛ و بدا بغر ف بعض الى المعليحون: 'لعله كان سائحا يبحث عن 
بيت على الشاطيع. أعرف أن الكثيرين مستعدون لتأجير بيت من الأحد إلى 
الأحد"'. 
أحرحت البز من المحمصة» ووضعت قطعتين إضافيتين: "لكن الایجار لا يبدأ 
قبل الظهيرة ٠‏ 
حسناء لعل أحدهم يغادر البيت الذي استأحره ولعله يكون قد توقف 
ليبرمج أون ستار قبل أن يبدأ بقيادة سيارته نحو توليدو . 
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ناولت بيتي منديلين وبعض أدوات الطعام. وزع بيتي الأدوات على الطاولة مم 
حلس إلى الطاولة 
مشی بويد ووضع ذقنه على ركبة بیتی. فانحی بيقي» ومسّد أذن کلبه. 
"ذا أصبح الصف الیدان شيعا من الماضي . أتنوين الذهاب إلى الشاطئ هذا 
اليوم؟" 
أنجيرته عن الميكل العظمى الذي اكتشفته في دي ديز. 
ایا لاس . 
ار رت کو قهو 3 و ناولت بیتی طبقاء تم حلست على الكرسي القابل له. 
ترك بويد ركبة بيتي وتوحه إلى ر کب بي. 
ازه رحل أبيض ٤‏ الأربعين من | عمره, لا تو جمد أية علامات تدل على شي- 
۷ شيء سوی أن الرجل كان في قبر غامض . 
"وبا عدا ذلك» هل تتذکر لا روسو؟" 
تباطأ بيق في مضغه للطعام» ورفع شوكة ف او اء: "أتعنين تلك الراة ذات 
الشعر البین: تا راب 
"إنما الحققة الحنائية لمقاطعة تشارلستون. سیقوم أحد آطباء الاسنان بتحطیط 
أسنان تلك الضحية ابحهولة يوم الاثنين» وستعمد لیا إلى (رسال المواصفات عبر 
نظام “NCIC‏ 
أصدر بويد صوتا ينم عن الاستهجان؛ 9 على رکب بذقنه لیعلمی أنه 
زال هناء أو أنه ما زال ينتظر الحصول على البیض 
سألن بيتي: "كم ستطول إقامتك هنا؟" 
سايق طيلة الوقت الذي تتطلبه مساعدة لیا بتلك العظام. إن عالة 
الأنثروبولوجيا الحلية غائبة هذه الأيام. أبرني الآن عن قضية هيرون . 
"حضر الزبون يوم الأربعاء. إنه يدعى باتريك برتولدز فلين. يطلق عليه 
أصدقاؤه اسم بوك" . 
أى بويد تناول حصته من البيض. 
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"إنه تاقه وتفكيره عحدود. قدمت التهوة إلى فلين فأحبرن أنه لا یتناول 
المئيهات. تصرف وكأنئ عرضت عليه أن نتشترك بتناول بعض | الحشيشة' . 

اج بیتی عليقه , آسر ع بويد للاستدارة ثائية حول الطاولة ما إن سمع صوت 
الطبق أثتاء ر على سطح ج الطاولة. أطعم يتي الكلب قعلعة من الخيز امحمص. 

اعتقد أنه أقدم على | ستعراض يدل عل ى الغرور. فا مواجهة مباشرة 
وصريحة . 

"قدّمت تحليلاً مذهلا للشخصية. هل فلين هو زبون قدع عندلك؟" 

هر بيتي رأسه: "م يكن زبوي قبل الآن. قال لى فلين إن أمه من لاتفياء وقال 
إن اسمها هو دانيا كالينين» وأضاف أنه انتقان لأنه یعتبرن منتمياً إلى قبيلته". 

"وهاذا يريد؟" 

"استغرق د يبلغ ما يريده. استفاض بالحديث عن الكتاب المقدس 

و التاسی غ ر احظله ین ث هذه اصاي؛ و عن امسو ولية | لین تفرضها ا مسيدحية , بذأت 

في الواقم بأحذ ملاحظات سريعة على ورقئ في كل ر “معت فيها كلمة الترام 
أو واجب . أقلعت عن أحذ الملاحظات عندما وصلت إلى الملاحظة رقم ا 

١‏ ار شاية قريبة مذة القصة لذلك التدمت بالصمت* فشر بيتي سکون وكأنه 
تأب له. 

'ظنّ فلين أن آذ ملاحظات. آتریدین لزید من القَهوة؟" 

آومأت فأسر ع بيت ليملا کوبینا. ثم حلس» واسترحی ف مقعده. 

"أريد إيجاز الق لك. داب فلين و بجحموعة من زملائه الإبميليين على تمويل 
م وكنيسة رحمة الله. ويبدو أن المتبرعين قد حاب ظنهم في الفترة الأحيرة من 

ع ما يرونه من انعدام التقارير المالية . 

کشط بير دي الطاولة عخالبی ثم تحرك بسرعة ليخرج من الغرفة. لاحظت أن 
نظر ة بويد لم تنصرف عن طبق بيتي. 

"تورطت ابنة فلين مع هیر ون منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات. تنقلت هیلین 
وهذا هو اسمهاء بالعمل في العديد من 0 الفقراء الى عونا ذلك القس. يقول 
فلن ایا دأبت على الاتصال به في البد بداية لتخيره عن العمل البائس الذي تقدمه 
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كنيسة رة الله للفقرای وكيف أنه من المريح أن يقدم المرء مساعدته في هذه 
نیت 
نفخ بتي على کوب قهوته. ثم ارتشف منه. 

“قلت قلت الاتصالات مع مرور الوقت. وبدت هيلين مشوشة عندما تتصل» 
واشتكت من شم الأدوية في العيادة الي | تعمل فيهاء وأ كما أصبحت في حالة مزرية: 
كما أن المرضى لا يدفعون ما يتوحّب عليهم بالكامل. بدأت هيلين تيل إلى الظن 
بأن كنيسة رحمة الله تتلاعب بسجلات امحاسبة» وأن الأطباء الذين يشرفون على 
العيادة هم الذین يجنون کل شي+ . 

ار تشفنا المزيد من المَهوة. 

اعترف فلین أنه لم یظهر ما يكفي من التعاطف مع ابنته» وأضاف أنه اعتبر 
أن ابنته تقود حملة للدفا م ع الفقر اء. ويبدو ما تظاهرت بدلاك اکثر ر 
قال الرحل ایضا انه يريف آن تسلك ابنته مسارا مهنیا تقلیدیا. و العلاقة بین 
الرحل نتيجة لذلك» فاصبحت باردة ومشوشة. آعتقد أن بوك لیس بذلك 
الرجل الدافی أو المشوش". 

ی يريد فلن وأصحابه أن يمصلوا الآن على حسابات تبين كيفية إنفاق 
الأموال. لاذا غیروا مواقفهم؟" 

انقطعت الاتصالات بغض النظر عن الاشبالية: وتلكأت کنيسة رة الله 2 
البداية عن الاستجابة لطلب فلين رعا بسبب انشغالها بكسب أتباع جدد". 

"لا يتجاوب فلين بلطف مع الذين يتجاهلونه . 

أصسحيح) وهكذا: تصبح قضية الأموا! ل من مهماني | الأساسية لكن برزت 
أمامنا قضية اع ی. احتفت هيلين تعن الأنظارء وم لم يكلف شيروك نفسه عناء لتاستم 
أي تقسیر إلى فلین لیشر ح له سبب اعتقائها. أعتقد أن ن اهتمام فلين بقضية هيرود 
ننج حزثياً عن الصلف» والكبريا ء المروحق و حزئیا عن الشعور بالذنب . 

"کم مضی علی اجاج قاين 

الم يسمع فلين عن ابنته سا ما یزید عن ستة آشهر ". 

"ماذا يشان السيدة فلين؟" 
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تو فييك ۳ E‏ صنه أت ‏ ولا ۾ جحو ۵ للاقار ب". 

"هل انتظر فلين إلى هذه الأيام كي يبدأ البحث عن هيلين؟" 

ا مكالتهما المماتفية الأخبورة بشجار , قالت له إا لا 7 يده أن 
لوحيد الذي حدا ب ا مل و ا ود 
بالتحقيق المالي» ولشعوره أنه يستطيع معرفة أسباب رحيل هيلين في الوقت ذاتت أو 
هذا على الأقل هو ما قاله ی . 

قو ست جاجح العف الدهسشّة, 


ی 


"إن فلين رجحل شديد الصلابة . 

"ألم يسأل هيرون عن هيلين؟" 

"نعم لقد فعل ذلك» لكن التمكن من الالتقاء بالقس يشبه محاولة شخص 
الالتقاء بالبابا. أبلغ رحال هيرون فلين أن هيلين قد أحبرت بعض رحال كنيسة 
رة الله قبل مغادرفا.آفا تسعی للخصول علا وإظيقة فى احدی العيادات الجانية 
في لوس آنحلوس. اضافت هيلين أن العيادة هي من ضمن عمليةراىي '# 

"زو زاناس اجه 

"نمم فلین في اع وکا الشرطة بالْتحمَي مع صاحبة | الشقة لا لي استأجرقا 

هيلين. قالت صاحبة ال لشقة إن هيلين قد أرسلت ها ظرقاً رید و ي على رسالة 
ذكرت فيها فا راحلة. احتوى الظرف أيضا على مفتاح الشقة بالإضافة إلى بدل 
الإيجار المستحق. قالت السيدة إن هيلين تر كت بعض الأغراض» لكن ليس من 
بينها شيء قيّم. تألفت الشقة من غرفة واحدق واشتملت على مطبخ وحمام 
صغیرین . 

"وماذا بشأن الحسابات ف الصارف؟ وماذا عن بطاقات الائتمان؟ أو 
تسجيلات مکالات اطاتف الخلوي؟” 

'لم تؤمن هيلين بجدوى الممتلكات الدنيوية . 

"لعل هذه هي القصة بكاملهاء ولعلها انتقلت للجانب الآخر من الشاطى» 
وأرادت أن لا يعرف أحد أي شيع عنها . 
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"یحتمل ذلك . 
فک ت للحظة. لا أعتقد أن القصة صحيحة بکاملها. 
"اذا افتر ضنا أن فلين كان من کبار التبرعین ألا يفترض أن يلتقيه هیرون 


ل 


فضا 
"أتعتقدين أن مليونا ونصف من الدولارات هو مبلغ كبير عا فيه الكفاية؟ أنا 
۳ معلگ. یفترض آن مدل هيروت أقصى بجهو ده کی يحدد مکان و ججو د هیلن. 
يه حك أمر تریب أخخر) لاذا 1 بدأ فلین جهو ده هذه قبل الان؟ إن اختمامي نت کر 
الآن على الأموال . 
ارتشف بيتي آحر قطرة من كوب قهوته» ثم وضع الكوب على الطاولة. 
"أو مسب تعبير ذلك المحسن الانسان الكبير جيري ماك غواير الذي قال 


¥ 5 
۹ ف 
و 


فتّش عن ل 
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انعطلق بيقي بعد انتهائنا من تناول الفطور مباشرة لیقوم بزيارته الفاجثة إلى 
۳ ۳۲ رهه الله استر نحيثت على الشرفة» و و صعت سر ین سول أزرق اللونع 

و جمدت حب 204 ۱۵ بسيب هو اج اخ جل آو رما سس تلا 
الامتحانات الي أصححها ف النزل. لم ست ستطع إبعاد ذه | عن ذلك القبر في دي ويز 
او عن العظام الوضنوعة فوق طاولة لتشریح أو او سحي خی ۳ ن وجه ا عا الذي,یطفح بالا م. 

تذ کرت أن إا همت بالکلام عندما حرجنا من الستشفی» ثم غيرت رأيها. 
هل كانت على وشك أن تفسّر لي ما علمته من المكالمة افاتفیة؟ تأكدت من أن 
المكالمة اطاتفية أزعجتها. اد 

هل كانت على وشك أن تخبرن شيعا يتعلق بالميكل العظمي؟ آم أها تخفي 
عن هذه المعلومات؟ إنه احتمال بعید. 

انشغلت بتدوين العلامات إلى أن عجزت عن التحمل. ألقيت نظرة عل 
بدول أ لد بعد الساعة الواحدة بقلیل؛ ثم انتعلت حذائي النایلث؛ ومشيت عده 
أميال جممحاذاة الشاطئع مع بويك, لم يبدأ مو سم ألا( اه بعد ) ولذلك م تطبق 
القواتين المتعلقة بر جح يك ات السماح ا الى هي من عبر 00 1 
كانت الأمواج تتسحب منها. و ۸ تکترث طیور ۳ با 
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ااا اسرعت ۴ 6 ۳ بويد نغارة على ممتو يات المخحزن. 
شرس و خللات ا و سجار ة) 9 وجاودار؛ و خمبز البصل. وججحدنا كذلك 
سلطة الک رنب والبطاطاء والکثیر حدا من رقائق البطاطا المقلية» اکثر من تلك 
ا مو جحودة في مصنع فريتو ا 

أعر ف أن بيتي يعاني من نواقص عدة» لکن باستطاعة هذا الر.جل أن یله خر نا 
بالمواد الغذائية. حطر ت يعض ال لبستر ماع و بعض امین السويسري وسلطة إلخاو دارع 
ثم فتحت زحاجة کو کاکولا عخصصة للحمية و آحرجحت الصحف إلى الشر فة. 


ف 


ای ی السعادة مع صحيفة نيويورك ل 





ولم أحة المدة الى أمضيتها في حل لغز الکلمات التقاطعة. قرأت أيضا کل 
ده ا كأ. 


استغرق بعدها ۳ قدمي 

كدت أضيّع شطيرق بعد مرور عشر دقائق من البدء بقراءة صحيفة بوست 
ب تصفحت القسم احلي الموحود في أ الصفحة | اداهسة, وظهر أمامي اب 

منتصف الصشحة 7 قري عبان کے قط ری و لافت. 

تشا رلستونء آس. سي . عثر طلاب الأثار الدين كانوا یشبه ك ی موشع ف 
جزيرة دي ویز» على شيء لیس من ضمن جثك امنود ا متوفين سذ زمن طویل. 
عفر الشريق» الذي تترأسه ال هکنورقة تمبرنس برینان, التي تعمل ي جامعة 
كارولاينا الشمالية - شارلوت, على قبر حديث العهد تشغله جنة جديدة. 

رفسضت بريان التعلیق على هدا الا کتشاف الريع» لكن يبدو أن عاك 
البقايا تعود إلى رجل بالغ. وقال توفر برغیس وه ر أحد طلاب التقیب, ان 
اجه كانت فاو فة با ثلا بعس» و شد فو نه على عمق يقل عن 60 ستو عت سطح 
الأرض. يقدّر برغی س أن القبر قد حفر في غضون السنوات ا خمس الاضبة. 
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م يتم استدعاء جال الشر طا 7 ا مكان: لک ن افق اجسائية لشاطلعة 
تشا رل‌ستو ند : اما روسن اعتبرت هذا الا کنشاف مهما إلى درجة أا آشرفت 
شخصيا على نبش القبر. يدك ر أن روسو التي انتحبت للمرة الثانیة لنصبها 
هذاء قد تعرّضت لانتقادات ف الدة الأخيرة بسبب دور مکتب ا حقق ابنائی 
ف معاجته ا خاطئة لقضية وفاة حدثت الستة ا ماضية على متن سفينة سياحية. 

نقلت بقايا الشخص الجهول بعد نبشها من دي وير إلى مشرحة مستشفهى 
۲ رفض الوظفون الذین بعملون في مشرحة الستشفى التعليق على هده 
الضية . 

7 خحاص بوست و كورييه من مراسلهاهومر وینبورد 


أظهرت صورة (غیر واضحة تماما) بالأبيض والأسود وحهي وقفا إيما. 
أظهر تنا الصورة ولوس بي ور کبتینا ف دي ویز. 


هرعث ل أن حا ان كك بوید. SAS‏ ۵ : أول هاتف رأيته 
رطا رقم مي جحاءت تصرفان متسرعة إلى حذ أن اضطررت لطلب 7۳۳ 
نفسة هرتين. 

أجابئ احیب الصوي. 

"یا للعنة!" 


اتتغارت الإشارة ١‏ لي تسمح لي بترك رسالة» وهمت على وجهي من غرفة إلى 


"هل تصفحت جحريدة اليوم؟ هل أنت سعيدة هکذا! أصبحنا فى الأحبار!" 
توجهت | لى الغرفة الم حجة وألقیت بنفسی على الاريکة. مضت فان زلق 
بيردي إلى الأرض» ثم احتفی عن أنظاري. 
"تسستطيعين نسيان اخبار مولعري. نال وينبورن قصب السبق! تصفحي 
بوست وكورييه. إن ذلك الرحل هو ف طريقه إلى القمة!" 
عرفت طبعا أنني أصرخ في وجه آلة» لكنني لم أتمكن من التو 
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"لا عجب 

انساب صوت إا بتشاقل» وبدا الامر وكأنئ ایقظتها من نومها: "آنا هنا". 

"لا أعجب إن كان ذلك التطفل القیر قد سلمنا آلته النیکون. احتفظ ذلك 
التافه بكاميرا احتياطیق و أحفاها بعناية بالغة!" 

"هل أحفى هذا الرحل كاميرا ذات عدسة واحدة في بنطاله القصير! آم هل 
آحفی كاميرا ذات زاوية تصوير عريضة في قلمه! أم لعله أحفى كاميرا فيديوية في 
مكان ما! من يعر ف؟ لعلنا سنظهر ف بر نامج ا حكمة العلفزيونية!” 

سالتق إعها: "هل انتهیت؟" 

ا 

فكرت بسحق ساعة الهاتف: "ما رأيك فیها؟" 

"ما رأبي عاذا؟ ۰ 

"ألست غاضبة؟" 

"بالطبع آنا كذلك» وأستشيط غيظا. هل انتهيت من تنفيس غضبك؟" 

اذا هذه هي حفيقة الأمرء أي أن أنفس عن غضي. 

E‏ اس برد "إن هدفنا هر تحديد هوية افیکل العظمي» وقد 
یساعدنا انکشاف هذا الامر . 

"كان هذا هو تو جحهاك قار اللمعة". 

"ما زال کذلك . 

"ان مقالة وینبورن قد تنبه القاتل . 

"إذا كان هناك من قاتل. بحتمل أن یکون الرجل قد مات نتيجة جرعة 
مفرطة. ويحتمل أن أن يكون أصحابه قد خافوا وتخلصوا من جنته في مکان ظنوا 
أن أحدا لن بجده فيه. أعتقد أننا لا نواجه آمرا أحطر من خرق الفصل السابم 
عشر . 


۲۰ f 
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۳ ر : ۳ 58 د ۱ ۹ 

إننا آمام تخلص غير لائق من جثة. اعمي, لعل أحد ما يفتقد هذا الشخحص. 
اذا كان هذا الشخص من السكان الحليين» فلعله سیقراً القالة ویتصل بنا هاتفیا. 
يتعيّن عليك أن تعترق بذلك» وسبق لك أن اعترفت أن وینبورن قد فاقنا ذکاء . 

رفعت يدي ف امواء في حر کة تدل على عدم التصدیق. 

اعتاد بويد أن مرك شعرات حاجبيه عندما يرتبك» وهذا ما فعله الآن من 
فكانهة الامن قرب الباب. 

قالت إعا: "أراك غدا صباحا". 

یعادت الدر ج» وتو جهت إلى الحمام» ثم آسندت حبهیین على المرأة. شعرات 
ببرودة المرآة تضغط على جلدي التورد. 

يا للصحفين الفضولين: والندخدین/ اللعنة على وينبورث! 

إن مزاجية. أعتر ف بذلاث. آفقد أعصابي بين حين و آخحره وأبالغ برد فعلي. 
أعترف ذا أيضاء أكره هذه النوبات» وأمتعض من الذين بقدرون على الضغط 
على ذلك الزر في رأسي. 

أعتقد أن اما عقة غندما اعتبرت أنه لا ضرر من تلك المقالة. نفذ وينبورن 
م مةه وجح ف الت لتغلب علينا .عناوراته. 

لم أشعر بالغضب باه وينبورن. غضبت من نفسي لأنئ سمحت للرحل الذي 
عتلك دماغ العوالق بالتغلب على. 

انتصمت و افقة؛ وحدقت بنفسى ف لمر اة و بدأت بالتقييم. 

.ریت عينين مشرقتین بلون البندق يعتبرهما بعض الناس عمیقتین. ظهرت 
بعض التجاعید على زواياهماء لکنهما تظلان أفضل میزاق. 

رأيت العظام العالية لخدي» والأنف الذي ييل إلى الصغرء والفك الثابت. 
ولاحظت القليل من شعرات الشيب في رأسيء لكن الشعر البينّ - العسلي ما زال 
هو السائد. 

تراجعت قليلا لأحصل على نظرة تشمل كامل جسمي. 

Of 





يبلغ طولي 157 ستتمء أما وزي فيبلغ 60 كلغ. 

أعتقد أن هذه هي نتيجة لا بأس ها عموما لمن مشى مسافة أربعين ميلا. 

توقفت عند نظرة العینین البندقيتين فى المرآة. تردد صوت مألوف ف دماغی. 
قومي بوظيفتك يا برینان. یاهلی الشرود و ركزري. هي مهمتك. هذا هو 

مشى بويد ولمس ر کبی. فو هت إليه تعلیقی التالي. 

ی شعرات سج اججحبية بطريقة متیر ية : "اللعنة علی و ینبورد» وعلى 
العنو ان الذي عسك به , 

۰ ۳ 3 5 ميري 1 ١‏ الى 

رفع بويد آنفه إلى الاعلی ف جر که كلل على مر ات التامة. فربت علی 
5 ظ 

ت اللاي على و جهی؛ وو ضعت بعض مساحیق التجمیل: وجدلت 
أطباق الحيوانات؛ وفجأة معت صوت إغلاق الباب بعنف. 

| عدت 5 عفن‎ e 

ظهر بيتي حاملا المزيد من أكياس البقالة. 

"هل تخطط للاجتماع مع رفاقك من رجال البحرية؟” 

دی 2 ية عكري وأحابئى بشعار رجال البحرية: ee‏ فاي . 

تناو لت مر طيانا من 0 الرنكة لمحلل من الخ الذي حمله ليش ؛ و ۾ صعته 
في الثلاحة, 

استدار بیش من حویی و تناو ی ز حاحة من سام آدامز ثم فتحها مستخذدما 
مقبض أحد الأدراج. 

منعت نفسي عن تأنيبه. لم تعد عادات بيتي السيئة من احتصاصي آنا. 

قال E‏ امك وقي ف ماه لة استمالة بعضی الأشتحاص للتجاو ب 51 
آستلین . 

قلت 2 حاو لة مي لتفسير كلامه: "م تستطع الاقتر اب من هيرون؟” 

"يدأ 
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"اذا ماذا فعلت؟" 

"شاهدت الكثير من الصلوات» ومن الأصوات المفرحة الى تسبح | 
عممت صورة هيلين على بعض المؤمنين بعد انتهاء الاحتفال . 

3 بعك ذلا" 

"لا حظت أن معظمهم ۳ برط ۽ 2 الفهم ل لاقت . 


1 يتذكرها جد 18 


3 


تناول بيق صورة من جيبه» ووضعها على الطاولة. اقتربت من الطاولة كي 
اتفخصها. 

لاحظت أن ال صورة ضبابية بعض الشی وأا صورة مکبرة عن صورة 
مأحوذة من رحصة القيادق أو عن صورة جواز السفر. حذقت الشابة في هذه 
الصورة بالكاميرا من دون أ تبتسم. 

افتقدت هيلين للحمال مع أن ملاحها كانت متناسقة بطريقة لطيفة. فرقت 
شعرها في منتصف رأسهاء ولفته حول مؤخرة رقبتها. 

أعترف أن هیلین فلين تمتلك القليل الذي عیزها عن آلاف النساء الأحريات 
المساويات ها في السن. 

قال بسیتی: "انشغلت بعد ذلك بالتحدث مع صاحبة الشقة ال استأجرقا 
هيلين. لم أحصل على الكثير من المعلومات. قالت تلك السيدة إن هيلين كانت 
مهذبتة واعتادت على دفع الإيجار في الوقت المحدد» ولم تكن تستقبل زوارا. 
اعترفت ل أن الفتاة بدت قلقة بعض الشيء في المدة الأحيرة» وأن رحيل هيلين 
كان مفاجأةً لها. ل تمتلك السيدة أية فكرة عن نية هيلين بالرحيل إلى أن وصل 
الغارف الذي احتوى على الدفعة الأخيرة من الإيجار المستحق . 

نظرت بحددا على الوجه الذي يظهر ف الصورة. بدا أنه من السهل نسیانه 
ولمذا أدلى من شاهدها بأوصاف غير مفيدة عنها. قالوا إا متوسطلة الطول» 
ومتوسطة الوزن لکن أحداً لا يتذكر وجهها. 

سألته: "ألا يمتلك فلين صورا أحری لابنته؟" 

"ما من صور تعود إلى ما بعد دراستها الثانوية . 
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'إن فلين رحل غریب حقا". 

"ذکرت لل أنه استخدم عققاً خاصا". 

أوماً بيتي: "استخدم رجل شرطة سابق يدعى نوبل کرو كشنك» كان يعمل 
ناما في شرطة شارلوت -- ماکلنبیر غ" ۱ 

وهل احتفی کرو کشنك هكذا ببساطة؟ 

"توقف الرجل عن إرسال التقارير والرد على المكالمات اماتفية. قمت ببعض 
الأحاث بنفسي؛ ووحدت أنه لم يكن الرحل المفضل في 0 و شرطة شارلوت - 
ماكليتبيرغ. طلب منه تقديم استقالته من تلك القوة قي عام أربعة وتسعين» بسبب 
تعاطیه المخدرات 

"هل تمتع الرجل بخیارات عديدة؟ 

"لم يتمتع الرحل بذكاء خارق؛ وم يصبح كروكشنك مرشحا ليكون رحل 
التتحري الخاص الفضل هذا العام. ويبدو أنه استخدم حيلة احتفائه مع زبائن 
آعرين. اعتاد الرحل على التعهد بالقيام .عمهمات» وبعد أن یقبض أتعابه مقدماء 
ينغمس باحتساء الكحول . 

"ألا يخسر التحري الخاص رخصته بسيب ذلك؟” 

"يبدو أن كروكشتك لا يؤمن بشيء اسه مستندات» كما أنه يعاني من 
مشكلة مع شرطة شارلوت - ماکلینبیرغ" 

۳ يعرف فلين أن كر وكشنك كان يحتسي الخس ولا حمل رحصة 
للعمل؟" 

"لقد استحدم فلين بواسطة شبكة الانترنت . 

"إن خیارات الشبكة محفوفة بالمخاطر على الدوام" 

"ادعى كر وكشنك في إعلانه أنه متحصص بالأشخاص الفقودین؛ وهو 
الاتقصاص الذي احتاج فلين إليه. أعجب الرجل أيضا بفكرة أن كر وكشنك 
عمل في شرطة شارلوت وتشارلستون . 

'مى استأحره فلین؟" 
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"فعل ذلك في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي» أي بعد مضي عدة أشهر 
على احتفاء هيلين. يعتقد فلين أن e‏ الماتفية | الأحيرة قد حرت ف أواخر 
شهر آذار (مارس). أبلغة كر وكشنك أن عملية البعحث تحقّق تقدما؛ لکنه 1 يعطه 
أية تفصيللات إضافية. ولم يسمع منه أي شيع بعد ذلك . 

"ما هي الأماكن الى قصدها كر و کشنك ليحتسي الكحول فيها؟ 

"ذهب ذات مره إلى أثلانتيك سيتي: و مره أحرى إلى فيغاس. لا يعي ذلك 
أن كل زبائن کرو كشنك كانوا ساعطین منه» لأن معظم الذين قابلتهم يعتقدون 
امم حصلوا على نتائج معقولة مقابل المال الذي دفعوه . 

"و کیف حصلت على أا 

"سلم كر وكشنك فلين قائمة بزبائنه. بدأت هولای ثم انتقيت أسماء جديدة 
ف مرحلة لاحقة . 

"ما الذي تعرفه عن نشاطات کرو كشتك الأخيرة؟" 

"لم يقفبض كرو كشنك آحر شيك أرسله إليه فلين» و كان دفعة مستحقة عن 
شهر شباط (فبراير). و م يحرك الرحل بطاقة اثتمانه» ولا حسابه المصرق» منذ شهر آذار 
(مارس). بقي عليه مبلغ يزيد عن ألفين وأ ربعمئة دولار من حشاب بطاقة الائتمان 
وبقي له مبلغ أربعمئة واثنين وخسین دولارا في الحساب المصرفي. ودفع الرحل آخر 
فاتورة هاتفية مستحقة عليه في شهر شباط (فبراير). وأقفل الحساب منذ ذلك امین . 

"لا بد أنه كان عتلك سيارة . 

"لا نعرف شيئاً عنها". 

"وماذا بشأن هاتفه الخلوي؟" 

7 ف اشتراكه في أوائل شهر كانون الأول (ديسمبر) بسبب عدم الذفع 
ولم تكن الرة الأولى الي يتوقف فيها اشتراكه". 

واي حر حاص يعمل من دون هاتف حلوي هذه الأيام؟" 

هر بيتي كتفيه: "لعل الرحل يحب أن يعمل يمفرده؛ ويحري کل مكالماته 
اشاتفية من منزله. 

تماذا بشأن عائاتد؟" 
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"إنه مطلق» ومن دون أولاد. لم يكن الانفصال ودیا. تروحت الروحة ثانية 
وم تسمع أي شيع عنه من سئوات عديدة” . 

"وماذا عن أشقاته وشقیقانه؟" 

هز بی ا "كان كرو کشنكث وحيد والديه اللذين توفيا منذ مدة. حول 
الرجل نحو التو حد والانعزال عند تعرضه لأزمته مع شر طة شارلوت» وم يعرف أنه 
کا عن اعد" 

عدت حوضو ع كئيسة ر هة ال 

"ما هي حطوتك التالية بعدما فشلت بالوصول إلى هیرود؟" 

آشار بيقى باصبعه إلى السماء: "لا تخافي أيتها السيدة الحميلة فذلك العارف 
الآ من لاتفیا قد بدأ السباق لتوه . 

عندما تعرفت على بيتي كان طالب حقوق» و کان قد اخذ له هذا اللقب 
منذ بداية دراسته. لم أعرف بدا مه اطلقه علیب ولطالا شککت آنه يى نفسه. 

أغمضت عي قلیلا» 9 رکرت انتباهي بحددا حو البقالة. تناو لت جبن الفیتاه 
وو ضعت العلبة ف الثلاجة. 

ارجم مق كر سيه إلى الوراء قليلاء وأسند قدميه على حافة الطاولة. 

بدأت عحاولة الاعتراض» لکنین تذكرت أن هذه ليست مشکلی. أليست 
هذه مشكلة أن و حدها؟ 

'"وكيف كان يومك يا حلوتي؟” 

تناولت صحيفة بوست وكورييه» ووضعتها على الطاولة» وأشرت نحوها. 

قرأ بيتي مقالة وينبورت. 

"هاي, الاحظ هنا استخداما رائعا لقواقي كلمات العنوان". 

"انه شعر حالص" . 

"آفهم من هذا آنك لست راضية عن نشر هذا الفى للخبر في الصحف . 

"لست راضية عن أية كلمة وردت في مقالته". 

م يسبق لي أن فنکرت بتوفر بالذات. مين استطاع وينبورن إجباره على 
الكلام؟ و کیف أقنع تو فر بالادلاء بتصريحه هذا؟ 
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"ليست الصورة هذا السوء" 

رمیت بی بنظرة مي 

"ما هي قصة تلك السفينة السياحية الى تورطت صديقتك فیها؟" 

ا آعر ف . 

"هل تعتزمين أن تسألیها؟ 

'بالتأكيد لا . 

وضعت الفلفل المشوي» وشرائح سك السلمون وشراب بين وجيري في 


الفلاحة. وأودعت رقائق الشوكولاته والفستق في الخزانة. ثم التفت ثانية حو بيتي. 


"هناك رجل توفي» ولا تعرف عائلته بأمره بعد. أعتبر أن رواية وینبورث تعتير 


تعديا على حصوصية الأسرة. هل أنا خطفة في هذا؟ 


هزر بيتي کتفیه. ثم شرب شراب الشعير. 

"الا عبار هي الا حبار يا عزيزلي. أتعر فين إلى سادا تاح" 

قلت بعذر: "إلى ماذا؟" 

"مما جين ۰ ۸۱ القيام بد شرهة ۹ 

"تناو لت شطيرة عتك الساعة ١‏ إلغالثة . 

خض بيني موقعا كرسيه على الأرض» ثم 1 أمسكبي ۰ بن كتفي وجعلي , أستديرع 
دفعي بلطف حارج المطبخ. 

"اذ ا E‏ 1 أو أي شی ¢ مال و انضمی ال 0 الثامنة 5 

الى بق . 


شه 


f 


لست متأكدة من ذلك يا بيتي . 


اکن متأكدة بالفعل: لأن كل خلية من خلايا دماغي كانت ترفع علما 
لتحذيري. 

مضبى على رواب عى من بي قرابة عشرين سنة ۸ ننفصل فیها إلا دة قصيرة 
جدا أعرف أن زواجي قد فرش عدا یب إلا أن التجاذب الحنسي بينئا 
م يكن من بينها أبد . استمتعنا كثيرا قي بداية عهدنا بالزواج؛ وما زلنا قادرین على 


ذلك الآن. 


لولا أن بيت قد كسر كل العهود. 

أقلققي هذا AE‏ أعرف أن أموري تسير بشكل عراس مخ 
رايان» لذلك فأنا لا ارید آن آفعل أي شيء يهدد علاقي به. أتذكر ایضا أننا 
أصبحنا في آخر ليلة قضيناها معاء مثل ولدين في صندوق شاحنة شيفي. 

قال بيق: "لا أعرف! انطلقي". 


ا بن 1 


بي ۰ . 

"يتو حب عليك أن تأكلي» وأنا ایشا سنقوم بذلك معاء لکن علی القليل من 
الرمال . 

أعرف أن هناك شيعا ما في أعماقي يربط ما بين الطعام والتفاعل الانسان. 
اعتدت عنلما أكون يصوي ابلك انبا علي ار أو الأغذية 
المثلجة. واعتدت عندما أسافر وحيدة أن أطلب إحضار الغداء إلى غرفي» وأتناوله 
برفقة لیترمان أو راعوند أو أوبراه. 

بدت لى الرفقة أمرا جا بالإضافة إلى أنئ أعتبر بيتي من الطهاة الماهرين. 

ال ويه وعدا غراميا يا بيق". 


'بالطبع لد 
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صمّحت أوراق ثلاثة اعتبارات إضافية قبل أن آضحر من التصحيح. تقلبت 
على جانی فوق وسائدي» وتتقلت ی في عالم ما بين اليقظة والنوم» وحلمت بأشياء 
لا مین غا. شاهدت نفسي و أنا أركض على الشاطئ» وفي مرة آحری شاهدت 
نفسی وأنا أرب العظام مع إيما. 

رايت نفسي في موضع آحر وأنا أحلس في حلقة من حلقات جمحية مدمني 
شرب ال خمور اجهولين. رأيت رايان معناء وبيتي» وذلك الشحص الطويل الاشقر 
الشعر. انشغل الثلاثة بتبادل الأحادیث» لكن وجوههم كانت في الظلمة» لذلك م 
أتمكن من مشاهدة تعابيرها. 

استيقظت لأحد نفسی في غرفة يغمرها ضوء الشمس البرتقالي» ووجدت 
النسائم تتلاعب ب ق أشجار النحيل الصغيرة الزروعة أمام الشرفة الخارجية. 
أشارت عقارب الساعة إلى الثامنة وعشر دقائق 

مسشیت إلى ۳ وفککت شعري الرفوع إلى الاعلی» لأن حصلات 
شعري اعتارت أن تذهب کل واحدة فى اتحاهها الخاص. بللت هذه الخصلات 
وتناولت فرشاة شعري» 3 بدأت بالتجفيف بواسطة جهاز اشواء اخار. توققت 
قبل أن آنتهی من التجفیف. لاذا أفعل هذا؟ و ناذا شغلت نفسي بوضع بعض 
مساحيق التجميل على وجهي؟ رميت بالفرشاة حانباء وهرعت إلى الطايق 
السفلي. 
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یر تبط منزل أن بالشاطئ بطريق حشبي عريض. و تحتل العزبة (غرفة صغيرة 
للاستراحة) موقعا في أعلى نقطة في هذا الطريق. وتشرف العزبة على الكثبان 
الرملية. شاهدت بيت هناك يحتسي الشراب» بينما كان آخر وهج صادر عن 
الشمس الغاربة يبعث الدشفهء قي شعره. 

إنه نفس شعر کای. ویدو أن البصمة تیه یه ات که کاس قري با 
بینهما؛ بحيث إن أعجز عن النظر إلى شعر آحدهما من دون رین للآخر. 

با القدمين» ولذلك ۸ بلاحظ بيت تقدمي بابحاهه. تمكن الر 
من إيجاد غطاء طاولت وحمالة شوع فضية وإناء للزینف ووعاء حفظ مکعبات 
الثلج. آعا د بيت الکان لشخصین؛ كما لاحظت و جود براد صغیر على أرضية 
العز بة. 

حافظت على جدیی: وسیطر على إحساس بالخسارة. 

لاا عادة بفلسفة و جرد رفيق وأحد للروح؛ لکنی عندما التقیت بيتي 
حول الاحذاب شوه إلى اندماج نوويء أما عندما تلامست آذرعنا؛ فأحسست 
بالنار تسري قي أعماقي. وأسرع قلي بدقاته عندما كنت أراه وسط حشد من 
الناس. علمت من البداية أن بيتي هو الر جل الذي سأتزو جه. ۱ 

نظر ت ال وجه بيتي | الان. ورایت بعض الطوط والسمرة فيه و لاحظت أن 
تلد آل الشمال. اعتدت أن ن أرى ذلك الوحه عند استيقاظي 
صباح لفترة ترید عن عقدین من الزمان. امتلات تلك العینان بالجز ع عند ولادة 
اتنا . آعرف أ أن يدي ) قد لامستا تلك البشرة آلاف الرات. أعرف کل منحنیات 
ی SI‏ ا 

أتذكر كل عذر احتلقته شفتاه. 

واتذ کر کل مر مرّقت الحقيقة فيها قلبي. 

نتهی الأمرء لا فائدة. 

"مرحبا أيها التأنق". 

فض بيقي؛ والتفت ناحية مصدر صوي: "ظننت أنك أحلفت الوعد . 

"آسفة» لقد استغرقت ف النوم . 
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"آتریدین طاو لة قر ب النافدة سيدق 
PvE 0T‏ أدقق فیها. 
قلت: "اما سنة ممتازة . 
سكب بيت الشراب في كويء ثم بدأ بنشر الطعام. وضع أولا القريدس 
البارد» سل السلمو ن الى قط المدحن» ۾ سلطة الکر کند» و این الأبيض الطري 
انملح؛ و قطم من خحبز الارن والتابينايد. 
أشك بقدرة زوجي الغریب الاطوار على البقاء في عام یفتقد للمخازن الي 


تاو الطعام» وراقبنا آشعة الشمس ال متسللة وهی تتغیر من اللون الاصفر إلى 
ال ون الرمادي. بدا احیط هادئاء وتناهت إلى أسماعنا سيمفونية الأمواج في عزفها 
أثناء تمدّدها بلطف على الشاطرم. سمعنا بين الحين والاعر صوت طائر البحر وأجابه 
بعد خن طاثر ره 

انتهينا من تناو ل الفطائر بينما بدأ اللون الرمادي بالتحول إلى الاسود. 

نظف بيتي الطاولة» ثم وضعنا أقدامنا على الدرابزون. 

"يناسبك الشاطئ يا تمب. تبدين رائعة . 

بدابيتي رائعاً هو الآخرء وحصوصا بشعره الأشعث على طريقة بيتي 

کررت تحذيري السابق له: "لا تعتبر هذا عثابة موعد غرامي يا بيتي . 

أحاب ببراءة: "ألا أستطيع التحدث عن واقع کونك رائعة؟" 

ظهرت الأنوار الصفراء الخافتة في المنازل احاذية للشاطيء. إنه يوم آحر يوشك 
على الانتهاء. استغرقت مع بيتي عشاهدة هذا المنظر» بينما كان التسیم المثقل 
بالملوحة يتلاعب بشعرنا. 

لاحظت أن نبرة صوته أ صبحت أكثر عمقاً عندما تكلم ثانية. 

'إن ما يصعب علي تذ كر هو سبب افتراقنا . 

"افترقنا لأنك مزع كثيراء ولأنك خائن مدهش" 


ff 


الناس پتغیر و ن با متا 
بدت كل التعليقات على كلامه هذا باهتةء لذلك لم أعلق نی 


أتعتقدین. و 


رن هاتفي الخلوي في تلك اللحظة. تناولته من حيي؛ وضفطت على الزر 
لاحي 
انساب صوت رايان: "كيف حال أجل امرأة في هذا الكوكب؟" 
أنزلت قدمئ» واستدرت عقعدي نصف استدارة. 
"هل انشغلت كثيراً هذا اليوم؟" 
3 يكن بذلك شخ : 
"هل من شىء جدید عن هيكلك العظمي؟" 
"لا : 
ملا بيتي کوبه .كريد من الشاردوناي» تم دفع بز جحاححة کو كاكولا باتجاهي . 
هرزت رأسي إشارة لعدم رغبق بالكو كاكولا. 
انسابت أصوات عبر اماتف» أو أن رايان قد لاحظ تحفظی: "هل حاء اتصالي 
في وقت غير مناسب؟" 
صرخ نورس قي الأعالي: 
"آنا على وشك إفاء غدائي". 
"هل أنت على الشاطوء؟" 
أردت أن أقول له فا ليلة جميلة"» لكنى اعتبرتما عبارة باهتة» فاستبدلتها 
بقولي: "اراد بيي أن نقوم بت رهة . 
بقي رايات ااا لبرهة کاملت ثم أجحاب: ا 
"كيف حال ليلي؟" 
"!فا بخیر... سأتحدث معك في وقت لاحق يا ب . 


عبد 


¥ 


اقفل بلاط فيما أ بقیت السماعة في يدي. 
سأل 16 مر ۳ e‏ 
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هززت رأسي بالنفی» م فضت: "سادعل إلى النزل. شک | على الغدای 
کان ر ائعا بالفعل . 

"على الرحب والسعة'. 

شرعت بالسير على الطريق الخشبية. 

: ٩۳ 

استدرت, 

"أحي أن أتحدث إليك عندما تصبحين مستعدة للاصفاء . 


استغرقت في إغفاءن طيلة فترة ما بعد الظهر» أي إلى ما بعد الساعة الثالثة 
بكثيرا. 

هل قلقي بشأن انزعاج رايان هو سبب اضطرابي؟ لم يرد رایان على 
مكالماق المتعددة. 

هل ان زعج رايان فعلاً؟ أم أني أصبحت شديدة الارتياب؟ ألم يكن هو 
الذي قصد نوفا سکوتیا لزيارة ليلي. آلیست والدة ليلي كن نوفا شکوتیا أيضا؟ 

مهما يكن الامر. 

تساعلت عن السبب الذي يزعج إها؟ لا بد أن الشخص الذي اتصل ها يوم 
السبت ۸ يحمل إليها أخباراً مفرحة. هل تواجه متاعب حديدة في قضية السفيئة 
السیاحیة؟ 

تساءلت عن الشخعص الذي ركن سیارته حارج منزل آل قي صبيحة هذا 
الیو م؟ أمكن أن يكون ديكي دوبري؟ هددن ذلك الرحلء لكني ۸ أحمل قديده 
على حمل ابلد. هل سینتقل دوبري إلى التهدید الجسدي؟ لا أعتقد أنه سیفعل 
ذلك شخصياء لکنه قد يرسل شخصا آحر یکلفه بتنفیذ مدیداته. 

هل لدوبري علاقة ما با ميكل العفلمي المدفون في دي ويز؟ بدا ذلك اقتراضاً 
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هل تسببت البکتیریا بتلويث عظام رجحل الحليد فعلا؟ وهل أمضى ذلك 
الرجل خمسة آلاف سنة في جبال الألب ليقع الآن فريسة للميكروبات؟ 
لذا بو طريقتان لكتابة معجون الطماطم في الإنكليزية upطعامK‏ و 
وناوله0؟ ومن أين أ تى الاسم على أي حال؟ 
تقلت لو ق ی لساعات طو یل ثم استغرقت بنومي يوم اليه ا وقت 
تعذی ما خططت له. 
وصلت إلى المستشفى بعد الساعة العاشرة. ووحدت أن إا قد سبقتئ إلى 
هناك. سبقئ أيضا طبيب الأسنان الشرعي» بجسده البدين وبذلته الرياضية الي لا 
بد أنه اشتراها في وقت إقفال متجر كاي مارت. قذمته إبها في على أنه بير 
غرايمز. 
اكتشفت أن مصافحة غرايمز هي من النوع الذي تحار المرء بكيفية التعاطي 
معها, إا اعت من تدوم؛ وأقوی من ۲ قدرة المرع على التتحلص غنها. 
حرّرت بع ار يعن ان يبت ت ابتسامة نحو غراجمز. بادلئ ألا یتسامة و بدا 
لي أنه أشبه ببرمیل ملفوف بالخمل الأزرق. 
اكتشقت أن إا قد انتهت من نقل الشيكل العظمي من البراد. استلقى هذا 
االميكل على نفس العرية انده لبة الن شغلها يوم السبت» و لاحت أن ظرفا بنيا 
كبيرا يغطى أضلاعه. وانتشرت صور الأشعة السينية لأسنانه فوق علبة الضوء. 
ی و ياب هوشر 
7 بدا ان ص اجه نوی ۳ ee‏ بالفر شاق أو فیط 
الخرير. الي حرشو ات كه الأغيرادن» وکل الفجوات الى لم تعالج. وترا کم 
القلاح (الصفرة الى يو أضاف آن ن الرحل ۳ ۱۳ 
للانتقال إلى العظام, 
حيرأء هی وق من ا 7 ون تممه ۳۹ من 2 
SÛ‏ 
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للجسم و احدة فواحدة. بدأت بابمجمة وبالأطراف العلياء ثم الأطراف السفلی؛ 
وا خوض. 
5 أدهش للنتيجة؛ فأنا : آلاحظ شیا و ایحا عندما اهتممت بالعظام. 
انتقلت إلى منطقة الجذدع. 
عمد تفي المحتبر إلى بسط الأضلا ع وقام بتصويرها من الأعلى لأا لم تحتو 
على آثار اللحم. لم الاحظ أي شيء يثير الشبهة في الجانب الأمن. أوشكت على 
الانتهاء من تفحّص الجانب الأيسر عندما لاحظت علامة داكنة» بشكل هلال 
قرب الطرف الذي يلامس العمود الفقري لا للضلع الثاي عشم عشر. 
تقدمت نحو العربة المدولبة» واحترت 38 م أحذته لاتفخصه تحت اشهر. 
بدا التشوه تحت التكبير بشكل كسر صغير عاط بكتلة عظمية صغيرة عند طرف 
العظمة السفلى. بدا التشوه ه حقيقيا بالرغم من ضغر و. 
هل نتج الكسر عن نصل سكين؟ وهل تعرض رجلنا احهول إلى الطعن؟ ام 
ا .عمل حدث بعد الوفاة؟ أم نتج عن ضربة مام؟ أم هل أنه 
نتج عن حلزون, أو إحدى القشريات؟ ۸ اصل إلى إجابة مقنعة وغم آنین قلبت 
الضلع على أكثر من زاؤية؛ وبالرغم من زيادي لقوة التكبير» وبالرغم من تعديل 
وضعية امجهر الذي يعمل بالألياف البصرية. 
عدت إلى صور الأشعة السينية» وتفخصت عظام الصدر والترقوة» وعظام 
الکتف, ثم انتقلت إلى بقية الأضلا ع. بدا کل شيء في مكانه الطبيعي. 
ان تقلت بعد ذلك إلى العمود الفقري. لاحظت أنه تم تصوير الفقرات بعد 
فصلها ووضعها بشكل منبسط أي مثلما كانت حال الأضلاع؛ وجمعت 
الفقرات وصورت ثانية من ابخانبين. 
فاب عادة القوس الخلفي. أو النطقة اخلفية من الفقرات؛ تگون هي 
امنطقة الي تتلقى الضربة» عندما تتم عملية الطعن. شاهدت صور الفقرات واحدة 
و الأخرى. ی اي واحدة منها منظرا وا اضحا شذه السطیعات, 
ى اليكل العظمي 56 5 و بدأت ت الفحص EATERY‏ 
بتقلیب ۳ كل عظمة تحت العدسة المكبرة احاطة عصباح فلوري. 
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لم أحد شيعا إلى أذ نا بالعمود الفقر ي. 
تختصّ كل عظمة بشيء معين» حي الفقرات. إن الفقرات العنقية السبع تدعم 
الرأس وتسمح بحرية حر كة الرقبة. أما أضلاع الصدر الاي عشر فهي الي تدعم 
التفص الصدري. أما الفقرات الخمس الوجودة في الظهر فتتوسط قوس الظهر. 
وتشكل عظمات أسفل الظهر الخمس جهة الذيل من الحزام الحوضي. (فا وظائف 
ختلفة» وأشكال مختلفة. 
شا انتباهی فقرة العنق السادسة, 
نی أقوم هنا بتبسيط شدید. تمتلك فقر ات العنق و ظائف أحرى إلى جانب 
دعم 0 وإحدى هذه الوظائف هي توفير مرور آمن للشرايين المتوجهة إلى 
با الدما غ. يشتمل مر العبور هذا على فجوة صغيرة- أو ثقب- تتواحد في 
لعظمة المستعرضة» ومنصة عظمية صغيرة تتواجد ما بين كتلة الفقرة وقوسها. 
الحيكل العظمی الذي يحمل الرقم 7 كسراً مفصلیا 
عمو دیا تد من العظمة المستعرضة اليسرى عبر الفجوة. 
قريت العظمة من العدسة. یقت کی و لاتق جا افر من 
اا 
لم أحد أ أثرا | یدل على عملية التتام مفصلي› » فت كدت من أن الكسرين 
عن صامة تعرضت فا عظام حية. يبدو أن الإصابة تتزامن مع وقت 0 
الوفاة. 
استرحیت ف مقعدي لأفكر بالاحتمالات. 
ماذا تعن إصابة الفقرتين 0-6 وأسفل الرقبة؟ 
هل نتجتا عن سقطة؟ تا بو ع ين 
يودي هذا الانضغاط في العادة | بل كسر في الفقرات» لكن الكسور الناتجة عن 
السقعلات تبده ضاغطة بطبیعتها وعادة ما ۳ الفقرات. لاحظت أنئ 
أمام کسر مفصلي للعظمة الستعر 
هل نتج الكسر عن عملية حنق؟ يو بر الخنق عادة على العظمة اللامية» وهی 
عظمة صغيرة تتواجد في مقدمة الحنجرة. ۰ 


02 








OSE 
N eS 


یووم دا وید ا ا هی ۳ و ی ی وک 


هل نتج عن مقيض سوط؟ إن هذا آمر مستبعد. 
هل نتج عن ضربة على الذقن؟ أم على الراس 
لم أستطع | التفكير ,عشهد يتناسب مع النمط ۳۳ آشاهده آمامي. 
تابعت البيحث و سط حخحيبة أمل شديدة من جاني. 
وجدت أ أشياء ۹ 
میزت فقرة ة الصدر الثانية عشرة بشقين شبيهين بذلك الذي لاحظته في الضلع 
الثاني عشر. لاحظت أ ن الفقرتين الأولى والثالثة من فقرات أسفل الظهر حملتا شقا 
يعدا ٤‏ كل منهما. بدت أغاط هذه الشقوق محيرة» مثلما هو الكسر الذي 
۷۷۳ في الرقبة. 
هل ما آشاهده هو محرد آثار سکین؟ أعرف أنه لكي يتمكن الرء من احتراق 
فقرات أسفل الظهرء يتوجّب عليه أن يطعن بشدة كي يخترق کامل البطن. ویتعین 
أن تكون الطعنة قوية جدا. 
فكرت في هذه الشقوق الصغيرة - جدا وال تج عن ۲ آلة حادة. 
ماذا جرى بحق الجحيم؟ 
عادت إعا فما آنا مستغرقة بالتفكير بالاحتمالات. 
سألتها: "هل ذهب غراعر؟ 
أومأت اما. لاحظت اختفاء الألوان ال ظهرت سابقا علی وحههاه وغو 
الأمر دی کف الده از ر السوداء الو جو ده خضي ها انتهیتا من | النمود ج؛ 
والأمر يعود الآن إلى الشريف . 
يستمّ النظام الوطني لعطيات الجرائم بالعمل في كل الأوقات» ومن دون 
توقف. ولا 4 سمح بالوصول إليه إلا للأفراد الاتحاديين الوبلین بفرض النظام 
ورجال أمن الولايات» ورحال ۳ احلیین. 
"هل سیعمل غولیت على إرسال النموذج على الفور؟" 
رفعت إيها يديها راسمة إشارة من يدرجي» وتداولت کرسیا من جانب الحدار. 
قالکت على الكرسي واسيدت مرفقيها على فخديها. 
سألتها: "ما الام ؟" 
03 


هبات إا کتفیها: "يبدو الامر حرط في بعض الأحیان . 

انتظرقا كي تکمل. 

"لن يضع غولیت عبارة آولوية على هذه القضية. وما هي احتمالات إيجادنا 
لتتسيجة عندما دحل مواصفات هذا ینوی تفرض القوانين , الجديدة أن 
1 يكون الشخص معاقاء أو ضحية كارئة طبيعية» أو أن ن یکون عتجراء أو مختطفاء أ 
معرضا للخطر» قبل إدحال معطياته إلى النظام". 

"ماذا يعن هذا الكلام؟” 

"يعن أن يكون الشخص مفقودا برفقة شحص آحر» وتحت ظروف توحي أن 
سلامته (أو سلامتها) الجسدية في حطر شديد : 

"هل يعن هذا ل الأشخاص المفقودين لا تدحا ل أسماؤهم في 
النظام إطلاقا؟ وأنه يحتمل أن لا تکرن معطیات الر حل قد آدحلت عند 
احتفائه؟" 

"يسود الاعتقاد أن معظطم الأفراد البالغين المفقودين قد احتفوا بارادشم. 
ويشمل ذلك الأزواج ج الذي غادروا المدينة مع عشیقاهم» والزو جات المتعطشات 
الل وان بتطلعن إلى أ أشياء أكثرء و کذلك الأشخاص المدينين المتهربين من دفع 


دیوگم , 
تذ کرت قضية شغلت وسائل الاعلام منذ عهد قریب: "أو مثل العروس 
ب 1 ۱ ۱ 

اخار بة . 
ا اما ق جلستها: و مدت قدميها: ان مثل هذه القضايا ١‏ يسمية هي 


الي قدي عقلية المرع . إنك ععقة؛ لأن الغالبية العظمی مر ن الأشخخاص البالغين 
الفقودین هم من الأشخاص الذین حاو لوت اشر ب مین و اقم حياتهم قحسا , أعلم 
انه أيه ۾ جود لقو انین منم هذا النو ع من الأشخاص مین الا تفای کا أن إدخال 
معطيات هؤلاء من شأنه إرباك قاعدة المعلومات هذه . 

أغمضت إيا عينيهاء وأرجعت رأسها إلى الخلف مستندة على الحائط. 

ال تفت نحو العربة المدولبة وقلت: "أشك أن هذا الرحل قد اعتفی هكذاء 
وبكل بساطة. انظري إلى هذا 
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وقعت ایا على أعلى رأسها. تحذب ظهرها في حين تشنحت أطرافها 
و ساقاهاء ۾ بدت مثل أرجل عتکبوت أحرقتها الشمس. 

ھهرعت وها ووضعت إصبعين من أصابعى وق حنجرها. لا حظت أن 
نبضها ثابت لكنه ضعيف. 

مرا 


لم ترد علی. 

أنزلت حسد إا ليصبح مستلقيا على الأرض» ووضعت خدها بلطف على 
البلاط. بعدها انطلقت نحو الرواق. 

"مساعدة! أحتاج إلى مساعدة طبية هنا!" 

ی 7 

فتح الباب وظهر وجه من خلاله. 

"اهارت إيما روسو. اتصلوا پقسم الطوارئ . 

تقوس حاجبا وفم صاحب الوجه. 

ال" 

أنسحب الو بحه. 3 کصت عائده و اعا , اقتحم عساعدال طبیان الغرقة نعف 
مرور عدة لحظات» وافمُمرت آستلتهما أثناء افمماكهما بوضع إيما على العربة 
المدو لبة. 

"ماذا! حدث ا" 
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لد اهارت . 

"هل قمت بتحريكها؟" 

"هل تعاني من مشاکل صحیة؟" 

نظرت موه بعینین طارفتین نصف مفتوحتین. 

"هل کانت تأعذ آدویة؟" 

شعرت باليأس فأنا لا آعرف إن كانت تخضع لعلاج معین. 

ابتعدي عن طريقنا من فضلك . 

سمعت أزيز الدو ایب الطاطية على البلاطء و کان صوقًا آشبه بصریر 
ناعم.. 

انقلق باب غرفة التشریح بشدة. 


ای ضت اف‌اعینیها. شاهدت آنبو با يبدأ من ذراعها الیسری ویصل حى 
كيس اا صل العاق فوق رأسها. نت الأنبوب بأشرطة لاصقة بیضاء اللون. 
لاحظت أن لون هذا الشریط اللاصق لا تلف کنیرا عن لون" جلدهإتما. 

عرفت هذه المرأة ككتلة نشاط عاتية مليئة بالطاقة» ولطالا كانت قوة من 
قو ى الطبيعة. بدت الآن صغيرة وضعيفة على سريرها في المستشفى. 

مشیت بطء عبر الغرفت و آمسکت بيد صديقي. 

فتحت إيها عینیها. 

"آنا آسفة يا ب . 

فاجأتین كلماتهاء آلست أنا من يجدر به الاعتراض. ألم أكن آنا من بحاهل 
علامات و جعها؟ 

"استريحى الآن يا إيها. سنتحدث لاحقا". 

"إنه ورم ليمفاوي غير حبیث . 

"ماد" 

اجتاحتين موحة من رد فعل إنكاري. أعرف اما الأشياء الي تتحدّث عنها إما. 


و 


لاح شبح ابتسامة n‏ "أعانى من ورم ليمفاوي غير خبيث 
(NHL)‏ و آزا ل آتعدرت هنا عن لعبة الهو كي ۰ 

شعرت أن شيعا باردا : AES‏ ا 

TO 

"حدّدي لي طول هذه المدة؟" 

أغدة شتو ات 

"ما هو هذا الورم؟ 

شعرت أن سوالي هذا لا معن له لأن لا أعلم شین تقريبا عن الأورام الليمفاوية. 

"ليس بالورم الستغرب» إنه ورم ليمفاوي لخلايا - ب الكبيرة . 

أجابتي و کأفا سمعت العبارة أو قرأتما آلاف الرات. يا الله يبد 
at‏ 

بلعت ريقي: "وهل تخضعین لعلاج؟ 

أومأت إبما: "كنت في فترة نقاهة» لكنن انتکست. ان أحضع حاليا لنظام 
CHOP‏ لكني اتلقاه حارج العيادات. إن أتناول فينكريستين» وبريدينسولون» 


و دو کسوریو بیسین؛ وسايكلو فو سفامايد. إن اشد ما یفن هو أن أصاب بعدو ی. 
أعرف أن الأدوية المسممة للخلايا ت تفتح الباب على مصراعيه يه أمام العده ی 
اقرف آن اي تعرض شحو عنقودي بستطیم آن لین اهاري“ 

آردت آن آغمض عد وآن تتهي کل الأشياء الى آسعها الآن» لكني 
ها مت رن 

رمعت ابتسامة اضطرارية على شفیت: "نك امرأة جبارق ستکونین على ما 


آعرفت يوم السبت ا يذ ! أستجيب للعلاج ج بالصورة الي الي یأملها طبييي . 

تذكرت الکالة الماتفية | الي حملت الأنباء السيئة. د اب هي ان 
E‏ اس او و حير سید 
شيء جعلها تيأس من إفشاء سرها لي. 
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"إذا م يكن الصداع النصفي هو ما أصابك يوم السبت؟" 

واد 

"كان عليك أن تثقي بي يا إيها. كنت تستطيعين الوثوق بي . 

هرت إبما كتفيها: ۷ تستطيعين مساعدق؛ فلماذا اققا" 

"هل أعلمت الموظفين الذين يعملون في مكتباف؟ ۰ 

توهجت نظرة غريبة في عيتيها: "حسرت بعض الوزن وبعض الشعر لكني 
ما زلت قادرة على القيام بوظيفي . 

'بالطبع ما زلت قادرة على القيام بو ظيفتك . 

هتم إيمابواحباتها کغیرا؛ وهي لا تدع أي شيء يمنعها من تأدية هذه 
الو اجبات. إثنا نتشارك معا في هذه الميزة. 

تتستم إيها روسو بدافع آخر, إا تتمتم بقوة محركة لم أفهمها تماماً. هل 
تسيطر عليها الرغبة في الحصول على السلطة؟ أم الحصول على التمايز؟ هل هي 
رغبة مهووسة للتفوق؟ هل تتحرك على وقع طبول ۸ أسمعها؟ 

لا تم .عوهبة الاعتناء بالآحرين» فاخترت استخدام عبارة مستهلکة: يحرز 
الطب تقدما كبير ١‏ فى معالحة الأورام هذه الأيام". 

"أنت محقة تماما". 

5 إا راحة يدهاء فلاقيتها براحة يدي؛ اراس يدها بعد ذلك إلى 
السرير. 

فا حلايا - ب الكبيرة المتتشرة. ها نو ع متقدم من الورم الليمفاوي. بدا 
ذلك السرطان ا فضلا عن تح ركه بسرعة كبيرة. 

شعرت بعييٌ حرقانن. بجحت جددا بإبقائهما مفتوحتين. بجحت كذلك 
برسم ابتسامة على شفی. 

انساب لحن الرجال الفاسدون من حزانة بجانب السرير. 
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قالت اها: "انه هاتفي الخلوي" 

اهل هذا هو لسن نشيد ارط 

أشارت لها باهتمام: "إنه في كيس النايلون بين ثيابي" 

أمسكت بافاتف و كانت الموسيقى قد توقفت. تفحصت إيبما هوية التصل 
وضغطت على زر إعادة الاتصال. 

أعرف أنه يتوجب على ا | ونصحها بالاستراحة وحنب الإرهاق؛ 
لکن ذلك كان بلا معن . أعرف أن اما ستفعل ما تريد. إننا نشترك معا فى هذه 
القاصية 0 

ما روسو . 

“معت 0 58 على الجهة الأخرى من الئط. 

قالت اعا: "آنا مقيدة". 

بدأت بالتسال عن معن کلامها أنها مقيدة. 

أسكتتن إا باشارة من یدها. 

أغمضت عيئ» لکن اما وجهت إلي اصبعا تحذیریا. 

"من هو التصل؟" 

آحاب الصوت الخافت» لکنن ۸ آفهم أي شیء من كلماته. 

چ" 

أشارت إيما| إلي كي أحضر | الها ا لتکتب علیه. تناوزلت قلما وورقة 
صغيرة من حقيبيَ 0 أصدر أتبوب ار صو عندما بدأت إبما بالكتابة. 


"من يتولى القضية 


یلت ا الخافت ا : 


تقلت إا اشاتئف إلى الجهة الأخرى» و شدا ١‏ يعد بإمكان أن أ مع الصوت. 
تطلعت عيناها باتحاه ساعة يدهاء لكتها لم تكن موجودة في مكافا. أشارت إلى 
ساعت؛ فمددت معصمي باجاهها. 

"لا تلمسوا الحثة. سأكون هناك في غضون ساعة". 
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انتهت المكالمة. أسرعت إا إلى نز ع الغطاء عنهاء ثم أرجحت ساقيها على 
الجهة الأحر ی من ا 

وضعت بدا على كل رک كبة من ر کبتیها: "مستیحیل. أعتقد أنك فقدت وعيك 
من ساعات قليلة الا ادا e‏ ۱ 


4 


ل ول طبیب الطواری ال شما ف لرعیی نج ج الارهای الذي رسمه 


ما 


العلاج» لکن كل مؤشراق ره تعمل بانتظام". 

أعرف أف م تجح ف انتقاء الكلمة الناسبة: "إرهاق؟ ارت كلياء وكدت 
تتركين دماغك على الأ 

"أنا خير الا 

و قشت إعاء و حطت خطلوه واحده لکن ركبتيها انثنتا. استندت على اللو حة 
الثبتة فوق السرین وأغمضت عينيهاء تم آحبرت أعضاء حسدها على استتناف 
عبلها. 


۹ 
تا ان مور 


ف 
لم آزعج تفقسي بالجدال. آمسکت يديها وساعدت إيها علی الرجو ع إلى 
سريرهاء ثم سحبت الغطاء فوق حصرها.. | | ۱ 


س 5 1 

قاو متي قلیلا: لق من ات 

۳ 1 : 1 م ] 
قلت ها: "لن تذهي إلى أي مکان حين يسمح لك الطبیب بالفادره . 


أغمضت اعا عيئيها بطريقة کادت تست باشمار الل سم ع من عیی. 


1۳ 9 يي 3 وشل إلى از كن و الأو لاد حی ا علم لدي 
شم و جحو ت سشححس يحبها, اح و تئ دات هر ۵ عن ق قرف ر يمك با 3 ذلك جدت 


"هل لديك أصدقاء عکنهم الاعتناء بلث؟ 
حدقت أا بشی ۶ وی شف الغطاء: "لدي أسراب منهم) ا اك المرأة 
المتوحدة الغريبة الى تظنينها" 
قلت كاذبة: "أنا لا أفكر بك مطلقا بمذا الشكل . 
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دعل طبيب الط واری المقيم في تلك اللحظة إلى الغرفة. لاحظت شعره 
الأسود اللماع وبدا وكأنه موجود هنا منذ أن دحل ريغان إلى البيت الأبيض. 
شاهدت امه بلس مكتويا على بطاقة معلقة على صدره. 
تعیّلت أن هذه البطاقة هي نوع من اد العفرية؟ أتمنى لکم دوام النعمة. 
بدأ بلس بتقلیب الأوراق التعلقة باما. 
قالت (عا: "آحبرها آنك لا تعتبرني التبرعة التالية بأعضائها (بعد وفاما) . 
نظر بلس بابحاهی: "نك على ما يرام . 
قلت: "لكنها غابت عن الوعي REY‏ 
التفت بلس نحو إها: "يتسبّب العلاج الذي تخضع له بالوهن أحيانا. لا يجدر 
بك الاشتراك في سباق الماراتون» وسأسمح لك بالخروج فيما عدا ذلك لكن على 
افتراض أن تتصلي بطبييك الذي يعالجك . 
رفعت إيما (مامها (علامة النجاح). 
قلت: "فا مصممة على البدء بالعمل فور حروجها . 
قال بلس: "لا أحبذ هذه الفکرة. اذهبي إلى البيت» وحذي قسطا من الراحة 
كي تستعيدي قوتك . 
قالت إيها: "لن ألعب ف الخط الأمامي لصاخ نغور كارولاينا". 
انشغل الطبيب بتدوين بعض الملاحظات في سجله: "ماذا تعملین؟" 
قلت: "فا المحققة ابنائية . 
توقف بلس عن الکتابة وتطلم نحو ا ا بدا الاسم مألوفا لدي". 
. ظهرت ممرضة من المدحل» وسرعان ما طلب منها بلس نزع آنبوب 
فان 
استأنف بلس تقلیب آوراق بیاناته: "إن صديقتك جخير. لا تعملي في ما تبقی 
من هذا النهار. إذا لم تستريحي فرعا ستتعرضین إلى نوبة ثانية . 
هرعت إا إلى هاتفها لتتصل بغولیت وذلك بعد مرور خظات قليلة على 
مغادرة بلس للغرفة. ‏ يكن الشریف موحوداء وهذا قالت إيما إنما سترسل نماذج 
النظام الوطنى لعطیات الجرمة شخصيا. 
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ارتدت ملابسها بعدما أنمت الاتصال» ثم حرحت من الغرفة. تبعتها وأنا 
مصممة على أن أبقى بقريما لإقباعها بالذهاب إلى منزرها. عزمت على البقا 
قربا کی أقدم فا المساعدة إذا ما تعرضت إلى نوبة ثانية. 

تساعدنا معا لنضع افیکل رقم 00-2006020277© في كيسه النايلوني» ثم 
طلبنا من تق الختبر أن يعيده إلى البراد. عمدنا بعد ذلك إلى وضع صور الاشعة 
وبقية الأوراق ق التابعة له في مكافا. دأ بت أثناء ذلك على ترويج حطى الى تقضي 
بذهاب إا كي تستريح في بيتها. 

دأبت إعا على ترديد عبارة أنا بخير. 

بدت مغادرة الستشفی عثابة مواجهة - رص مليء بالعسل الدافئ. ر کضت 
لما نزولا على المنحدر وكأنها تقصدت أن بقى على مسافة تفصل بيننا. 

لحقتهاء فأطلقت محاولة أخحيرة. 

صاءت فجن أكثر حدة مما قصدت في البد اية» ويرجع ذلك إلى حيبة أملى 
من فشل جدالي معها: "إبما. تبلغ درجة الحرارة خمسة وتسعين فهرفايت» وأنت 
متعبة. لا أؤمن بوجود قضية لا تحتمل التأجيل حى الغد . 

زفرت اما دلالة على تضايقها من كلامي. 

"جاعت المكالمة الأحيرة من المحققين الذين يعملون معى. عثر رحلان على جثة 
في الغابات هذا المساء". 

"دعي الحققين الذين يعملون معك يعالجوها . 

"قد تكون قضية بالغة احساسية . 

"ل 19 هی قضية بالغة الحساسية . 

"عجبا يا تهب. عملت على آلاف القضاياء وأظن أن ۸ ألاحظ هذا". 

اكتفيت بالنظر إليها. 

رفعت إيما حصلات شعرها عن جبهتها: آسفة. احتفى فين يبلغ الثامنة 
عشرة من عمره منذ ثلاثة أشهر. يعاني الفى من الاکتتاب المزمن» ولا عتلك أي 
آمو ال ولا جو از سفر أو أية متلکات. . 

"هل شك رجال الشرطة بعملية انتحار؟" 
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أومأت إيها: "لم يعثروا على رسالة منه» أو على جثته. يظن المحققون أن اللئة 
ال عثر عليها تعود له". 

"دعي اقمین يتولون عملية الثبش . 

۳ مكلك قفالا العطاى هذه القضية, فوالد القن سياسى على يفضي 
الوالد أوقاته مع الرجال النافذين في السلطة وكلمته نافذة» وهو غاضب الان. إن 
هله عه وامل خحطرة . 

تساعلت دا إن کانت صدمة حادث السفينة السياحية ما زالت توثر علیها 
أكثر ما آظن. 

امن دل الحقق على الکان؟" 

"تدلت البقايا من شجرة. تقع الشجرة على بعد أقل من ميل من أقرب عنوان 
معروف لذلك الفی . 

ات شك فت وال ج لذ 

"هل ابلغ الوالد؟" 

هرت إا ر اسها. 

انتقلت إلى الخطة - ب. 

ولي نت بد ار ناف 04 أبلغي الوالد أن احتفاء ابنه يحظى بالأولوية 
المطلقة. قول له وي a‏ أشهر على الوفاة يجعل عملية 
التحقق من ال صعباً بسیب التحلل. قول أرقا يضا إن الأمر يتطلب خبرة من الخار ج 
لتحدید هوية صاحب الحثة . 

فهمت إيماء کعادقاء قصدي على الفور: "يريد مکتب المحقق ابحنائی أفضل 
حبرة ممكنةء والكلفة ليست عقبة في هذا ال 

"انا معجبة بعاريقة 2 تفكيرك , 

ابتسمت إيها ابتسامة باهتة: "هل ستقومين هذا | فاك" 

ره تتمتعين بالسلطة الى تَخوّلك إقحامي في القضية؟" 


"سأقوم بذلك شرط أن تعديئ بالذهاب للاستراحة في سريرك على الفور . 
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سأورد الآن كل ما تعرفه ا 

مير مائیو جر فیلد الرابع بأنه أبن ا تدعى والد 
سای بنت میدلتون» وهي حا ميدلتون الى كان أذ فرادها أعضاء ف 
أول كوئغ رس على صعيد البلاد. ترج الوالد من السایتادل (القلعة)» و کان أكثر 
الاعضاء نفوذا في امحلس البلدي لدينة تشارلستود. 

حاول ماثيو الرابع آن یجذو حذو مالیو التالث؛ لکنه تعرض للوم بسیب 
بيس ۱۳۹ اخعتار الوالد أن يكون صارما رغم محبته لولده؛ 
فقرّر طرده من منزل العا 

انتقل ماثيو ۳ مع أصدقائه» واستطاع كسب بعض امال عن 
طریق شراء الأرز والفاصولیاء اجحففة من متاحر بيغلي ويغلي» واعادة تعبثتها 
وبيعها للسياح بشكل حساء فاصولياء يحتري على ثلاث عشرة حبة وخليط 
جوك. ترك الشاب مات كشكه الكائن قرب شار ع الخليج الشرقي» في سوق 
المدينة القلم» في يوم الثامن والعشرين من شهر شباط. قصد هذا الشاب شارع 
ميتنغ واخحتفى) وكان حينها في الثامنة عشرة من عمره. 

أوصلتي تعليمات إا إلى كر واندوء وال الشمال من منتزه غابة فرانسيس 
ماریون القومية» وهي عبارة عن غابة بشكل مثلث تالف من سهلٍ ساحلي تبلغ 
مساحته ربع ملیون آکر: ويحده شالا مر شانق» و له شرقا | القناة المائية الداحلية 
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الحاذية للساحل ومْحَده غربا بحيرة مولتري. تأثرت هذه المنطقة كثيراً بإعصار 
هوغو الذي ضرها بشدة عام تسعة وثمانين: لكن الغطاء النباي في غابة فرانسیس 
ماريون عاد إلى الظهور بنفس الحيوية الى تتميّز ها الغابات البرازيلية. رحت أفكر 
طوال قيادي للسيارة بالمفاجات ال ين تنتظرين هناك, 

۱ أحد أساسا ۳ اصطفّت العربات بكثافة وراء بعضها. وتو احد 
سیارات الشر طة بكثرة هناك مطلقة العنان لاضوائها. لاحظت أيضا وحود العربة 
المنخصعبة للمحققة الجنائية» وسيارة اليب التابعة حرس التنزه بالاضافة إلى 
سيارة شیفی نوفا تعرضت لأكثر من صدمة. لاحظت أيضا وحود عربتي "500۷" 
استند ركاهما على دفاعاتهما الامامیت ولاحظت أيضا أنهم يرتدون السراویل 
القصيرة وأن وجوههم تحمل تعابير متمائلة من الفضول الشدید ولا بد أهم بدأوا 
برواية ما حدث بينهم وبين أنفسهم. 

سررت لأنين لم أشاهد عربات تابعة لوسائل الإعلام» لكني شككت أن 
يسعمر هذا طویلا :< لکتانة اطعا( 

م أشاهدء بالإضافة إلى حشد الفضولیین» سوى رحل شرطة واحد 
وصبیین آسودین. نسزلت من السیارة بعد أن تتاولت جقیلن وتوتهت حو 
اشد. 

بدا لي أن الصبيين الحليقي الرأس هما في حوالى السادسة عشرة من العمر. 
ارتدى الصبيان ملابس فضفاضة يرتديها لاعبو كرةٌ السلة عادة؛ م من 
قمیصین وسروای جینز. نت تتيجة تقرير إعاء أخهما الولدان الحظوظان اللذ 
عثرا على احئة. 

لاحظت أن رحل الشرطة هو رجل صغير الجسم أما عيئاه فيتراوح لوشما ما 
بين البيئ والأسود. علمت عندما نظرت إلى بطاقته أن اسمه ها. تاييي. حرص 
المساعد تاييي على اعتمار قبعة تصل إلى حاحبيه بالرغم من الرطوبة الشديدة: 
ورأيت تغضنات و جهه العميقة. 

انتبه اب لصحيه فأو قف اس ستجوابه ونظر باتماهي. بدا أنفه حادا بعظامة 
الضئيلة والبارزة. تصورت أن زملاءه ينادو نه الصقر. 
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نظر الصبيان نحوي وقد صالبا أذرعهماء ومالا برأسيهما حي كادا يلامسان 
کتفیهما. حلا وجه تاييسي من أية تعابير» وهكذا بقيت لي الحرية لتفسير مشاعره 
بالطريقة الى اعتارها. اخترت أن أفسر ملاعه على أغا تدل على الغرور. 

تقدمت من الفتيان الثلاثة الذين يعملون يجهد. 

عرفت بنفسي» و شرحت شم علاقي مع احققة احناشة 

مال تايبي پر اسه نحو الغابة. 

"إن الحئة هي في تلك الناحية . 

الناحية؟ 

ا ابنا النطقة هذان آغما ما لا يعرقان شیا" : 

مال ابنا المنطقة برأسيهماء وتبادلا الابتسامات فيما بينهما. 

تكلمت مع اطوشما: "ما اسمك؟” 

"جمال". 

"ماذا حدث یا ا" 


9۹ 1 EH 
. ار راد عا حلفت‎ 


3 


"أحبرني أنا . 
هر جمال کتفیه: افا چا یندلی من الج هذا کل ماق الا 
"هل عرفتما هوية الشحص الذي يتدلى من الشحرة". 

"م تكن ملامح ذلك الرجل واضحة 

"ما هو سبب تواحدکما في هذه الغابة؟” 

تبادلا الابتسامات جددا: "انیا نستمتع بالطبيعة . 

سعتا صو ت سيارة تقتر ب) فالتفتنا جميعا نحو الطریق. 

واا _ المتعط_ف سیار ۵ فورد | کسپلورر بیعاء دات ۹ 7 زر قفاء على 
بحانبها. ر قا تاره حيو تو قفت ال أء احدی سیار ات الكروزر. تر جل منها ٠‏ 
رجل» کله ۱ 

بدا الرجل طویلاء ولعل طوله يصل إلى 5 سنتم» , ولاحظت أنه ذو صدر 

ريس وكأنه ملا کم. ار تدی الر جحل بذلة کا كية اللون» وو ضع زاره 
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يستخدمها الط یارون. بدا لي أن الكلب البتی اللون ينتمى إلى سلالة كلاب 


التصيك. 


“4 


ت آشعر و کانی | شارية. سأحضر بويك معي ف المرة ألقأدمة. 

I‏ انما نا و شعر نا اه نه ینظر إن نفسه ركان : هس یتمتم بصلا حية 
التيجدت مع الحاكم ي اي و فت پشاع. شاه ری عبار ۵ الشر یف حو نیو س غوليت 
مطرزة على اجان الأيسر لقمصد الابیض امعد 

أسدل مال ذراعيه» ووجّه يديه نحو الأسفل. أدحل الف أطراف أصا 

رفع تايي طرف قبعته: اعد سا با سای تقول ا لسيدة إها تعمل مع 
المحققة الجنائية" 
الت مع الانسة و 9 لو . ۾ يبدو أن سلا صحیح . 

فط الرحل a‏ و 

فصن ۹ شود وتزولا. ۴ ارا در اتوه نها 0 وصافحي 
بقبضة حديدية تکفی لسحق کرة. 

تكلم الرحل من دون خن: "انت الد کتورة | القادمة من شارلوت . 

"آنا عالة الأنثرو بو لو جیا , 

"تستعين الأنسة و وسو بخدمات جافر العادة . 

زا متا كذة من إا أحبرتك بو جتو ده حارج البلاد . 

يبدو الأمر غریبا بعص الشی ء لكن القرار يعو د للانسة زر 9 له . هل أطلعتك 
على خلفية القضية؟” 

أومأت. 

لا ينتمي هذا الشريف إلى فة الذين يحبون تقدم أنفسهم فدحل في صلب 

5 3 ي وت ۳ ۱ 

الموضوع مباشرة: تعيش الف على بعد اقل مین میل و احد من هلا المكان مخ 
جماعة من أصحابه. هل رأيت املشة؟" 

"و صلت لتوي . 
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اتسعت ابتسامة جمال حي کادت تتعدی وجهه: "أصبح ذلك الرحل طعاما 

للدیدان , 
سندار غولسیت بوجهه ببطء. بد بدا وجهه خالیا من أية تعايير عدا الضجر. 

یوب ة و غير مراعة: “ألا تعتقد اتلك نيت سيدا يا ب في عدم 

امك للموتی . 

هر جمال کتفیه: "یا رجل» إن رأس ذلك..." 

وجه غولیت إصبعا سمينا باتجاه صدر الفیی: "هل ستقفل فمك كي تتمکن 
من الأصغاء؟ 0 الديذان الذي تتحدث عنه هو وأحد من الأرواح م الي یت حلقها 
لله أي مثلنا تماما... ولرعا مثل روحك أنت يا بي". 

حدق الشابان بأحذيتهما الرياضية بشکل مر كز. 


وقال لى: "تحدين هناك طريقا يقود إلى الستنقعات. لا يعتبر ذلك القسم من 


لزه مرغوبا فيه من قبل السكان المحليين والسياح. وتُعتبر تلك المنطقة فقيرة 
بالصید بالإضافة إلى وحود الكثير من الحشرات الى تجعل من التخییم أمرا 


"اعتقد أنه لا حكن م لاي 9 ف آن يرع ذلك المسكين بعد الان . 

سبقنا الکلب بینما مشیت وراء غولیت. 

مشینا باتحاه الغابة» وررکزت تفكيري على مشهد طريقة موت الفى. ساعمد 
من الآن وروی | إلى تجاهل التفاصيل» ولن آرکز إلا على الأشياء المهمة. أعتزم 
أيضا أن تبه إلى كل نبتة عضراء؛ وال كل غصن مکسور مهما كات صغیرا. 
أعتزع کذلت وی اهتم بکل رائحة و کل حشرة. بدات اتد لتجاهل ١‏ الأحاديث 
الى يتبادها الذين من حولي» وال سأعتبرها بحرد ضجيج فار غ. 

منت نشکا سرف كدي هن أشتدار روما تجار الصمعية 
والشوكران» وشجر الزان. احتلت أشجار القرائیا؛ والمشتركة» وبعض الحنبات 
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الأحرى الصف الأدن في العلو. تشبّع الهواء نتيجة لوحود كل هذه الأشجار 
بحلاوة الألوان الى رقا الشمس. 

مشى غوليت بسرعة. تسللت أنوار الشمس من خلال شبكة الأشجار 
الموجودة فوقنا محدئة لوحة هندسية حرة من الأضواء والظلال. اهتزت أوراق 
الأشجار بن این و الا جر گید اة 2 أصو انا تشه أصوات بعضص الكائنات لم رتعبة. 
أحسست أن الأرض الى نمشي عليها ناعمة ومشبعة بالرطوبة. 

مشينا مسافة عشرين ياردة داحل الغابة قبل أن نصل إلى فسحة صغيرة. رأيت 
® ل عيي؛ ولاحظت أن سطح مياهه الذي يشبه سطح زحاج أسود اللون 
ييقى ساکنا إلى أن يغطس فيه أحد اليعاسيب» أو بعض الحشرات الأخرى الح 
تبحث عن الماع. 

أحاطت شجيرات صنو بر بالمستنقعات. بدت الأشجار وكأنها وصلت في 
غوها إلى حد معيّن ثم توقفتء أو كأهُا أشجار بدائية» وبدا أن جذوعها ذات 
اللون الشبيه بلون ابر الداكن ختفية. لاحظت أن جذور هذه الأشجار كثيرة 
العقد ومكسوة EWS‏ اضر اء. 
احدة من نو ع السنديان الأبيض تقف وحيدة على حافة 
ن أقرب غصون هذه الشجرة إلى الأرض» وبالکاد ارتفعت 


شر اهدت دجسم 


المستنقع. تدلت حثة م 
أصابع القدمين عن الأرض. 

اقتربت من هذا المشهد الكئيب» وتساءلت عن سر تلك السوداوية الي دفعت 
باتحاه مثل هذه النهاية. ما هي تلك الالة ۱ 3 اعد ة الي دفعت فده الروح 
المتألمة إلى التفكير هذه الانشوطة. وشد الحبل حيداء ثم القفز؟ 

وقف رحال الشرطة والمانيون يتحدئون» ويطردون الذباب» ويقتلود 
البعوض. بدت كل قمصان الرحال متجعدة» ورسم العرق هلالا داکنا تحت كل 
إبط. 

انشغلت امرأة بالتقاط صور فيديوء وتدلت آلتا تصوير من رقبتها. شاهدت 
شعار الحقق الجنائي لمقاطعة تشارلستون مطرزا على قميصها. 

عبرت الفسحة, وقدّمت نفسى. قالت لي إن اسمها لي آن ميلر. بدت وكأفا 
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تعمل لصا شركة أحشاب» ورأيت ضفائرها بلونًا الأحمر النحاسي و كأها تدلت 
هن ز حاجحة. 

"أتمائعين إن تفخصت ابلیتة؟" 

رفعت ميلو شعرهاء ووجهت ابتسامة تمائل باتساعها میناء تشارلستود: 
"أبدئي على القور يا ع 0 

"لا أمانع إذا انتظرت ريما تنتهين من التصویر . 

ی ی ال ا خی وی ی 

ستطیم العمل وأنت حول إلا ذا آردت أن لا أعمل بالطريقة الصحيحة 

بادلتها الابت سامة مان | الظرو ف المحيطة بنا. بدت لي آن میلر امرأة 
يستطيع الره أن يد عندها الراحة النفسية» أو النصحء أو حي جرد ضحكة 
مناسبة. 

انشغل غولیت بالتحدث مع أحد الرحال بينما كنت اجه نحو الشجرة. لم 
اعطه سوى القليل من الانتباه لأنئ انشغلت عمحاولة استيعاب الصورة بكاملها. 

۰ تدلت المتة من الشجرة بواسطة حبل أصفر من ثلاثة أطواق. وضعت 
الأنشوطة فى مكان منحفض من الرقبة» أي قرب مستوى الفقرتين العنقيتين الثالثة 
والرابعة. احتفى من فوق هذا الموضع الرأس» والفقرتان العنقيتان الأعلى. 

لاحظت أن العظاع مغطاة بأنسجة متعفنة. بدت الملابس فضفاضة وكأنا 
معلقة على فزاعة. شاهدت بنطالا أسود اللون وسترة قطنية متينة» وهي الملايس 
ال توحي أن عملية الشنق قد جرت أثناء طقس أكثر برودة. ولاحظت وجود 
الجوربين البنیین» و حذائین عالین بالیین. ۱ 

حذاءان عالیان. 

تطلعت من حولي. و و جحدت عظام الساق اليمئ على بعد عشره آقدام من 
الحثة» وشاهدت غلم وا 

مشيت باتحاه العظام. وحدت أن عظام القدمين و يسا القصوى لعظمیي 
الساق الكيرى (الظنبوب) والقصبة الصغرى؛ قد بقيتا في ما النهايات 
الأدن شده العظام فكانت مفقو دة: ولاحظت آن عظام 57 ابو کارت 


102 


5 
چ ل 








متشققة ومتكسرة. وبدت على عظمة الفخذ نفس الأضرار الى ظهرت علي 
العظام الأخرى. 

۳ ب مین غوليت: "اشرحي لنا هذا . 

"إن احیو انات تقتنتص الفرص» ومعظمها بجاهز لتنظيف العظام هن اللحم إدا 
ما أتيحت لا الفرصة . 

استلقت الجمجمة في منحدر على مسافة تبعد ستة أقدام عن الشجرق وقد التش 
عليها حدر من جذور الشجرة والذي نيت من جدعها. بدت الحمجمة بالية بدورها. 

و ون یی ۱ 

عست صوت ارف من قوفي تطلعت لأشاهد غرابا یستقر على 
غصن من غصون الشجرة: ینتسب واي ضر بحثة الشنوقة بسقوط ارآ ی في أحیان 
کنو د. و تقو م العصافير LSA,‏ 2 هذه العملية A‏ ا الحيوانات فت ركز على 
تنظیف الساقین من اللحم . 

لزت أتفحصس الفك وأنا اتکلم. 

قلت: "ان الفك مفقود . 

قال ببساطة: "أنا أهتم بالأمر : 

جلسست القر فصاء 5 کی أستطیم تشخص الرأس تک كير اک بينما اممك 
غوليت بتو جيه الأسغلة إلى میلر. احتار کلب غولیت لأسباب يد رکها هو 
و ده أن ينضم إل . لا أستطيع حال من الأحوال أن سمح بو جود کلب يفكر 
e‏ مین» لكنه كان كلب غوليت. أعتقد أننٍ أمتلك ما يكفي من 
بلیکمة کی | ی یی المقاوم للصدمات. 
أنه ا بي سوى القليل من اس اید سم ريض د 
تب یی الجذور الصغيرة فوق سطحها. رایت عددا | كبيرا 
من الخنافس الصغيرة ما تزال تتجول في بحاویفها. 
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ات اضعا ات ماس 

التسصقت بقع من النسیج على الخد الأعن والصد غ الأيمن» وظهرت آار 
بقع نتجت عن الارض ال ْ و حدت الجمجمة علیها. بقیت عين و احده؛ 
ولاحظت وجود حبة زبيب أسود نصف جففة في حجر حجر امتلاً بالتراب و بقايا 
الأعشاب. 

ا لگ حرص إل مکافا اا بینما عبرت غيمة قرص 
الشمس. خفت ضوء الشمس قليلا والخفضت درجة اطرارة. شعرت برعشة برد. 
بقیت أحدّق ببقایا آثار الیأس القاهر الظاهر آمامي. 

عدت لتفحص ابلثتء وتقدمت لأختبر التربة الوحودة تحت القدمين مباشرة. 
لم آحد ۳ | للدود» لكني لاحظلت غلافات اليرقات الى تشکل دليلاً على عیو ر ها. 
تناولت قارورة بلاستيكية من حقیبیی؛ وملاها بعينة منها. 

بض کلب غوليت» واکتفی بالمراقبة» وتدلی لسانه من زاوية فمه. 

نحت غولیت عائدا: "۸ بحد الفك 

فهضت وافقة 

مارأيك بارسال عدة رحال یتوزعون في الغابة بشکل مروحة كي يبحنوا 
عنه . ۱ 

سار ع غولیت لاعطاء الأمر بذلك» بینما فکرت في بعض التفاصیل. 

حلا الکان من براز الحيوانات» لکن الکان احتوی على جلود الحشرات 
الن_زوعة» وعلی الخنافس» وعلی النمل. وحدنا بعض الشقوق (الحزوز) على 
حذع الشجرة» وبعض الکشط على فرع رئيسي منها. لاحظت أن طرق الحبل 
منسولان» وأن عقدة الأنشوطة موحودة على قفا الجانب الخلفي من الرقبة. 

"تريد ميلر أن تعرف كم ستحتاجين من الوقت بعد . 

قلت: "لقد انتهيت' 

دو ی صوت غولیت» ثم رسم شكل دائرة بيده: "حان و قت العمل '. 

عبرت میلر إلى مكان دخولنا إلى E‏ رفعت إشامهاء و تحدئت إلى 

حد الرحال الذين كانوا يراقبون» واحتفى الرحل على الفو 
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استعانت میلسر مُشاهد آخر لنقل الحمّالة إلى مكان الشجرة. فكت أر 
الحمّالق وأنزلت أ أحرمة الأمان إلى الجائبين» وفكت زمام كيس ا 
التحصص لوضع اباسخق ثم ردت ١‏ الغطاء إلى الخلف. 

ان_ضم الینا الشاهد الأول بعد أن أحضر سلما قابلا للانتناء. آشار غولیت 
لرحل باتحاه أعلى الشجرة. 

فتح الراحل السلم إلى أبعد مدى له ثم تسلق درجاتى كد ييا 
بذراعیه وأبعد غصن الشجرة عنه. تدحل غوليت ليشرف على ما يجري 

راقب الآحرون عن بعدء وتسمرّت أعينهم على الحثة 

ناولت ميلر الرحل الذي تسلق الشجرة مقصا للتقليم طويل المقبضين. 
عمدت بعد ذلك مع مساعدها إلى تعديل مكان الحمّالة» ثم أدحلت ساق الضحية 
في طرف لكيس حرص شديد. رفعت ميلر الطرف الآخر بحيث أصبح أقرب ما 
يكون إلى اة لمثة المعلقة» وعلی حط متواز معها. 

تعللء لع الرجل الذي تسلق الشجرة نحو هيلر متسائلاً عن | الخطوة التا 

بقی وجه غوليت خالیاً من كل ال لتعابير: AWW.‏ 

تدحلت قاکلق: ابتعد هن الانشوطة قدر ما تستطیع . ارس 

ديم المتسلق قایلا إلى الامای ثم وضع الحبل بين شفرئي القص القصیرتین 
والمقوستين» وضغط على المقبضين. 

ادح نه i‏ اتجاه الحثة كي تدخحل في الک 

ججح المقص بقطع الحبل قي 037 الثانية. 

رفعت ميلر طرف الكيس الذي تمسك به» وخفض الرحل الد 
يساعدها الطرف الذي يمسك به. رفعت ذراعي كي أمنع الحئة من د 
با تجاهي . ۱ 
انزلقت الحثة إلى مكانما في الكيس. تعرّق الاثنان وهمهما أثناء إتزالهما 
الكيس من فوق رأسيهما ليضعاه فوق الحمالة. 

قل: "أعتقد أنك قمت بذلك قبلا". 

او مأت میلر؛ سس بساعدها العرق المتصبب من وججهها. 
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بدأغوليت بتفقيش الملابس الي كانت على الحثة بحا عن بطاقة هوية 
الضحية؛ بينما انصرفت ميلر لجمع الرأس وعظام الساقين. 

م يجد الرجل شيشا في البنطالء وكذلك قي القمیص. 

ثم ترددت عبارة غير معقول في المكان. 

تسیا انیت غق فن نستي جرب انضرا يذ جات اة مها 
عيب غل التحلل الي احترقت القماش. 





و 
EH‏ 


05330 


أاستتخدم غوليت ظفر اکنامه لفتح غعلاء الممفظة الأمامي. بدت المحفظة مین 
8 1 
١‏ الداحل مللة ومتصلبة. 


r... FR 


و 


استخدم الشريف نفس الظفر لازالة التراب عن سطح الطبقة البلاستيكية 
۱ الأولى. 
1 اظن أن ححديه قد تغضنا عقدار يقل عن حجم شعرة و احدة. 
RE.‏ ج 


106 











"لفیا رحصة قيادة صادرة عن ولاية كارولاينا الجنوبية العظيمة . 

استمر ا بظفره» ثم وضع نظارته فوق رأسه» وراح 
کر لك الحفظة نة وو 

قم غوليت المحفظلة إلى ميلر: "يستحيل أن ايكون هذا الفين المسكين ماثيو 

قلت الحققة الحنائية الحفظة البلاستيكية كما فعل الشریف. ثم أعطتي إياها 
"لك الحق في ذلك. إن الحروف أصغر من أن تراها عيناي المسنتان . 

لاحظلت أنه يستحيل أن تكون صورة ذلك الرحل عائدة لفق» وذلك رغم 
التلف الشديد الذي أصايما. امتلك صاحب الصورة ملامح مترهلة» ونظارة ذات 
إطار أسود اللون؛ 57 5 و ناعما: حهدت کی کی أستطيع قراءة حروف الاسم 
الطیم عة على کین الصورة. 

قلت: "يبدو الاسم قريبا من شيستر» و کلمة ما (اسم الأب)» وعائلته 

بينيءأو لرعا كانت بيكني» أو بينكني» لكن بقية المعلم لعلو مات ليست واضحة 

0 

تناولت میلر کیسا ينفتح بزمام (سخاب) منزلق» وقمت أنا بوضع احفظة 
فيه. و أسرعت ميلر إلى إعطاء غوليت هذا اک الصغیر . 

"سنسلم بقايا هذا ١‏ سید التوق إلى الشرحة هذا إذا ۸ یک كن لديك مانع. 
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بم الآنسة روسو كعرفة هوية الضحية وذلك کی يصار إلى ابلاغ الأقرباء 

ER‏ رال اها سنا اشع وما أ على طرق 

حراء "بافلوف (التقليد العفو لتصرف الأحرين 

قال غو لیت : ا نك السابعة فلن دت آشیاء آنعری هذه الليلة . 

اوسا الشریف باحاهی زا و میلر و عدال من وضع نظارقه على ار نبة أنه 
وصفر لکلبه ثم انطلق بابحاه الطريق. 

انشغل المساعد بتحرير ١‏ لجزء المتبقي من الحبل» بينما وصلت وميلر إلى 
وو شزو اب اپ ای ری 9 وت کات 
es ONA‏ 

سد ترش ال سشفاء للاستسلام لظلمة هذه المنخختفضات» بینما أغلقت ميلر 
الأبواب المزدوجة لعربة المحققة القضائية. شاهدت وجهها المبقع نتيجة لدغات 
البعوض» أما العرق فتكفل بجعل ظهرها وصدرها داكنين أكثر. 

قلت قلت: "سأتصل يإيما و ف أقرب وقتء وسأعطيها المعلومات الى توصلنا إليها . 

انكر لاف با لوق جعلتي أرتاح من هم آخخر . 

أتصلت يايها بينما كنت في طريقي. أجابت بعد ثلاث راض وبدا لي صوفا 
رقيقا و متفعا. شرحت شا ما حری. 

"لا أعرف كيذ أ ها 

قل "لا داعي لذلك . 

"سيرتاح آل مر فيلك . 

انه الشهد | المعتاد. تتلقى إحدى العائلات خبرا مفرحاء بینما تتلقى إحدى 
العائلات الأحر ى أحبار | سيكة. قلت بفتور: نعم . 

معت صوت ۳ الأحری» ثم لا شيء. 

ا" 

"لقد فعلت الكثير . 
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3 أفعل شيعا في الواقع . 

"لا أحب أن أطلب منك شيعا آخر" 

"اطلي . 

مرت فترة تردد» ثم “معتها: "لدي حلسة يه ف الغد, آنا.... 

"ميق موقل اجحلسة . 

"عند الساعة السابعة , 

"سأمر لاصطحابك عند السادسة والتصف . 

"شکرا لك» يا قب". 

كاد الارتياح الذي بدا في صوقنا يدفعئ للبكاء. 

و صلت» مرو آحری» إلى المنزل ورائحة الوت تفو ح من ملابسي . تهت 
مباشرة- مرة أخرى- إلى الحمام الخار. حي؛ ووقفت تحت ماء ساحن حو حين أقصى 
درجة أستطيع تحملهاء وافمکت بفرك حسمي بالصابون حى غطته الر غوق 
ر كررت ذلك مرة بعد آعری. 

بیان بويد بحماسه العتاد» ووقف على قائمتيه؛ م راح يدو ر حول قدمي 

راسا شکل 8. بینما اکتفی بردي بالراقبة معبرا عن سخخطه؛ أو غن استخفافه 

یصعب على الرء أن يفسّر مشاعر اشررة. 
۱ ارتديت بعض اللابس» وملأت أوعية طعام الکلب والمهرة» ثم ألقيت 
أ على هاتف المنزل. ل يتصل رايان» كما أنه ۱۳۳ 
الخلوي. 
ْ٠‏ لم أشاهد سيارة بيتي مركونة على طريق المنزل الخاص. بدا المكان خالی 
| من كل شیء ما عدا "بيرد" والكلب. 
۱ فككت قيد بويد فانطلق بحر كات دائرية هستيرية فوق أرضية الطبخ 
۱ آماها بخف_ضی مخالبه الامامیق بینما رفع ردفیه إلى الاعلی. اصطحبته في نزهة 
طويلة على الشاطی. 

رجعنا إلى المنزل» وأسرعت إلى تشخص ماتفي؛ ولم أجد شيكاً. 

سألت بويد: هل أتصل برايان؟" 
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حك الكلب شعرات حاجبه و حرك رأسه 
TOR‏ على حقء فاذا كان 1 سنعطیه بعض ابحال؛ آما إذا کان مش یه 
فسوف يقوم بالاتصال عندما يستطيع '. 

تسللت إلى غرفي» وفتحت الأبواب المنزلقة لواجهي الزجاحية» واستلقيت 

على السریر . ربض بويد على الارض. بقیت مستیقظة لوقت طویل» وأصغيت إلى 
صو نت الأموا ج و استمتعت برائجة حيط . 

ونب بيردي إلى السريرع والتف على نفسه يجاتى من دون أن ألاحظه. 
استسلمت إلى النوم عندما بدأت بالتفكير پشیء آکله. 

آثبت غوليت أنه حق. لم يحدث شيء تلك الا 


1 لك ل 


وصلت وإبما في صباح الیوم التالي - بعدما بحاوزت عقارب الساعة الحادية 
عشرة - إلى غرفة العلاج ج الى تع ع على مسافة شارعین إلى الشرق من الستشفی 
الر ُيسبي . تفت ا یردام تفاضا من ال رای ب الحصصة لمرضى المستشفى . اهتك 
أنبوب حفن وريدي إلى ذراعها اليسرى» بینما حملت في يدها الیمی هاتفا حلو یا 
وقربته من دكا هل هذا ترد عمل استعر اضی تقوم به المحقمّة اجخنائيةه وال قررت 
إعفاء نفسها من تطبيق القانون الذي ,كنع استخخدام او اتف الخلوية قي المستشفيات. 

نالك انا الط البر 0 

مرت قتر ۵ اد 

ما شو العتو ان؟" 

مرت قمر ۵ سكون انعر ی. 

"عرف ساذهب إلى هناك ق غضون ساعة 1 

ات تا المكالمة ۳ معي . 

"شستر تايروس بینکني". 

قلت ها: "اقتربت جدا من الاسم الحقيقي". 

قطع حط افاتف» لكن العنوان لا يبعد كني كثيراً عن رو كفيل . 
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"ألا ييعد المكان كثيراً إلى جهة الجنوب؟ ويقع قرب كيواه وسييروك؟" 
"إنه في جزيرة وادمالو. إن المنطقة زراعية بالکامل . 

فكرت مما قالته. 

"ار تحل السيد - مسافة طويلة 15 مسق نفسه . 

دعلت أمر إلى الغرفة قبل أن تتمکن | إتما من الاجابة. ارتدت المرأة معطفا 
بيض اللون؛ ب أنها تحمل أوراق جداول قي إحدى يديها. بدا وجهها وديا 
لک e‏ أية تعابير e‏ 


ت اعا المرأة ما الدكتورة ناديا لي رسل. لاحفلت بعض العصبية 
الکامنة فِ صوقاء 8 رن ا تام هن الصیاح. 
شب معت أنك وقعت بعشكلة . 


علقت إبما: "إنه ارهاق وف 
"هل 50 71 ¢ 


1 , 


ر من كل اد 5 ذكرتها . 
يجبت رسل بعض اللاحظات, ثم قلبت بعض الصفحات في جداوها. 


3 2 


يس + 


ترددت اق الغرقة أصوات ت الأضوا ۽ الفلورية المعلقة ق السقف. 
تابعت رسل القراءة. بدا أن صمتها ينذر بأمر مشووم. شعرت بحزامات 
بار ده PY‏ علی صسدر في . فاشك کان الأمر رسمه انتظار إأصذار حكم الف 
ستعیسشین: لين تعيشي . انت افضل حالا؛ لست بأفضل حال. أحبرت نقسي 
على الابتسام. 
ف 
انعر أي تكلمت رسل. 


111 








ذخ سر ره 





تمه 


خت 
ب اا 8% xx‏ 


EE 
OTE 





n 


تعد اد كريات الدم عرزل على النحو الذي كنت اناه" 


آشحشی أن اقول إنئ ۷ أل آخبار ا سارة اليك یا (ا. : تتحسن معطيات 


"هل انخفضت؟" 
"دعبي 08 فقط إنئ لا أرى بوادر التقدم الذي كنت ر 
ن الغرفة تنطبق من حولي. وتقدّمت لامسك بيد ! 

بدا و حه إا ا ولاحلت أن صوهًا حلا من كل أثْر فیا 'والآن 
ماذا؟" 

قالت رسل: "سنستمر بالعلاج. عثل کل مریض حالة مختلفة» ويبدو أن 
العلاج يستغرق وقتا أكبر بالنسبة لبعض الئاس كي پشت فعالیته . 

أومأت اما 

"إنك شابة وما تزالين قوية, استمري بالعمل إن كنت عیلین لذلك . 

"سافعل". 

لحقت نظرات ایا رسل أثناء مغادركًا الغرفة. رأيت الخوف والحرن في 
عینیها» لکنی ی ای e‏ 

"تستطیعین الراهنة بكل ما لديك أنئ سأستمر بالعمل". 





تصف کراسات السياحة وادمالو باعتبارها أكثر جزر تشارلستون الى 
بقيت على طبیعتها» لکنین لاحظت ی حالتنا هذه ما آنضا الاقل اغراء من 
عبر وادمالو تقنيا حزيرة نحتها را بوهيكت» وإديستو الشمالي» من الب 
فیط هنبا سكن یا SETAE‏ سای ات 
ضخماً بينها وبين احیط, وتنتشران إلى وی وإلى الغرب منها. ساورد الان 
E‏ یهد دروا و مسقل و ا e‏ الدمرة. 
تأت الآن إلى الأخبار السيئة: تفتقد یو الرملية. یذ کر أيضا ا 
وادمالو هو خليط من الغابات والأهوار » أي أنه يشتمل على المناطق البيئية ال 
ندرا ما حتذب السياح ومشتري منازل قضاء اعطلد دت. 
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يتألف معظم سكان الجزيرة من المزارعين» والصیادین؛ وصيادي الک کند» 
و صائدي لقریدس» وذلك بالرغم من و جود عدد قليل من النازل الفخحمة الي 
يدت حديئا. إن منطقة الجذب الوحيدة في الجزيرة هي مزرعة تشارلستون. تحمل 
المزرعة الي بدأت العمل في عام 9 لقب أقدم مزرعة شاي في أميركاء لكن 
لعلها تکون مزر عة الشاي الو حيدة في هذه القارة. 

لا یعلم أحد ماذا يخبيع الستقبل هذه الحريرق فاذا ما اهتم السیاح الهتمون 
باحافظة على البيئة هذه بلریرق» فستشهد عصرها | الذمي. 

تقع قرية روكفيل في طرف جزيرة وادمالو الجنوي. انطلقت واا بابجاه هذه 
المديتة بعد مغادرتنا العيادة. حاولت أثناء تو جهي ۳ سيار آن ن أفتح موضو ع 
آحنها لإحازة من العمل. أوضحت لي ایا أن تلك القضية تتعدی حدودي. 
ازنزعجت من موقفها في البداية. لاذا تطلب مئ أن أرافقهاء م تستبعادقي عن 
الوضو ع؟ لكن أليست هذه هي | يقة الى سأتصرف با بالضبط فيما لو كنت 
مکافا؟ وهل كنت بات عي مک سر شال بت عه كل ۱ 
اکن متأكدة» لکنن رضخت لرغبات إيها. إنه مرضها هي» وهي المسؤولة عنه. 

قدت السيارة» والتزمت إيما الصمت. قادتنا تعليماتها إلى الطرف الحنوبي 
الغربي عبر حزيرق جاهس وحونز»ء حي وصلنا إلى طريق مايبانك السريع» ثم 
وصلنا ١‏ طريق بيرز بلوف (خداع الدببة). التزمنا الصمت التام فيما عدا 
تعليمات السير الق وجهتهاه ؛ وبعض TT‏ القليلة الى تبادلناها والمتعلقة 
باللوحات الوحودة على الطريق. اكتفينا بسماع صوت 54 هواء السیارة 
وعراقبة الحشرات الي تصطدم برجا السيارة الأمامي. 

و حهتين !: با أحيرا کي أنعطف إلى طريق ضيق» تصطف على جانبيها أشجار 
السنديان الي تتدلی منها الآشنة الاسبانية. آمرتن بعد وقت قلیل بالانعطاف إلى 
اليمين بحددا. سرنا ربع ميل آحر قبل أن ننعطف إلى اليسار لنسير على طريق ترابي 
مليء بالحفر. ۰ 

انمحنت الأشحار المعمرة على جانبي الطريق» وال جذبتها أشعة الشمس 
المتسربة إلى الطريق. انتشرت الخنادق وراء الأشجار الخضراء والداكنة بفعل الاشنة 
والباه المائلة. 
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اتتشرت هنا وهناك بعض الصناد یق بق البريدية ية القنسة؛ و الي لد "ولت على بلأية 
الطريق الى تلتف حول قطع الأراضي المنتشرة. غطت النباتات الكثيفة الطريق. 
شعرت و كأنئ أسير بين مر يربط ما بين المكان والزمان في الفضاء. 

اا" 

آشارت اا إلى صندوق بريدي. فاقتربت منه. 
تشتریها من مخزن هوم دیبو وتلصقه على الصندوق. وبرز الاسم بينکني. 

شاهدت لي حت منزلية الصنم هو کو تیه بشکل عمو دي علیه. ججاع ف اللو حة 
كم و ۸ 0 Hf‏ 
ارانب للبيع. أفضل طعم' . 

سألت إها: "ماذا يصطاد الرء بواسطة الأرائس؟" 

أحابت إيها: "ما حمى الأرانب. انعطفي من هنا" . 

اا مات او ی وا سا از نت احتفت لتحل مكانا 
ال رات التشايكة. سر نا عقر بارذات ار لاال أن ال انق. انف 


وظهرت باحة ترابية صغيرة مکافا. 

لا یعشسبر هذا مکانا يذب أصحاب 0 یم السکتية. ۸ أشاهد أي منازل؛ 
ولا ملاعب لكرة ة المضرب؛ و آشاهد ایا یذ کرن بديكي دوبري. 

اميت بدو سا أ من الألواح Oy‏ 
و شاهدت الإطارات المطاطية المكدسة المعتادة مع هذا النوع من النازل, بالإضافة 
ال قلع اسان اه و بعش قصطع الائات م و بعص الأدو ات 0 
ال صدئة. يتألف هذ المنزل من طابق واحد رفع عن الأرض بو سطة بعض 
ال دمیات الحججرية المتفتتة. شاهدنا الیاب ١‏ الامامی 06 ۳ نی 
مشاهدة أي شيء في الد لداخل بسبب التاحل الا ا 

با سات ل ا ميلك مدنا را بقائمتين عموديتين. ولاحظت 
و جود لكام ام يتدلى من السلك» ورا انك في شايته القريبة من | الأرض 0 مع ااا 

ات ال فا ر الباحة كوخا خشبیا صغیرا غير مطلی. افتر ضت أن هذا 
الكو ض هو مأوى تلك الأرانب البائسة 
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شاهدت إا وهی ڌا ول فسا 2 وطويلا. أعر ف كم اا تكره ما هی 
مقدمة علیه. نزلت اما من السیارة. وتبعتها. صفعنا المواء الساحن الثقل 
بالرطوبة» ورائحة الخضار التعفنة. 

انتنظرت ف أسفل الدرجء بينما صعدت إيما إلى الشرفة. حرصت على 
التحديق فيما حولي» وبقيت محترسة من أي ثورء أو من كلب ضخم الحئة. ان 


4 


2 


اب الکلاب؛ لكنئ واقعية أيضا. إن القوارض الريفية تشكل حطرا كبيرا على 


ي 


الغر بای وكثيرا ها تتسبب كر حهم. 
قرعت إا الباب. 
نعق طاثر كبير فوقناء واندفع لیصبح فوق الکوخ الصغير. شاهدته وهو یرتفع 
بحر كة لولبية لیختفی بعدها فوق الأشجار الصنوبرية الكثيفة النتشرة وراء الباحة. 
نادت اما وقرعت الباب نانية. 


تم ۳ 


”معت صوت رجل» 5 ”چ مر لو الشات الصِدئة, 
تطالعت جمد داسف مبلا سراق 


ورأيت آحر إنسيان توقعت أن آراه. 


I 1 f 1 ۱ I 1 ل‎ 
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دت ها علی الباب ففتح فا رحل برتدي بنطالاً فضفاضاً أصفر اللون؛ 
وقمیصا ذا لون مشمشی کتب علیها اذهب إلى بيتك. الأرض هليئة وینتعل 
د ميك النعل منز الصنع. وضع الرجل تقلارته ذات الاطار الاسود؛ 
ولاحظت أن شعره اللامع مشط بطريقة غريبة هي أبشع ما رأيت. 

آمن يدق على بابي اللعين؟” 

هدت في مکان وفتحت فمی» وروت ای بشستتر بينكني. 

تر إيها رحصة القيادة الممنوحة لبينكني» ولذلك ۸ تنتبه أبدا إلى أنها تكلم 
الشخص الذي تظهر صورته في الرحصة. تقدمت إيما من دون أن تنتبه لردٌ فعلي. 

"كيف حالك سيدي. هل لي أن أسأل إذا ما كنت أحد آفراد عائلة بينكني؟" 

"اعتقد أن هذا المكان كان منز اللعين منذ أن نظرت إليه آحر مرة". 

"نعم سيدي. وأنت من تکون؟" 

"هل السيدتان بحاجة إلى شيء لمساعدقما على الصعود؟" 

ا أود التحدث إليك بشأن شیستر تايروس پينکني ‏ . 

تحوّلت نظرة بيدكني إلى . 
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آسکنتی لما بإعاءة حفيفة من يدها. 

ارتسمت ابتسامة على شفتّى بينكني» فکشف بذلك عن أسنان اصفرّت 
شيحة ان المسکمر مدل مت اس و ایضا نتيجة الاهمال. 

سأل بينكني: "هل آرسلکما هارلان؟ 

"لا يا سيدي. آنا احققة ابنائية لمقاطعة تشارلستون . 

"وهل عينوا امرأة في منصب الحققة الجنائية؟" 

أبرزت اما شارقا للرحل. 

تجاهل بينکني ادر 

حاو لت 7 ة ثانية أن آلفت انتباهها: ' 

الا و لين نشاهدها على شاشة 

التلفار ؟" 

"نعم سيدي. هل تعرف شيستر بينكني؟" 

أعتقد أن سوال إا قد أصابه بالتشوش» أو لعل بيدكني كان يفكر في طريقة 
تقديمه لاجابة ذ کیت لذلك اكتقى بالتحديق فيها بشرود. 

عله فا اميد ي 

نظر بيدكبي وإبما نحوي في وقت واحد. 

"أيحتمل أن تكون قد فقدت محفظتك؟" 

حفضت إا حاجبيهاء وفضت» ثم أغلقت عينيها وقد رفعت رأسها نحو 
الأعلى. هرت رأسها 5 ثم عادت لتر كز على بيدكني. 

سأل بينكني: "وهل هذا هو كل شيء؟" 

بحاعت رة لها أ کر استر خحاء هذه المرة: "هل أنت شيستر تايروس بيتكني؟" 

"وهل أشبه هيلاري كلينتون السيئة الذكر؟" 

"أنت لا تشيهها / باسلا 

"هل قبضتم أخخير | على ذلك الحقير الذي سرق محفظی؟ هل سأستعيد مالي؟" 

و فقدت محفظتاك يا سيدي؟" 
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3 اعد - و ری‎ 5 Se TF 
, وة اللعيئة؛ بل سرقت م‎ Ir م افقد‎ 


1 


+ 3 
١ e‏ 2 كت 7 1 
و مین سا ات ذلا 


"حدث ذلك مند وقت طویل لا استطيع تذ کره". 


n ABS 1‏ ۴ 3 
حاول أن تتذ گر من فضلك 


فکر بینکنی بالسألة قلیلا. 

"حدت ذلك قبل أن تستقر شاحنی في قناة المياه» ومن يومها لم المح رخصة 
فیادق . 

انتظرنا بيدكفي كي یکمل كلامه, ولكنه م یفعل. 


9 اما نانية: آومی کان ذلك؟” 


أننا کنا في شهر شباط (فيراير)» أو دان ررس ی أن الطقس 
کان بارداء ا أتحمد في طريق عودن إلى 3 مشیا على الأقدام" 
"هل ابلغت الشرطة؟" 
"لم تكن تساوي شینا. بعتها لتجار الخردة". 


إن أنحدث عن حفظتك . 
ی عة رفعت تقرير E‏ أاحتوت اعفظة على ارس ون دوا 
تقلأ وعدا . 


رد بيدكني على مقاطع كلماته, 
بدأت اما بأحذ ملاحظات في هذا الوقت: "ما هو اسم الکان الذي فقدت 
قبه اف ۹2" 
7 أفقد احفظلت بل تعرضت للسرقة". 
زت سأرو" 
يه ا ا وم او ی لكان + 
شدّد الرحل على مقاطم کلماته مرة آحری, 
"۷ سیدی. صف لنا الاد مرن فضللك". 
"لح بجنا نلاقي عقن الا 


تم 


1 9 a 
مادا تفص بمو لك نح جحنا؟‎ 
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"أقصد أنا وصدیقی آلف . 

"آحبرن ماذا حدث". 

"ليس هناك الكثير ما پروی. أعددت وآلف بعض الشاوي» وتناولنا بعض 
المشروبات. وصحوت في صباح الیوم التالي من دون آن ن آحد حفظی . 

"هل بعنتما عنها في جميع المؤسسات الي زرماها؟ 

"یتنا في تلك ال استطعنا تذكرها". 


۳ 
3 ین 11 


هر بينكن كنفيه: "اعتقدت لفترة أننا كنا في دوبل آل. أفرطت و الف 


و ضعت إعا دفتر مذ كراشا في جيب قميصها. 


le n + 


س ام بیس ۳ وی "ظننت آنن لن آری ی الار بعة و ستین دولارا آنا ۳ 


تضیقت ا 0 00 لماذا TPAD ACS‏ امخنائية تسیا .هیا ابي 0 لتخحبر بن 


31 


تفحصت اغا بينکنني؛ وراحت تفكر؛ كمأ أظن ٠‏ بذلك القدر من العلومات 
الذي دیفس م اد وت له أحاطت باسترجا ع احفظة. 
قالت اغا د "انیت آساعد الشریف قلیلا". 
نرت ابا | الدرج بعد أن شکرت بينكني على يك معنا. ما 


ا 


لتعبر الياحة بعدما اقتربت مي 
أعاق طريقنا کلب رمادي اللون و حالة مزريةء و لاحعلنا أن طو قا زهرق 
اللون أحاط عنقه. و شاهدت سار 5 بين خالبه الأما 
نظر الكلب بابحاهنا بفضول» ونظرنا إليه بدورنا. 
شق الم اء صفیر حاد و قصیر احلاتره بينكني: 'دوغللاسء» تعال إلى د 
فض دوغلاس» وأمسلثك بالسنجاب بين أنيابه 5 دار من حولنا. 
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معت صریرا؛ ثم طرقة حادة» أثناء توجهی مع یا نحو السيارة. 

قالت إبما: "يا للساذج اللطيف والمسن". 

"آتقصدین دوغلاس؟" 

'لا. أقصد بینکیی" 

'إنه یتجول مع السكيرين". 

حدقت إبما بي. 

شعّلت محرك السیاری واستدرت قاء ثم انطلقت نحو الطريق 

سألتن إبما: "هل لاحظت دوغلاس؟" 

يبدو الطوق قدعا بعض الشيء لكن دوغلاس سعيد به. يتناسب العلوق 
لون عینیه . 

سالت إيها: "ما هي احتمالات أن يكون ذلك الغفل قد تعرض للسرقة فلع" 

أجبتها: "ما هي احتمالات اختياري لا کون بطلة آمیر كا لهذا العام؟" 

قالت اما عندما و صلنا !| وس المزفت: "لدينا ضحیتان . 

"لدينا الرجل الشنوق على الشجر ورحل دي ويز الدفون في قبر". 

"يا للسجع الرائع". 


4 





0 


"یرجم الفضل في ذلك للدم الايرلندي الذي يسري في عروقي» وبالمناسبة 


كيف تشعرين اليو 

"ان متعبة قليلاء لکنین بخير". 

او مأت إعا 

E‏ ون الرحل الشنوق على غصن 
الشجر ة, رت 1 ۳۳ جا سان ا القانو نیت 


7 


نعماسي في و 2 قضية احرف . 
تخيلت الحديث الذي سيجري بينه وبين إيماء وقدت السيارة إلى المشرحة 


لذ شلك :قا أنه سيسخر من أن 
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اتصلت اما بغوليت لتنقل إليه آخر الأحبار» ولاحظت أن فترة ما بعد ظهيرة 
ير و ار أو نسخة» لما حدث في صبيحة يوم السبت. رأيت نفس 

راد المشرحة» ونفس الأرض البلطة وغرفة التشريح بتجهيزاقا المؤلفة من الفولاذ 
الذي لا يصداً. وتدشقت نفس رائحة الوت المعقمة. 

أعطت 1 حثة الرحل الشنوق رقم 2006020285--0)000). 
سا السرداء الرسمي للعمل» وساعدتما على نقل المثة رقم -00© 
5 من الكيس إلى طاولة التشريح. وضعنا أولاً أجزاء المفاصل» ثم 
اباکمسجم 2 57 وضعنا أجزاء الحسد الى سقطت؛ أو انترعت و بو اسطة 
ایو انات الفتر ست. 

افتقدت المغة للدما غ والاعضاء الداخلية. بقیت أجزاء ابگذع. والذراعین؛ 
وعظام الساقين العلياء مغطاة بالعضلات والأربطت وال كانت فاسدة في بعض 
اسان أما في بعض الأماكن الأخرى فبدت مسمُرّة جدا وقاسية» بسبب 
تعرضها الطويل لأشعة الشمس والرياح. لم تكن الحثة صالحة لإجراء تحليل للعظام 
عليهاء لكنها كانت تعد بإمكانية لتعرف على هوية صاحبها. إن و جود الأنسجة 

يعن و جود الحخلد؛ وابخلد يعي امکانية آتحذ البصمات. 

لاحظت أن کم (ردن) السترة ساهم في حفظ اليد اليمئ من التلف» ووقاها 
بذلك من الیباس؛ لکن عملية التحلل حعلت الانسجة هشة جدا. 

سألت إبما آلديك 5 (علول تسین نوعية الانسحة وهو محلول ملحي 
مخفف يحتوي على حامض الستريك (أو الليمونيك))» وهو احلول الذي يُستخدم 
ي ترمیم | الأنسجة الحافة أو التالفة. 

"بعد اذن الغنطة الفضلة عندي . 

"سشنیه إلى در جة تقارب النمسين درجة مئوية . 

حعلتن إيما أبدو وكأني الرئيسة في عملية تشریح هذه العظام أي مثلما 
فعطت ‏ قضية دي ويز. لا أعرف كم من الوقت سأسمح هما بالاستمرار في هذه 
اللعبة» لکنن صممت على إتام المهمة حي يعلن شخخص ما عن انتهائها. 

"هل نستخحدم فرن الوحات الصغری؟" 
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ايد دافن ق ذلك . 

انتهزت فرضصضة مغ ادرة اما الغر فة انتز ع ی هر ع أصابع الب ليد اليمئ الى 
قطعتها على مستوى مفاصل السلاميات. عادت إعاء فوضعت هذه الأصابع 
المنترعة ف ناء نت ووضعتها جاننا 939 ي تتشبع ده , 

"!انعفن ذأ حر جحت يسبب ممهمة إعادة رسم موقع وفاة تتطلب اهتمامي. 

عطي E‏ سای النحتبر ) و هو سوف يرسلها إلى غوليت . 

"سافعل ذلك , 
أحريته لرحل دي ويز احهول فیما عدا الضجر الناتج عن عملية تقطیع الانسجة 
4 انتر اعها. 

وجدت أن مایم فصل العمو د الفقري 9 آبجز اء هي الأصعب. بدأت بالعمل 
على العظام الأقل تماسكاء وال مازالت مغطاة باللحم أثناء وحودها مبللة في احلول. 

أستنتجت من شكل عظام ابحمجمة وعظام الخوض» آن الصا دی 

و استنتجت من مر شرات أ ال"سنان) ۳ الأضلا ع ۳ العانية الار تفاقية؛ أن 

ترح ان ره راوج سا خن مر اسان پا ع 

دلت العظام القحفية والجمجمة على أن أجداده قدموا من أوروبا. 

أله رجحل أبيض آخر 5 الأربعينيات من عمرة. 

تنتهي هنا تقاط التشابه ابشسدية, 

إن ی دي ويز 5 طویلا؛ لکن مقاسات را الساق 2 للرحل 

NEE‏ یی ا ا توا 
قصيرأء TT‏ زئ N‏ 

اف تقد الرجل المعلق في الأشجار للأسنان الصناعية بالإضافة إلى ثلائة أسنان 
طاحنة وس ما قبل أسنان الطواحن في الفك الاعلی؛ وذلك بعكس | ضحية دي 
وو بقيت الاسنان E‏ ز لانن NY‏ لفك الأسفل. ودلت اا 
النتشرة في جانب اللسان على أ ن الضحبة قد استمتع كرا بندحین السجائر. 
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بات الیحت کین شدوذ حتمل ٤‏ امیکل العظمي؛ وذلك ET‏ ال انتهیت هن 
اعداد ملسص بيو لو جی. شت ۽ كالعادة؛ كر یو لب خاش ( من الو لادة)» أو 
تورات بنیو يه ق العظام تسج التشاطات المتكررةع أو ن أضرار أخخرى ۾ صلت 
إلى حالة شفاء بالإضافة إلى أي شيء يدل على سجل العلاج الطبي للضحية. 

لاحظت أن الرحل الشنوق قد تعرض لکسور هما فيها كسر في عظمة 
الساق اليمئ الصغری» وكسور في عظام الخدين» ونوع من الاصابة في عظمة 
الک تف, لكتها شفيت جميعها. وأظهرت صور الأشعة السينية و جود بقعة معتمة 
خحريبة على علمة الکیش الیسر ی ۶ شو الأمر الذي أو حی باحتمال ۾ ججو ذ كير 
فلم . 

لم يكن الر جحل صخم اضتت له کان سر شا عظیما. 

انتصبت في وقفن» وحرّكت كتفي ثم رأسي بعد ذلك. شعرت وكأن غورا 
قل مررت مخالبها على ظهري. 

أشارت عقارب شاعة: الحائط إلى الرابعة والأربعين دقيقة, حان وقت تفخص 
ا 
الأصابع. 

لانت الأنسجة بشكل مرض. استخدمت مقنة صغيرة» وحقنت الحلول 
اللهي اخامضي 5 ف منطقة باطن راحة اليد. غاصت أطراف الاصابع. 
۳ کل اصبع بالكحول (السبيرتو)؛ ووضعت كل واحد فوق ختمة حبر 
ثم طبعته على الورقة. ظهزت خطوط البصمات واضحة بشکل معقول على 
الورقة. 

نادیت التقین» وسلمته البصمات» وعدت إلى العظام. 

لاحظت أن التلف الذي وقع بعد الوفاة كان محدودا عنطقة اسفل السافین. 
دالت العضات و التمز قات الي شاشدهاء وال تر افقت مم و جو د جر و ج ۾ تقو ب 
دائرية صغيرة على احتمال فا حصلت بسبب الكلاب. 


لم أجحد أي دليل يتعلق جرو ح حدنت قبل الوفاة مبأشر ۵ ولا أي شيع يدل 


۳2 


على أن الوفاة حدئت من أي شىء عدا السبب الواضح: الخنق الناتج عن انضغاط 
لبيك الرقبة. يعي ذلك بلغة الناس العادين حدونث عملة شنق . 
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اتصلت بي إيها عند الساعة السابعة. فأعطيتها آحر المعلومات. وقالت لي ما 
تنوي التعريج على مكتب الشريف بعد وقت قلیل» وذلك IE‏ 
سب تعبيرها. 

ذکرتن کلمات إيما بالجوع الذي بدأت آشعر إ به قتوحهت إل مطعم 
الستشفی. تناولت و جحبة شهية من اللازانیا مع القلیل من الصلصة وطبقا غنیا من 
السّلطة. وعدت بعد انتهائی من هذه الوجبة إلى غرفة التشریح. 

وجو اب او زوس کاف, لك ئ مکنت یالرغم 
من ذلك من تحرير أجزاء كبيرة من العمود الفقري من غطائها العضلي التعفن. 
ترکت قطعة رین ووضعت الفقرات العنقية والصدرية على 
الصينية الى تضم فقرتین عنقیتین سبق لي أن انتزعتهما من قاعدة الجمجمة. 

عدت إلى المنظار . بدأت بفحص | الفقرة 1 401 ثم وجهت العدسة جنوبا كي 
أفحص باقى الفقرات. ۸ أجد أي شيء غير اعتيادي حي وصلت إلى الفقرة 6-). 

تكرّر بعدها المشهد الذي حدث يوم السبت. 

و جدت أمامي حسم الفقرة؛ والقوسء والنتو ءات المستعرضة الي ختوي على 
لثقوب الصغيرة الي تمر | لاوعية ‏ ی ا 

وجدت إلى يسارها کا ا 

علالت قوة تركير عدسة المنظار» وغيرت موضع الضوء. 

بدا كل شىء واه ضحا أمامي. ظهر کسر دقيق حدا عتد عبر يسار النتو 

کن ثم تشر من الجهات التقابلة للثقب. 

وحدت أمامى النمط ذاته الذي شاهدته في افیکل العظمي الذي و حدناه ثي 
دي ويز. أثبت لي الکسر الفصلی وانعدام التفاعل العظمي» أن هذا حدث آیضا 
نتيجة ضربة تعرضت ها عظام حية. تزامن هذا الكسر مع وقت حصول الوفاة. 

لكن کیف؟ 

إن فقرة 0-6)» والمنطقة السفلية من الرقبة هما في منطقة أبعد من أن يصلها 
تأثير عملية الشنق. رعا سقط الرأس بفعل حيوان مفترس» لكن الانشوطة بقيت في 
می‌کاضشا الذي يقع بين الفقرتين C3‏ و0-4. 
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ورا ذلك عن خلع مفاحی عندما قفز الضحية هن لصن ار وإذا كان قد 
ای وس ورین ٍل ذلك الفرع؟ هل تسلق الرجل الشجرة 
دار ليصل إلى ا و احتمالاً واردا. 

أغمضت عيئ؛ وحاولت أن ن أتخيل ١‏ حثة المتدلية من الشجرة. ۵ تو اجحدت 
الأنشوطة یف أ لرقبةع وليس إللى جانبها. مد بحل أن ذلك يتناسب مع شيع 
یتسیب پکسر واسد. ی بصور ميلر الى التقطتها لمسرح الجرعهة. 

هل يفسّر الشنق الکسر الذي أصاب عنق الضحية في دي ويز؟ هل آقدم على 
الاتتحار هو الاخر ؟ 

إن هذا احتمال واردء لكنئ متأكدة من أن الرحل لم يحفر قبره بنشسه. 

هل تسير إيها على الطريق الصحيح؟ أيعقل أن يكون رجحل دي ويز قد قتل 
نفس ثم قاء أحد أصدقائه أو أحد أقربائه» بدفنه؟ ولماذا؟ هل حصل ذلك 
ن له الشعور بالعار؟ ام لیتسا ال دة 2 تحمل نمقاات الدفن؟ وهل شج 
ذلك عن الخوف من أن اشر كة | التأمين ترفض دفع التکالیف؟ بدا ذلك 


ایا اه ا یستغر ق الامر آحیانا تشر سئو بل قب الاعلان عن و فاه شخمص. 
مغفه د. 

هل تتحول قضية دي ويز إلى قضية لا تتعدی التحلص غير اللائق من جثة 
انسان؟ 


استعر ضت التفسیرات البديلة لکسر الرقبة الوحید الذي لاحظته عند الرجحل 
الذي شنق على فرع شجرة. بقیت التفسیرات ذاتها هي ال استعرضتها بالنسبة 
لضحية دي وير. 

هل نتج الكسر عن سقطة؟ أم عن عملية خنق؟ أم عن مقيض سوط؟ أم عر 
ضربة على الرأس؟ 

م جد أي منطق في كل هذه الاحتمالات بسبب طبيعة الكسر وموقعه. 

استغرقت في تفكيري إلى أن اقتحمت إيها باب الغرفة. 

000 

ابتعدت عن المنلار. 


125 





ا 


ESE: 
OSS SE SERR ۰ 
ERS RRS 


ا 
0 


تسد و وهی 





7 عم‎ RS 


IE ۷/۹ IENE: + 2۷ میب‎ 


يي 
EEE‏ ری دود دود 





لوحت اما بورقة مطبوعة باتماه الميكل العظمي: "مرر غوليت البصمات في 
ا : 1 9 3 0 5 2 N‏ 
نظام ۸۳15 (أي النظام الآلي للتعرّف على البصمات) فظهر صاحبنا على الفور . 
فظت إبما الاسم وسرعان ما شعرت أن كيان اهترز بکامله. 
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3 به ۹ 1۷ 

"یا الله القدیر . 

۱ 3 0 ۳ د © ج ج # 1 

م الاحظ ما إذا كان رد فعلي هذا قد آدهش إيما. 

"ان کرو کشنك هو رجل متشاد سس ر حال شرطة شارلوت - ما کلینبیر غ) 
لكن تقاعده لیس هو السبب في ورود اسه في النظام. يتم احذ بصمات المتعلوعين 
اب ده 52 شرظة e‏ 0 ما کلیتبر ن ی معهد الشرظة بالعلیع لکن هذه 
لقيادته سیارته تحت تأثير الكحولء ولذلك تم ادعال معطياته في بصمات النظا 


م 
أعرف حواب السؤال الذي ينم عن غبائي» والذي طرحته عليها: "هل أنت 
متا کدخ من ۳1 کر و کشناث؟" 

"آنا متا کدة مئة باشة. 

تناه لت الم رقة المطبوعة» و قر أت مو اصفات کرو کشنك: گر آبیض الطول 
5 سنتم. ویشیر تاريخ ايلاد ال أن عمره سبعة و آربعون عاما. 

تناسبت هذه العلومات مع التقدیرات الي وضعتها. تدل حالة الجثة على 
مرور شهرین على وفاة صاحبهاء وتعرضها لشي العوامل. تأكدت أنه 
كرو كشنك. 


إنه نوبل كر وكشنك؛ وهو التحري المفقود الذي استخدمه بوك فلين. 
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انطباعا بأن صاحبها هو رحل. 


تفش صت الصورة. (فا صورة مبرغلة باللونین الأبيض والاسود وتعطي 


تيف الهو رة أك رة e‏ مليغة بثور الحدري» آما أنفه فکان 

مقو ساء ولاحظت ان شعره مسرح إلى نلف و معد ف اياته. بدا إلى | ن اللحم 
أ بالترهل على امتداد فکه و عدیه 5000 الوزن أقل مما كان برغب 
فیه. ظلت تعابیر وحهه مع ذلك تنم عن ذ كورية رجحل صلب. 

"انه نوبل كر وكشنتك بالا كيد . 

"أتعر فینه9" 

۷ اعرفه E‏ طرد كروكشنك من الشرطة ف عام ار بوك و لسعیی ؛ 
بسبب قضية تورّط با مع جيمي بي. عمل الرحل کمحقق حاص إلى أن احتفی في 
آوانعر شهر آذار (مارس)". 

'إعتقد آنا حصل على هذه المعلو مات ل 

اد بیتی؟" 

'إنه زو حث . 

"إنه زوجي الذي انفصلت عنه. کلف بيق للتحقيق ببعض التعاملات المالية 
الي قات با كنيسة رحقة اللفع بالاضافة إلى الاستقصاء عن مان و جو د ابنة 
رو کل المختفسية» وال تورطت مع هذه الجمعية. استخدم بوك فلین وهو اسم 
الموكّلء کرو کشنك قبل أن يكلف بيتي هذه القضية. احتفی کرو کشنك آثناء 
إجحر اثه لتحر یاته , 

"أعرف ا بيي هو ام . 

"أعرف ذلك. يتحدر بيتي من لاتفياء وكذلك والدة فلين. ینی فلين به لأنه 





من أبناء قومه' . 
"هل احتفت ابنة فلين هنا؟" 
"برض هذا. تخصّص كروكشنك في البحث عن الأشخاص الفقودین: 
واعستار منطقة عمل تقع ما بين تشارلستون وشارلوت. انتمت هيلين فلين» أي 
الابنة» إلى كنيسة رة الله الى یعتبر بوك أبرز المتبرعين ها . 
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"يرأس أوبري هيرون هذه الكنيسة» لكن يوجد شيء مثير للاهتمام هنا. ألم 
دهش فلين عندما توقف عققه الخاص عن إرسال التقارير إليه؟" 

"يدو أن کرو کشنك معروف يحفلات الشمل". 

"وهل أقدم فلين على استخدام رجل سکیر؟" 

'لى يعرف هذاعنه الا بعد مرور وقت على استخدامه له. وَححَد اسم 
کرو کشنك في شبكة الإنترنت. فضّل الرحل هذا السبب بالذات استخدام شحصي 
من العرق البلطيقي . 

طرحت إا السؤال الذي كنت على وشات أن أطرحه بنفسي . 

"ما هي علاقة كر وكشدك عحفظة بينكني؟" 

قلت مر لة: "هل و حدها؟" 

"هل سرقها؟" 

"هل حصل علیها من شخخص عثر عليهاء أو سرقها؟ 

"قال بينكني ان انحفظة احتفت في شهر شباط (فبراير)» أو آذار (مارس)» 
وهو الوقت الذي يتناسب مع انتحار کرو کشنك . 

"أنت تفتر ضبن أثة انتحار . 

"على سيل الانتراض» ولعل شخصاً وحد اند معلقة في تلك الغابت فد 
احفظة فيها . 

سألت: "ولماذا يفعل ذلك؟" 

"هل هذا نوع من المزاح الثقيل؟' 

'إنه نوع سقيم من الزاح . 

"أو هل قصدوا التشويش على عملية تحديد هوية الضحية عندما ین 
الوقت؟” 

"أعتقد أن المحفظة كانت فى جيب السترة» أليس كذلك؟ لعل کرو كشنك 
استعار» أو وجدء أو أعحذ» السترة من دون أن يدري أنما تحتوي على المحفظة. هل 
ذكر بينكني شیتا عن فقدانه لسترته؟" 

هزت اما رأسها. 

129 


: 
١ 
ْ1 
. 





"ولماذا لم يكن كر وکشنك يرتدي, أو يحمل؛ أي شيء بخصنه؟" 

فکرت اما للحظة: "ان الذین پفکرون بالانتحار جدیا عادة ما یتخحلون عن 
تمتلكاقهم الشخصية لکن لاذا احتار ذلك الرحل غابة فرنسیس ماریون؟ و کیف 
وصل كروكشتك إلى هناك؟" 

قلت: "إنه سؤال وحيه» سيدق امحققة الحنائية". 

افتقدت إعاء ۽ كذلك آناء للأجر بة الوجيهة عن هذه الأسئلة. 

رفعت الورقة المطبوعة الآتية من المركز الوطني للتعرف على البصمات: "هل 
أستطيع الاحتفاظ بالورقة؟" 

قالت ما بینما كنت أضع هذه الورقة على الطاولة: "فا نسختك. إذا أقدم 
السید کرو کشنكث الذي یخصاث علی شنق نفسه". 

صححت فا: "إن السید کرو کشنث یخص بيي . 

"وهل بيتي موجود هنا في تشارلستون؟" 

"آم نعم . 

قوست إا حاجبا مستغربا. 

E 


عدت إلى منزل البحر على امتداد أميال عندما قاربت الساعة التاسعة. 
وجدت أن تحار الدراق والطماطم تغطي طاو لتین .من طاولاات المطبخ. إنه يوم 
الثلاثای فافترضت أن بيتي قد مر على سوق المزارعين في حبل بلازانت. 
جلس بيتي برفقة بويد في الغرفة یشاهدان مباراة للبيسبول على جهاز 
التلفاز. 

بدا أن فريق التوینز كان متقدما بنتيجة عشر إلى أربع إصابات على فريق 
وايت ساكس» وهو الفريق المفضّل لدى بيتي. انضمٌ بيتي إلى فريق الساكس في 
فترة صباه الي قضاها في شيكاغوء وعندما تقل مركز فريق ۸۸۸ إلى مدينة 
شارلوت» شعر بق بالاحياط. 


قلت من دون مشدمات: "مات كرو كشتك . 
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فض بیتی» وحوّل كل التباهه نحوي؛ لكن بويد أبقى عينيه على الوعاء نصف 
الممتلىع بالفوشار. 


لا تمر حين؟" 

شنق الر حل نفسه . 

"هل أنت متأكدة من أنه کرو کشنك؟" 

"جریا مقارنات الاننی عشرة نقطة في النظا م الوطني للتعاف على 
البصمات . 

أزاح بيتي و سادة على الأريكة فتهالکت علیها. بدأت يسرد ما حرى مع 
بيتكني: ثم مع الرحل الذي علق على شجرة بينما تقدم بويد ببطء نحو وجبتنا 


الخفيفة (الفوشار) على مهل. 
کرد حصل کرو کل 2 علی ی 1 الرجل الى ۴" 
"من کر 


"وهل تنوي إبما إحراء مقابلة صريحة أحرى مع بينكني؟” 

"آنا متأكدة من أا ستفعل . 

أبقى بويد نظرته على بيق؛ واستذار برأسه جانباء ثم مرّر لسانه فوق صحن 
الفوشار. أسرع بتي بنقل مكان الوعاء إلى الطاولة الى تقع خلفنا مباشرة. 

بققي بويد متفائلا کالعادق فقفز إلى الأريكة» وضغط بثقله إلى حاني. 
مسّدت أذنه من دون انتباه. ` 

سال بيتي: "ألا بوحد شك في أن ن يكون كر وكشنلك قد أقدم على قتل 
نفسه؟" 

درس يدس ج وإيها نفتقد إلى الأحوبة الوحيهت بالإضافة 
إلى ما لاحظته ق الفقرة العنقية السادسة. 

"ادا" 

"لعله لیس بالامر الهم . 

ابتلم بيتي ما تبقی من زحاجة شراب الشعبر هایدکین من دون إحفاء صوت 
ابتلاعه: ووضع الز حاجحة واتخذ له وضع الستمع الهتم. 
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وصفت له الكسر المفصلي الذي ظهر إلى يسار النتوء المستعرض من تلك 
الفقرة. 
"وها الغریب ق هذا الکسر؟" 
"لا چ ss e‏ | أتحذنا بعين 
الاعتبار وجود الأنشوطة علف الحمجمة» وليس إلى جانبها. لكن الأمر يتعدى 
ذلك؛ عتلك الميكل العظمي الذي ”. وجد في دي ويز 1۳ ق الکان عي" 
7 هل هذا بالأمر لیم جد" 
"مار مثل هذا ا لا ا يي در 
أسبوع واحد. ألا تظن أن هذا أمر يثير الريبة؟" 
"وما هو تفسیرك؟" 
"أمتلك عدة تفسیرات, لکنها غير مقنعة . 
"إن التردد هو مفتاح الرونة . 
وضع بويد ذقنه على كتفي فأصبح آنفه على بعد سنتیمترات قليلة من وعاء 
الفوشار. فأبعدته جانبا. واستلقى بعدها على حضين. 
سألته: "كيف كان يومك؟" 
ابتسم بيتي ابتسامة عريضة: "أليس هذا شيئا رائعا؟ كأننا متزو جان بالفعل". 
"لطالا كنا مترو جين بالفعل» ولم يكن e‏ رائعا". 
"إننا ما زلنا متزوجین بالفعل . 
وكزت بويد. تمرك الكلب عبر حضئ» وحضن بيتي» ثم حشر نفسه معه. 
بدأت بالنهو ض 
رفع بيتي يديه الائنتین: "حسنا» حسنا. حولت الوم حول كنيسة رحمة الله". 
عدت إلى الجلوس: "هل تحلاثت مع هيرون؟ 
هر بيت رأسه: "نثرت بعض الكلمات المخيفة مثل» مقاضاة إساءة إدارة 
ال التبرعات وهدرها , 
"اقا كلمات غخيفة . 
رن هاتفی الخلوي في تلك اللحظة. تفخصت الشاشة الصغيرة. وبرز رقم إيما. 
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"استعلا ع غوليت أن يتعقب أثر عنوان كر وكشنك. يبعد المكان قلیلا عن 
كالجوك؛ ويمع بالقر ب من بكمع ]۷ . ذهب الرجل | إلى هناك؛ واستطاع 
قناع المالك بالتوقف عن مشاهدة الدي في دي» لفترة كانت كافية ليعرف منه 
ن كر وكشنك استأجر شقة عنده لمدة تقارب السنتين» لكن الرحل م يظهر 
ف شقته هند شهر آذار (مارس). يدعى مالك الشقة هارولد باروت» وهو 
ربجل إنساي بطبعه. أقدم باروت على جمع أغراض كرو كشنك ي صناديق 
كرتوئية) و غير الأقفال» ثم نظف الشقة» وذلك بعد أن تأخر ثلا نين یوم عن 


! 
أ 


"و ماذا حدث هذه الصناديق الكرتونية هذه؟" 

رفع بيتي حاجيين متسائلين. أومأت عندما تلفظ بكلمة كرو كشنك. 

کد‌سها بار وت ف الطابق السفلي» وافترض أن کرو كشك قد عادر ١‏ البلدةٌ؛ 
لكنه ۸ يكن يريد الوقو ع عشاکل إذا ما عاد و ظهر ددا | مطالبا بأغراضه. . فهم 
غوليت أن باروت كان خاف من کرو کشنث. سیعه د غولیت ال هناك ق 
الصباح» وسوف أرافقه. وأظن أنك ترغبين بالانضمام إلينا' 

11 9 

آین يقح الکان؟ 

قرأت لها العنوان؛ فدونته. 

و ستذهبان؟" 

وجنه ليقي احییعا مو در ۵. 

ستتطللی عند العا 

"وهل ألاقیک او 

"يبدو أننا اتفقنا . 

شدد بيي من تو جيه إصبعه إلى صدره. 

كلله وم 4 . 2 5 كف 7 4 

أتمائعين إذا انضم بيقي إلينا؟ 

يبدو أن اتفافنا أصبح أكثر متعة . 


بدأ اليوم سيئا واستميٌ على هذا النحو. 
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E‏ سس يب ا 
ا نی أقدم | موادت و اب ا 
ire‏ 

دل صوت إتها على مدی المرارة الى تشعر ها و شعر ت بالثمن الذي TEY‏ 
صديعقي بعدم اعتر عتر افها بحقيقة أن جحسمها بدأ بالاقيار. Cg‏ لاا أن ین سأكون 
على ما یرام وأنن سوف أبلغها عا يستجد فور مغادرى شقة باروت, 

رایت بي وهو یغلق هاتفه بواري بو EOE‏ 
دعولي الطسبخ. بدا بوك متضايقا ما حصلء؛ لكنه ارتياحه لتحدید مكان 
ريا الو آبدی بوك سرو ز شير عا عم رک الاجتما ع مع 

ات صل بيت أيضا بصدیق له في مركز شرطة شارلوت - ماکلینبیر غ. م 
س و ا 7 موت 0 ۳ ای سوت 

شاهدت وبيتي» سيارة الإكسبلورر التابعة لغوليت عند المنعطف» وذلك ما 
إن حرجنا من شارع كالهون إلى طريق فرعي غير نافد. شهدت هذه المنطقة 
السكنية آیاما كانت فيها كثيفة الأشجار» لكن التطوير الحديث الذي مرت به 
جيك خی نی وحن تا الساحرة. امتدت المكاتب والبان 
التجارية إلى حانب النازل الضخمة القديمة الي تعود لأيام الاتحاد القسم. 

قادنا العنوان الذي ۷۷ إياه يما إلى مبی قلع استطاع الصمود إلى أيام ما 
قبل ارب الأهلية الامیر کية ویتمتم مندسة تشارلستونية أصيلة: و اجحهة ضيقة 
واتساع في الداعل وشرفات حانبية في الطوابق العلیا والسفلية. 

ترحلت وبيق من السیارق وبدأنا نصعد المر الوصل إلى المدحل. لاحظت 
ازدیاد نسبة الرطوبت مع أن غطاء الغیوم أبقى درجات الرارة معتدلة. شعرت بعد 
مرور حظات قليلة ة أن ملابسی تلتصق سمي . 
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اقتربنا من المبين» ورحت أحتزن تفاصيله. لاحظت الخشب المتعفن» والدهان 
الذي بمتت ألوانه مع مرور الزمن. رأيت أنه أصغر حجما من ا مبنى اللكي في 
برايتوك . ولاحظت وجود لوحة مزحرفة فوق المدخل كتب عليها ماغنوليا مانور. 

۸ آشاهد شجيرات الماغنولياء ولا أية آزها لكنئ لاحظت تشابك 
الشجيرات العر شة على باحة جانبية. 

لاحظت أن باب مدعل المبى ۸ يكن مقفلا, دحلت وبيق من الباب فانتقلنا 
بذلك من الحو الدافيع اللطيف» إلى جر داف لطيف أكثر رود بقليل. 

ی الان روا اقا يضح درجا 

مسا مج انا تضم حاملات مصابیح؛ وسقفا تتدلى الثریات منه. وعکس 
الأثاث القليل الوحود کل الروعة الى یشاهدها الرء ف عيادة طبیب الاسنان. 
شاهدت خوانا ا ضف ل واريكة مص عة من اليل ونعة لاس 
و غطاء نايلونياً للطاول وسلة نفايات بلاستيكية مليئة باعلانات مهملة. 

دل نان م ما املا ایا سك 1ا رو فلا الا لا فلا مقسم إلى ست 
وحدات سكنية؛ شاهدت بطاقة وضعت إلى يمين وأسفل الأزران مكتوبة بط 
اليد» وتحمل رقم مدير هذا البناء السكين. 

نقر ت الأرقام. و أحابی باروت بعد الدقة الثالتة . 

عرّفت عن نفسى. قال باروت انه موحود مع غوت في اللابق سي ۲ 
دلي على طريق العزول من خلال الرواق الرئيسي الذي يؤدي إلى المنطقة الخلفية 
للمبن. أضاف أن باب الدرج موجود إلى يساري 

أشرت لبيتي أن يتبعبي. 

وحدت باب القبو (أو الطابق السفلي) حيث توقعت» وكان مفتوحا على 
مصراعیه. 

قلت بصوت خفیض: "لم یقدم کرو کشناث على اختیار هذا النزل الق 
بسبب نظامه الأمئ". 

قال بيت : "لا بد أن هندسته الداخلية الرائعة هي الى حذبته . 

تناهى إلي من الأسفل صوتا غوليت وباروت وهما يتحدثان. 
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أضاف بيي: "بالإضافة إلى الاسم الذي يمتلك جاذبية حاصة . 

حيدم الحرارة نصف درجة على الأقل أثناء نزولي الدرج الخشبي مع 
بيق. ا مجلا الحواء في الأسفل برائحة عقود من العفونة ورائحة الثرى المشبع 
بالرطوبة. م أعرف ما إذا كان يجدر بي التنفس من أنفي» أم من فمي. 

وجحدت القبو كما توقعتى فأرضه ترابية» وسقفه منخفض الارتفاع» و جدرانه 
حجرية تحمل آثار الطين التداعي. تثلت التنازلات القليلة الي تدل على القر 
ححصم بغسالة تیاب وجففة تیاب قدعتین؛ وبسخان مای وعصابیح كهربائية 

حفيفة الإنارة تتدلى من أ أسلاك سيئة التوزيع. 

١‏ عت | السلع القدعة في كل مكان. رأيت أكوام الصحف» وبعض الصناديق 
الخشبية» وبعض المصابيح المكسورة» وأدوات العمل في الحدائق» ولوحة نحاسية. 

وقف غوليت وباروت ف الحهة البعيدة من الغرفة» ورأيت علبة كرتونية 
مفتوحة وضعت على طاولة بینهما. أمسك غولیت ظرفا أسعر اللون في ید بينما 
راح یقلب محتوياته بالید الأخرى. 

التفت الر جلان فور سماعهما لوقع حط 


قال غوليت بطريقته الفريدة ق بدء ١‏ ۳ یبدو أنك أصبحت ت أمرا ثابتا 
بالنسية محققتنا ابنائية. لا أعترض على هذاء طالا أن كل 35 يعرف حدوده 
و حالات عمله . 


"بالطبع" 

عرفته على بيتي» وأعطيته أكثر الشروحات اختصارا عن سبب اهتمامه 
بالستأجر السابق عند باروت. 

"ان السید کرو کشنث کان شتخحصا ملیعا بالشاغل يا حضرة احامی . 

"إن منشغل کرو كشناك بطريقة غير مباشرة فقط..." 

قاطعه غو لیت: قتل الرجل نفسه قي مدیني ی ی احتصاصي 
"5 نك حر بالتجول مع الد كتورة هنا عدا ف 2 055 لك ية آفکار ار الية قد 
تخطر على بالك في مكافا . 

مم يقل بيقي شیعا. 
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قال الرحل بنبرته الباردة المعتادة: "تقول الانسة روسو إنك تبحث عن شابة 
ندعی هيلين فلين" . 

أحاب بيتي: "هدا صحیح . 

'لمكنق أن أسأل عن السبب» يا سيدي؟" 

"قلق والد هیلین علیها لأا حرقت اتفاقا". 

"وماذا ستفعل عندما جحد تلك الشابة؟" 

'سأخير والدها . 

تأمل غوليت بيتي لفترة كانت كافية لتجعلين أعتقد أنه سيطرده من المدينة: 
٣‏ بأس 5 ذلك» عندما تختفي ابن عن الأنظارء فلا بد من أن أعرف السبب . 

أغلق الشريف الظرف الأسمرء وهزه. 

"إن قراءة حتوی هذا الظرف هي ا 
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عكّسَّ غوليت وضعية الظرف حن نتمکن من قراءة الاسم الکتوب بخط 
اليد عليه. فلین؛ هيلين. توافق التاریخ مع مع أول اتصال أجراه بوك فلين مع 
كرو فشنك. 

ناول غوليت الظطرف إلى بيتي» واستدار نحو الصندوق الكرتون» ثم 
تابع البحث. سحب ظرفا آخرء وقرأ عنواته» ثم أعاده إلى جوار الملفات 


الأخرى. 


راقبت باروت. إنه رجل ود ومس وأجعد الشعرء ویفرق شعره ۳ 
الجانب مع تمليسه بشدة. رای يت أمامي نات كينغ کول بقمیص داحلي. بدا الا 
عصییا مثل رجحل ینتظر لكمة على حاصرته. 

التفت غولیت نحو باروت بعد أن سحب عدة ملفات. 

۱ "مل وضعت أنت كل هذه اللفات فى هذه الصناديق» Eat‏ 

ا الملفات. إفا على الحالة الي تر کها علیها كر وكشنك بالضبط. 
عملت أنا على ترتيب تلك الصناديق الي هناك . 

أشار باروت إل كدسة من الصناديق الكرتونية. 

"همست كل متلکات السيد کرو كشنك, اليس كذلك يا سيد باروت؟ ألم 
تضع شيعا ف غير مكانه أو تضيع أي شيع من هذه الصنادیق؟" 
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تعولت نظرة باروت من غوليت نحوي» ثم توجهت نحو الارض: بالطبع 
وضعت كل شيء في مكانه. لم أحضّر قائمة هاء إن كان ذلك ما تقصده. اکتفیت 
يوضع كل هذه الأشياء في الصناديق . 

صوّب غوليت نظرة حادة باتماه مالك البین. 

مرّر باروت يده فوق رأسه. لم تتزرحزح أية شعرة من مکافا. بدا الشعر 
مصق ولأ ولامعاً أكثر من كعكة كريسي کرع الحلاة. 

يرت الثو شواني» ومرت دقيقة بأكملها. وسمعت ني مكان ۸ أستطع تحديده 
صوت حنفية مياه تقطر ماء. 

کرّر بساروت سید شعره. ووضع ذراعیه بشکل متصالب» وما لبث أن 
أسدهما. و بقیت نظرة الشریف مسمرة على وجه باروت. 

أخيراء کس غولیت | وین "هل تمانع يا سيدي لذا نقلت أغراض 
السید کر وکشنك لفظها في مکان آمن؟ 

"ألا تحتاج إلى تفویض قانوني» أو إلى نوع من الاوراق الرمية؟ 

م تتحرك أية ألياف عضلية في وجه غوليت. 

ارتفعت يدا باروت إلى الأعلى : “دا .2 .لد ول أيها الشريف. 
کنت احصاول أن أكون قانونيا فقط. تعرف ذلكء هناك شيء يسمى حقوش 
الستأجرين» أو ما يشبه ذلك . 
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تواجدت ستة صناديق كرتونية. أحذت صندو ق اللفات ‏ بينما قام بيتي 
وغوليت بحولتين نقلا فيهما صندوقين في كل مرة. أحريت مكالمة مع لیا من 
سيارة الا کسبلورر وذلك أثناء اماك الرجلين بالنقلة الثانية. بدا أا في حالة 
أفضل» لکنی لاحظت أا ما ترال على ضعفها. 

أبلغتها أننا سنتوجه إلى مکتب الشریف. فشكرتي إعهاء وطلبت مين أن أبقيها 
على اطلاع عا يجري 

تركنا ماغنوليا مانور وسرناء أنا وبيقي لمدة عشرين دقيقة وراء غوليت» ثم 
انعطفنا بالسيارة إلى باحة تقع علف مكتب الشريف في مقاطعة تشارلستون. 
شید هذا ا این امتخفض الارتفاع من أححار القرميد وابلص» ويقع ١‏ في شار ع باين 
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هافن الذي يشكل قسماً من تشارلستون الشمالية. احتاحت الصناديق الكرتونية 
نقلتین حي أصبحت ف غرفة اجتماعات صغيرة. 

انشغل غوليت بالاتصال بشرطة مدينة تشارلستون» بينما انشغلت وبيتي 
بفحّص تلکات كر وكشنك. تفخّص بيت ملف فلين؛ بينما بدا ت بتفحص 
عليه 

وجدت ف العلبة الأولى مناشف حمام» وبعض العطور الرجالية» بالإضافة ال | 
معجو ن ن الأسنان» وشفرات الحلاقة» و کرت | الحلاقة) والشامبو» ومسحوق الارجل. 

احتوت العلبة الثانية على أدوات مطبخية» مثل اکواب وأطباق بلاستيکيق 
وبعض الأكواب الزجحاجية» وبعض الملاعق والشوك ا 

اشتملت العلبة التالثة على اناء حفظ اسب وعلى إناء لحفظ الشرائح 


| 


إخملدة؛ و فرو ت لوبس؛ وعلی سباغيى جففة وبعضص بعض العگرونة. و جلت أيضا رل ن 
علب عن ٠‏ حساء کامبل وعدة علب من الفاصو لياء المقلية) و جي راي 


ات N‏ ۱:5 اغطلية العلل الکر تونية كما كانت: "بر يک 7 
ركرت على اللف؛ بینما اکتفی بيتي باصدار #مهمة شاید:. 





احتوت العلبة الر ابعة على ساعة متبه وأغطية سریر» وحرامات. 

امثلأً الصندوق الخامس بالوسائد. ش 

واحتوى الصندوق السادس على بعض الملابس. 

E‏ على الأوراق الي كان يفتش فيها: "هل وجدت أي شيء؟ 
ا ۰ 

ل يصع بيقي او ۱۳ 

آاحب الرجل اللون البق . 


کتب بیت شیعا ثم ألغاه: "همم . 
"و دات بذلة سرا سج مار كة دايل اقا رش اس ایجاد یج المار كة ف شل 
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"يا لك من امرأة ميلك پا حبة السکر. 

سألته: "هل وقعت على شىء له أهمية؟" 

استحدم الرجل نوعا من نظام ااحتزال . 

عيرت الغرفة» ونظرت إلى إحدى الصفحات الى کتبها کرو کشنك بخط 
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أشرت إلى السطر الأول من كل مقطع: "لعله يدل على التاريخ. الواحد 
والعشرين من شباط (فبراير)» والحادي والعشرين من شباط (فبراير)» وهكذا 
دو اليك . 

وه بيت ابتسامة نحوي: "يبدو أن لا علاقة لك بريجيوسكي يا عزيزق . 

"أتعبي نظام انیغما؟" 

هز رأسه. 

"اس تخدم الألان حلال ارب العالمية الثانية نظام تشفير كهربائي - 
ميكانيکي ذا قاعدة دوارة. عرف النظام باسم إنيغما. استطاع ريجيوسكي أن يفك 
نظام الشيفرة باستخدام الر یاضیات النظر ية . 

عدت باهتمامي إلى الصناديق: "إنك تعمل عفرد أيها العالم القادم من 
لاتفیا . 

اكت شفت شيعا في الصندوق ما قبل الأخير. دلت محتویات الصندوق رقم سبعة 
على أشياء تتعلق بطاولةه أو منصة عمل. رأيت کدسات ورقء وظروفاء وأوراق 


ملا حظات بب ضاي وأقلاماء ومقصاء وشريطا لاصقاء وجهازا لعبيت الاو راق: 
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ومشابك للأوراق» وأربطة مطاطية» ويجموعة من "الررّات" (لتثبيت الأوراق). 

عثرت على علبة أسطوانة مدبحة. 

نرعت الغلاف الخارجي عن علية الاسطو انات؛ و حررت الأسطوانات من 
عمو دها المر كزي. عددت ست أسطوانات» وتفخّصت کل ملصقاقا. 

حلت حمس أسطوانات من أي تعريف» وحملت الاسطوانة السادسة كتابة 
عليها. 

شعرت بتدفق الأدرينالين في شراييي. 

5-5 الكلمات السوداء بقلم عر يض فلین. هيلين. 

رت بانمحسار طفيف للأدرينالين. لماذا؟ هل شعرت بخيبة أمل؟ وماذا 


افتر ضت أن يحتوي الملصق؟ "القبر الغامض في جزيرة دي ویز؟" 


ارتفع رأس بيتي على نحو مفاحی. 

أمسكت الأسطوانة بيدي. 

ارتفع حاجبا بيتي» وكان على وشك أن يتكلم عندما ظهر غوليت. فعرضت 
عليه الأسطوانة المديحة. 

"آلديك جهاز كمبيوتر نستطيع استخدامه لنر ی محتويات هذه الأسطوائة؟" 

"اتبعاین . 

قادنا غوليت إلى مکتبه, وحلس على كرسي جلدي وراء مكتب صغير. نقر 
غوليت بعض الأوامی ثم مد يده. أعطيته الأسطوانة ثم نقر المزيد من الأحرف على 
لوحة المفاتيح. 

همهم جهاز الكمبيوتر عندما تلقف أسطوانة كروكشتك الدبحة. نقر غوليت 
على مزيد من الفاتیح ثم أشار لنا بالوقوف وراءه. 

استدرت وبيتي؛ ووقفنا وراء طاولة المكتب» ثم رحنا ننظر من وراء كتفي 
غوليت. رأينا أن الشاشة مليئة .غربعات صغيرة من نوع ملفات 101:06 ل. 
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زق ر غوليت على الربم الأول مرتين» وما لبشت أن امتلات الشاشة 


بصورة. 
أظهر المشهد بئاية حجر په مین طابقيئ دات باب في الو سط ۹ کبیر تین 


على جانبیه. لم يحتو الباب أو النافذتان الزحاجيتان على أية كتابات» أو على أي 


رمز من أي نوع كان. م نلاحظ علامات تدل على الشارع؛ أو لوحات عناوين 
امنازل وال يمكن أن تساعد على تحدید موقع البناية, لم نستطع مشاهدة أي شىء 
داعل البناية بسیب الستاثر السدلة. 

قاس: "الاحظ وجود عمق أقل بحال الصورء وا حببة جدا (میرغلق)؛ ولا 
بل اقا اغات ع ی ره ا 

قال بیي: "إا عين خبيرة . 

سألت غولیت: "هل عرفت الکان؟" 

آنا اکید من آنه لیس راینبو ووء وعدا عن ذلك يُمكن للبناية أن تفع في أي 
مکان . 

أظهرت | الصور التالية نفس البنای لكن من زوايا متنوعة. مم تتضمن هذه 
الصور أ أية بنايات بحاورته أو معلما معروفا. 

أشرت إلى صورة و تُظهر رجالا يغادر البنایة: "دعنا نرى هذه الصورة . 

نقر غوليت مرتين على ا مكلف 

لاحظات أن الرجل متوسط الطول لکنه ماك جسما قویا. عتلك الرحل 
أيضاً شرا داكناء ويرتدي معطفا مع حزام وقناع. م يكن الرجل بتطلع إلى 
الكاميراء ولم يكن مد رکا لوجودها. 

أظهرت الصورة ١‏ التالية ربلد آحر يغادر شاه که الر جل بشعر دا كن هو 
الاح لکنه بدا آطول من الرحل الآحر» ویتمیز عنه بعضلات آشد ولعله کان 
ار 0 الرجل بنطال جينز وسترة قصيرة م ع ابشلد. وم ینظر 

هذا الرحل أيضا إلى الكاميرا ايا لما Ja‏ الأول. 

ايه امرأة في الصورة التالية. لاحظت أنما امرأة سوداء وذات شعر أشقرء 
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احتوت الأسطوانة المدبحة على بجموعة من اثنتين وأربعين صورة. أظهرت 
7 ميع الصورء ما عدا اول صورتین» شحصا ما یدخل | او یغادر» تب 
ظهر فى وقد علق إحدى يديه برباط حول عنقه. ظهر رحل عجوز معتمرا قبعة 
تيلى. بدت أخيراً امرأة تحمل طفلاً مثبتا إلى صدرها. 

أشرت إلى أيقونة في حموعة أ الخارات: "غير التظر : 

نقر غوليت على السهم الو جود إلى بين الشاشة الصغيرة الزرقاء اللون؛ 
و تردد قلیلا. 

م ارغب أن أبدو وكأنئ أوجه الوا لكني اقترحت علیه: "جرب النظر 
الفصل . 

أسرع غوليت إلى النقر مرتين على الخيار الأحير. وتحولت الشاشة على الفور 
إلى أعمدة من الكتابة. فصّل العمود الرابع تاريخ وزمن تصوير كل ملف ۳10!. 

أعلن بيتي عمّا هو واضح أمامنا: أأعذت | الصور جميعها يوم الرابع من شهر 

آذار (مارس)؛ ٠‏ ما اة ۲ 7 8 رنياليا "NY‏ 

سألت بصوت منعفض: هل من حط مباشر (ساخن) مع چ رو سکیا 

اهل العالم القادم من لاتفیا (شاري شلد , 

عاد غوليت إلى الشاهد المصغرة؛ وفتح الصورة الأولى: E‏ 
كروكشتك حيا يوم الرابع من آذا ... وكان يراقب هذا الکان" 

"آو ا برعي اعطی كر و کشناث هذه الأسطوانة . 

قال غولیت بعد أن نظر بتساول من وراء کتفه: "لا تتمتع الاسطوانة بأهمية 
کبیرق لأن الرحل آقدم على قتل نفسه. إا عملية انتحار. ألا تظنین هذا يا سیدی؟" 

بغت عن الکلمات الناسبة: "یحتمل أن تکون طريقة الوفاة معقدة . 

ار تدار غولیت لیواحهین مباشرة. آسند بيتي أ حد و ره على خحزانة کتب؛ 
بينما السو سي ۳ 


ال ان يفاطمن. شرحت بعد 5 ی أن صدمة ماثلة موجودة 
في اليكل الذي انتشلته مع إعا من القبر الضحل ف ذي ویز. 
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۱ تظلهر الدهشة بقدر ما ظهر الاهتمام ف صوت غوليت: "كان الانان 
رجلین في الأربعينيات من عمرهما . 

أو مأت. 

'يحتمل أن یکون ذلك جرد صدفة . 

إفا صدفة بحجم متدزه سيرينفيتي رفي أفريقيا): "يحتمل ذلك 

استدار غوليت اليه ليو اجحه شاشة الكمبيوتر: "إذا ۸ يقتل كرو کشنث نفسه 
سیرز السؤال الذي يتعلّق يمن ساعده؟ ولماذا؟ وما هي أهمية المكان الذي يظهر ي 
هذه الصور؟" 

قلت مقت حة: "لعله لا آهمية للمكان هناء ولعل م ركز الاهتمام كان أحد 
الأشخاص الظاهرين في الصور . 

قال بيتي: "و جدنا أسطوانة و احدة علیها ملصق مكتوب عليه اسم هيلين 

قلت: "دعونا نتفحص الأسطوانات الأخرى . 

فعلنا ذلك. ووجدناها جميعها فارعة. 

سال غوليت: "هل مث في كل | الصنادية؟" 

"شنا فيها كلها ما عدا 17 ۱ 

عدنا إلى غرفة الاج تماعات. احتوى آخر صندوق على أوعية هيلمان 
وو فتحت أغطية الصندوق بينما اكتفى بيتي وغوليت . بالمراقبة 

یت كتباء e‏ | مؤطرة؛ وألبوم ج وكأسا تقديرياء وتذكارا من دائرة 

ا 

وم حد أية أسطوانات. 

أعدت أغطية الصندوق؛ فقال غوليت: "دعونا نراجع بعض الوقائم. يحتمل 
أن يكون کرو کشناث هو الذي قام ,عراقبة تلك البنايةء ویحتمل أن يكون شخص 
آخر قد أقدم على ذلك. وإذا كان الشحص الآخر هو الذي فعل ذلك» فمن تراد 
يكون؟ ولماذا فعل ذلك؟ وما هي مصلحة کرو کشناث في هذه الصور؟ 

سأل بيتي: "و كيف تمكن من التقاطها؟" 
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فکرت قليلا 

بدأت باستخدام أصابعي: "هناك عدة احتمالات: أوهاء أن يكون 
كر وكشنك هو الذي التقط الصور بنفسه. أما الاحتمال الثابي» ف فهو أن شخخصا 
آحر هو الذي أعطاه الأسطوانة. یبقی الاحتمال الثالث وهو أن ۷ شخحص آخر 
قد أعطاه بطاقة كاميرا سارت أو رقاقة تصویر. أما الاحتمال الرابم فهو آن یکون 
قد استلم هذه الصور إلكترونيا" 

قال بيق: "يعن ذلك أننا لا غتلك أي دلیل . 

"لکننا نعرف شيعا ی 

تطلع الر حلان حوي. 

"ماهو الشيء الذي تحتاحه لتحمیل صور من کامیرا رقمیة؟ أو من بطاقة 
سارت؟ أو من موقع الکترون على الشبکة؟ أو لاستلام بريد إلكترون؟ أو حفظ 
ملفات على أسطوانة؟ أو لرؤية الصور انحفوظة على أسطوانة مدجة؟ 

تكلم بيت وغولیت الواحد بعد الآخر. 

امتلك بر[ کشناك جهاز و 


"أعتقد أن هناك احتمالاً كبيرا ن أن يكوك قد امتلك كاميرا رقمية 
كذلك". 

تضيقت عينا غوليت با يحتمل ذلك» و یحتمل آنن خیلت و جود هذا 
۳ ظ 


"حان الوقت لنزور باروت. مالك البناية الطيب» جددا" 
أشرت إلى الملفات والصندوق الذي يحمل رقم غانية: "بالمناسبة أعكتنا 
اصطحاب اللفات و الصندوق معنا؟” 


شد غوليت حرامه وزم شفته السفلى. مرّت الثواي» ولم أستطع التأكد 
ادا كان غوليت سيتجاهل طلي؛ ا أنه فک فيه 1 سار مرة 
e‏ هرن شمه 


ان ف الوا قع أفتقد لمساعدين هذه الأيام. لتق الانسة روسو بك إلى در حة 
كافية كي ترغب بالاستفادة من خحبرتك. أعتقد أنه لا بأس إذا شت ا بعضی 
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الصناديق. تأكدي من أخحذ جردة بكل الموحودات وتوثيقهاء ثم ضعی توقيعك بعد 
ذلك على القائمة بكاملها. واتتبهى إلى موضو ع الأمن". 

یک تف غولیت کید القدر هن التحذیر ات؛ لحن ليس هناك م ضرة رة 
9 هذه التحذیر ات ار ضافية, 

کدنا ثدحل جبل بالاز نت عندها رل هاتغي الخلوي» و كان ليتي هو من یمو د 
e‏ 

تناولت اشاتفی من حيبي الصغيرة. و آظهرت الشماشة رقما یلا أستطع 
حُييز ۵ . أوشكت علی بحاهل المكالمة 9 غیرت رأیی. ماذا لو تعلقت المكالمة پأعبار 
إا 





وحدت بعد قليل أنه كان من الأفضل لي لو أن اتبعت اشامي الأول. 


148 





ASS e: 0 





ین 





تسه 





را رز 


"كيف تسیر أمورك يا دکتورة؟" 

استغرقی الأمر > من مليار من الثانية لأميّر الصوت. إنه صوت بلانکتون. 
"كيف عرفت هذا الرقم؟" 

"إنه رقم ميزء أليس كذلك؟ 

ا احري مقابلات يا سید وینبورن . 

"هل رایت مقالین في بوست وکوریه؟ أعب ين المقالة المتعلقة بالجئة في دي 


م أقل شيا 
"طا ر احور فرحا ها. وأعطان الضوء الأحضر لتابعة ا موضوع . 
ول شيعا بحددا. 
'إذا لدي ب بعض الاستلة لك . 
استخدمت صو الفو لاذيء» وهو الصوت الذي تعلمته من رجال الشرطة 
ورجال الحمارك e:‏ 
"لن يستغرق الأمر أكثر من دقيقة فقط . 
قلت بصورة قاطعة: لا . 
من الأفضل لاث ا 
"سأقطع المكللة الآن. لا تتصل بي هائفيا بعد الآن' 
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rar ۱‏ اذ ذ ذا ا 000 حا و ا ل م ري عي 


"أنصحك أن لا تفعلی ذلك . 

"ما زلت تتلك کامیرا النیکون» سيد وینبور۵؟" 

"ما زلت أمتلكها بالتأ كيد . 0 

اه ا ن اد هو الكاميرا و تتحلص منها ال حیت لا : تشرق علیها ۱ 
ای 0 

"أنا یت 1 نسیس ماریون . 

نح تلميحه هذا في حملي على عدم قطع الاتصال. 
می فرحل ول کرو ادا ل ا ا 

انع شعت ت من کلام بلانکتون هذا آن لدیه خبرا. 0 

رات بو ت حليدي: "من أين حصلت على كل هذه المعلو مات؟" [ 

اف ات الرجل بسخحرية ظاهرة: "تعر فين أن يا أستطيع EE‏ مصادر ی يا 
د کتو رة» لکن الحقائق الى آوردها هی حقائه لق ثابتق صحیح؟" 

"آنا لا أؤكد لك شيكا". 

17 بيتي ينغار ااي و" له أن ليقي وتا ا 
مس سل E‏ هنا روشاه عن اما وكا خر 
ويحتمل أنه كان وا عل ۳ بات ا ا ای 
يدقع ع برحل مثله e‏ 

ساد صمت معلبق عبر 

'اسأستعرض الان ا الشخحعبية . أنه رجحل م وأبيض» و ماو ز 
الار بعینیات هرن شمر ۵. أله نادو NE‏ المعلو مات مألوفة لریلی؟" 





"ٍنك تبدو مثل كينو ريفز . 

تحاهل وینبورن ملاحفی هذه أو أنه لم ینهمها: "و مکذا فأنا أ“ 
القضية الى كان يعمل عليها کرو كشنك عندما شنق نفسه. ألديك أ 
حول هذه النقطة؟" 

"لا تعليق . 


سان 
معله ما 
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۱ نسي اعمل آیضا على جه الروابط ما بين كروكشنك وبين العظام الي 
اكنشفتها ف دي ویز" 
"هنال ۳ عذیده تدفعی لأنصحك أ أن لا تطبع شيكا". 


"حقا؟ هیا اعطیی سببا واحدا" 
ول إذا كانت الجنة بسن الک شنه في فرنسيس ماريون تعود إلى لو 
کرو کس‌شناث؛ فلا أعتقد ند آن قصة رحل یقوم بشنق نفسه تشکل خر جدیر | 
ار و تعر ف أن كرو كشنك كان شرطيا ۳ وأعتقد TT‏ 
السابقین لا برغبون بتمريغ اسمه يي الوحل. وثالناء مهما كانت هوية e‏ 
لا أعتقد أن كشف معلومات تتعلق بالوفاة قبل إعلام الأقارب» يُعتبر عملا 
حلاقیا". 

"سا ن> كر بالامر . 

"ساقطم الاتصال الان يا سيد وینبورت. ! ١‏ التقطت صورا ای مر آحری» 
فسأرفع دعو ی قضائية ضدك . 

قطعت الاتصال. 

كدت أرمي هاتفي (عیدا ومن خلال زجاج السيارة الأظامي. 

سأل بيت : "أتحبين أن نتناول طعام الغداء؟" 

منعین غضبي من التكلم» لذلك اكتفيت بالایعاء علامة على الموافقة. 

انعطف بيتي من حادة کولان باحاه أوك درایف (طریق السندیان)» وذلك 
عندما وصانا إلى شيم كريك. يُعتبر اوك درایف شارعا سكنياً فرعیا تحیط به بيوت 
من طابق واحدء وتستطیع أن تمن أنه مظلل بأشجار السنديان افقيقية بالاضافة 
إلى الاشنة الا سبانية. 

مه بيتي يساراً ودحل في هادرل؛ ثم انعطف یسارا لیدخل في باحة تُستخدم 
لایقاف السیار اب 

نظرت عبر الباحة فرأيت مبئ شركة واندو للماً کولات البحرية» ومبن آحر 
لشركة ماغو ود وأولاده للماً کولات البحرية. لاحظت وجود بناء متداع» یظهر 
وكأن جماعة متتافرة قد شیدنه. يطلق السكان ١‏ اسم الخطام على مطعم حطام 
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ریتشارد وشارلات. لا به يتمتع هذا المطعم بأية دعايةء أو ية علامات فأرقة» ولذلك 
یمک اعتباره ب المح 1 

ي د هكذا. قذف الاعصار 7 ر صيد د يلدعى ريتشارد 

OE‏ رس مت 

است رخ وستسمع قصة.. 

بجر تا مد هم الجادنة 82 عام 1989 ومازال الخطام هنال ؛ و ما زال مطعم 
ا خطام هناك أيضا. ویستنکف أصحاب الطعم عن کل آنواع التسویق والدعاية 
لطعمهم» حن أنهم امتنعوا عن إقامة لوحات باسم هذا المطعم. 

لاحظت أن الاْرض ما تزال اسنتية» بینما تتدلی المراو ح من السقف. رایت 
الشرفات امحمية بشبكات حماية. أقام أصحاب المطعم نظام تقلیم شراب الشعير 
اجان الموحود قي براد وضع على متن القارب» هذا في في حالة اضطر الزبون للانتظار 
كي يجد طاولة لیجلس عليها. نحت هذه العادلت لذلك تری الکان ی 
الدوام, 

و جدنا ١‏ المكان او دا عند الساعة الرابعة والنصف. لا تدأ الخدمة الفعلية 
في هذا الطعم قبل الساعة الخامسة والتصف, لکننا جلسنا على مقعدینا. هل هدا 
أمر غریب؟ لکن مطعم احطام هو هذا النوع من الاما کن. 

يُعتبر نظام الطلبیات ف الحطام بسیطا جدا مثل لائحة الوجبات. استخدم 
بیش الطبشورة الو ججو ده لکي پر سم داثره حول سلة الر و بیات» و حسام غار البعحر » 
وحلوى البودينغ» وأشاز إلى أنه ير يد ا 39 9 لحترا ت عر هي 
كوكاكولا للحمية؛ واخترت 00 زجاجة الي يلوند. 

إنه غداء جنوي (الولايات الحنوبية) بامتياز. 

وصلت المشروبات» فقال بيتي: "دعبي أحمن. أنت تلك المكالمة من صحفى . 

"إنه الجرذ اللعين ذاته الذي تسلل إلى الوقع الذي عملت فيه في دي ويز". 

وهل هو متخخصص بالعزف على وتر اجر ر r‏ 


152 











لم يختف غضنبيء ولذلك قلت بشيء يشبه الصراخ: "وهل أبدو مستشارة 
تو ظیف غبية؟ عتلك الر جل معلومات أكثر ما ينبغي له 

"لا بد أنه يمتلك نیرا جام به . 

"حقا! أتعتقد ذلك؟" 

الو ی ب الشعير» واسترخى و في جلسته بطريقة أوحت أن 
الحديث قد توقف حي أستطيع السيطرة على فسي: "حسناً. حسنا". 

شاهدت» من غخلال شبكة الشر فة» نوارس البحر أثناء تحليقها الدائري فوق 
سفن الصيد الراسية على محاذاة رصيف الیناء. أفلح تحليقها المبتهج والليء بالأمل 
بتهدثة نفسي بطريقة 

حضرت و جبة غدائنا؛ فقلت: "آسفةه لست هنو عحة متك . 

أشار بسيتي إلى ال روبیان: "لا مشكلة في ذلك. هناك الکثیر من الراسلین 
یتنصتون على موجات الطوارئ . 

'فكرت ق ذلك. 2 ۹ يكون وینبورن قد التقط ارسال موجحات 
الشرطة المتعلقة ياكتشاف الحثة» لکن لم يكن باستطاعته التعرف على هوية الحثة 
تلك الطريقة"” 

"أيعقل أن يكون ذلك الخبر رحلا من داحل مكتب الحققة الجنائية» أو من 
مكتب الشریف؟" 

"اقل أن يكون أحد موظفي المشرحة؟" 

"ان ذلك هو آمر وارد'. 

بدأ بیت بالتكلم قبل أن يتردد قلیلا: "إلا إذا. . ." 

توقفت عن تناول قطعة من خبز الذرة: "إلا إذا ماذا؟" 

"ماذا بشأن صديقتك إما؟ اما تمتلك بر ناا لا تعر فين عنه شرع" 

فكرت فا تذكرت كيف أن ما تو سطت لوینبورت و حادلت بأن 
وحوده في دي ويز لا يضرنا على الإطلاق. 

لم أقل شيكا: لکن بيت آثار نقطة هامة جدا. 
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ماذا بشأن إبما. 
تناولنا الطعام وتحدثنا عواضیم أحرى. تحدثنا عن كاتي» ووالدة بيتي الي 
ل ان الوك كدها عن ا وعن الرحلة | الي قمنا كا إلى 
واه قبل عشرین عاما. هر اقوت ساعو ین لاجد أن عقربیها یشیران 
۳ النامسة و مس وأربعين دقيقة. 
اس بيتي علی دفع الشاتو ر ة. دفم نقدا لأن بطاقات الاعتماد غير معتمده في 


مطعم الحظام القلع. 
سألى بيت عندما انعطف نمو البحر على مدی آمیال: "آتریدین مساعدق 
"ممن ذلك لکنن وصلت إلى أقصى الهلة باللسبة للبت في الامتحانات 
الیدانیة" 


"ألا تستطیم هذه الامتحانات أن تنتظر یوما آخر؟" 
"ان يوم غد هو آخم ر موعد لتقدم | 09 ويتعين على كتابة تقرير أ 3 
واحد؛ على الأقلء یتعلق باحفریات الي عر و خی و و سأقدّم هذ 
التقرير إلى مكتب عالم آثار الولاية في کولومبیا» ومن یه 
بعدها , 

لاحظت آثار الحزن على وجه بيتي: "يبدو آنق سأعمل عفردي". 

ابتسمت» ووكزت بيتي ف اكتفشيه: استخدم حبل الانقاذ. اتصل 
بريجيو سكي ". 

صعدت إلى غرفي وطلبت رقم إيما. رد على جيبها الصوتي فتركت رسالة 
شا. 
أففيت آعر آوراق الامتحانات عند الساعة الثامنق وجمعت العلامات» ثم 


حم 


اشا القائمتة عبر الیر ید الالکترون ! ل آمينة سر الكلية 3 فل جامعة NCC‏ . 


وأفقت مد ا شله على ر هذه اللائسة بالنيابة عي 2 اس التسجيل. 
طلیت رقم اعا ددا و لمعت تفس التسجیل» فقطعت الاتصال. 
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أنميت عند الساعة العاشرة كتابة نص مختصر يتعلق ,عواقع دفن قبيلة السيوي 
في حزيرة دي وین وضمتّت هذا النص رأبى بقيمة الموقع الثقافية. أرسلت هذه 
الوثيقة عبر البريد الإلكتروي إلى مكتب عالم آثار الولاية؛ ثم أرسلت نسخا إلى 
قسم جنوب كارولاينا للأرشيف والتاريخ وكذلك ارسلت نسخة إلى دان جافر 
قي حامعة جنوب کارولاینا - کولومبیا. 

حلست باسترخاء بعدها كي أفكّر. هل أرسل تقریرا إلى ديكي دوبري؟ 
أعرف أن الرحل يشبه ابن عرس. لاء لعل ذلك أمر يظلم ابن عرس. أعرف أن 
الموقع هو قي أرض دوبريه ويحتمل أن يؤثر تقرير التقييم على القرارات الي قد 
يتخذهاء وال أعلم بالمدى الذي يحتمل أن تصل إليه. 

التف بيردي على نفسه فوق طاولة إلى يساري. 

"ما رأيك يا بيرد؟" 

انقلب الهر على ظهره» ومد قوائمه الأربع إلى آقصی مداها. 

"أنت على ا 

استخدمت شبكة الانترنت لأجد العنوان الإلكترون» وارسلت نسخة من 
التقریر إلى دوبري. 

وحدت بيني وبويد ف عرینهما مددا. لاحظت أن جهاز التلفاز یعرض 
فیلماء لكن لم يكن أي منهما يشاهده. لاحظت أن الفيلم المعروض كان فیلما 
قدا لبوب هوب. 

جلس بيت على الأريكة» ومد رجليه العاريتين على الطاولة الصغيرة. 
لاحظت أن ملف هيلين فلين كان مفتوحا فوق حضنه. انشغل بيتي بتدوين 
ملاحظات على رزمة أوراق رهمية صفراء اللون من الحجم الكبير. 

استلقی بويد على جانبه و اضعا مخالبه الخلفية على ر كبة سيده. 

تواجدت علب الملفات الكرتونية» و الصندوق الثامن» 55 إلى جنب على 
لقعد اجاور للنافذة. 

اممك الرحل على شاشة التلفاز في وصف الأموات الأحياء (الزومبي)» وقال 
إهم عتلکون عيونا لا حياة فيهاء وهم يتبعون الأوامر من دون أن يدركوا طبيعة 
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الأشياء الى يقومون اء كما أنهم لا يكترئون بشيء. 

سال هوب: اتعین امم مثل الدیعقر اطیین؟" 

القى بيتي پر اسه إلى الخلف» و ضحاك. 

0 تنزعج من هذا التشبيه؟" 

أجابي بين ؛ وهو من مويذدي از ب الدعقراعلي: اه کر د 00 
وفكاهة'. 

فتح الكلب عينا يغلبها النعاس. ورآنى واقفة عند الباب» فارتمى على 
الأرض. 

أشار بيتي بقلمه نحو التلفاز: یعتبر هذا الفيلم أفضل أفلام شوب الى تنم عن 
الذ کاء واللباقة . 

أتذكر أنه عندما التقيت بيتي لأول مرة» وحلال السنوات الأولى من زواجناء 
كانت الأفلام القنمة ا هو اياتنا. سألعه : "و ها هو عنوائه؟" 

گاهر_الاشباح . 

"آلیس هذا فیلم رجال بوري (اسم أحد شوارع نیویورك)؟ 

أصدر بیت صو تا حاداء "لد ۷ا اا كان ذلك فيلم مطاردر الاشباح 1 

لم أستطع إلا المشاركة في الضحك. بدا الأمر طبيعيا تماما. 

شاهدت بيتي في تلك اللحظة» ولاحظت أن ضوء المصباح الكهربائي عمل 
على تلطيف خطوط وجهه وتأثرت على الفور. أعترف أنه لم بمض يوم من دون 
ال أفكر بزواحي) وعلى الأقل بشکل عابر رعم فراقنا الذي مض عليه بعض 
الوقت» وبالرغم من أننا عشنا حیاتین منفصلتین. 

تظاهرت بعدم الاكتراث واللامبالاق فسألته: "ما هي حبكة القصة؟" 

'ورث بوليت غودارد قلع مسكوئة بالاشباح. ام حطوط تقلید یة یت عها 
قوف ش 

"هل أحرزت تقدما بالنسبة للشیفرة؟" 
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مشيت نحو الأريكة الحاو رة للنافذت وتناولت أ غراض كرو كشنلك ثم حلست 
على الأريكة. بدأت بالتقليب فق الأغراض بعدما ۾ ضعت ت الصندوق على الأرض 
بين قدمی» و فتمحته , 

تناولت أولا كأسا تمثل شخصا صغيرا يضع قبعة على رأسه وحمل مضربا 
بيده. قرأت اللوحة العدنية الي ألصقت على قاعدة الكأس. جاء في اللوحة: 
"بط ولة الا تحادء 24 حزیسران (یونیی. 1983". وضعت الكأس على الطاولة 
الصغيرة. 

تناولت بعد ذلك كرة بيسبول» وراي يت أن سطحها ! ار جي مليء بالتواقیه 

و ضعت کر اال جانتب الکاس ورحت اكساءل عنما إذا | كال 59 
رابط بينهما. وبدأ عقلي بالتأمل. 

اعتاد كر وكشنك على اللعب ضمن فريق. أين؟ وما هو الموقع الذي احتله 
ضمن هذا الفريق؟ تساءلت إن كانت نتائج الفریق حیلد 8 بشكل دائ أم أن هذه 
الکرق والكأس» عثلان بطولة آحرزها الفریق ی بالات كيف جرت 
الأمور ف ذلك لیوم ,من حزيران «یونیو) الذي أ حر ر ز الفریق فيه هذه البطولة؟ عل 
كان ذلك اليوم حارا! ؟ آم هل كان مظرا ؟ وهل شاب النتيجة اليا 017 وهل فاز 
فريق كر وكشتك عن طريق سر 35 مو هة واحدة؟ 

هل احتفظ كرو کشنك یکره رذ ه المباراة نه قاد 3 إلى فوزه؟ وهل 
ونب زملاؤه على ظهره حینها؟ هل ذهبوا جمیعاً لتناول شر ب الشعير ليتحدتوا 
ملياً عن المباراة؟ 

هل استمر كرو كشنلك ف استعادة تلك اللحظة في السنوات ال تلت؟ هل 
فعل ذلك لو حذه اثناء أمحتسائذ الشر اب؛ وهل راق ذلك لعب تأئيةع و خسن 
عقبض المضرب بين راح يديه وهل ممع الفرقعة الى ترددت أصداؤها من تلك 
البقعة الحميلة؟ 

وهل استغرب الرحل كيف أن حياته قد اتخذت طريقًا حاعلفا؟ 

تابع هوب فكمه على شاشة التلفاز: "تطلق على الفتيات اسم الحاج, لأني 
أحقق تقدما طفيفا في كل مرة أرقص فيها مع إحداهن". 
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استغرق بيت بالضحك بينما كنت أتناول صورتين مؤطرتين من بين أغراض 
کرو كشنك. أظهرت الصورة أ الأولى خمسة جنود بلباسهم الرسمي. بدا ا 
یتسمون بينما وضعوا أذرعهم على أكتاف بعضهم بعضا. وقف صاحب الصورة 
في آحر الصف إلى اليسار. 
فد یت ضصسوره ذلك الشخص الصغير. یز شعر کرو كشنك بالقصرع 
و کانت عی ناه نصف مغمطتین بسبب وقوفه مواجها للشمس. بدت تغضنات 
وجهه أقل عمقاء لکنها أعطت فكرة عن مظهره عندما یتقدم بالسن. 
ناك تساو لاك ۱ کت . 
هل دی كرو كشنك حدمته في الحجيش؟ وهل كان من ضمن ارس الوطي؟ 
أعر ف 2 بحدا ليرسّل إلى فییتنام. وأين أمضى خدمته الاجباریة؟ 
أظه ت الصورة المؤطرة الثانية رحالا بلباسهم الرمي الداكن مصطفين 
بنطر ط رسمية ومستقيمة. أعتقد أن المنظر يظهر صف التحر ج في أكادعية الشرطة 
ال التسق با کرو كشنلت. 
۱ احتوت علبة معدنية مستديرة على تذكارات أخرى تعود إلى فثرة حدمته في 
الشرطة. شاقات آیضا فلادة نحاسية ثل كافة الو حدات الى حدم کرو کشنث 
وا بت أيضا بعض الأوسمة الملونة الى افترضت فا جوائز ومکافات رية له. 
كي شاه را 
احتوی ظرف متغضن أسمر اللون على شهادة من أكادعكية الشرطة» وعلی ۱ 
عدة شهادات أحری أ أعطيت له بعد إائه لدورات تدريب متحصصة لخاد ۱ 
لزيد من الصور. بدا کرو کشنك في إحدى هذه الصور وهو يصافح مسؤولاً رفيع 
ال ستوی في الشرطة. وأظهرت صورة آحری كر وکشنك مع ثلاثة رحال بزيهم 
الرتعي. وبدا كروكشنك مع رجحل شرطة آخرء وها واقفان آمام كنيسة مع 
الإنجيلي بيلي غراهام 
فتشت عن صور أخر 
وبحعذت ولاعة و ایل عاو ریو وکر ديو ی ی ب 
ماكلينبير غ» وسلسلة مفاتیح» وسكين جيب» ومثبت ر ربطة عنق يحمل شعارا ما. 
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وحدت ای ضا شارة قسم شرطة شارلوت - ما کلینبیر غ» وأصفاداء ومفاتیی 
ورباطا قدعاء ومشبك حزام قديما ماركة سام براون وقراب مسدس بالا 

وضعت كل شیء على الطاولة. 

ا وم الصندوق على كتاب وعدة ظروف. احترت من بينها ظرفا 

سر اللون» فک؟ كت الشریط) وأفرغت محتويات الظرف على حضئ. 

وحجدت مجموعة من الصور احببة (المبرغلة) داكنة الالوان والباهتة عند 
آطرافها. تتاولت هذه الصور ورحت أتفحصها. 

أظهرت کل صورة نفس الرأة الشقراء بأنفها المعقوف» ووجهها المليء 
بالنمش» وذکرتيي بالوجه الذي برد في قصة بيت صغير في البریة. 

ظهرت المرأة لوحدها في بعض الصور بینما ظهرت مع کرو کشناث في 
بعضها الآخر. ظهر الاثنان في صور قليلة ضمن بحموعة أكبر من الأشخاص لي 
مناسبات مقنوعة مثل حفلة میلاد, وجولة تزلء ونزهة في البرية. مدت أن 
الصور قد التقطت ‏ أواحن السبعينيات» أو-أوائل الشمانینیات» وذلك استنادا إلى 
تسريحات الشعر» أو موضة الملايس 

قلبت کل صورة ولاحظت آفا حك چیمها نك الکتابات.ما عدا واحدة 
کتبت علیها جلة: نوبل وشانون, شاطی مارتيل» تموز 1976. 

تناولت آعر صورة. ظهر نوبل وشانون في هذه الصورة وما يبتسمان؛ 
وک أن العالم سیعی هما الشباب على الدوام. لم أكن أبتسم لأن عقلی كان يحوم 
فوق مكان مظلم جدا. 

الستقطت صورة الكوداك هذه فحظة جلس نوبل وشانون قبالة بعضهما 
ا أيديهماء وقد شبكا أصابعهما. ارتدث المرأة 5 نا آبیض 
اللون؛ ووضعت بعض الأزهار في شعرها. ارتدى الرحل سترة بلون أزرق 
شاحب. ارتفعت يافطة كتب عليها "مقر فيفا لاس فيغاس لعقد القران". 
وظهر أمامهاء وعلى مستوى منخفض قليلاء بحسماً لشبيه ألفيس برسلي يتطلّع 
حو الكاميرا أ. وضع الرجحل نظارة خمسية» وارتدى بذلة بيضاء لماعة مؤلفة من 
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بحدقت في الصورة ال جمدت لحظة من الزمن في حظة ولادة زواج بائس. 
حو لنت الصورة الآن إلى لا شىء أكثر من ذكرى محفوظة في ذلك المغلف الأسعر 
القدم بعد أن كانت لحظة ثميئة في وقت من الأوقات. 

عولت بسصري ريت آحسست ةق جف عدت إل تفخّص 
أغراض كر وكشدك؛ وأعطاني هذا راحة مؤقنة. | 

مثلت كل هذه الأغراض حياة كاملة. ر استمتع بصداقاته؛ وم 
بلده» وعمل شرطیاء ولعب البيسبول» وتزوج. , مثلت فوق کل ذلك رجلا اتا 
أن ينهي تلك الحياة. 

لكن هل أقدمٌ على ذلك بالفعل؟ 

وقع نظري على صورة شاطئ ميرتل الي تجمع ما بين شانون ونوبل. 
أتخويييتك بالرواج الذي ضاع وبا مياه الى ضاعت. 

شاهدت على شاشة جهاز التلفاز أحد الممثلين يسأل بوب عما إذا كان 
يعتقد ما إذا كان يتعيّن على غودارد أن يبيع القلعة. 

"أنصحه أن يحافظ على القلعة» وأن يبيع الأشباح". 

احترق صوت الضحكة الى صب وماك لان المصطنعة. كم من 
المرات ضحك معی! و کم من ارات الي أضحكين فیها؟ و کم مرة اشترى لي 
الزهور في وقت ۸ نکن نتلك الال فیه؟ و کم من مرة رقصنا سوية عندما كنت 
غاضبة؟ ناذا توقفت الضحکات؟ ومیت؟ ۱ 

نظرت ثانية إلى ابحموعة الحزنة الوجودة أمامي» وشعرت بالأسی على ايار 
زواج نوبل وشانون. وأحسست بالأسى نتيجة قساوة موت کرو کشنثه و نتيجة 
كارثة زواجي الضائع» وأحيرا نتيجة التشوّش الذي يعصف في داحلي. 

حسرت هذا الزواج. 

شعرت بأنفاسي تتصاعد بصعوبة من صدري» فنهضت عن الأريكة. 

ظهر الارتباك على بيتي: "قب؟" 

كدت أتعثر بالصندوق الموحود أمام بيت عندما انطلقت خارحة من الغرفته 
و کنت غافلة عن الکان الذي سأقصده. 
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هل أريد استنشاق هواء احیط؟ أم هل أريد الوصول إلى النجوم؟ ام إلى 
الحياة؟ 

فحت الیاب ١‏ الأمامي و وشرعت نزولا على الدرج. 

سار بسيقي حلفي تماما. وضع بيتي يده على كتفي عندما وصات إلى الفناء 
الأمامي؛ وما لبث أن أداري» فأصبحت في مواجهته تماماء ثم غمرى بذراعيه 


بدي 


واحتضضنيئي. 


اعذ يريت علی شعري: ١‏ حسنا لا بأس. هيا يا مب. لا باس 
حاو لت ان أقاو مه ف اللمداية 9 استسلمت له. سمحت لدموعي بالا نسیاب؛ 


تھا ابكدت حدي بقوة على صدر بيتي. 

ای ا بالنشیج؛ كان 

حبرت حظات» قبل أن تطّل سيارة من طريق أوشن درایف (طریق احیط). 
- ۰ السيارة قلیلا»«م «تجلت 8 فناء البحر على امتداد آمیال. رفعت بصري. 
وتسلل ما یکفی من ضوء القمر الفضي لأعرف أ أن الما نی کان وحيدا. 

و قفت الستيارة آخخر الامر. هل هی سيارة جیب؟ أم أا عربة رياضية صغیرة؟ 
طويلا و حیفا. 


0 
0 
0 


لكنئ - تأكدت ین شيع آحر 
۱ 


جمد الرحل في مکان» وبدا لى ظلا نتيجة أ ضواء مصابیح السیار ة. 


Ëv û 


يا أ 


مد 


شعرت أن قلي قد قفز من مكانه. 

ومالبث أن وضع جهاز ناقل الحركة في سيارته قي وضع الرحوع» وانطلق 
مسرعا كسم في الطريق. 

شاهشدت أنوا ر سیارته تدور. 

وقفت أراقب الأضواء الخلفية للسيارة حي أصبحت بقعا صغيرة من اللون 
الا مر . 


151 








بدات ضر بات قلي بالتصاعد بعدما أنطلشت صعو دا و عدت مخطوان 
درجتین درجتین. دخلت المنزل کالسهم وتناولت هاتفی الخلوي» ونقرت على 

دق اماتف آربع مرات قبل أن یقطعه صوت خدمة إجابة الزبائن. 

ادعلت رسالة في اماتف باللغتين الفرنسية و الانکلیز یة. 

طلبت الرقم تانية و أحطأت بنشر المفاتيح الصحيحة» بدت أصابعى غير دقيقة 
بسبب الإثارة. نقرت الأرقام ثانية. 

ار جهاز اشاثف . ا" 
ووا رن مین ون هذا ار 
۱ أعلمئي صوت 7 آن الاتصال کم الذي احاول ۳ به غير ممن 

هیا 97 / بعزل ¢ [4 5 

رمیت جهاز افاتف. ارتذ الجهاز من الأريكة إلى الارض. سر بويد لشم هذا 
الشيء الغریب الذي هاجه. 
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تحلاث إلى بيت بنبرة يستخدمها الطبيب النفسي من أجل تمدثة الرضی 
المصابين بالهستيريا: "تحدثي إلي. من كان ذلك الرحل؟" 
اوت علق أنفاس سرو رة كي أهدئ نقسمي . 3 استدرت کی أو اجهه. 
i >‏ 


"اند اندرو رايات 


مرّت لحظة استوعب فیها بيتي إحابي: "هل هو الشرطي من كيبيك؟ 
أو مأت. 

'لماذا ظهرء ثم انصرف من دون أن يتكلم أية كلمة؟" 

"لانه رآنا 9 

آحری بيت المزيد من العمليات الذهنية) وتوهجت نقاط اشتباكه العصبية. 
رفع بسيتي حاحبیه وأشار نحوي» ثم نحو الطريق الذي سار عليه راياك قبل 
قلیل. 


ی 


اومأت. 
سالین: "هل بدا الامر رجا 


"و ماذا CC‏ ¢" 


طلبت رقم رايان مرتین (ضافیتین. بقي هاتفه مقفلا. أزلت تبرحي بصورة 
آلية ومن دون تفكير. قمت بالتنظيف العتاد» ووضعت مرطبا للبشرة) ونظفت 
أسئان بالفرشاة. 

أكدت لذان أننا لسنا طلاباً حامعیین في سنتنا الجامعية الثانية» ونعیش بوتيرة 
سريعة. إننا بالغون:؛ ورایان هو رجحل عاقل. سأوضح له الامر فیما بعد 
و ستضحلث سوية. 

لکن هل سیعطيي مسیو ماكو (التباهي برجولته) الفرصة؟ 

استلقیت على السریر» وشعرت بقل الشك في داخلي. استغرقي الأمر وقنا 
طويلاً قبل أن أستسلم للنوم. 


أحسست عند التاسعة من صباح اليوم التالي برغبة بإغلاق هاتفي الخلوي. 
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HE 1ر011‎ 1 iE EOS 


لا. أردت أن أسحقه ثم ألقي عحتویاته كلها في نظام محارير بلد بعيد من 


بلدان العام الثالث. أعتقد أن بتغلادش ستکون بلدا متاسباه آو (حدی الدول الق 


تشکل ستان آحر مقطم من اسعها 


بحاعت المكالمة الأولى غدل انش اه و و۸ 

"صباح الخير سيدق. انا ديكي دوبري . 

إنه مزا اح معتاد من سکان الو لأيات اججنوبية. 

"تفقدت بريدي الالکترون لتوي . 

اظيا كا جد ادف 

"وحدت ذلك التقریر الذي آعددته. آجد نفسي مضطرا الان للعمل مع 


اك ی ی ار و 

و e‏ هو بلقت دض الو لاية ان 
أمتلك آثار | قيمة قي أرضي . 

لیس هذا ما ویب بالضيط . 
انر انان اس EE e‏ 

قلت: الا أسفة ادا كانت ١‏ استنتاجانل ستژ ثر بشكل سلي على مشروعك. 


تقتصر مهمی على وصف ما أحذه بدقة . 


"ان تفاهات مثل هذه ستدقم بالبلاد إلى حافة د اقتصادنا في 


ااضیض» | التاس ی نتيجة عدم و جود تون و سیفتقده ۵ 
للأماكن الي یسکنون با. إن أوفر الوظائف» وأشیّد بعض الأبنية احترمة. وماذا 
اتلقی مقابل جهودي؟ لا آتلقی سوی تفاهات مثل تقريرك هذا . 


أعرف أن دوبري يعتزم بئاء بیو ت .ممحاذأة الشاطئ للمتخمین من الاتریای 


"سيأت الآن أحد الأغبياء الذي عتلك شهادات أكثر مما عتلك من تفکیر؛ 


وسيعلن أن أرضي هی من ضمن المواقع المصنفة أثرية". 
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"أنا آسفة إذا ما كانت استنتاجاق تزعجك . 

"ترعجي؟ أهكذا تنظرين إلى الامور؟" 

بدا سؤاله نوعا من البلاغة؛ لذلاك لم ارد علية. 

"إن تدحلك ني شؤون أعمالي يتسبب لي بشيء يتعدى الإزعاج . 

استخدمت نبرة صوق الفولاذية بحدداً: "كان باستطاعتك أن تطلب احراء 
تیم لقيمة الأرض الأثرية قبل الموافقة على تطويرها . 

'ستری من منا سیعان و الانزعاج يا سيدة بريئات. أمتلك أصلقاء بدوركي؛ 
لكنهم يختلفون عن أصدقائك الثقفین الذين يدفنون رؤوسهم في الأوراق". 

مى الرحل الاتصال بكلامه هذا. 

توقفت للحظة متأملة تصريح دوبري الأخير. هل يوحي لي هذا التافه أنه قد 
پر سل أُحد الأشخاص کي يؤذيئ؟ 

نمی هذا صحیح ولعله سیرسل کولونیل كي بنهشيي حى الوت مع أن أية 
حاولة لضایقین ستبدو غبية وغیر فعالة؛ ان ذلك لن يحل مشکلته. 

اتصلت برایان. ما زال هاتفه مقفلا. 

نزعت الأغطية من فوقي» وتوحهت إلى الحمام. 

حاءت المكالمة التالية عند التامنة والربع. كنت في الطبخ عندها آرتشف 
القهوة: و أتناول مار التوت البري» وفطاثر الصنوبر. 

هل قلت التوت البري» وفطائر الصنوبر؟ نع كان هذا انطباعي أيضاء لکنها 
كانت هناك. قر آت اللصق مرتین. 

اكب بيردي على وعائه ملتهما کریات طعامه الصغيرة البنية اللون. پینما 
ربض بويد في وضع من يستحديء وأسند ذقنه على ركبي. 

"آنا غوليت". 

"صباح الخير آیها الشریف . 

تحال غولیت بدوره القدمات التقلیدیة: "أتيت للتو من عند باروت. انتظرته 


کب 


ليشحذ ذاكرته لكن ذلك السید تذکر و جود صنلوق غير موحود ي الكومة 


u 
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"أيحتمل أن يحتوي هذا الصندوق على جهاز کمبیوتر و کامیرا؟" 
"يبدو أن باووت لا يستطيع تذكر محتويات الصندوق بشكل دقيق» وبالكاد 
استطاع أن يتذكر وجود بعض الأجهزة الإلكترونية فيه." 
"وماذا حدث لذلك الصندوق الضائع؟" 
"يبدو أن ابنه قد أحذه عن طريق الخطأ". 
با لأفعال الاو لاد . 
"أمهلت باروت ساعة واحدة لناقشة الأمر مع ابنه. سأتصل بك عندما 
تصلئ مکالته . 
اتصلت يإجما. ورد على جيبها الصوي. 
اتصلت برايات. 
ان الشت لك الذي تحاولون الاتصال به.. .۰ . 
استبدت بي رغبة للوصول إلى تلك المرأة القابعة على ابلسهة الاحری من الخط 
كي أحنقهاء وباللغتین. ۱ 
حاولست الاتصال برايان عند الثامنة والنصف ويحددا عند الثامنة وهس 
وأربعين دقيقة. فلم أفلح بالتكلم مجه . 
وضعت افاتف جانبا» وغرقت في لحة المواجس الي احتاحت أعماقي. 
تساءلت عن الوجهة الى قصدها رایان. ناذا أتى إلى هذا المكان» ولماذا 
أحاط زيارته ممذه السریة؟ هل كان یراقبین؟ هل كان يحاول أن یعسکی مع 
بيتي؟ 
اتصلت بإيما للمرة الثانية عند الساعة التاسعة. فرد على اليب الصوي. 
وطلب مي نفس الصوت المسجل ذ کر امي ورقم هاتفي. 
رحت أفكر بغرابة هذا الأمر بينما كنت أغسل فنجان بالای وأضعه في 
غسالة الصحون. سبق لي أن هاتفت إيما مرتين في الليلة السابقة» أي عند 
السادسة والثامنة» ومرتين في هذا الصباح. لا أعتقد آفا من الأشخاص الذين 
يتجاهلون رسائلي. ولا أظنها ستفعل ذلك في هذا الوقت بالذات الذي يشغلي 
فيه القلق على صحتها. 
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أعرف أن إا اعتادت على مراقبة الاتصالات الحاتفية الواردة الیهاء وذلك 
کی تتفادی الرد على ی دی ی م تفعل اما هذا ی 
معي في السابق» وعلی الأقل لیس على حد علمي. لم أكن أهاتف إيها كثيرا في 
تلك ده انشغالي في أمور حیاق العادية. هل تعتبر لما أن قري منها يجعليى 

يدا ھا هل أصبحت مصدر | إزعاج ها؟ أيعقل أن يكون قلقي عليها يسبب 

إزعاجا ها؟ وهل ندمت على وضع ثقتها بي؟ هل تتفادى الاتصال بي من أجل 
بحنب مواجهة حقيقة مرضها؟ 

أيحتمل أن تكون مريضة حقا؟ 

اتخذت قرارا. 

مشيت عبر النزل إلى حيث تقع غرفة نوم بيتي؛ قرّبت وحهي کثیرا من 
الباب: يي 

"كنت أعرف أنك ستأتين لتطرقي على بابي أيتها الحلوة. أعطئ دقيقة واحد 
لأضيء بعض الشموع, اع أسطرانة باري وايت". 

إنه بيتي» ولا علك المرء | لا أن يحبه. 

نا مضطرة روج ور 

تو نبب لف بيت نفسه ,كنشفة حمام كبيرة» ولاحظت أ نه غطی ادا 
واحدا من وجهه برغوة الحلاقة. 

"هل ستهجريني مجددا؟" ٠‏ 

فكرت بإبلاغ بيتي بشأن مرض إعاء لکنیي قررت نی سأحون ثقتها بي إذا 
فعلت: "آسفة لقد استجد آمر طارئ". 

عرف بيت آني أراو غ: آعرف أنك ستضطرین لقتلي كي تخبريئ القصة 
یکاملها» صحیح؟" 

آشیء من هذا القبیل . 

رفع بيتي أحد حاجبیه: "هل معت شيا حدیدا من الرابعلة الفرئنسية ا خا ر جية ؟" 

فرك موضوع الحديث: "لا. اتصل غوليت لي وقال إنه يعتقد أن ابن 
باروت تلك جهاز كمبيوتر كر وكشدك". 
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'أتعتقدين أنه سيعطينا جهاز كمبيوتر كر وكشنك» حن نستطيع تفحص 
القرص الصلب للجهاز؟ 

"فيل در نانش ينب لش دنت ١‏ التق > وهو يقول إنه لا عتلك ما 
يكفي من المساعدين في الوقت الحاضر. یعتبرن الشريف» بفضل إيماء جزءاً من 
الفريق» أو ما يشبه ذلك . 

"دعيئ أعلم بكل ما يستجد". 

"هل تستطيع تدبر أمر شحن هاتفك الخلوي وله معك؟ 

أعتقد أن بيتي كان آعر شخحصی يعيش على نصف الكرة الغربي حصل على 
هاتف حلوي. إن ما يدعو للأسف هو أن تحمسه الشجاع لعام الاتصالات 
اللاسلكية قد وصل إلى ذروته لحظة 3 للجهاز. يبقى جهازه البلاك بيري في 
در جه عاد لکن ف حالة عدم تشغیل» ‏ أو أنه ينساه في جحيبه احیاناء ] و آن اهاز 
يكون في الحجيرة الوسطى لسيارته. 

أدى بتي تحية مفابكة: "سأهتم بالجهاز وأحافظ عليهء أيتها القائدة . 

قلت له: "لا تظهر رحمتك ف كنيسة رحمة الله أيها احامی". 

ل لاحقا أنى نم أسأت اختيار کلمانی. 


200 مشیدا على الطريقة التشارلستونية الفرطة في قدّمها. يحيط 
سياج تا زراب حيط ند المنزل الولف من طابقین» والمطلي 0 
القرنفلي› وطلي سققه پوت الأبيضص» كما يتميز بشرفاته المزدو بحة. لاحظت أن 
شجيرة مغنولیا د ضعمة تفال الباحة الأمامية الصغيرة للمتزل. 

كانت اما ما ترال تفاوض لشراء النزل عندما التقیتها. أحبّت الاعمال 
اشبية والحدائق» الي يتميز ها النرل مح ۳[ 
دونکانه والذي لا بیعد سوى دقائق قليلة عن جامعة تشارلستون ومع .MUSC‏ 
رتك إا كثيرا عنما 5[ عا بشراء البیت» مع أنه كان بعیدا عن متناو ل 
يدها لشرائه في تلك الأيام. 

E EAR‏ شا ا ت البیت ف التوقيت المتاست» لأنه في السنوات ال 
شهدت آسعار العقارات ق تشارلستون ارتفاعا صاروحیا. رفضت لیا بیع ا 
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القدم بالرغم من أنه بات يساوي ثروة لا بأس بما. عانت إيها من ارتفاع قيمة 
قسط دفعاتها الشه ی لكنها تدبرت الأمر بإنفاقها القليل على أشياء غير طعامها 
ومنزها. 

تساقط المطر طيلة الليل» فغسل عن أبنية بنية المدينة رداء الخحرارة الشديدة. 
ا ببرودة او اء عندما فتحت بوابة منرل إيا. بدا کل شيء ف لس زل 
ا الفصلات الصدئة. رأيت الإسمنت التفتت حيث تسلل 
حذر مغنوليا تحته. فاحت عبر الحديقة رائحة أزهار الدفلى» والياسمين» والاس 
00 الكاميليا. 

إا الباب. رأيتها مر تدية ردا بات با و منتعلة حفا. بدا جلدها شاا 

دا ا أن شفتيها حافتان و مشققتان. تدلت ١‏ الشراريب اللماعة من وشاح 
عليه زخرفات هندية ثبتته على رأسها 

حاولت إحفاء الصدمة من وجهی: "مرحبا أيتها الصديقة". 

انت أكثر © 6 شالة آیاهوا 12 تيا زرا رار 

"لست هنا کي أبيعك منتجات خاصة بالر حل الذي تحبينه . 

استطاعت إعا رسع ملامح ابتسامة باهتة على شفتیها: "لا تقلقي لدي كل ما 
اجه ادحلي . 

تراجعت إيماء ومررت أمامها في طريقي إلى الرواق. لاحظت أن رائحة 
الصنوبر والخشب قد أحذت مكان رائحة الأزهار. 

تناسبت حالة المنزل من الداحل مع العظمة الموحودة في الخارج. ریت 
أمامي مباشرة بايين مزدوجین من حشب الاهوغان يؤديان إلى رواق واسع. رأيت 
ردهة واسعة إلى ین أما عار ارس سم 1 الأعلى. شاهدت 


السجاحيد الى تغطي | لأرضية ١‏ لخشبية اللامعة تنتشر ق أرجاء النزل. 
بدا الإرهاق يشم من كل جزء من | أجزاء جسم إغاء لكنها سألتئ: "آتشرب 
ای 





عرفت من النظرة الأولى الوجهة الي تذهب إليها أموال صديقن. امتلاً المكان 

بقطع الائاث ال صنعت قبل أن خط الر واد وه هذه البلاد. تستطيع لا 
تدب, احتیاجاقا المالية للمعة سنة القادمة» ال احتاحت للسيولة من خلال بیع قعطعها 
الأثرية. أعرف أن مؤسسة كريس ستستغرق شهورا را لكتابة بيان مفهرس که القطع. 

قادتي ني إها إلى مطبخ بحجم متجر يعمل على امتداد ساعات الیرم ثم حلست 
إل طاولة مستديرة مصنوعة من سب استيا أخيرتها عن صناديق کرو كشك 
أثناء انشغالى بتحضير وعاء وأكياس الشاي. أصغت اي من دون تعليق. 

سكبت الماع المغلي في الوعای وسألتها: ' أتريدين إضافة قشدة أم سکر؟ 

اشارت إها إلى وعاء عزفي (بشكل طائر)» فنقلت هذا الوعاء إلى الطاولة 
الطويلة؛ وتناولت علبة الحليب من الثلاجة. 

أبلغت زا باحر الستجدات أثناء ار تشافها لكوها. أبلغتها عن الكمبيوتر 
المفقود» وعن الصور الوجودة على الأسطوانة الدیحة. وأحبرقا كذلك عن الکسور 
في الفقر تین العنقیتون لعتقیتین . 

طرحت إا على بعض الأسغلق و كانت E E‏ آجبتها عن 
بو ی مج . 

ذا تتجاهلين مکالاتی؟ 

نظت | رها نحوي» فبدت بالنسبة لي مثل طفلة تحمل ممسحة معلاطية» تعللب 
أن ری رو الز حاج ار لسيارق» وتنتظر لتعر ف ما إذاء كنت سأقول ها 
"شکرا أو "اغربي عن وجهي . وضعت كوها الكبير على الطاولة بعناية شديدة؛ 
وبدا لي أا اتخذت قرارا. 

"أنا مريضة يا مب . 

"أعرف ذلك". 

"أنا لا أتحاوب مع العلاج . 

"أعرف ذلك أيضا". 

أشاحت اما بوجهها عین» لكن ليس قبل أن ألاحظ الألم الذي ظهر يي 
عينيها: "نالت مین جولة العلاج | الأخيرة. عجزت عن أداء وظیفق. كانت المرة 
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الأول فار الاثنين: والآن هذا اليوم. أمتلك هيكلاً عظميا أفشل في تحديد هویته» 
والان خبرینی غ أنه لدي حثة شرطي سابق» والذي يحتمل أن لا يكون قد قتل 
نفسه. وماذا ترينيي أفعل ؟ آنا قي البیت آنام معظم الوقت ". 

"تقول الد کتورة وسل أنك ستعانین من بعض الارهاق . 

ضحکت إيماء مع أن كلامي ۸ يحمل مزاحا: "لا تتواجد الدکتورة رسل هنا 
لترى ما آعانیه من تقیو . 

بدأت بالاعتراض. رفعت يدها لتقاطعيي. 

حفضت لما نظرهاء و ركزته 9 0 الكبير: "لن تتحسن حاليي. يتعيّن 
على أن آواجه هذا الواقع. يتعين علي أيضا ن أفكر بالموظفين الذين يعملون تحت 
إمريء وبامجتمع الذي اتتخحيي كي آخدمه . 

شعرت أن فمى أصبح جافا: "ليس عليك اتخاذ أية قرارات مهمة في هذا 
ات + 

تراقصت نسيمات الحواء بأصواقا الفرحة حارج النافذة» غير آيمة بالقلق 
الو جود عند الناحية الأحرى من الزجاج. ۰ ۱ 

قالت !غ77" e‏ القرارات ق وقت قریب". 

وضعت كوي على الطاولة. برد الشاي في داحله والذي بقي كما هو. 

هل أسأهًا؟ 

تر ددت أصداء اللسیمات الناعمة مرة آحری. 

"هل تعرف شقيقتك بالأمر؟" 

نظت ای ال عين مباشرة. انفر جحت شفتاها. ظننت آفا على و شك أن 
تطلب من الاختفاء في الجحيم وأن أتوقف عن التدحل في شؤوفاء وأن آهتم 
بشوون الخاصة. ولکنها اکتفت بدلا من ذلك جر کتفها بحركة نافية. 

"ما اسها؟" 

قالت بصوت بالگاد سعته: "سارة پیر فيس . 

"أتعرفين أين تقیم؟" 

"ترو حت أحد الأطباء في ناشفيل". 

1/1 


شخضت إيا عد قد الطاه لة» واقتر بت من الناقدة. تعتهاه و وقفت ححلفهاء 
ثم وضعت يدي على كتفيها. مرت فترة صمت فيما بیننا و لم نتحدث. 

حدقت اما باتحاه صف من الرفوف الي تحمل أزهارا صغيرة بيضاء اللون في 
الحديقة الخارجحية: "أب رائحة الطفل الصغير. تبيع بائعات الأزهار عطور 
الأطف ال ف السوق. أترين تلك المجموعة من السويقات الخضراء والبيضاءء واليي 
تتوحها أوراق طويلة ورفيعة؟ أتعرفين ما هي؟ 

هززت رأسي بالنفي. 

"إغاتبةغ غ الأرانب. اعثبر الشاي الذي حضر من مغلى تبغ الأرانب أفضل 
نزن بارد في منطقة سهول کارو لاینا. یستمر الریفیو ن بتدنحین هذه النبتة کعلا ج 
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للر بو سی کله الايام. لقب شاه النيتة بالحياة اخالدة. بدأت بز راعتها. . 
آیذت أجما ا ر 
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آومأت ها ه دون ان تلتفت 
الات تقمنا عمیقا أخحر بحته ببطع: لک ۷ تتصلي بشعیعی» لیس بعك . 
نز حمت العواطف في رأسى أثناء قيادق , للسیاره ي طريق E‏ 


اما "۳ القلق بشأن علاقی مع رایان» و کذلك الاحباط الناتج عن قضینٍ دي 
ویز وكروكشنك. سيطر علي یا ال ا ا يي ی 
رجه عر ضيه 

تع كت وسط أنوار الشمس الساطعة لذلك الصباح الرائہ . حوبت تناسي 
الاو ف و الغضب؛ یف والى عو لبت كلها ا ی بحدید. وتحولت إن 
شيء إيجابي. 
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م أستطع الوصول إلى نقي عظم صديقيٍ من أجل استخلاص الحياة الي 

تحاول خحلاياها انتزاعها منها. أستطیع» مع هذاء ؛ التركيز على مهتي وأن ¿ أريمها من 
مشاغلها المهنية» وذلك کی أعطي ایا الاحوبة لین تريدها في ما يتعلق بامیاکل. 

توصلت في آعماق قلبي إلى قرار حاسم. 

اس عدت السهول تلکشف عن سه آحر ف هذه الأثناء. ستکتشف حلة 
أعرى فق غضون الساعات الأربع والعشرين التالية. وستعطيئ هذه الحثة الجديدة 
آشیاء تتعدى العظام الحافة 
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أعادن قراري الحذيد إلى ۲ U‏ لعل دلاث حعسل بسبب افتقادي 


وحدت المشرف على الشرحت وشرحت له من أكون» وقلت له إنئي أعمل 
بالنيابة عن المحققة الحنائية. طلبت منه إخراج الطيكلين 000-2006020277) و 
5 2) وصلت العربتان المدولبتان» وتناولت الفقرة العنقية السادسة 
لكر وكشانك. ولميكل دي ويزء ونقلتهما إلى مكان المنظار. أكدت لي نظرة 
سريعة علیهما انه بظهر نفس اللمط على کل عظمة عنقية منهما. حسناء أصبحت 
متأكدة اما الآن. 

ما هو سبب تا کدي؟ 

وما هو الرابط بين القضیتین؟ 

تأملت مهذین السوالین ملیا كما فعلت من قبل. انتقلتٌ بعدها لأفحص 
التراب الذي جمعه توفر من قبر دي ویز. لماذا؟ لم أمتلك فكرة أفضل. 

وضعت حوضا من الفولاذ الذي لا يصدأء مستطيل الشكل تي المغطس؛ 
ووضعت منخلا ق أعلی احوض. تناولت أحد آکیاس النایلون الثلائة السوداء 
اللونء وال تحتوي على أشياء ضعت ف أسفل العربة الت تحتوي على افیکل 
السستخرج من دي ويز. فككت السلك الذي يربط الكيس» وسکبت بعض 
التراب بمدوء؛ ثم هززت المنخل. 
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بدأ التراب الرملى بالتسرب من خلال شبكة المنخل. بقي فوق المنحل شيء 
من الصی, والأصداف الصغيرة» وأجزاء من قناقذ البحر ويخوم البحر» وبعض 
الرخويات الأحرى» وسرطان صغير. تفخّصت هذه البقايا بعدسة مکبرة؛ 
۾ خلت منهاء ثم سكبت المزيد من التراب 
احتوت الدفعة الحديدة على نفس أنواع الحصى» وبعض أ حز اع من المخحلوقات 
البحرية. 
استرعت انتباهي شظية صغيرة جذا ألناء تفخّصي الكيس الثاني . تواجد 
هذه الشظية في صدفة حلزون مکسورة و كانت من الصغر بحيث ایی کدت لا 
أنتبه شا. 
هل هي حيط صغير جدا من نوع ما؟ هل هي یط بالفعل؟ 
استخدمت الکلاب كى أستخرج صدفة الحلزون؛ ثم وضعتها فوق يدي الي 
ألبس فيها قفازاً. لم يتجاوز طول صدفة هذا المحلوق الثلائة سنتيمترات» وكانت 
بنّة اللون وملتقة» لکنن لاحظت أفنا أكثر سماكة من تلك ال اعتدت على رؤيتها 
على الشاطئ. 
عدت إلى العربة المذه لبة؛ و تفحصت اللصت الذي وضعه توفر. احتوى 
الکیس الذي كنت أتفخصه على تراب ۳۹ من حول العظام مباشره. 
انتقلت إلى طاولة جانبية» انترعت ذلك الخيط الدقيق من الصدفة بالكلاب» 
ووضعته في وسط شريحةء ثم غطيته بشريحة زجاجية رقيقة حدا. ووضعت الشريحة 
بعد ذلك تمت البجهر؛ ثم اقتربت من عدسة اجهر. 
بدت العينة و كأفها حط منحن غير واضح. عدّلت مقبض التكبير حي أصبح 
ا ۰ 
تأ کدت أن ذلك الشيء كان رمشاء انه رمش آسود اللون. 
رن هاتفي الخلوي أثناء تأملي هذا الرمش. أظهر ت شاشة الجهاز رقما مؤلفا 
من حموعة من ثانية» ثم أربعة» ثم ثلاثة آرقام لرمز المنطقة. 
انه لیس رقم وأيات. 
شعرت بالاحباط. نزعت قفازي؛ وتحضرت للرد على الاتصال. 
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مب بريئان". 
"آنا غوليت. حصلنا على جهاز كمبيوتر کرو کشناث احمول؛ وهو من ماركة 
دل لاتيتيود» بالإضافة إلى كاميرا رقمية من ماركة بنتا کس أوبتيو 5.5 آوبتیو 
"اذا كان الأمر پحرد سوء حظ غير سار 
"نع كان باروت | ا سا وییدو أن باروت الابن یستمتع بوقته . 
"وماذا الان؟" 
"اكتشفت أن الكاميرا فارغة, إما أن كروكشنك ۸ يترك شيئا فيهاء أو أن 
ابن باووت تدخا كل حرو حي سه وجدت أن نظام جهاز الكمبيوتر مقفل 
مایب حاولنا قلیلا فتح | النظام لكتنا م ننجحء ولم نصل إلى نتیجة" ۱ 
هل أستطيع تحربة حظي في فتحه؟" 
مرت فترة صمت قبل أن يتكلم غولیت ثانية. 
"هل تمتلكين خبرة هذه الأشياء؟" 
العم . 
قلتها بلهجة عکست ثقة اکبر ما شعرت با في الواقع . استیعدمت کلمات 
اسر كثراً في جهازي؛ لکنین لست شارلوك هولز في فك الرموز الامنية. ول 
أحاول أن أقتحم نظام كمبيوتر من قبل. 
أصغيت إلى الصمت في اللحظات التالية. ثم معت غوليت يقول على نحو 
جرم: "لا بأس فالآنسة روسو تثق بك كما أن المساعدين الذين يعملون تحت 
اسر 5 ما يشغلهم في هذه الأيام". 
1 في الشرحة . 
"سأكون هناك في غضون ساعة . 
لم ينتج عن التراب التبقي أي شيء مهم. وصل الشریف عندما كنت أعيد 
بط آحر کیس. 
وضع غولیت صرة ملفوفة بالنایلون على الطاولة ابانبية. بعد ذلك» طوی 
نظارته» وعلّقها في حيب سترته الأعلى. ركز غولیت نظره لبعض الوقت على 
العربتين المدولبتين الموجودتين حلفي. 
16 











سالیی: "هل الأنسة روسو مو جحو ده iE‏ 

تل: "لدیها ما یشغلها في مکان ما. انظر إلى هذه . 

تقذم غولسیت باحاه انار . و بعت حدی الفقرتين أ لعنقيتين ١‏ لین تحمل 
كسورا | تحت العدسة. تفحّصها غوليت لبعض الوقت من دون أن يعلق. . ثم انتقلت 
إلى الفقرة الأحرى. 

انتصب غوليت» ۾ نظر و کي . 

أو ضيحت له أن العيّنة الأولى تعود لكر و کشنك أما الثانية فتعود إلى اجنة 
اشهو لة الى و حدت ف دي ويز 

تكلم غولیت بتشدقه البارد والمملء الذي غرف به: "یوجد کسر في کل 
عظمة عنقية . 


أدحلت الشريحة الى تحتوي على الرمش؛ و طلبت منه القاء نظرة آنحری. 


حدق غولیت من خلال عدسة المجهر للحظات احری» ثم تطلم إلي من دون 
أن تشي تعابيره بها يفكر فیه. 

قلحُ: "و حدنا هذا الرمش في مقبرة دي ويز . 

"یعیش مليارات من البشر على هذا الكوكب. كم من مليارات الرموش 
تلکو ن؟" 

جد هذا الرمش على عمق 45 سنتم تحت تحت الأرض» وكان ممتزجا بالتراب 
الملتصق باجحثة . 

تبر ملاح وح بت 

قلت: "ان هذا الر مش آسود اللون» لحن الرحل الذي دفن في دي ويز كان 
شعره آشقر وفاتحا". 
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"مل يحتمل 2 يكون هرلا الرمش قل ۳ من اد رجالك الذين قاموأ 
المي" 
هررت رأسي بالنفي : "ان لون شعرشم آفتح بكثير هن علا 
أعتقد أن ایحا كنا قد ترك ميكرو میللیمیتر و احد 
"هل تصلح الرموش لفحص الحمض التووي؟" 
"فا تحتوي على الیتو کوندریا . 
لم يبد غولیت أي رد فعل. 
بطت الوضوع كتراء لکن توضيحي کان کافیا: ‏ من الحمض 
النووي الذي يحتوي على مورثات من آقارب الأم". 
أومأ غو لیت و مشی خو الطاولة الطويلة 9 یخی مل كر ق نشل دلیل هرن 
ا 
انضممت لیف ست امي دونت التاريخ. 
زرم غو لیت لسخیی ۽ وناولي إياها. طوى النموذجء و دسه 2 سیب مر ذلك 
الداحلى. عادت عيناه لتتطلعا عدا نمو العر بتین المده لبتین. 
"هل و جدت شیف پر بط ما بين هذين الرجلين؟” 
ا ١‏ 
'فيما عدا بحاح كل واحد بكسر رقبته". 
اصحیح فيما ا ا 
"إذا كان هناك رابط ما بين الرجلین سنکون آمام حرعة مزدوجة. إن هذا 
على سبیل الافتراض بالطبع . 
قلت موافقة: "إنه على سبیل الافتراض ". 
ف و جود فقتل تسلسلی؟" 


هرزت كتفى عا معناه يحتمل: "أو أنه يعين أن الرحلين كانا يعرفان بعضهما 


"لعلهما شهدا شیفا ای إل قتلهما معا". 
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م يرف جفن غوليت. 

لعلهما كانا متورطين في شيء ما . 

"مثل ماذا؟" 

"ادت عن شيء مثل للعدر ات أو التزوی أو حطف لیندبر غ . 

'على سبيل الافتراض" 

'على سبيل الافتراض 

استطاع رئيس فريق مساعدي الشرطة الخاصة ة التابعين لي أن يداهم تلك 
البناية . 

ظهرت بعض اللامح على وحهي. وظهرت ملامح التشوش. 

و جدنا اسطوانات کر و کشنك | المدجمة و صور ة. يول المخبر الخاص إن تلك 
لبناية الحجرية هى عيادة محانية إلى جانب تلك الو حودة قي ناسو 

طر حت سوا وا اع "ومن يدير هذه العيادة . 

"إن كنيسة رحمة الله هى الى تذیرها". 

"أتعي هيرون وجاعته. يا الله! هل یعقل أن تکرن ذات العيادة الي عملت 
هيلين فلين فيها؟ 

"فهمت الآن لماذا يهتم صديقك يهذين الرحلين» لكن شهادة الحقوق الي 
يحملها لا تحعل منه تحريا في النطاق الجغر ال لصالا حي حييئ. و وإدا كنا أمام جررعة قتل) 
وأنا لا أقول اننا کذلك فأنا لا أريد أن یقدم راعى بقر متهور على تبيه المشتبه 
شم ا محتملين . 


نی 


بدا لى أنه من غير انحدي إبلاغه أن بيتي ليس صديقي» أو أنه ليس متهورا. 
وجّه غوليت نحوي إصبعا في وضع تحذيري: "اطلبي من ذلك الرجل البقاء ضمن 
جحلو ده) أنه إذا حر جحت الأمور عن ا فسا کون أن من يتحمل الملامة” , 
قلت: "هل ستستکشف تلك العیاده؟" 
"لا شیء يستدعي ذلك ٿي ۳ الراه." 
قر غوليت على جهاز الكمبيوتر: 'هاتفين عندما تعرفين مفتاح دخول 


2 
النظام» و[ سثر سل هلأ الشىء إلى ا شرطة كارو لاينا الحنوبية" 
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سألته: "ألا يعي ذلك فترة طويلة من الانتظار؟" 
عدّل غولیت وضعية نظارته مار كة راي بانز: "حجري آنت ولا يا سید . 
هانفت لا عندما انصرف غولیت. طلبت مي تسلیم الرمش؛ وصدفة الحلرون 

الصغيرة إلى لي آن ميلو حيث سترسلهما إلى الحتبر ابناتي الاب للولاية. 
اتتهيت من تصوير الفقرات العنقية المكسورة» ووضعت الرمش وصدفة 

الحلزون في كيس صغير مصنوع من النایلون. وسلمتهما إلى ميلرء وأخبرقا آني 

انتهیت من العمل غذا اليوم. رأيت أن عقارب الساعة تشير إلى الثانية» فتوجّهت 

ال النزل. 
اتصلت في طريقي بجهاز بلاك بيري الذي يحمله بيتي. هل من مفاحأة كبيرة 


بل 


بلغ حماسي لاختراق نظام کرو کشنك الكمبيوتري حدّا منعی من التوقف ۱ 
لتناول الغداء. وصلت إلى منزل البحر على امعداد أميال» واصطحبت بويد ف ۱ 
هة سم عة على العلر یق» 3 اعددت شطيرة من اللحم و ابحبن؛ و حلست ال 
طاولة قي الطبخ. 

اشتغل الكمبيوتر الحمول» وظهرت الشاشة الي تحمل شعار ويندون ثم | 
أصبحت الشاشة زرقاء. ومض مؤشرٌ بشكل متقطع في الشاشة منتظرا إدخال 
مفتاح الدحول إلى النظام من أجل تحمیل البرامج. 

بدأت بالمفاتيح (کلمات السر) الأكثر شيوعا: 123123 123456: 
330 ] . ادحل يا مفتاح التشغيل. 

لا فائدة. 

هل أ الأحرف الأولى لا سم کرو کشنلث؟ ام تاريخ ملاد؟ 

OEE‏ مکان و تناو لت الورقة المطبوعة ال ا دز هر من نظام التعر ف 
على البصمات ال أعطتئ إياها إعأ. 

نوبل کارتر کرو کشنكث. 

حاولت ادخال ۰۳۱00 /00170: وجموعة أحرى من الاحتمالات التوافقية 
للأحرف الأولى لا سم الر حل. أدحلت تاريخ مو لده 2 بعص الاحیان» ۴ م آد خحله 
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في أحیان أخحرى» وأدخلت هذه الأحرف بالاحاهین. دعم سم» ثم غيرت 
ريت جم_وعات الاحرف. حاولت بعد ذلك استبدال ال را بالأجرف» 
والأحرف بالأرقام. 

لم يترحزح الوشر من مکانه. 

انتقلت لتجربة اسم قسم شرطة شارلوت مكالينبيرغ. 

ےت تحتل الاحتمالات التوافقية مستخحدمة جر ف هذا الاسم بترتییات 
متتو ع . أدخخلته مع ع الاسم و مگان الو لادة أ ۱ انا و بدو شما أحيانا أحری. لا فائدة. 

تذ کرت شانون. لم أستطع تذكر الاسم الأوسط هله المرأة» ولا سم 
عائلتها. مي تزوجا؟ لا أمتلك أية فكرة. حملت الصورة على الشاطئ تاريخ غم 
6 ]. عربت ا احتمالات توافقية إضافية. 

م يقبل الو 5 من هذه الاحتمالاات 

تذ کرت 59 ل. أحضرت الصندوق» وتناولت الكأس التذ كارية. شاهدت 
التاريخ الکتوب على اللو حة اللصقة: 24 غوز ۰1983 

ماذا بشأن تاريخ الیلاد؟ أو تاريخ إحراز بطو لة الاتحاد, آدحاتهما سوية 
بات تیب» ومن دون رتيب ایضاء وبطريقة عکسیة. 

لم أحصل على نتيجة. 

تلاعبت بعنوان کرو کشنك, وأدعلتُ كل تاريخ ظهر في مطبوعة نظام 
التعر ف على البصمات . 

فرغت الأفكار من جعبن عند الساعة الرابعة والتصف. 

أبلغت المطبخ الفار غ: "لا أمتلك ما يكفى من المعلومات الشخصية . 

0 ال 

"آما زلت غاضبا من تلكک I‏ بحدا؟" 

ف عم بويد فمةع و لسانه من فوق أعة ! أر جو انية اللو ل. 

"أعرف يا معشر الكلاب أنك متساعة " 


رفع الكلب رأسه ووجّه أذنيه إلى الأمام. 
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"دعنا تنتقل إلى اللفات . 

أقفلت الكمبيوتر احمول؛ ثم انتقلت إلى الحجرة. ورافقئ بويد أثناء انتقالي. 

شاهدت أن الصندوق الذي يحتوي ملفات کرو كشنك ما زال على القعد 
اجاور للنافذة. نقلته إلى الطاولة الصغيرة» وحلست على الأريكة. 

أحذ بويد ينب إلى حاني. التقت عیوننا وما لبث بويد أن عاد إلى الجلوس 
على الأرض. 

احتوى الصندوق على ما يقارب الأربعين ظرفا أسمر اللون وحمل كل ظرف 
التاريخ والاسمء مكتوبين خط اليد. بدت بعض اللفات ميکة بینما كان بعضها 
الآر قليل السماكة. قمت بتقلیب الملفات. 

بدت اللفات منظمة حسب ترتيبها الزمئ. لاحظت من خلال التواريخ أن 
كرو كشنك كان يعمل على قضايا متعددة. بدت هناك فراغات ق تواريخ القضايا 
لعلها كانت الفترات الي يفرط فیها الر جل بالشر ني 

س اناد جلف 

كتب على اللف مردوك» ديبورا آن. آب (أغسطس) 2000 م. 

حمل ملف دیبورا مر دو ك المعلو مات التالية: 

کسبت بعض اللاحظات بطريقة الاختزال» مثل تلك الي كتبت في ملف 
هيلين فلين. 

و جحدت بعض الشيكات المسحوبة على الحساب المشترك لديبورا وجايسون 
مردوك. حمل آخر شيك تاريخ الرابع من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2000. 

و جدت أيضا صورة لشخصين يدخلان ويخرجان من مطع أو من ملهی ؛ أو 
فندق . 
تواحدت رسائل موجهة إلى جایسون مردوك في "زاوية مونکس" في 

کارولاینا ابحنوبية. حملت هذه الرسائل توقیم نوبل کرو کشناث. امتد تاريخ 


۳3 


الرسائل ما بين شهري آیلول (سبتمبر) وحن تشرین الثان (نوفمبر) من عام 
A000‏ 








تأكدت الآن أن ديبورا هي المرأة الي تظهر في الصورء لكنّ الرحل لم يكن 
جايسول. 

تابعت ني . 

لا نغ» هنري. کانون الأول ردیسمب؛ 2000 م. 

تكرّر الأمر ذاته. وحدت ملاحظات شيكات» وصور بالاضافة إلى تقاریر. 
ار ضی کروک‌شنك تة آشهر وهر یعمل على هذه القضية. وحدت هنا زوجا 
غادر منزله. 

نظ ت إلى اللف التالي. 

تو دمان» کایل. شباط (فبرایر) 2001م. 

تتعلق هذه القضية بتاحر أثريات شك في أن شريكه يخونه. استغرق الامر 
شهرا كاملا حي استطاع کرو کشنك | إيقاف ذلك الغشاش. 

تابعت العمل بسحب ملف ا ثر ملف. حملت القصص حزتاً متشابما. بحت 

شر کاء زواج عنادعین» و آباء وأمهات مفقودين» ومراهقين هاربين. حملت قلة من 

القصص فايسة سعيدة. ما هي العبرة من کل تلك القصص لقصصر ؟ استنتست أنه إذا 
اعتر فت بشكو كك فأغلب الظن آنك ستجدها في علها. 

تطلعت إلى الساعة. آشارت عقاربا إلى السادسة وخمس عشرة دفيقة. 

نساءلت عما يفعله بيتي في هذا الوقت. 

تساءلت عمًا يفعله رایان. 

CEE.‏ هاتفي الخلوي. , ترام أي رسائل: وأنا ما کدة من أن حالة 
البطار ية جيدة. 

افیا بالتأكيد في حالة جيدة. 

عدت إلى اللفات. 

ريد ج؛ با رکر . !ذار ما رس ۸2002 . 

انه أحد أكثر الظلروف الو جودة في الصندوق سا كة. 

عاش بار کر اثرید ج وحدی و کان بعمر الثامنة والخمسين. ذهب أبن بار کر 
في شهر آذار (مارس) من عام 002 لکی بصطحبه في رحلة صید طويلة و مخطّط 








ها ييا یکن الوید ج قي منرلهء وم يشاهده أحد بعد ذلك. أمضى 
كروكشئك أكثر من سنة واحدة في التحقيق. استفی إثريد ج الابن عن خدماته قي 
شهر أيار (مايو) ف عام 2003. 

فرنكلين: جيورجياء آذار رمارس) 2004م. 

احتفت طالبة تبلغ التاسعة عشرة من عمرها في شهر كانون الأول (دیسمبر) 
من عام 3 غادرت الفتاة غرفتها المخصصية للطلبة الداحلین ق كلية 
تشارلستون. غضب والدا جيورجيا من تلكى الشرطة في إيجاد ابنتهما بعد مرور 
أربعة أشهر على احتفائهاء فأقدما على تكليف کرو کشنك بإيجادهاء وهذا ما فعله 
بالط , و جدها تعيش مع صائغ حوهرات بوذي ؛ في آشفیل؛ کارو لاینا | لاه 

بو هارمون . ئيساك (ابریل/ 2004 

ا عن العمل. شوهد لآخر مرة في مركز آتش. حونسون في 
فرجينيا الطبي. أبلغ أحد أصدقائه عن احتفائه. 


ف ريغ و غليتي؛ سيشيا . أيار (مايو) 2004م. 

إا امرأة مستة. تاهت المرأة من مر کز لساعدة السنین. وحدت عائمة ف 
اثیناء بالقرب من باتریوت بوینت. 

تفحصت ساعین: و هاتفی اخله ی ددا , 

آشارت الساعة إلى السايعة و النتين و مسين دقيقةء ولا مکالات. 

شعرت بالاحباط» فرقعت کتفی» وبسطت ذراعي من فوق رأسي. فتح بويد 

1 2 

نظر بويد خحوي. 

3 3 3 3 98 5 ۰ 

"أعرف على الأقل أن حرف (أم) في السطر الأول يعن أن القضية اقفلت . 

بدا یی أن بويد لم يقتنع بالكامل. لم آبه له. علمت أن على وشك معرفة 
شىء ما. 

أسدلت ذراعي فعدت لأتابع من حيث توقفت. 
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انعتفی أثناء قدو مه من سافاناء في جيورحياء لزيارة تشارلستون. بقيت 
تذ کرته للعودة بالباص غير مستخدمة, آبلغت حفیدته تفاي سنایب عن اختفا 
والتون: جوليا. أيلول رسبتمبری 2004م. 
اما سيدة منزل هاربة؛ و حدت حتف تعيش مع عشيقها في مدينة تأمباع 
فلو ر یدا. 
احتوت بعض أحهدث اللفات على قصاصات من الصحف؛ وبعض 
الملا حشلات أ لملكتوبة بطر يقة الاحتزال؛ فقط. م 5 شیکات؛ ولا صو را 
فوتوغرافية؛ ولا تقارير. 
قرات عدة قصاصات. دنت كل قصاصة عن شخص مفقود. 
"أين هي القضايا الي کلف كرو كشنك التحقيق فيها؟" 
م يتلاك بويد إحابة عن هذا السؤال. 
"أم هل كان يبحث عن الأشخاص المفقودين لسبب آحر؟" 


ام لأي لسكا A‏ 
قتحت آخحر ملف وقرأت قصاصة ورق أحری. 
لفت انتباهى أسم آعر فه جیدا, 
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عمودين» قصة احتفاء رجحل يدعى لوي آيكمان في العام 2004. 


طلبت امرأة تعيش ف جيل بلازنت من السكان أن يرافبوا ابنها . اعتشی 
الا بسن واه لوین آیکمان من سنتن» أي عندما کان ي الرابعة والثلاثين من 
عمره. هذا ما أبلغته سوزي روث لصحيفة أنباء مولتري, 

قالت السيدة آيكمان: "اختفى هكذاء ببساطة. قال لي: أراك لاحقا يا 
آمي. ثم انطلق وم بعد دا" 

استشارت آیکمان وسيطا روحیا بعد فشل الشرطة في تحديد مکان وجود 
لوئ. آخبرها الوسیط الروحي أنه موجود في منطقة تشارلستون. وتقول السيدة 
آیکمان أن استشارة الوسيط كانت آخر ورقة في بدها. 

شرحت آيكمان: : "عندما تفقد شخصاً فستصبح مستعدا لاان بأي شيء 
يعطيك آملا". 

بحثت آيكمان عن ابنهاء ووضعت لافتات تطلب من أي شخص يمتلك 
معلومات عنه الاتصال ياء أو بشرطة تشارلستون:؛ أو بمكتب الشريف. تقول 
آیکمان ! إن ابنها يعايي من انفصام في شخصیته, وأنه كان يتعا ج وقت اختفائه. 
تخشی المرأة أن یکون ابنها قد اخبطف. 
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9 
ملد یدرد مسق 


قالت آیکمان: "آخشی أنه موجود في مکان ما رغما عنه". 
يبلغ طول لوبي آیکمان مسة أقدام ونای بو صات ؛ ویبلغ وزنه مثة و ستبن 
باوندا. عيناة خضراوان وشعره ب اللون. 


شرت القالة في صحيفة أخبار مولتري ‏ عددها الصادر قي الرابم عشر من 
شهر آذار (مارس). وضع کرو کشنك دائرة حول عمر آیکمانن: وحول تاريخ 
اعتفائه, وحول كلمة انفصام ف الشخصية". 

ألفيت نقلِرة على عده فقصاصات آحری. وضع کرو کشنك دار ه حول 
المعلومات المشاكة ف كل مقالة. 

تأکدت عندها أن کرو کشنث» افمك بجمع تقاریر عن أشخاص مفمو دین. 
بدا 1 أن هده الحاللات فت قايا لز بائن. لم تحتو الملغات على شيكّات» دللا 
تقاریر . لماذا إذا کل هذا الاهتمام؟ 

احتوى ملفان من ملفات کرو كشنك على ملاحظات كتبت بخط اليد الا 
شيء غير ذلك. حمل أحدهما عنو ان هیلمر ؛ ویلی؛ بینما حمل الملف الا جر عنو أن 
مونتاغيوء أونيغ. استعحت من وجودهما في أعلى الصندوق أن کرو کشنك قد 
حضر ها قبل وفاته بقليل. لماذا؟ من كان ويلي هيلمز وأونيغ مونتاغيو. 

شعر ت بالا حباط لکنی بدأت بعتح ملف حدید ‏ جهاز کمپیوتری» 3 
عدت لتفحص اللفات؛ وسحبت قضايا الأشخاص الذین لم جحد قضایاهم 
C8‏ 


إثرید ج, با رکر» ذکر آبیض, 58: 5 أقدام و7 بوصات» 135 باونداء شعر 
آشیب, عينان زرقاوان. شوهد لآخر مرة ي شه رآذار رمارس) من عام 2002. 


مون» روزماري» آنثی سوداءء 28 5 أقدام و 3 برصات, 105 باوندات» 
شعر أحمرء عينان بئیتان. شوهدت لآخر مرة في شهر تشرين الثاائ (نوفمس من 
عام 2002. مدمنة معروفة على المخدرات» وتعمل بائعة هوى . 
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واتلي» روي آن: نشی سودای 39 5 آقدام و 5 بوصات» 140 باوندا 
شعرها اسود ینسدل حتى کضیها, عینان بتيتان. شوهدت لاحر مر في شهر موز 
(ی ولیو من عام 73. مدمنة مهم و که على التعدرات وتعمل ف ارة اجنس. 

بو 4 هارمبوت» 39 ذكر أبيض» 5 أقدام و11 بو صا 55[ باوناءاء شعر بني؛ 
عینان بتیعان . شوهد لآخر مرة في شهر نیسان (أبريل) من عام 2004. معروف 


یادمانه على العدرات . 


سنأ يب ؛ دانیال» 27: کر آسبرد» 5 أقدام و5 بوصات : ۲20 باوناداء شعر 


اقفر بسا حتى الکتفین» عبات بنیعان . شوهد لآخر مرة ل شهر حزيرات 


ریونیوم من عام 4. معروف بادمانه على اكخدرات» وقواد. 


ایکمان؛ لوبن؛ کر أبیض» EF‏ 5 أقدام و بو ات » 60 باو ناه نان 
حضراوان» شعر بني. شوهد لاخر مرة في ربیع عام 2004. يعائ من انفصام ي 


م تتناسب معطیات اميك[ العلمي الذي وحد في دي ويز مع أي من شده 
المعلومات. أضفت القضية إلى اللف. 


7 ذك ر آبیض, 35 - 50: 5 أقدام و10 بوصات أو 6 
أقدام وبرصة واحدق, شع رآشقر. يوجد كسر في الفقرة العتقية رقم 6-). توجد 
حزوز على الضلع الثائ عشرء وعلى الفقرة الصدرية الثانية عشرة, و الففرة 
العليا لأسغل الظهر. دفن ف دي ويز. 


کت ويتبورت مقالته 2 شیر اذار (مارس). هل تق أنحتشاء آيكمان او 
ويبورن ف دي ويز؟ وهل اعتقد ذلك المراسل أننا عثرنا على جنة لوبي؟ 
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ملع کروکشنك تقرير وينبورن في يو الرابع عشر من شهر آذ 
أو بعد هذا التار ب بخ . هل ۱ آیکمان كان آحر الملفات الي فتدحينا؟ 

ولماذا حص ملفين فیلمز ومونتاغیو؟ وما هي الأشياء ال احتوقا 
التعلیقات الى کتبت بطريقة الاعترال؟ 

وصل بيت عندما كنت منهمكة بفهم اللاحظات الى دوتهاء. 

تردّد صوته ف أنحاء الرواق: "هذا أناء حامل البيتزا العظیم . 

معت صوت ارتطام المفائيح بسطح لارام ثم ما لبث بي أن ظهر 
الدحل. ارتدى ملابس كاكية؛ وما بدا لی أنه قميص لاعى البولينغ. :اعتمر ب 
قبعة هصورئيت تناسقت تماما مع بقية ملابسه. 

انطلق بوید وراح يتحرك بشكل دائري حول كاحلي حامل البيتز 
و قرب فمه من العلبة الى ي تحتوي على آثار الدهون؛ والیي أمسكها ليق بیدیه. 

"اشتريت العلبة الكبيرة لأنئ توقعت أنك هنا و جائعة. لماذا تعملين والأنوار 
مطفأة؟" 

ركزت كثيرا على ملفي الحديد الذي بدأته للتی إلى درجة آنین ۸ الاحظ أن 
العتمة قد خيمت على الغرفة. نظرت إلى عقارب الساعة الى اشارت إلى الثامنة 














والعشرين دقيقة. 
لاذا حیم الظلام باکر ۶" 
“هناك عاصفة عاتية تتحرك باحاهنا. وبدأ السکان باغلاق آبواب منازضم 
بإحكام. هل لدينا مز لاحات متينة؟ وهل هي حاهزة؟ 
لاحظت آل وان قبعة بيتي: "لدي أنباء سيئة يا بيتي. قرر فریق امورنیت 
الاتتقال إلى نيو أورليانز'. 
7 بتي القبعةع م نظر باعجاب نحو الشعار : "آنا أحب هذه الالو ان" ۱ 
تعن اللونین | لارحو ني والفیروزي؟ 
انه لسیس لونا فیروزیا أيتها یتها الريفية» بل الأزرق المخضر. احتار الكسندر 
ع هذه الألوان بنفسه و كانت عط إعجاب فرق الاتحاد كلها . 
سواء أكانت الألوان من اختیار مصمم شهير أم لاء فالفريق قد غادر شارلوت . 
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E‏ القبعة جانبا على طاولة وقرّب رأسه نحو الملفات الکدسة إلى 
بحاني: "ماذا تفعلین؟ 

دغدغي ۱ مرن أعماقي. | نه !-حساس یدعویي لا تتباه . 

ماذا؟ أنتبه من أي شيء يا ترى؟ 

امن الإدارة ال ركزية إلى هب" . 

عدت إلى عام الواقع. 

كرّر بيتي سؤاله: "ماذا تفعلین؟ 

"أتفحص قضايا کرو کشنكث . 

"أفر انلف عارلن تسيل کید کرو کشنك. هل حالفك احظ معه؟ 

فوت رأسي بالنفي: 3 أستطع إيجاد مفتاح التشغيل. أين كنت طيلة 
الیو م؟" 

"علقت ,مشكلة اثتمانية. ما هي الأشياء الى تحمل اللونین الأسود والبي والي 
تنطيق على انحاسبین؟" 

رفع راحتي يدي» لكنئ عرفت أا غلطة. 

"لفیا كلاب من نوع دوبرمان". 

"انه وصف غير مناسب". 

که صحيح: ولا بد أن هه لاء احتاروا مهنة امحاسبة لام عجزوا عن أن 
یکو نوا رحال آعمال . 

"هل استجوبت هیرون بشأن هيلين فلین؟" 

"فضّل ذلك القس الحترم أن نبدأ بدقاتر احاسبة". 

رفعت حاجبي نحو الأعلى. 

"لا تنظري إلي هكذا. استأحرن بوك كي أتتبع أمواله» وف هذه الأثناء علي 
أن أعرف كل ما بوسعی معرفته عن ابنته . 

"هل 59 هيرون د کرو کشنكث قد مات؟" 

انعم . 

'وماذا كان رد فعله؟" 
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"أظهر الرحل الصدمة؛ والحزن» ودعاء من القلب كي يرقد بسلام. هل 
و جحدت شيكا اطلفات؟" 

"یحتمل ذلك" . 

انتقلنا إلى الشرفة. استطاع النسيم تحريك مروحة السقف بدون مساعدة من 
الكهرباء. 

نشرت الأطباق والمناديل الورقية. وورّع بيق البيتزا. شرحت له الأشياء الي 
عرفتها انا تناو نا الطعام . 

"إن وجود حرف أم في السطر الأعلى يعن أن القضية قد أقفلت". 

"استطعنا ان فقط البدء بإحراز تقدم". 

"سبق لى أن أبلغت بويد هذا". 

وه بويد أذنيه إلى الأمام» لكن أنفه لم يبارح حافة الطاولة 

"و حدت أن الکثیر من ملفات کرو کشنك ۱ الحديثة لم تتضمن سوى قصاصات 
عن أشخاص مفقودين. ۶ 7 1 0 و بدأت عااحطاة الأغاط. ما هذه؟" 

اشرت نحو كرات صغيرة سوداء اللون فوق قطعة البيتزا قي صحی. 

اما زبیب جحفف. و ااب اسان(" 

'فتح كر وكشئك ملفات لامرأتين وأربعة رجال» أبلغ عن اختفائهم في منطقة 
تشارلستون منذ عام 2002. 7 الملفات على شيكات أو تقارير. وحدت 
قضيتين لم حتويا على شيء غير المد كرات 

يعي ن ذلك أنه ایسب ی انیا تیت ہن درو الأشخاص". 

دا ما أظنه". 

5 بيتي قلبلا في هذا الاحتمال: "أيحتمل أن یکون رحل دي ويز أحد 

الأشخاص المفقودين الذين كان کرو کشنك يتابع قضاياهي؟" 
مواصفاته لا تتناسب مع معطيات أي من هؤلاء الأشخاص". 
اومن هم هؤلاء؟ 
"أحدهم رجل أسود» وثلاثة من ع البیض تتراو ح أعمارهم ما بين سای 
والعشرين والثامنة والخمسين. يعمل أحدهم قوادا. واثنان منهم مدمنا مخدرات 
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وتبيّن أن أحد المفقودين مصاب بانفصام في الشخصية. وجدت من بينهم امرأتين 
سو دذاو ین یتراو ج عم اشا ما ندل الغامنة والعشرين والتأسعة والثلايين» و تعملان ق 
تحارة الجنس» كما أنهما مدمنتا مخدرات" 

"أتعتقدين أ ننا أمام : نوع من تال ا e‏ 
a‏ العدرات؟ هل ينتقي اا هفأفشين ا يفتقدهم أ- 

ا آعرف التاريخ درد لا تفا آب‌گمان؛ أو حي اسم الرجل الذي ۾ جدناه 
ف دي ویز. مرت نانية آشهر ما بين اختفاء اثرید ج ومون ومرت غانية أشهر 
ری ما بين الحتضاء مول وواتلي. مرت لچ أ غيرها قبل أن نشي بو 4 5 
مر شهران آنحران قبل احتفاء سنایب. يبدو أن النمط غير تام ذا كنا نرید اعتبار 


الفا "تاليا + 
تناو ل بيتي الريك من البيكة :١‏ "أيه تعتعدين أن القثلة التسالسليمة غير ليم 
العادج؟" 


ا الفققودول مهن مناطق ختلقة. (گم رال ۾ تساي» ن السود و من 

البيض. وتتراوح أعمارهم ما بين السابعة والعشرين والثامنة والخمسين . 
تقتصر المجموعة على المراهقين من أولاد الشوار ع؟ أو على الطلاب الذين 

راون شعرهم من 00 
بو بل ی : "هل أ اصیبحچت بت 

و بعص » بالاضافة إلى کون حامل ا 

سألته: "من الذي أشار بإضافة الزبيب الجفف؟" 

أ 1 9 if‏ 
ل 

شت لو ات قليلة أصغيئا فيها أصو ات الأمواج وهي تتلاطم على 
الشاطء. کسرت حدار الصمت. 

"كتب هومر وینبورن القالة عن احتفاء لوين آيكمان. ظهرت هذه القالة قي 
صحيفة أنباء مولتري في عددها الصادر في الرايع عشر من آذار (مارس). نعرف 
من هذا أن کرو کشنك كان حيا في هذا التاريخ . 
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"هل وينبورن هو الرحل الذي ظهر في موقع الحفريات الذي كنت تشرفين 
عليه؟" 

أومات بالموافقة. 

'هل اتصلت به هاتفي|؟" 

"سأفعل " 

"هل تلقیت شعا ن و ۱ 

ل" 

تناو لت قطعة پیت أ آحری بعك آن اتتز عت الز پیب النخفف عنها 4 4 صعته على 


طبقي 


ینیم مممممییه .میب 2 1 


قال بيتي: "هل هي صعبة افضم قليلاً؟" 
"الزبيب الحفف والسمك الصغير لا يتمازجان فعلا. أحبرن ماذا حصل مع 
هيروت . ۱ 
"م آلتق هيرون شحصیا . ۱ 
وصف لي بيت الأشياء الى حدثت مع محاسيي كنيسة رحمة الله. لم یبالغ في 
کلامه وبدا ل أنه وصل إلى حائط مسدود. تذ کرت الأشياء الي أحبرني إياها غوليت. 
ظ "تعرف أحدهم في مکتب الشریف على تلك البناية احجرية الي تظهر في 
| الصور الى احتفظ كا كر وكشنك على آسطوانته المدبمة". 
۱ انشغل بيتي بتناول البيتزا: "أوه» E‏ 
ظ "افیا عيادة بحانية تديرها كنيسة رة الله". 


و تي 


وأين تقء؟" 
فا تقع في شارع ناسو . 
توقف فلك بيقق عن الح ركة» ثم بلع: "عملت هيلين فلين هناك. عملت هناك 
في وقت ما على الأقل". 
"هذا ما أظنّه. إن هذا یجعل اهتمام کرو کشناك بذلك الكان منطقیا". 
مسح بيتي فمه وكور مندیله الورقي؛ ثم وضعه على طبقه: "هل ينوي 
غولیت متابعة الوضوع؟ 
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"لا يضع الشريف قضية دي وین ولا قضية كروكشنك على رأس أولوياته. 
جعلته يشاهد الفقرتين العنقيتين المكسورتين» لكنه ما زال غير مقتنم أن أيا منهما 

"لعله يجدر بي... . 

"لا يريد غوليت بالتأكيد الاتصال بأي شحص يعمل في تلك العيادةء وكان 
جازم بذلك . 

"وما يضيره لو... 

۳ ۵ 

3 يحب" 

تيز صوت بيت بالحدة. أعرف تلك الحدة. إن زوجي السابق لیس بذلاك 
الرجل الذي يقبل أن يعترض طريقه أحد 

آرجوك يا بيق. لا تفسد الأمر بيب وبين غوليت. إن الرحل يسمح لي ولك 
بالتدحل فى شؤون ليست من اختصاصناء ونحن لدینا جهاز كمبيوتر کرو کشناث 
وملفاته. لدينا الكثير من الأشياء الى يمكن أن نخسرها. لا أريد المجازفة ذه 
الأشياء. يتعيّن علی مساعدة إيا على حل هذه القضایا 

"لقد فعلت ما بوسعك. إن اما هی المحققة امبنائية هناء ولا تنسي أن غوليت 

3 بنظري إلى الظلمة الموجودة جارج الشاشة. بدت الأمواج بلون أبيض 

ل الفضی وراء تلك الأشكال السوداء الى أعرف أنها كثبان رملية. 

تخذت قرارا بشکل مفاحئ. 

إن إيها مريضة . 

"ما هو مدى حطورة مرضها؟" 

أحبرته عن الورم الليمفاوي» وعن انتکاستها الصحية الأخيرة. 

"آنا آسف یا تب . 

وضع بيقي يده فوق یدي. . جلسنا من دون آن تاد Ea‏ 
صوت ایط في الخارج هو هتاف صاخب . 
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تقل نت ۳ ساعین. کادت مار كا تشير إلى العاش د. 
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"سافعل لا 3 أ لنهاية. ساتشحت بعش تا ات كرو کشنات E‏ 


أ ۰ 5 1 ۱ 11 
ادا ۳ لل إا امسا العلر ۱ E‏ 


۱ تطلعت نى ه. آعرف أن بيتي مسجل على لوائح امحاسیین. 
قول اللف إن هذا هم ما فعلوه الستة الماضية . 
و قعت مناى عل قبعة بیق ما ان حلست على الأريكة. قمس لى عقلي 
0 اللاو اع القلق شددا. يا الها 
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ماذا؟ هل هذا هو شعار الاتحاد الوطی لكرة السلة؟ أم أنه يعود للهورئیت؟ ام 
للتور کواز؟ 

ل ت تيل! 

جيمي راي تيل. 

مي قرأت هذه المقالة؟ تذ کرت أن قرأتَا في آحر صباح من فترة الدراسة 
اليدانية. جری ذلك ميد أقل من آسبو ع. 

راح بيتي يجول في أرجاء المزلء وافترضت أنه يتأكد من أن أقفال النزل 
محكمة الإغلاق. 

ناديته قائلة: "م تأ شاحنة جع النفايات؟" 

"لا أعرف إطلاقا. لماذا؟" 

سبق لي أن نقلت يوم الاثنين الماضي كميات كبيرة من الأوراق إلى مستوعب 
النفايات الموجود فى الباحة الأمامية. 

كرر بیت سؤاله: لاذا؟ 

تتاولت يوبا يعمل على البطارية» وتوحهت غو الياب الأمامى» م 
عبعت أل 


نا 


نزلت الدرج. شاهدت الرياح الى تصفع شجيرات الدخيل بقوة. أ 
آشم رائحة المطرء وبدا لي أن موعد هبوب العاصفة ليس بعيدا. 

رفعت غطاء السته عب؛ و تناه لت منه و عاء بلاستیکیا او اللوك يستخدم 
لاعادة تدویر الصحف. 

بدأت من القاع» ورحت أرفع الصححف. وأتأكد من تواریخها: .عساعدة 
الضوع الذي یعثه مصباحی. وضعت الصحف الق لا آریدها جانبا. تتبهت إلى 
قدوم سيارة تسیز دود على جادة احيط عندما أصبحت ی منتصف مهمين. 
وتابعت عملي على تفحص رزمة الصحف. 

اقتریت أضواء السیارة مئ. 

نححت أخيرا! ها هي صحيفة يوم التاسع عشر من آیار. نظرت إلى مواضیع 
الصفحة الأولى. لفحت النسائم الصفحات الى بى 

أبطأت السيارة في سيرهاء لكنين بحاهلتها تماما. 
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وحدت تغطية یرم الجمعة الفائت للاخبار الاقتصاديةء والاعلانات البوبة 
والأخبار احلية و أخبار الولاية. 

توقفت السيارة قبالة منزل البحر على امتداد آمیال . شکلت حر متا ضوع 
مصابیح السيارة زاوية مع المستوعب. 

رفعت رأسي» لكنئ ۸ أستطع تميبز أي شىء عدا الأضواء. 

هل هو رايان؟ شعرت بصدري يختلج. 

ل م تتحرك السيارة وم تنعطف بابحاه الحادة. 

شعل السائق مرك السیار 5. دارت عحلاات السیار ة تست ۲ بتطاير الى » 
وما لبشت السيارة أن انطلقت للامام. 

تطاير شيع ما باتحاهي . 

فأسقطت الصحيفة بعد أن رفعت يدي إلى الأعلى. 
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ارتطم شيء صلب عرفقي فشعرت على الفور با كبير قي ذراعي. شعرت 
بوحود سائل؛ و شمت رائحة شراب الشعیر. 

حركت المصباح بيدي السليمة بر كة داثرية. وقعت حزمة الضوء على 
ز حاحة شراب الشعير ال استقرت إلى جانب مستوعب النفايات, 

من رمی هذه الز حاجة؟ 

هل هم صبية یقومون بنزهة مرح؟ 

هل آرادو! امحصول على بعض الر ح؟ 

هل رمی مهو لاء الز حاحة بابحاهی عن قصد؟ هل وب شخخصيا؟ 

تطایرت صحيفة يوم الجمعة الفائت» والتصقت أجزاء منها على الستوعب 
بفعل الصرياج: هعت هذه الأحزاء؛ وعدت إلى زا لا حظت ان بيتي لس 
و الطبخ و هس ۲ الغرفة. رأيته منهمکا بالكتاية على د فتر 
الذ کرات. رفع رأسه فلاحظ عندها أنن أمسك بذراعی. 

"هل آصابتك صاعمَة؟" 

لاحظت علی الأقن آن هذه لیست اعت نکات انحاسبین. ١‏ 

"رمي أحد المغفلين زحاحة بابحاهي من نافة سیارة . 

رس بیش ايه لفل ت 

سکف الیل من اج ان وم 
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استخففت بالحادث ظاهرياء لكن الشاك الزعج بدأ يتزايد في أعماقي. سبق 
لبيق أن لاحظ سيارة غريبة أمام النزل في وقت مبکر من صباح | الأحد. و حصل 
الآن هذا الحادث. هل أراد أ للدم ارسي رسالة لي؟ هل هم من العايثين المتجولين 
الذين لا يكترئون بتحديد أهدافهم؟ أ م مم یقصدون إصاية الناس ؟ أم هم يعبّرون 
هذا عن انزعاجهم من شی- آقدمت علیه؟ هل هر ديكي دوبري؟ صمّمت أن 
آنتبه منذ الآن لما حولى. 

وضعت بعض الثلج حول مرفقي» وقرأت ف هذه الأثناء تقریرا ورد في عدد 
يوم ابشمعة الفائت من بوست وكوربيه؛ ثم أدحلت معطيات جيمي راي تيل إلى 
الملف الحديد الذي بدأته 


1 > جيمي راي: 47. ذكر. شوهد لاخر مرة يوه الثامن من أيار (مايوع 
وهو يغادر شقعه الكائنة في شار ع جاکسون. راهب . موعد مع الطبيب. 


انشغلت بالت‌ساول عن خلفية تيل العرقية عندما حطرت على ذه فكرة 
آحری. أعر فم أن مائيو؛ مرفيلب وهوراتن عضو فالس البلدي: مفقود أيضاً. 
لاحظت أن معطيات هذا الف لا تتطابق؛ في الواقع, مع نمط الأشخاص المفقودين 
الآخرين في تشارلستون. أي مط هو هذا؟ 


«صرفيلد؛ ما نير الرابع» 8. ذكر أبيض. شوهد لآخر مرة أي 28 شباط 
(قب رای وم 20 سوق المدينة الشدية. مدمن على ا ملخدرات . 


حلمت تلك ۱ لليلة أحلاما مضطر بة, شاهدت رايان وهو يحمل طفلا رضیعا 
بعل بيك وحمت غوليت وهو بصرخ بكلمات ge‏ رایت رحلا من 
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آیقطی صوت هاتفي الخلوي. وشعرت بألم في مرفقي عندما مددت يدي 

نت 
دامرلا على الجهة لجهة الأخرى من الط وأصوات أحهزة هواتف: "نا 

غولیت. لدینا قضية أحرى'. 

شعرت بتوتر في معدلی. 

"حملت العاصفة رسيلا إلى لى الجنوب من شاطوء فولي. ألقى صيادان نظرة إلى 
داعل البرمیل» فشاهدا حثة. التقط مكتي المكالمة فاتفية لأن النطقة تقع ضمن 
صلاحیاق. وعلمت أن الانسة روسو مت عکة عاد وقالت بوجوب اهتمامك 
بالوضو ع. يبدو أنك قد أصبحت اشحققة الحنائية الفعلية أيتها الشابة . 

تکن ا E‏ موی 
نومه پات عن الم ووز9: ۳ عطئ إرشادات ت الوصول إلى الکان . 

لا أمتلك وق أضيّعه عليك في حال احطات في الوصول. لاقي في الشرحة 
ا ۲ 

e "لادا‎ 

يتعين علي تسم نسريح شعريء لکن رعا كان غوليت على حق» لأني قد أجد 
صعو بة بإيجاد أ الکان. 

"سيأ المد بعد قليل . 

ارتديت بنطال حجينزرهء وبلوزة تي شيرت» ووضعت بعض الصباغ على 
أهدابي» ثم أسرعت كي أنزل الدرج 

لاحظت أن بيتي قد غادر المكان» وافترضت أنه يريد متابعة شو ونه احاسپية, 
رأيت بويد وبيردي ف الطبخ واقفین يراقبان بعضهما بعضا فوق رعاء اكيوب 

ابتعد بير دي عندما حضرت إلى المطبخ» لكن بويد بقي جالساء ورأيت بعض 
الحليب على أنفه. 

"تبدو بحالة مزرية أيها الكلب". 

وضعت الوعاء في حوض غسيل الصحون» وسكبت بعض القهوة» ثم تفحصت 
ذراعي. ووحدت أن الكدمة بدأت تتورم وتكبر تر وان ألو انها قد تعددت. 
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۳ فر و ي ي ار جد 7 7 

حول بويد إلى حالة افیاج عندما فككت طوقه. سمحت له بالر کض باجاه 
المتعطف. وحدت أن أجزاء من أغصان شجر النحيلء و آشیاء أحرى» قد تناثرت 
قي الباحة. 

جال بويد على مستو عب الشايات» و صندوق البريد» وعلی عصن وفع على 
الأرض» ثم سار على الطريق. آرجعته إلى المنزلء دور الكلب شعرات حاجبيه» 

قلت: "يتوجحّب عليك أن تدفع ثمن النرهة . 

بدأت شعر ات حا جبى الكلب بالتراقص 

تناولت لوح ال رانو لا و تو جهت خو مستشفی 85/11[500. و جحدت أن 
الشريف ينتظرن عند باب المشرحة. 

اعد ات سلوك جسر جزيرة جامس الذي عر فوق گر أشلي؛ وتو جه 
جرد را بعد‌ما سرنا مسافة قصيرة لو حات ارشادية للو صول إلى شاطئع 
فولي. 

شار کین غوليت باعل مات الى _عتلکها أثناء قيادثه للسيارة. م ترد هله 
المعلومات کا د احبر إياه عبر أشائف . أخبرن عن الصیادین؛ و البر میل 
والحثة. 
أن 50207 الد 

حدّقت بالناظر الى تمر بنا من خلال زجاج نافذة السيارة» و شاهدت البيوت 
المعرو ضة اجار والأشجار و اعمدة الكهرباء. ١‏ يحادبئ غو لیت بعل ذلك. 
لا حظت أنه دأب على النظر بابحاه مرفقى المصاب. 
ل a‏ 
۳ السیارة الى رأها بی صباح يوم ال حدء والرجماجة الي القيت على 
لليلة الماضية. ماذا يعن كل ذلك. أعتقد أنه إذا كان هناك شخص يريد انزال 


تک 


الأذى یی فرعا يجدر بي , آن آخبر بر الشریف عنه. لذا آحبرته ما حدث لى. 
تاو ا الحادئة العتادة: "هل تثيرين المشاكل هنا؟" 
في أن طردت مراسلا صحفيا يدعى هومر وينبورن". 
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اخخ ن 


"لا أعتقد أن و ينبو ون اش بالاذی" . 

4 ۳ 5 هت 2 جع[ 

وهل الأمر نفسه ينطبق على رجل المشاريع الإسكانية ریتشارد دوبری؟ 

تعچیت الس الذي منج و زاره انار حية من آن سیفن من تماء.سات ديكي 
العجوز. إن هذا الرحل هو دبلوماسی بالغطرة . 

1 ا 

وهل من اعتبار غير مود 

0 زد غو لیت قلیلا: : "غالیا". 

غاليا؟ تغاضیت عن الامر 

انحرف غوليت إلى طريق ضيق عر عبر المستنقع» وذلك بعد مرور هس 
عشرة دقيقة على عبورنا نر آشلی. لاحظت أن الأعشاب الطويلة قد التفت حول 
أشجار العنبر باتحاه مماء زرقاء وصافية. أنزلت زجاج النافذة» وسرت إلى أنفي 
روائح أولية ناتحة عن النباتات النامية والتعفن» وعن الر خویات البحرية؛ وعن 
السرطانات» وعن ملاین اللافقار یات ال هي أقدم من الزمن نفسه. 

شعرت بالتفاوؤّل فبدأت اشادنة. 

"هل تعلم أن كارو لاینا المنوبية تتوي على مساحة مستتقعات تفه وق أية 
و لاية أحرى تقع على شاطی > الأطلسي؟" 

نظر غو لیت ڪوي» 3 عاد و نظر پابحاه الطر یق . 

نتهى العاملون في المختيرات من ا ا 

"هل و جله | | شيعا یر ر شحصة القيادة؟" 

'لم يدوا شيعا ذا قيمة. وحدوا رزمة من القسائم الي تخول الزبون الحصول على 
وبحبة بجانية ادا دفع ع ن بد بالإضافة ا بطاقة حسم ۳ لات اليقالة 
وتذكرة يانصيب» وأربعة وستين دولاراء وتروجان ماغنوم من قيار الكبير جدا" 

"يبدو أن بينكني كان رجلا متفائلا". 

يبدو أ أنه کان كذلك با که شر من طريقة . 

الشغلت عراقبة طيور ن ۳ لبقية الرحلة» ولاحظت و 
من بين بقع الوحول. 
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e‏ جر عب لا گوزره اک | شاك بایان 
كثيفة. ؛ لاحت وراء رس ور د رید ماد مشي ن oy‏ 

رایت سيار تین؛ إحداتما ا SDE‏ بر کت أضواوٌ ها و أصضة» و معت 
مسو لت جهاز اللاسلكي ينطلق منها؛ ثم رأيت اه ۱9 

شاهدت ع صافیر سوداء باجنا المراء ترقرق جماعیا ثداء حلا أن 
وغولیت؛ من الا کسبلورر. ترجل رحل شرطة من الکروزر لتحیتنا. لاحظت آنفه 
المدبب والتغضنات الحادة الق ظهرت على وجهه. عرفنا الرجل بنفسه على أنه 
المساعد از نش. تاييي. 

لس تاييي حافة قبعته ليحيى كل واحد منا: "حضرة الشريف. أيتها 
السيدة. اكتشف سيد يدعى آوزوالد مولتري» في صبيحة هذا اليوم رجلا وجد 
متوفيا؛ وذلك عندما كان يتفقد أوعية صك السم طانات . أنه ان هناك . 

رفع تاييي ذقنه باتجاه الکو خ الأوا 

أحذ غولیت مدق إلى ما وراء تايي بابحاه ذلك الرصیف الخشبي الممتد في 
البحر: "هل اعتقدوا آفم عثروا على كنز قرصان اللحية السوداء الضائم؟" 
سید ي . أجمززا الموقع بناع على تعلیماتت» وتر كنا 53 شيع كما و جعد‌ناه , 

"هل حصلت على الإفادات؟" 

1 1 

نعم يأ سيدي . 

هن یس کن فى الکو خ الا 5 ع 1 

"تعود ملكية الكوخ ذي المظلة الحمراء فوق النافذة إلى ليلانك» وهو شقيق 
TE‏ 


#2 


تبعت غوليت عندما ترك تاييسي» ومشى شمو جرى الماء. استطعت أن 
الاحظ ضيق ذلك الممر المائي الصغير إلى حد أنه كان يضيق في بعض الأماكن 
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ذکرن ذلك الرصيف التزعز ع بالبلشون الأبيض الذي يرتفع عن الوحل بساقيه 
الطوبلتین والنحيلتين. 





۱ مهراحي ی ل حفلت أن الر جلین النحیلین هی مین السودع ويضعات نظارتين 
/ فواتي إطارين بلاستیکیین رمادیی اللون. ما الشقیقان مولتري. 


رأيت لي آن میلر وأحد مساعدي الشريف في طرف الرصيف الخشبي من 
جحهة الشاطئع. فانضممت وغوليت إليهما. تادلنا التحيات. علمت أن اسم 
المساعد هو زام زاو. بدا لي أنه مريض بعض الشيء. 
دلت رائحة حادّة إلى أنفي أثناء تقدمي بابحاه الرصيف. شمت رائحة 
كريهة تداخلت مع رائحة 2 والخضار التالفة. استمرت اادثة من خلفی؛ 
و کانست عبارة عن تخمينات حول كيفية وصول البرميل إلى هذا الممر (ابشون) 





| الصغير» وكذلك 57 الاقتراحات عن افضل الطر ق لاستعاد که , 
١‏ حاولت التر کیز و سط کل هنه الأصوات. 


لاحنت ١‏ ن الرصیف غير عنصة حشبية حدم لوزن الماك واسعراج 
أحشائها. وانمهمكت أسراب الذباب بإقامة ا ل سطح تلاك | التصة. رأيت 
وعائين بعلو سا الصدأ على أحد جوانبها. ورايت على امحانب الا شحر اسا طويلة 
المقبض. 

نظرت إل الأسفل. 

شاهدت الاء بلونه الأحضر الداكن» والوحول الزلقة السوداء اللون. ركت 
السرطانات ف هذا الاتحاه أو ذاك وبایحاه الحوانب» ولاحفلت آفا تلوح ببرائنها 
و کشا ال درو ع الق يستخدمها للصارعون. استعلعت أن آری هنا وهناك أغاط 
بان ات الطیور الثلانية المخالب. 

ستقر البرمیل فى حالة نصف طفو بعد أن حملته العاصفة إلى الشاطء. رأیت 

FE‏ 0 الثقيلة باتماه البرميل ومنه. لاحظت أن الوحول الى انتشرت حول 
البرميل كانت في حالة فوضى» بعد أن طحنتها حهود الشقيقين مولتري حين 
ا سا ف غاي 
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۳۹ و ٢‏ ۳۹ ۱ 5 
3 سلساة حديدية ملتشة حول البرمیل و لا حظت ان بعض الحلقات 
صدئة» بینما بدت معظم احلقات الأخرى متينة. لفت انتباهي ایضا بعض اخزوز 

لي ظهرت على البرميل والسلسلة. 

شاهدت غطاء البرميل ملقی على الو حول وظهرت هته إلذا حلية ا 
الأعلى. نت أحدهم حاقة الغطاءع بواسطة إزميل عارر بعمق ف الوحل. 

تطلعت 11 داحل البرميل فاستطعت رؤية قروة راس یلعام و و بحه. بدت 
ملامح هذا الو جه شاحبة بشکل مرعب ق الیاه الوحلة البنية الدا كنة. 

اتصبممت ال الأخرين وقلت: "بدو آژه بر هيل قط . 

قالت ميلو : "انه صدئ مثل مسمار تابوت. أعتقد أن أي شعارء أو کتابات 
لا بد أن تكون قد انلمحت منذ وقت طویل . 

لعل البرميل فلم العهد» لکن السلشلة 0000 يتعين علینا أجل ور 
عن فرب ووضع الفاس ٤‏ |5 م النایلو د. لعل الشققان قد حاولا وتم العطاء 
معا ىة الحلقفات بو اس طلة الفأس» 3 نعا الغطاء بضربة من حهة الفأس تیر 
الحادة . 

2 ۰ ۰ 8 دم له ۰ هل چیه مناه | اده if‏ 

قال المساعد زام زاو: "يدعي لبلاند أن الغطاء قد انفتح من تلقاء نفسة . 

قلت: هذا ص صحيح . 

سألت ميلر: "كيف تريديننا أن نتعامل مع الحثة؟ أظن أنه من الأفضل أن 
نتعامل مع هلأ الشيء تجملتة ‏ . 

قلت موافقة: "بالتأكيد» فنحن لا نعرف ما هي الأشياء الموجودة داخل 

4 

البرميل . 

ظهرت على شفتّی ميلر إحدى ابتساماهما العريضة: “حضرت الشاحنة 
اللخصصة للمهمات غير النطيفةء وآکرا واحذا من الأغطية البلاستيكية» وذلك 
مرة» أو مرتين» في حياني . 

عدّت غوليت إلى زام زاو: "أحضر عربتك إلى هنا . 
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۳ جل ۳۹ أ 

۳ ۳ ۲ 0 4 ۳ یی 
0 العفت غو لیت کو ميلر: هل حشرت سلاسل مرول نس ۲ 
1 7 


"حظرتٌ حیلا". 

0 "هل جرت جزمات أيضً؟" 

أومأت ميلر إقاءة تخلو من الحماسة. 

"سوف نلف ذلك الشيء بالحبال» ونسحبه إلى الضفة؛ ثم نضعه على عربة 


ii 
. مله لس‎ 
۲ کیب‎ 


1 5 ل‎ 5 ۱ ۳ E 

تطلعت هيلر نحو ذلك الممر الائی: يحتمل وجود الافاعي داعل البرميل . 

E ۳ 4 1‏ 3 7 1 0 ۶۱ ۳ 
۾ تحمل صوت غوليت أي أثر للتعاطف وهو يقول: يحتمل وجود أفعى 
مباه) أو أكثر لذن هرلا البوع حب امیاه . یت میلر کو الشاحنة ۾ عادت منها 


اا ۱ ازمات را لد حول رة الطويلة المائعة الغتسم انين للای)» و لفتین هن حال بو 
بے و پيلين الصف ١‏ € وضعت كل هذه الاشیاء آمامنا و بدأت بالتقاط سور للبرميل 


Ree iano Ee 
م م ن م م م‎ 
0 وس‎ 


ن 





ور ع دنت ل 


الذي يعتبر مسرح الجرعة. وضع تايبي الشاحنة سكاف لاسي تسا لعن 
إرشادات قدمها زام زاو بيديه. أقدم زام زاو على ربط حبلين .عصد الشاحنف ثم 
مد كل و احد بایحاه غاية الرصیف اش 


ی 


بقى تايمسي وراء عجلة القيادة. انضمّت میلر وزام زاو إلى غولیت وإلي. ۸ 
يتحر ك أحد باحاه ات 

قالت فيلر: " ه الفتاة المسنة ال اشير في المياه , 

بدا وجه زام زاو بلون أحضر شاحب, وهو اللون الذي استخدمه مونیه في 
لوحاته الي رمها للطبيعة. 

اكتفى الشقیقان مولتري باطراقبة من على مقعدی حدیقتهما. 

بدا حر النهار بالترايدء وبدأ المد بالاحسار. بحمعت من حلفنا جاعات 
الذباب وراحت ارس رقصتها النهرية حول آحشاء الأسماك ١‏ الین شوفا الشمس. 

نوفت خنالي الریاضی+ رتاولت حرمت و ركعت بطای» ۶ بت فریط 
العاف ها ات سا فقا وانطلقت فوق الرصیف النشی» ثم نزلت 


۳ الضفة, رصت ميلو قفا زین باتماهي ؛ فأسرعت بوضعهما رن إبطي . 
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و جمدت أن الو حول ر جع لكنها مستقرة. تقدمت بحذر شدید واحسست 
طريقي بابحاه البرمیل» ورایت السرطانات تبتعد عن طريقي. 

وضعت القفازین, ثم تقدمت نحو الغطای ورفعته واضعة إياه في مکانه. 
شعرت معدي تدور. صدمتین الرائحة المنتنة بشكل يثير الغثيان. استخدمت ل 
لتثبيت الغطاء في مكانه بعدة ضربات» نزعت القفازين» وأشرّت لتقريب الحبل. 

رمى زام زاو أول جزء من الحبل. صنعت أنشوطة ولففتها حول ذلك الجزء 
من البرمیل غير الغاطس, وأنزلتها حوالى تمان عشرة بوصة ثم شددت الأنشوطة 
حيدا. 

أمسكت البرميل جيداء وناورت للوصول إلى الطرف الغاطس من البرميا 
لاحظت أن شظايا من الصدأ بدأت بالتفسخ وافبوط بابحاه الوحل. 

وقفت عند سطيم ای ا ل لجا ريما م أشاهد في الداحل أي جثة 











E N 
هه ی ار‎ 


Es 


220100 0 و‎ 
E 


أحذت نی ایی واتطلقت. اک02 الي كيال اکتر احدارا ما 


توقعت. جلو ت حملو و و احد) فغمرات لياه ساقی؛ ۾ عند ما تخحطو بت الخطوة 


الثانية؛ عمرت اشاه e i‏ 


شقَقَتُ طريقي قدماء لكن بصعوبة, واستدرت حول البرميل. وصلت الیاه في 
هذه الأثناء إلى حصري, آما ساقاي فقد غابتا في الظلمة الحالكة, 

أشرت باتحاه زام زاو الذي قذف حبلا آخر باتجاهى. صنعت أنشوطة أخرى 
ووضعتها في أعلى البرميل. الات نفسا عميقاء ثم حلست الْقَر فصاع. 

شعرت ببرودة المياه على و جهي. أغمضت عیین؛ وحاولت تحريك الأنشوطة 
صعردا من حول ارم الفاطس من البرمیل. ارات الانشوطة مرة بعد آحری. 
رفعت رأسی لأتنفس م رو بعد آعری؛ وقرفصت يحدداء وبذلت حهودا أكبر 
حاولت تثبيت وضعیین في الو حول: وأدحلت اليل ما بين البرميل والضفة. تسبب 
هذا المجهود الذي بذلعه بألم شديد في ذراعي. 

معت غوليت وهو يصرخ بصوت عال عندما رفعت رأسي لرابع مرة فوق 


سطح المياه: "اجمدي مکانك!" 
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قلي 


ك اه و قشر 


التفت و 


ليل 
لست 


ليت على الضفة الأحرى. قلت لا 
قال بصوت حافت وهادی 
حط نظر غو 


ت 


3 

8 3 

ید 3 
ف ان 
رید بيك 1 
ل 25 
خي امسيسييرد 


م 
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فد 


* 
3 


مادا 


pir 





ا 


بعك 


اه 


ت 











£ 


را 
رؤّية ا لحر اشف المكسوّة بحلقات من الوحول» ولاحظت رقبته الصفراء والبیضای 
وأسنانه البارزة من فكه القوي. 

كان فکه میگ نوي مباشرة. 

انزلق تمساح الوندو من الضفة أثناء مراقبى لب ثم احتفی تحت سطح الیاه. 

از دادت سس عو دقات قلبي؛ واندفعت الدماء ٤‏ آطرای فاسرعت کو 
الشاطيء. 

قفر غوليت من الرصيف الخشبي: وبدأ ينزلق عبر الوحول. مد (حدی يديه 
ليحافظ على توازن البرميل» ينما مد یده الا عر ی باججاهی . تسکت بیده» 


م 


واندفعت إلى الأمام بكل قوق. هرن الأ لم بسبب مرفقي الذي جرحته الزجاجة. 


تسبب ال وحل الممزوج بالنفط بانزلاقي فوق الوحول فأفلت من قبضة 
غوليت. سقطت إلى التلف وأطبقت على المياه. امتلأت "الجزمة" بالمياه 
انطلق هورمون الأدرينالين في أنحاء حسمي. رفعت كتفي» واستدرت» ثم 
تحمسست طريقي» لکن العتمة غمرتیی. 
أين البرميا ؟ 


بأ أللف القدیر ) این انحتقی التمساح؟ 


ر 
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و اس یت و رت حسست الضفة بيدي. 
وأ ر بیثه ال حبل قله غوي ۳ 

آنحذت فيلو بالصیاام: "آسرعی يأ عرزي نلا آسرعی!" 

و قف أحد ال لشقیقین مولتري ال حانب میلو. مل الرحل شیا ما هة 
وقف إلى حانب زام زاو ونظرا إلى يساري. 

حعلت الحزمة المثقلة بالاء من حر کین عملا شاقاء وحعلت من کاپوس الليلة 
الاضية حقيقة واقعة. توترت عضلان» لكنئ مشیت بتثاقل باجاه الحبل» ومن دون 
أن أنسى ذلك الحيوان الزاحف الذي يقبع ورائي 

هل كان ورائي فعلا؟ 

iF‏ 08 1 فى ا لاد a‏ اذا 

اندفع شيء ما إلى سطح المياه إلى يسار ي. اعذدت نفسي اة نسم ر أيه 5 
فيها 2 جحد كي . 

ا ۳ ی انیا 
وحاولت بنج نحم الأعلى. 5 9 ت بيڌي غوليت تمسكان بي» وفجأة 
2525005 بالأرض اة حت قدمي. 

وقفت مشدوهة للحظة وأحذت ساقاي بالارتعاش» بينما تدفق الماء الموحل 
من حزمين. تعللعت من حولي لأجد أن میلو تضحك بابتها ج ر افعة اشامیها الانبن 
کو الأعلى؛ و راحت یتسم بابتها ج. 

قلت لاهثة: "۸ أكن أظن أن التماسيح تحب المياه المالحة" 

تناو ل ع لتري رقبة دحا بح س ن دلوه | الملي ما ناه | ی یستخدمها كطعم في 
صیده ورماها بعیدا بق بحری النهر؛ وراح تيع "لا يعرف هذا | التمساح كيف 
ینتقی طعامه" ۱ 
ال جاح . 

سس 
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انتفثر نا عشرین دقيقة على ارصیف في ٠‏ شم بنا القهوة؛ و راقبنا قبنا التمساح 
في رقدته الستقرة على یلع پار دات على النهر الصغیر . مرت الیاه امل 
لتمساح ما عدا فق فقراته وطرف حطمه. اس إذا كان التمساح ينظر ال 
اذلف تحوناء ولم نعرف ما إذ ذا كان حمی تن ی ی انیب 


a 


اس قط غوليت ! الأشياء الى | في يده في الو حل ؛ وقال: "أن تنحسر المياه أ ا 


ف - جا 


هذا الستو ی. من يرغب عنازلة رامون؟" 

زودنا آوزو اند مولتري باسم التمساحء و قال انه زاثر دائم في هذا النهر 
اف 

لعلی على استعداد لماز ET‏ 

لا أعتقد أن كلمة مبتلة تفي بالغرض» لأن الو حول غطت کامل حسدي. 

قالت ميلر: "لا حاحة بك كي تبره أنك لا تخافين من التماسيح . 

ا الأفاعي في الرعب؛ لكنى أ أبقيت هذه الخقيقة لنفسي ۽ لذلك قلت 
يصدق: "أنا لا آحافت من التماسيح.. 

تسوج و زاو بيتدقية ررکیلعتو ل ۰ الي احضر‌ها من صندوق سيار ة الكروزر: 
'عليك أن تدفعی نفسسك الآن. سیبداً هذا العلوق بالتحرك في هذا الاحاه. 





وسأودع رصاصة ف دماغه . 
قال غولیت ملاحظا: "لذ اة ناگ كي تقتله, تستطم ! الرمي على مسار 


0 










بسن اس 


لين 
7 
ملس 


8 
8 
3 
ود 
بز دی رز یس ززی دس سس زیاوج 


wn 





البو جانغلز . 

نولت عن الرصيف الخشي» كما فعلت ق المرة السابقة» وعبرت فوق 
الو حول» س , استدرت جو 9 البرميل امو جن ف 5 النهر الصغير. 

لا لت أ 1 الشر یف ىق لذن عد الیاه بدا بالار تفا ع. ز حفت الاه ِل ال 
ا رھد عن حافة البرميل اله قليلة. 

وضعنا خطة فى هذه الرة. سأقوم بالنزول إلى تحت سطح الميامء و آناور 

لكي أضع الحبل تحت الحافة السفلى للبرميل. وسأنتقل بعد إنحاز هذه الخطوة إلى 

211 


100 


الإامساك بالحهة العليا للبرميل» بينما يقوم غوليت وزام زاو بالامساك بحيلين 
احرین مربوطين بالجهة السفلى للبرميل. 

المخطلة ۳ من تر افعها شير ع بعص الصعو بات . تمكنا هن احام لف 
الحبل حول الیرمیل بع د را هکس ڪاو لات قاشلة. دات “هة م" الماع يقطر مو يكيل 


ہے 
۳۹ له 
ود ا ما یی ا +“ 5 
۱ لسو ی ) وأجريت کیم اه امسا اختبار ية. با ادل مه سمال , 
2 
ارت لغوليت. وأشا, راغوليت بذور لع إلى میلر ال ی نادت ۳۳ ره E‏ ریک 


صوت مرك الکروزر بهدر وراء الرصیف الخشى 
اعد الخبلان بالانشداد ببطء. نحرك البرمیل وترنح قلیلا في مکانه. 


لوح غوليت بیدیه. صاحت میلر. وهدر محرك الکروزر ثانية. حبست 
ی دو لسفلی تم بر ميل س تجح عاك تلبس ج لمر حر ”7 البرهيا قبل 


5 ا 7 3 1 
n‏ ي م ار ا 1 4 2 ۳ ۳ 02 
شعرت بحرقة ل وني ل ۳ ا بالدفع محدداء وشعرت أن البرميل 


5 2 ر ي 1 
سط اصوات السحب والاحتكاك. بدا البرميل يتحرك من 


الشغلت غو لسیت تفه ع البرميا 5 ا اشا زام وأو عل سیا یک آلو بحرت 
3 اوا ذأ الم هيأ بال سے »۳ اعلی الضشت و ایا المأ اديت تفا قاسو 
م r‏ ۰ م 2 5 : ن ج 6 93 یذ 
الشقو ق ده على جحو نز 

مرت قترة لح سيتهأ و را قبل تشه الم میا فوا حط اند مات فت 3 مبایلة 
اصری قبل ال لنتعل من الى ل ۳ ار الا ۾ لجنا میلر بانتظار نا فوا 
۾ صتا أ ال ید تاش آل شلف اس ل التصو د و مع ین بأسه به ھر ےی لد 

اش لیا“ ند مو لت 4۹ سس 8 8 جك سس شیور میاه ۳ ي شر فته 508 لد با 

۳ ۲ 1 3 4# 5 
يع كك خو اننزل. لزعت جزمي +اخنیت» كم و ضعت راسي حت انراد 


1 ۱ عن هنو أ ا £ ١‏ 0 5 
ل ۾ شم ل عمتشقة. گا أحتصنه ص شر مد اش 
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الصور. و ففت لأراقب المناة تساب من البرميل» وأحذت ۳ عن الشخحصس 
القابع 8 دانعلد, هل محست عقو د هرن ال ی على و قأة سلا الرجلء أو أو المراً أة؟ هل 
يجه رور وقت طويل علیها و اسر وهل تسللت الأسماك الناهشة» أو 
زحقفت) أو تست من خلال شقوق البرميل؛ وتكفلت بذلك زرح اللحم س 
العظام؟ 

كاملة أمرا 0 

هل تعودت الملكة أن تحب أصحاب امو هلات من ذو یی اخيرة؟ 

حطرت فكّرة مفاحقة على ذهئ. هل يحتمل أن تكون ا حثة المو جودة ي 
البرميل عائدة جحل الأشخاص المفقودين الذین تابعهم كرو کشنث؟ 

لا فكرة رهيبة. أيعقل أن تكون هيلين فلين؟ 

أعادن ضجیج نانج عن احتكاك معدي إلى الخاضر . 

ك ميلر وهي اول وضع العربة المدولبة نحت البرهیل. اماك غوليت 

لدفم؛ ورفم احدی بحو آنبه) وما ا العر بة أن ا لحن , دقعت ميلر 
شحنتها باتماه العر بة ااحصعبة للمحققة اجنائية عساعله تاييي و زام ذاو. 
انتهی الأمر ؛ بعد أن قمت .عهمین. تستطيع ميلم رو مساعدوها وضع هذا الشيء 

بقى المساعدان نظيفين وغير مبثلين. 

ا ات 1 , سیار ۵ الكروزر العائدة لتاييي كي أنتعل حذائي الرياضي . 
وتو حهت بل ها حو سيار ه الا كسبلورر العائدة لغوليت. تناو لث 157 | من حقیبی 
الصغيرة؛ ومشطت شعر ی . 

نظرت إلى صورق في مرآة السيارة. بدت فكرة وضع صباغ الأهداب فكرة 


213 





بشی تاييي وزام وأو ورانا لالتقاط صور الفیدیو › ول لا كمال استجو أب 
56 مولتري وب ولا في الکان. تبعت ميلر إلى مستشفی ۷۱۱/۹0 بر 
غو لیت» وفصلنا حاحز بلاستيکي عن مقاعد الا کسبلورر. 
آفیت استحمامی» وارتدیت الرداء الرسمی للعمل بینما قامت میلر بإنزال 
البرمیل. ان_ضممت إليها في النطقة الحصصة لو صول والحاطة بابواب معدنية 


متحر کت ر الستشفی بخمس عشرة دقيقة 


"تلقى مكالة '. 

"هل كانت المكالمة من مصمم الأزياء؟" 

هکت فلس را Teorey‏ مه ال درجة أنه لا من 
كرد بدلته بالو حول. اعتقد أنه سهمك الان بتنظیف سیارته (817۷). قال إنه 
يریدكگ أن تعلمیه ا یستجد ها . 

"هل اتصلت پایا؟" 

أومأت ميلر: رید المحققة فتح البرميل. سأتولى آنا مهمة التشریح بینما 
تعصلین أنتء أو احد أطبائنا على المديمم" 

ا u‏ ی 

"لن أحرم نفسی من هذه الهمة". 

مكلك شيل ESE Sel a eo a‏ 
بطاقة التعريف» ثم أعطت ابحثة الرقم 000-2006020299©. وضعت أنا بطاقة 
التعريف» بینما افمكت هي بالتقاط صور للبرميل» والسلسلة الى فیط به. 

حدّقت فيلر من حلال عدستها: "يبدو أن السلسلة بحالة حيدة» لک ١‏ 


"'يحتمل أن يحون الیرمیل والسلسلة نو کن من مك نن مختلفين ‏ , 


تیالیاه تقد سس 3 القلتم' 
ET NEE.‏ الاسمنتية حيث نعما ا براكة م ء مشيعة بر أليحة العغو نة, 


أي ۷ 


انتهت میلر وسا ا ا 
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أنه لا وحود لأية شعارات أو كلمات» نتيجة لمرور الزمن وكما توقعت 
قاس "له بل من وجود عدد كين من الشر کات ال تصنم برأميل بسبعة 
حخمسة و هسين غالو نا". 
قالت ميلر موافقة: : "هناك العشرات منها . 
التقطت ميلر بعض الصور الفورية الاحتياطية» ثم احتفت؛ وما لبثت أن 


1 


عادت حاملة اا و منشارا آلا 
1f‏ 1 . 5 8 3 وه !۱ 
حسنا يا عزيزق: كيف تريدين معاة الامر؟ 
قلت؛ ما شون سمه سیب رمنعنا من EET‏ ببساطة . 
ین حلدين کبیرین؛ وأدحلت المحل عند حافة البرميل» ثم 
حاولت أن ترفع | لغطای لكن الغطاء بقي في مکانه: 'هل عملت مع لاري ومو 


سابق؟" 
قالت یب من تیگ 50 لخي اللعين : كذا الشكل الىك 


د 15 دیا ابر | ف ماکان آحر ثم شدت القبض نزولا بقوة. 
حرر نصف نصف الغطای و انطلقت بسبب ذلك جسیمات الصذا وت دست ميلر 
أصابعهاء وحاولت سحب الغطاء من نقاط آخری في محبطه, ثم شدّت نحو الأعلى. 
تحرّر الغطاء العدین كلياء واسئقرٌ بين يديها. 

تصاعدت رائحة رطوبة قليمة مر ایک هتز جحت مع رائحة الأعشاب 


م 
1 


البيحرية التعفنة والیاه أ المالحة الراكدة مند زمن» بالإضافة إلى را ئحة أخرى. أ 1 


و ضعت ميلر الغطاء علی الار ضية الا هنتية) و تناو لت معا حا يعمل علی 


1 


#2 


لاحظنا أن الشكل بشرئ» لكنه ليس إنسانياء فهو يبدو كنسخحة قبيحة مصنوعة 
من الشمع الأبيض. تقرس ذلك الشيء على نفسه واضعا رأسه بين ر کبتیه. 
تضيّق أنف میلو: "أتوقع أن لا يُعجرك هذا عن تحديد هویته» يا د كتورة . 
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لم أتق بكلامها هذاء لأن عملية الهدرحة والتحلل الائی لمواد الحئة الدهنية 
تؤدي إلى تكوين مادة تحتوي على الحوامض الدهنية والغليسيرول. تعرف هذه 
الادة الدهنية: وأحيانا الشمعية» باسم "شم القبور". 

تبقى مادة "شم القبور" مدة طويلة بعد تکوغا ۳۳ ا من 
و ا أن شاهدت حثنا تمكن فيها ' القبور " 
ملامح اج الي حشاء ال مادة سا 

قالت ميلر: " قدام الضحية أولاء م حشرت ف الرمیل فيما بعد" 

قلت: "أو أن الضحية قد أحبرت على الدخول في البرمیل أو لا لتأخذ بعدها 
وضع القرفصة" 

'وهي عارية". 

احجتاحتين دوامة معتادة من الحرن والغضبء فقلت من دون تفكير: تبدو 
الضحية صغيرة في السن". 

احتاحت میلر دوامة مثل تلك الي احتاحتن» فقالت بصوت متوتر: "هل هي 
ا 

كن 

عرفت ی سبق لي أن شاهدت الكثير من الروجات المقتولاات» 
و الطالبات؛ وبنات الزوحات» والنادلات» والمومسات. إن جنسي هو الجنس 
الضعیف, وهو الذي یتلقی التعدیات. ۱ 

عدت للت رکیز على غطبيء وقلت: هناك الکثیر من الرمال؛ ولرعا 
استخدمت لجعل البرميل 

فلت لفق أن ار قات ا ام ا سدم اميه 
مروحة دفع لقارب» أو حي نقطة صدأء ستتسبب بخروج الرمال من البرميل. إن 
هذه الفرضية تفسر سبب طفو هذا الشيء ور که على سطح المياه" 

قلت: “دعينا نضعها على الطاولة" . 

وله الحوة الدو لبة معا ج اخ نوائية لل مار ا 
الحخة فرص شديد» و کأننا حشینا من إزعاج تلك الضحية الراقدة في البرمیل. 
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بدت جهو دنا غير حديةء لأن الوقت قد فات لعدم ازعاجها. 

أحضرت میلر نظارتین للوقاية» وأسرعت إلى تشغيل النشار الآلى» وبدأت 
بتقطيع البرمیل بشکل طولي من الحافة إلى الحافة ومن جانبيه» وني قعره؛ ثم آزالت 
ذلك الحرء الذي يقع فوق احئة. 

استلقى ظهر الضحية على النصسفی الأسفل من البرميلع و حشر راسها مأ بین 
الساقين المطويتين. لاحظت وجود تا کلات في مسطم "شم القبور" في المنطقة ال 
احتكت فيها الركبتان والساقان مع السطح الداحلي للبرميل. 

استحممت وبدلت ملابسى» بينما لفت میلر حمالة بلفائف بلاستيكية. 
نزعت نظارقا وقفازيها ابحلدیین ثم 
البرميل. و ضعنا قفازات جراحية في آیدینا. امسکت بالر لس پینما اهتست میلر 
بار دفین. 

قالت بصوت متوتر: "هل أنت جاهزة؟" 

تست 

ر قعنا اباشة بو هة و اسجدة ۳ بجر ها. صکمدت ضه کته اطلشیا», 

06 ۱۱ HA 


رفعنا اه با برس أحرى» ثم بوصة آحر ی) وحرصنا على أن نسحب 
برفق عند وجود عائق أمامها. تخلی البرمیل ببطء عن سجينه. توقفنا للحظة لكي 
نسمح للسائل النتن بالتقاطر. أومأت» واستدرنا وأنزلنا الحثة» ثم رفعنا الصينية. 
درت بعد ذلك حول الخمالة المدولية: 

تأكدت من شكل الأعضاء التناسلية أن الضحية كانت أنثى بالفعل؛ بالرغم 
من أن الحئة كانت مشوهة ومنزوعة الشعر» وبالرغم من انسلاخ الجلد عنها. إن 
مرور وقت طويل على وجود الحثة في البرميل جعلها قالبا في وضع جنيي. 

حطرت على بالي فكرة جنونة أوحت لي أن المرأة تحمي نفسها من العار 
الذي سيجلبه موقا غير الطبیعی عليها. بدا لي وكأفا تحمي نفسها مین ومن میلر 
ومن ذلك الحشد من الناس الذي سیتجمم في محاولة لرسم صورة ما حدث في 
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لحظاتها الأحيرة» ولوضع تفاصيل الضرر الذي Ease lS‏ 
ذلك السجن توف 

el‏ بريه باه الأشخاص الذين يرتدون 
ازیاء عمل هم ومن الا ۽ الساطعة؛ ومن مصابیح | الفلاشات؛ و من الأدو ارت 
اللامعة. ایو ني أن كل ذلك لن يجديها نفعا. أظن أن كل ما 
ت اجه هذه المرأة ؛ الى ين رقدت ا في البرمیل ۽ هو حدید هویتها ومعرفة نا 
ماما مثل ذلك الرجل الذي و جدناه قي دي وین وذلك الرجل الذي و جدناه 7 
من شجرد. 

أقسمت على معرفة اسهاء وعلی تحدید هویتها الى ستربطها مع عام 
الأحياء. أقسمت على إفاء هذه السرية ال منعت ذويها من الحداد عليها» ومنعت 
الناس من معرفة ما عانته من عذاب ب. عملت مع ميلر على وضع المرأة على ظهرها 

بعد أن كانت على جنبها. نتظرت حي تنتهي میلر من التقاط الصور. حاولنا 
بل من الضغط مريك الأطراف المتصلبة بشده. 

قالت میلر: "تتلو ى هذه الفتاة السكيتة مثل البهلوان المصنوع من ال تعنت. 
یتطلب هذا العمل عضلات قوية . 

زدنا شلة الضغط. استجابت ذراع ثم الأخرى لجحهودناء وبححنا باسدال 
الذراعين بشكل مستقيم على جانبي المرأة. 

اع آل ال ساقین. وتولت ميلر الركبة الیمین» بینما آحذت أضغط على 
الكاحل. جحت جهودنا بإزالة اها 

لاحظنا أن كتلة كروية قد انزلقت من بطنها واستقرت إلى جانب ور كهاء 
وذلك ما إن انبسطت ساق المرأة. 

ما ها.1/ 

رددت ميلر مرا أفكر فية. 


"يا الل ما هذا؟” 
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قلت: "دعينا تنل الساق الأخحرى"'. 

مسكت میلسر الركبةء بينما توليت أنا الكاحل. عملنا سوية على إزالة 
التصلب. وحعلنا الساق ثي وضع وم 

بدت منطقة الب 6 YUAN EDA‏ للرائحة الكريهةء وال كان 
من الممكن أن تتسيب بإفراغ قرى بأكملها من ساكنيتها. 

تتفست مر یلال فمی؛ Dt‏ حول العلاه لة 

بدت الكتلة الكروية من تفس الادة الدهنية البیضاء الق تشکل حسد الرأت 
لکنها مقطاة مخیرط حريرية بنية اللون. 

تفخصت فعذي الرأق فلاحظت أن الخيوط الحريرية تغطیهما بالکامل. 

هل ما أ راه خيوطا؟ أم شرا 

وحزت الكرة قليلا. وأحسست اما صلبة بطريقة ماء لکنها غير مستقرة مثل 
رة فو اکه ناضجة بحدا . أو لعلها كتلة لحم؟ 

خطرت لى فكرة مضابحشة, 

استخدمت طرف إصبعي» وحككت بضعة حيوط منهاء ثم تفحصتها. 

۾ جدفا من و ع الفر اج 

اكتفت ميلر بالر اقب أدحلت ! إصبعي داحل هذه الكتلةء واستضرحت إحدى 
القوائم الصغيرة. استضرحت بعدها قائمة أخرى. 


219 





£ 


القائمتین الخلفيتين:» ثم تعاونا معا على بسط ذلك المحلوق الصغير. بدا ذلك 
المحلوق مالیا من الشعر » و فنتشحا) و ملیکا بالاع؛ وق حالة متحللة؛ ه لذلك كان 


اتسعت عينا میلو. أسرعت» ومن دون أن تقول كلمة واحدة: إلى إيجاد 


من الصعب معرفة نوعة. 

سألت ميلر: "هل هذا المحلوق فيدوء أو فيلكس» أو فلوبسي؟ 
. ت التاطق السفلية لهذا المحلوق» واستطعت تحرير ذيل طويل ورفيع: 
"أرقت أله ليان ۳ ألاحظ أن الوجه مسطحء وأن الأطراف الأمامية والخلفية 
تتساوى طولاً. دعینا تتفحص الأستان". 

اس كما انرو ان بعل تايف فيان یکین 

"إا قطة". 

تخيلت بردي. تطلعت إلى هذه المرأة الي ره منها أحدهم في هذا البرميل 
مع قطتهاء مئلما يتخلص من نفایاته. 

قاو مت ۳ تانق أعماقي كي أطرق بقبضی على ! السطح الفو لاذي الذي 
ليسا اغمضشت عي بدله فية دنت 

رگري يا برينان. لن حرزي أي تقدم بالتحقيق إذا لم تركزي. 

قلت: "دعينا نکتشف هويتها . 

دفعت ميلر هذه الحمّالة المدولبة فوق المنحدرء ودحلت ما إلى الستشفی. 
تبعتها؛ داهن إلى غرفة التشريح. الت بتفحص أصابع الحثة كي أتأكد ما 
إذا كنا تستطيع استخللاص ای تهات أو أجزاء اء من بصمات. وتأكدت أ اليا 
من فرصة هذا الاحتمال. 

اتصلت میلر بتقى لتطل منه (جراء صور بالأشعة السينية. انشغلنا بتعبثة 
النماذج أثناء غياب ابثة» و لم نتبادل الحديث فيما 17 

أسرعت ميلر بوضع صور الأشعة فور وصوفضا في العلب الضوئية الثبتة على 
الجدران. انممكت ميلر والتقیٌ بنقل الحثة إلى طاولة التشریح» ينما تنقلت أنا آمام 
صف هذه العلب آتفحص الصور الرمادية والبيضاء؛ و الى تظهر أجحزاءها 
الداححلية, 
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ظهر الدماغ والأعضاء الداعلية بشكل هش. لم أستطع استخراج أي سائل 
صلب من العينين. استنتجحت أن هذه ستكون حالة تشريح عظمية إذ ا 

رکزت على العظام. لم أستطع ع رؤية كسورء أو أشياء شاذة فيها. لم آلاحظ 
أية أشياء حراحية مزروعة ولا ا » أو صفائح. لم آشاهد أية أشياء غريبة» ولا 
رصاصات» وما من أثر لأي شیء معدل . 

لم آحد أسناناء لا طبيعية ولا صناعية. 

قلت: "لن ماج إلى حدمات بير غرایز. إنها بدون آسنان بالمرة". 

سألت میلر: "هل هی مواطنة مسنة؟" 

شعرت بالاحباط نتيجة مشاهداني للفيلمين الأخيرين: "أعتقد ها متو سعلة 
السن» وليست هرمة . 

اقتر بت دیلو مبي. 

ات بر التقی ١‏ الذي آحری صور الاشعة السینیة: تستحق ابمائره الذهبية 
عن لهارة والدقة یال أحذت صو ا ا مناسبة للقعلة الصغيرة . 

3 ر اک راکنا ۱ 

قاطعت كايل» وأشرت نحو بقعة بيضاء بحجم حبة ار صغيرة تقع في أسفل 
منتصف رقبة القطة تماما: "انظر إلى هذه". 

سألت میلر: "هل هي شئء مصنو ع؟" 

هرزت رأسی: فا تظهر في صورتین . 

تفج صت صور الاأشعة السبية العائدة للقطت وتتاولت مبضعاء وعدت ال 
الال الدولبة وأحدئت خا جراحیا. آمضیت ثلائین ثانية من التفحص» 
و اس تححر بحت قطعة أسطوانية صغيرة. حملت هذه القطعة في راحة یدي: ودعيت 
میلر و کایل المجتهد لالقاء نظر ة. 

قالت میلر: "اعرف أنك ستخبرینین عن طبيعة هذا الشيء". 

"إنها رقاقة تع یف خحاصة باحيو انات المنزلية الأليفة تعرف باسم ترانس 

بوندر (جهاز استقبال و رسال) . 
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تطلعت ميلر کو شا 4 کان قلت إا افعی ای وی ورد للمناورة 2 1 اشاي 


"یشتمل الجهاز على لفة مصغرة» ودائرة للذاكرة محفوظة في زحاج مقاوم 
للعوامل البيولوجية. زر ع هذا الحهاز بواسطة حقنة تحت الحلد مباشرق وتحقن ما 
: م ی ۱۸ 
لا عظام الكتف 5 
5 5 15 4 9ب 0 5 1 
"هل يقوم المسؤولون عن الماتريكس (المصفوفة) بعملية الحقن؟ 
قوم الأطباء البيطر يون يذه العملية. وتستغرق العملية اقل من دقيقة, تلاك 


۳۹ 


هري هذا الجهاز من دون أن يشعر بذلك . 

بدت ميلر مشككة: "و كيف يعمل الجهاز . ' 

تويی رقاقة الذا کرة الو حودة في اهاز على رقم تعریف هبرمج سلفا؛ 
بحيث یتمکن جهاز مسحي (ماسح ضوئي) من قراءته. يرسل هذا اهاز السحي 
اشارة لاسلكية منخحفضة الطاقة إلى اللفة الوحودة قي جهاز الترانس بوندر. تقوم 
اللفة بارسال نسحة عن رقم هوية الحيوان الأليف إلى الجهاز السحي. يقوم 
العاملون انم ذلك عقارنة الرقم مع قاعدة بيانات مركزية» والى تحفظ فيها 
سجلات مالکی الحيوانات الاليفة . 

"وهگذا إذا هربت فلاق»؛ سیتمکن مالکها من استعادتا". 

"يصح هذا إذا كانت فلاف محظوظة ,ما فيه الكفاية لبزر ع الجهاز فیها . 
أن إيجاد قطة هو أسهل من إيجاد إنسان. 


"ألا يدعو هذا الأمر للسححرية. عن 
مأ هي مدة صلاحية اللحهاز؟" 

اش گر اهاز بالعمل؛ را دة مقس و سیعین سنة . 

أظهرت ميلر فا تفهم ما أتحدث عنه: "ومن بمتلك هذه الاجهزة؟" 

"تتواحد هذه الأجهزة عند الأطباء البيطريين» ومراكز العناية باخیوانات؛ 
و جمعیات الرفق بالیوانات. ا ا 

"وهکذا یکون ذلك السافل الغفل قد ترك دلیلا تموذجیا بالنسبة لین" 


2 


أ 


١ ۳‏ , ۳ ۹ 
ات 'وسيساعدنا سنأ على سکیا یات شو یذ الضدحية ۱ 


ا ت میلر كينا من النایلون بزمم 4 و صعت الكبسولة شڈ 3 التفتت 1 
نحو کایل. 
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بر 0 8 7 0 5 1 

ابحث لي عن طبیب بيطري یستطیم تسده هذا الشيء . 

غادر كايل ليبحث عن جهاز هاتف؛ is‏ اا فحصنا للجثة. 

نظرت ميلر لما تبقى من الو جه وسأل: لت: بن اها بيضاء . 

صور الأشعة السينية الي عبت ا »علي أن الحمجمة وملامح 
۱ 5 سم م i‏ 
(هندسة) الو بده هي قوقازية . 

"وما هی الاشیاء الى تجعلك تعتقدین أا في منتصف العمر؟" 

وجدت ال تهابا حفیفا ف الفاصل» وأربطة عظمية حيث ترتبط | الا ضا 
بعظمة القص. أتعتقدين أ: نه بإمكانك ان نتراع الملتحمة العانية (ارتفاق أو انتمأ 
العظام)؟" 

دهبت میلر لمحت عن منشار (حديدي). 

رکزت سنادة رأس مطاطية وراء رقبة الرأة. ۸ تفصح ملامح وجهها الا عن 
دلائل قليلة على مظهر الوحه عندما كانت على قيد الحياة. احتفى ابحفنان؛ وامتلا 
حجر ا العينين بذات اناده الشمعية ية الى علقت بالعظام . | نحشت الأهداب: وكذلك 
الحاجبان: 4 شعر ال رس 

عادت اساسا e‏ »ان التقاط ! حا سنن له الاتحمة 
العانية؛ ثم أخذقا لتبحث عن وعاء نقع. لفت كت أنتباهم رت سيا تن 
منهمكة بالتقاط صوره قريبة للو حه. . و صعت الكاميرا او انیت قلیل. 

ا اط أحدود برقبة المرأة و يباو آله احترق طبقة اللحم أششة عقذار 


بيذ پچ 
ق 


ربع بو 4 . بدا الا حده د یقفا و قدارت ان ر هبسك يقار ب نتسش طر کی 


5 


هل نتج الأحدود عن حادث حصل بعد الوفاة؟ أم أنه اثر نتج عن احتكاك 
مع شيء موجود داحل البرميل؟ أم أن هذا الأحدود هو من صنع القمامات البحر ية 
(الأسماك ال ین تقتات على الخلو قات الميتة)؟ 

تناولت اة مگبرق ومررت (صبعی فوق الأخحدود. تا رت 9 الحو اف 
نظيفة و محددة جیدا . إن ذلك یثبت عدم وحود أي | احتمال بان یکو ر ن الشق قد 


ف عن الماك أو الحيوانات القاضمة. 
ن 2 2 


او یه کاب وی ۳ بر ۷ أرفع 

وا ی ول تم ا أعلى رن دو نه. 
الأخحدود أفقياء و لاحظت و جو د اتساع شاذ ق الجهة الیسر ی من الرقيةع 

| ثم شاهدت شقوقا قي الأنسجة الحيطة با. 
"ما هو الشیء الذي يثير انتباهك إلى هذه الدر حة؟" 

ناو لت ميلو العدذسةٌ المكيرة. ترش الاخده د وقالت: "هل هنذا شو هرا 
كنت أفترضه؟" 

"نحد هنا أحدوداء وحدوشا ناتّمة عن الأظافر» ولرعا نتحت أثناء عملية دفاع 
غر الس ۱ 

"هل نستطيع اعتبارها حالة عنق عن طريق ربط شيء ما على الرقبة؟" 


3 


أومأت. 
"أي نوع من الأربطة؟" 

"انه ناعم وذو مقطع مستدي ر وقطر صغیر. أعتقد أنه سلك من نوع ما . 

أطلقت طبقة اللحم الثلو اخلرمة كر ى ا علض 

تذ کرت كر وكشنك التدیل من شجرة سندیان في غابة فرنسیس ماريوك 
الو طنية. 

مرت نفس الخاطرة بذهن میلر: "ما رأيك بفرضية الشنق؟ 

"یت صاعد الأحدود إلى اس وذلك في حالة الشنق» لكنئ آلاحظ أن 

هذا الأحدود ي يسير أفقيا حول كامل الرقبة' 

تشخ صت هاه الرا لل رن . صينية فو لاذية و سط الحوض. ولاحظت أن 
علامات الاعتناق العتادة قل ی التحلل والتصبّن (التحوّل إلى ۽ ما شه 
الصابون). لم آلاحظ وجود سوت خف اجله وهو الذي ينتج عن ضغط و ريدي 
اء لم أ جحد أمامي أية علامات تدل على الازرقاق» ولا على نزيف في الأنسجة) 
ولا علی قصبة هوائیقه ولا مري» ولا أي عضلة استطيع أعذ عة منها. ل أحد أي 
شىء یسمح لطبیب التضریح بالاستنتاج أن الوفاة قد نتجت عن عملية خحلق. 
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و هو وود 00 20 0 عر عره ەە عرء جره جره عره عره عر عرد عر« و ووو اعون 





اس آقوم بعد تم ید العظام بتفحص منطقة الحنجرة» و حصوصا غضار یف 
العظام اللامية والغدة الدرقية. أستطيع أن أقول إنئ أصبحت متا كدة تقریبا الال 
ازوزاهتا , ن الأشياء الي أراها . 
کون دماعي لنفسه صورة فورية آحری. عدت إلى عظام دي ویز» واحزوز 
الدقيقة ال لاحظلتها. صمت على إلقاء نظرة فاحصة على العمود الفقر ي 
والاضلا ع وذلك فور | إزالة ما بقي من اللحم. 
۰ 1 3 1 
يرت يلر الوضو ع: "و حد کایل طبیبا بیطریا یستطیع إجراء مسح لحبسو لتاك 
'وأين ؟9 1 
وضعت 0 ملق إرسال بريدي أصفر اللون على أحد الصناديق الصغيرة 
ويذخي, ۳ ذدين» و شم يقول یه سیبقی عاد ته ہی امه والنصف. 
وسينطلق بعدها أ : يقضي عطلة ماية أسبوع طويلة . 
أن ۳ اث يصادف يوم E):‏ ابلینو د الامیر کیین الین سقطوا ل 
ساحات القتال". شارت عقارب الساعة إلى الرابعة والنصف. فکان راما علي أن 
اک جو طاو له العمل» و انتزعت العظام العأنية من 00 الذي أ سال هة 
لتبليلها. سن سيريه E‏ ل أن أتأكد من 
سطحي العظم الارتفافي كانا ۱ آملسین لکنهما ي پتمیز ال ببعض الاتخفاض فا تشه 
لأطاريهما. 
راقیت ميلر بتر فا. 
نرعت قفاز ی 9 اكرات کمامی : "أجل . أنه بتو أجحك إلى الشهسان أو إلى 
ابنوب من حط العرض 40. ل أن التفي الد کتور دين قبل أن یفادر 
۲ 1 2 اا رو 
"سيتم ذلك صباح الان : 
له "ل اسب أن قاس متلق العمل في يوم اجحازق أو في عطلة فاية 


الاسبوع 
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سم میلر : 3 اعدا لشی ء پا عزیزی» عدأ زيار هوم دیبو . 
"یا لاٹ من و 


انا شفيعة العتکلمین بالاسبانية, بالناسبا» ماذا تریدین أن آقول 


حپریه آنا مرأة بیضاء ف أ آواسط عمر‌هاء» وأفا قت وحشرت ق برمیل 
رای Mi‏ ۹ 
بم وتو ی 


تقع عيادة الد اعون دنامن مهن ۳2 لمم و بابخص ویضم متجرا 
لبيع الادوات ت الكهربائية و ما لبيع | اه اتف البق ومكتبا تلتأمن: ۳ 

الدولارا لو اج ما لتأجیر افلام الفیدیو. ر ركه کات سرت باللون الا 
عرفت المكان على أنه 'العيادة البيطرية للعناية باس ۱ 

بدأعقلي المتعب يخترع ألعابا ليتسلى: العناية بالحيوانات بمحبة؟ الحب 
والعناية للحيوانات؟ الحب والعناية؟ هل لكل منهما تسعيرته الخاصة؟ وهل تتوفر 
عقود باخملة حسب الطلب؟ 

احتجت بالفعل إلى مغطس فيه الكثير من الرغوة والفقاقيع» وكذلك إلى 
عشاء نميز. 

وقف الحظ يحائبي هذه المرة» لأن سيارة غادرت أحد مواقف السيارات بینما 


كنت قي دورن الثانية للبحث عن موقف» فأسرعت وركنت سيارق مكان السيا 


الى غادرت. 
دخلت العيادة وما لبقت أن مرت قربي امرأة تحتضن ف إحدى ذراعيها فأرا 
من نوع شي هوا هوا/. راح الفأر ير كل؛ لكن ماذا؟ هل یثرثر هو الآخر؟ حي 
ثرة لا تستطيع أن تخذب الانتباه مثل الصراخ. 
بدت غرفة الانتظار في عيادة الد كتور دين كبيرةء وافترضت أن أبعادها تصل 
إلى ثمائية أقدام بعشرة. رأيت أمامي مباشرة طاولة مكسوة بالخيزر ان» ووضع فوقها 
جهاز كمبيوتر شخصي من طراز عام 1983 تقريبا. لم أحد أي شخص يعمل على 


هذا الجهاز. 


220 





۱ 


KT 








تسر وكارك بار ی ی اا معلقة 
ومناسبة لوقع e‏ البيانية. انسابت أصوات مکتومة من وراء أحد الأبواب 
شاهدت ملفا مفتو حا وراء الياب ال“ نح e‏ أشخاص بالغرفة. 
اصطفت ا لكراسي على طول | دار قرب أحد جوانب الطاولة. 
ورأيت رجلا مسنا يجلس على 7: در كرسي من حهة امن رأيت أمامه کلب هرما 
يتراحى على إحدى قدمی الرجل. واحتلت امرأة آحر كرسي من حهة اليسار؛ 
ورأيت عند قدميها حاملة حیوانات فيروزية اللون» وضعت على الأرضية المشمعة. 
استطعت أن أرى من خحلال باب الحاملة عينين سوداوين صغيرتين وشاربا. هل 
كان نمسا؟ 
دل عقربا الساعة على الخامسة ومس عشره دقيقة. يبدو أن ذي: ن لن یستطیم 
ا الخامسة والنصف كما كان يخطط. 


تبمتی أنظا و ال والنمس ۱ لى الكرسي الذي حلست علیه والمو جود دق 
وس هل | الصف اهوت الرأة فى تيد علیقتها (النمس). 4 ثر أججع جع النمس إلى 
الظلال. 


تناه لت رة متم بالعلل و تر انحیت 5 مفعديي 
قر أت صف تون من مقالة حل ت ن منم القطط مین ماه لة مص البطانيات, 
حرجت امرأة من الغرفة رقم واحد» وتبعها توأمان صبيان» و کلب صيد ذهي 
اللو ن. ظهر من نفس الباب» ولكن بعد لحظات قليلة رجحل صغير اخجم 5 و جك 
بين لاهع. وضع الرخل علي عینیه نظارة هة الاطار» وارتدی معطف عت 
ارگ اللو ن؛ و توب 
و الصبیان. 


اقتر ب دين مین وسالين إذا مأ كنت الشخحص الذي تلاك الكبسولة. يذاه 


اش 2 لهك الو صح. أسكتن بإشارة من نوع و مد 1 وأحة حة بلاه, أععطيته كبس 
النايلون» وما لبث أن احتفی ف غرفة الفحص رقم اثنين. 
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حلست متسائلة ال هده سمطو ل انتظاري. 

حری الامر على هذا ۱ 

الساعة الخامسة وست وهسون دقیقة: حرجت المرأة الى تصطحب الکلب 
من الغرفة رقم اثنين 

الساعة السادسة وأربع دقائق: دخلت المرأة والنمس الغرفة رقم اند 

الساعة السادسة وائنتان وعشرون دقیقة: عرحت الرأة الى تصطإحب 
النمس من الغر فة رقم واحد 

الساعة السادسة وس وأربعون دقيقة: حر حت المرأة من الغرفة رقم اتین؛ 
لکن من دون الکلب. 

عاود دين الظهور عند الساعة السابعة و هس دفائق وناولی قصاصة ورق. 

تب اسان على القصاصة: کلیویترا وإيزابيلا کامیرون هالسي. | فترضت آن 
الاسم الأول هو اسم القطة الميتة» آما الأخير فهو اسم مالكة القطة الراحلة. 5 
تحت الاسمين عنوان في شار ع كينغ. 

شکرت دین» لکن ببرود ظاهر لأنئ تخطيت عتبة الإفراط فى اللطف. اعتقد 
اطا يلم یأحذ من وقت الرجل اکثر من خس دقائق ولا بد أنه كان بامکانه 
الانتهاء منه أولاء فأتمكن بذلك من الذهاب قي سبيلي» لكنه فضل أن يجعلى أنتظر 
ساعتين كاملتين. 

وحدت نفسي بعد ذلك بدقائق قليلة عالقة يزحمة سیر قرب سوق الدينة 
القديمة. شعرت بالانزعاج من دين إلى درحة أنئي سلكت الطريق المؤدي إلى 
شبه الخزيرة ا را شمو اجخسر. 

انعطفت بالسیارهة» ثم انعطفت مره آحری. بدأت الشوار ع تضيق وتردحم 
بالسواح. اروت إن اکون ف المنزل بدل الرحف وراء عربة بحرها الثيول. 
شعرت بالاتزعاج من غبائي. وحدت نفسي في غاية التعب» وبحاحة إلى 
الاغتسال» إلى درحة أنئ كدت أنخرط بالبكاء. 

ا ا و ا و 
کیش 2 EE‏ غرفت أن e‏ ف شار ع | 7 ۷۹2۳ 


228 











إحساسي بالابحاه الذي يتعين علي سلوكه. شعرت بالارتياح لأنئ أتقدم بالرغم 
من وجودي لي منطقة دوبن القدیعة 

تباطأت عربة الخيل. استطعت أن ف الصوت الکتوم للسائق برغم شمهمة 
حهاز التكييف في السيارة» وافترضت أن السائق منهماك برواية أخبار معام المنطقة 
ال مر با. بدأت معدت بالزجرق فأضفت الجوع إلى قائمة الشكاوى الى أعا 
د : 5 

بدأت آثقر على عجلة القيادة بأصابعي» وتطلعت عبر زجاج نافدتي. رايت 
حانة طومی کوندون الاير لندية القدعة. شاهدت بعض الزبائن یتناولون عشاءهم 
على الشرفة. بدا لي هم سعدای ونظیفون. 

اجرفت أنظاري باتماه موقف السيارات التابع خانة طومي. . رأيت ينه ساره 

حدم ت اماي على عحلة القیادة. 

تعللعت إلى لوحة الأرقام. اندفم قلي بنبضات جحو نية. م أستطع 9 دافع 

الخروج من سيارت. , تنقلت أنظاري بين رصيف وآحر. م أجد مکانا مناسباً قرب 


الكنيسة کي آرکن سيارني فيه. أين هو محل موقف السيارات: المخصص خانة 


4 
طومي يا ثرى؟ ظ 

ترددت آصداء وقم لو ات انیو ل البعليئةع وم اجحل امامي أي حيار عير 
السیر وراء العربة. 


احتزت زاوية الشارع أ خميرا. ا. ووجدت مساحة خالية بعد أن وصلت إلى 
9 ع آحره فأسرعت إلى | ایقاف السيارة فيها. 
اغلقت باب سیارق بقوق وانطلقت را کضة. 
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۾ بسانت رايات الا إلى طاولة ف شر فة إلحانة. رادت اا رة صغيرة 


تحتوي على بقايا شطيرة الحبن الى تناوفاء و كوبا فارغا من شراب الشعير. 
استنتجت من كثرة أعقاب السجائر الى ملأت منفضة معدنية» أنه أمضى وقتا لا 

إا علامة ليست بالخيدة؛ لذن رایال كان لا يعود للتدحين الا عندما يكون 
حافظي على برودة أعصابك. 
قلت ببسو بت منخفض ۽ لک قفوي و متو تر ۳ أقصى در حذ: "هل انت من 
هذه النطقة آیها الرحل الوسیم". 

هز ایا کتفید. 

حلست على الكر سي . 

أطفأ رايا سيجارته في المنفضة المعدنية. 

قات ال اخاحي: "هل شاحر طائر النلج جحئو با طليا للشمس والرمال؟ 

"لاذا لم تدحل منزل آن ليلة الأربعاء؟" 

او 5 5000 5 ۲ شهج 1 

لاني جج ت مكاي للقیام بجو لة معي لطاردة الاشباح ألو جحو دة 5 اة 
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خحاهلت و صضصفة هذا" لا 0 اتصالاي أهاتشية؟" 
۳ اعان من مشكلة في استقبا ل الاتصالات" 5 


111 5 1 
ا 


o 


آقیم ق فندق تشارلستون". 


tH 3 


رائع 

1 يعدمو ل هناك مناشف سميكة , 

ان لو أنك نرلت فل مل إن , 

"للا حقلت أنه كلدك ددا 

"ليس الأمر كما تظن يار 

'وماذا اظ آنا یا تر ۳۹ 

ظهرت نادلة أماء طاو لتنا قبل أن اکن من الاحابة. 

"هل أ نت بحائعة 0 

تدم راب و م5 ع هلا ا باللعلف اذى يلقاه المرء عا 
صنادیق المتاجر الخبری. 

طلبت ز حاجة كوللا للحمة بيلما طب رايات ز جحابحة من شراب الشعير 
الفاتح ا له 
2 غابة الانصاف. اع ف مما ا 5 بك لو أن أن قدت ۹ ا ۳ 
وأربعمئة ميل» لا کتشف عند وصول أ امرأة ما تعانق زوحي السابق. 

لکنی لم أكن أعانق بيقي» واعتقد أن رايان أظهر كل الثقة بالنفس الي 
عتلكها طالب متوتر في صفه الدرا سي الثامن. 

جلسنا بصمت. املا هرا اليل بالرطوية» وهدا ت النسائم. بدا ت الرطوبة 
تعزو ملابسي فصقت سك كي + بالرعم من أني ار تدیت مار ہس زج رت قبل 
مغادرن الستشفی. و بدا التوتر بالظهور على ملاحي . 

ریت للتعقل بالتحكم .مشار ي . قررت البذع الات من زأوية اة 
وذلك يعن أن أحضرت النادلة المشرو بات الي حلامتاها. 


f 
5 


من أمناء 
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اا قرف عن حضور ب اليل أو آننا سنجتمع كلنا فيه بنفس 
الوقت. تلقی بيتي دعوة من من آل. سي ای ی أن آغادره في نفس 
اليوم الذي وصل فيه عتقد أن هذا هو سبب عدم قيامها بإبلاغى ی أنه قادم. 
يشتمل النزل على مس غرف نوم. ماذا يمكنئ أن أقول؟ 

"ألا يمكنك أن لا تخلعي ملابسك؟ 
الأمر هكذا" 
رفع رايان راحة يده في إشارة منه إلى عدم رغبته بسماع المزيد 


زادت إشارته هذه من إعادة انبعاث التوتر في داعلي. 
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"أمضيت أسبوعا قاسیا يا رايان. تستطیم أن تمنحين فرصة لارتاح قليلا . 

"هل وضعت أنت و زه حك مقیاسا للمصائب؟ النقطة الواحدة تعئ ضربة 
ابسن و نقطتان تدلان على "بينو" سیوع. وتدل النقاط الثلاث على وجود الكثير 
من النمل أثناء نزهة على الشاطئغ . 

اعتدت على توجيه النصائح المناسبة لنفسي؛ مثل: لا تشعري بالتوتر» لكنئ 
عادة ما أتحاهل هذه النصيحة. وهذا ما فعلته هذه المرة أيضا 

صحت به: "ألم تتمتع للتو بأسبوع مع حبيبتك السابقة في نوفا سکوتیا؟" 

و أنك رأية د جيهي نم چاه دهشي باهتمامك دا 
517 شتا ت أل اش هذه as‏ سل 

یهت به 10000 إضافة بعص المالغات | المناسية: و للتو أن 

فة لي مریضق ولعلها حتضر . ویلاحقی مراسل صعحقى ) كما أن صا حب 
مشاريع بناء يهددي. انشغلت أيضا بالاهتمام بثلاث جرائم قتل» وأمضيت الأيام 
السبعة الماضية إما في قسم الطواری» أو في الشرحة أو بالخوض قي الوحول يمنا 
عسل بحفث متحللة, .. وتعرضت بوم الأربعاء اناضي لنو بة عاطفية. قلق علي بيي 
فقتّم لي بعض العزاء الذي كنت بحاجة شديدة إليه. أنا آسفة لأن ذلك جاء ثي 
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استر حیت قي هععد‌ي: ووضعت ذراعی بشکل متقاطع. استطعت أن أرى 
الزوجين اللذین يجلسان إلى يننا يحدقان بنا. “ماقت فيهماء فحولا نظرما على 
افو 

أشعل رایان سيجارة حدیدق وسحب لفساعمیقاء ثم أحرج الدحان. 
حدّقت بالدحان المتصاعد لولبیا باتحاه الر و حة الثبتة فوقنا, 

"طلبت مین ليلي الابتعاد عنها . 

فوجكت عندما تحدّت راياك عن ابنته, لکنی صحت بغباء: "ماذا؟ ماذا تعی؟ 
و هن حدث ذلك؟” 

"تورطا بجدال في وقت ما بعد أن تحدّثت معك يوم الأحد. بدأت .عصادقة 
أحد البلهاء الذين تندلى الأقراط على وحوههم. سحقاء فأنا لا أستطيع أن أتذكر. 
غادرت ليلى المطعم عاض وقالت انی آدمر حباگا؛ و أضافت اما نتم لو آنین 
أغادر حباگا؛ ولا أعود بدا" . 

'وماذا تقول لوشیا في ذلك؟" 

بدا وجه راياك حامدا مثل الحجر: "قالت إنه من الأفضل أن أتراجع قليلا عن 
عام ليلي. قضيت فار الاثنين ومعظم قار الثلاثاء في محاولة مي للتحدث مع 
الفتاة. رفضت أن تران» أو حي أن ترد على مكالماق الحاتفية . 

انحنيت إلى الأمام ووضعت يدي فوق يده: "أنا متأكدة من أن الأمور ستكون 


برزت عضلات فك راياك: ثم استرحت: نعم . 

"تحتاج ليلي إلى الوقت كي تتعود على فكرة كونك والدها". 
"أعرف ذلك . 

"مضت أقل من سنة على لقائكما . 

لم يرد رايات. 

"أترغب بالتحدث عر الام ؟" 

لا . 

آنا مسرورة لأنك قررت انحیء إلى هنا . 
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ارتسسمت معالم ابتسامة حجولة على وجه رایان: "أوه. نعم. إن التوحه إلى 
ساك كان فكرة عظیمة . 

"مررت ليلة الأربعاء بحالة يرثى شا. مررت جالة رئاء الذات والرثاء 
للا حرین؛ وشت القليل من الدموع. كان بيي شاه ل أن یهد ی من روعي عتدما 
و صلت. هذا كل شى + ولا شي ۽ أكثر. آن اة بشان التوقیت السيوم . 

م يتجاوب رايات مع كلامي هذا لكنه م پنسحب. 

آلن اكات عليك» فأنت عو 

1 یکی ا يها ونان 

اعد يه لهو رما رب - يجمعه 0 حافة المنفضة المعدنية. 

"امتثلاأت أ تکاري 00 الذنب بعد ۳۹ ۳۹ لو محودي. شعر ت وكأنئ 
رصل م انا وكنت أ نت الشحصی الو حيد الذي رغبت بالتو اد معه. بدا 
القرار سهلا بالنسبة إلى. قفزت إلى اليب وانطاقت جنوبا. وصلت بعد أن قدت 
السيارة لماه عشرين ساعة ووجدتك هناك في الباحة.... 

ا , یکمل رايان فکرته. بدأت الکلام بدوري» لکنه قاطعی. 

ات هل ات TS‏ بي أن يتملك 
و فتها. آدر کت ۳ ا أن 9 اع ف ان ج سأ تحمل للم 
على ا وس ین لا أعرفك أنت با 

أحذ رايان نفسا جدیدا من سیحارته» ثم أطلق الدحان: "لا أعرفك حفيقة. 
اعرف أمورا تتعلق بك. أستطيع تلاوة بیان مؤهلاتك العلمية والوظيفية, فأنت 
عالمة آنثرو بولو جیا عة وأنت هن صمن جر قلبلة وما مین الذين يشتغلون بیدا 
الخحقل. تلقيت دراستك الثائوية 2 ایلینو ی و استلمت در جحه د کتو راه فلسغة صن 
حامعة نورث ويسترن. تتمتعين أيضا بخبرة في تتبع الحرائم» وتعملين كمستشارة 
للحيش الأميركي قي هذا احال وتقدمين خبراتك في علم الجرعة للأمم المتحدة 

204 








دك 


أو حقيقة مشاعرك. ان این ین هي صفحة بيضاء بالنسبة إلي» ا 
بالنسبة إليك أيضا". 

سحب رايان يده من تحت يدي» وأمسك كوبه. 

قلت: "تشارکت معك بأشياء تتعدی سيرق الذاتية . 

شرب رايان نصف كمية شراب الشعير الوجود في كوبه. هل فعل ذلك 
لتهدثة غضبه؟ أم أنه فعل ذلك للملمة شتات أفكاره؟ 

انت على حق. تزو حت احامي بيتي عندما كنت قل عمر التاسعة عشرة. 
اصن أنه شناد ع» وبدأت ت أنت بالإفراط بالشرب. تحطم زواجك؛: وأصبحت ایك 
ملشجعة لفريق طلاب الجامعة. أ أعر ف أن صديقك الفضل هو مسار عقارات» 
وأنك تمتلكين هرا. إنك مثل النمور الى تكره تناول جبن الاعزه أعرف أنك لا 
تر تدین الفساتين الواسعة» ولا تضعين جنا بحر على وسطك. أعرف أنه باستطاعتك 
أن تکون قاسية وأن تكوي دسا شود VINNY‏ 

شعرت أن هحص قد أصبحا بلون الجمر: "كنظ . 

"عندي المزيد والزید ف القائمة . 

شرت ان متعبة ذهتا معا بحیث شجزت عن الاعتر اضص پاسحماسة 
الطلویة: "لست منصفا هتاء وأنت تتعمّد ذلكث". 

وضع رايان يديه على الطاولة» واحین مقتربا ميي. استطعت أن آشم وسط 
الهواء الساکن رائحة عطره ال كوري الذي بستخدمه بعد الحلاقةء بالاضافة إلى 
آثار دحان السحاثر الى دنعنها. 


أيضا. لفا سبرة ذائية مدهشة عدم لكنها لا تعطي أدق فكرة عن طر يقة تا 


"مضی عقذ من الزمن على صداقتنا يا تمب. أعرف أنك متحمسة لعمل؛ 
عذاعن ذلك فأنا له أعر ف شيعا عر مشاعرك. لا أعر ف ماذا الذي يجعلك 
سعيدة أو حرينة أو غاضبة أو متفائلة". 

"أنا أتبع مثال الشباب". 

استرخى راياك ی مقعده وأطفأ سيار تف 9 شرب ا ف کو به: 
آترین ما أعين؟" 
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ANNE 


شعرت بضيق في صدري. هل هو شعورالغضب؟ أم هو شعور الاستياء؟ 

هل هو حوف من التقارب؟ 

e O ای ون‎ 

نظر ت النادلة باتحاهناء لكنها استنتجت أنه من الافضل شا أن لا تقاطعنا. دفع 
یف ایا از ای ار سنج . معت خطوات حصان عحاذاة 5 الکتيسة, 
هل هو نفس الحصان الذي تبعته بسيارني قبل قليل . شرد ذهيئ قليلا. 

هل يتذمر الحصان من الاستمرار بالشي قي نفس طریق دورته العتادة؟ هل 
اعتاد على الاطاعة يوما بعد يوم بسبب خوفه من . السوط؟ هل يمضى الحصان 
ی ومه في أحلام حاحت أم أنه لا يعرف من العام سوی ذلك بل جرد يون ممتي 
(اللتین تحجبان عن عينيه العا م ما عدا الظریق الذي آمامه)؟ 

هل رایان عحق؟ هل أقمث جدارا یفصلین عنه؟ وهل وضعت غمامات عاطفية 
حاصة ىي؟ ام أم أنئ حصنت نفسي ضد ذ كريات مزعجة من | الاضی» وقضايا 
مزعجة ف الحاضر؟ 

اجتاست صدري وحزة أم. هل بيق هو من ضمن إحدى هذه القضايا؟ هل 
كنت صريحة وصادقة بالكامل مع رايان؟ أو مع ذان؟ 

شعرت يجفاف في حلقي» و بانسداد في حنجرق: "ماذا تريد بالضبط؟ 

"أبدت لوشيا فضولاً كبيرا بشأنك. لم أمتلك أحوبة عن معظم أسئلتها. 
فو جعت يبهذا الواقع. قلت لما إن الأشياء الن تسألن عنها ليست مهمة. أبلغتي أن 
هذا قد یکون صحیحاء ومع ذلك بجدر ى آن آعرفها". 

"ان قيادة سهارة من دود اس اب ا للقياة 
بالكفير من التأمل الذان. سمحت لي تلك القيادة الطويلة أن أدرك أن لوشيا هي 
على حق. تم حد بالات : نفتقد للاتصال فيها يا تمب» وهناك حدود لعلاقتنا . 


هل يتكلم عن علاقة؟ أو عن حدود؟ لم أستطع أن اك ق أن امع هذه 
التعابير شین آندرو رايات, ا للف الشقي 4 ۾ هو اللاعب الرئيسي ق الميدان» وشو 
الدو تن جوان في فریق ١!‏ التحشیقات المنائية ق مونتریال. 


1 


قتمت قائلة: "آنا لا آحفي أي شيء عنك قصدا". 
230 








"ليست طبيعة الأشياء الى يتقاسمها الشخحص مع الآخرين هي المهمة» بل المهم 
هو التقاسم بل ذاته. آنت تفن آشیاء كثيرة عي سواغ عن قصد» أو غير قصد . 

"آنا لا آحفي شيعا عنك". 

"لاذا تناديئ رایان؟" 

فوجكت بالسوّال: "ماذا؟ انه سك . 

'إنه اسمي الأحير» أي اسم عائلي. ینادین زملائي في الشرطة رایان و کذلك 
زملائي في فریق لعبة الهو كى. تذكري أننا توصلنا إلى أقصی ما یصل إليه شخصان 
من الحميمية . 

رات “دبي برينات . 

أفعل ذلك أثناء مكان العمل فقط". 

ر کرت نظري على يديه. أعتقد أن رايان على حق. لا أدري ناذا فعلت 
ذلك. هل فعلت ذلك من أجل الحافظة على حاجز فصل بيننا؟ 

سألته: "انی ایی | 

"تسستطیعون أن تبدئي بالحديث يا تمب. أنا لا أسعى تمل موم كثيرة. 
أأحبريئ عن 00 بساطة. بدي بعائلتك» 7 اصلذقاثل وحباك الأو ل 
وآمالك» و ناه فك... وآرائك حول العقل» والوحدانية الشاذة . 

تماهلت مسعاه من 08 توتره. 

"سبق لك أن التقیت كان وآن» واين أحي کیت". 

ى له أن التقى هاري أيضا 

جاءت أحيٍ هارييت تق داي النيرفانا في وقت ما من تلك 
السنوات الاضية: عندما كان راياك یدعوین دلرو ج معه. رفضشت 5 دعوته 
لإقامة علاقة شخصية معه. أفت أحى وقتها بالانضمام إلى طائفة معينة» فأسرعت 
ورايان لتخليصها منها. اعتفی الاثنان ذات ليلة» وأشك في آما أتما واجباتهما 
(الإنجيلية). لم أتحقق من هذا على الاطلاق» وم يتبرع رايانء ولا هاري» بشرح ما 
حصل. 

"و التقیت هاري ۱ 
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بدا صوت رایان أقل توترا: “كيف حال هاري؟" 

إا تعيش في هيوستن مع صانع قیثارات" 

"هل هی سعيدة؟" 

!فا هاري 

بدا لي أنه الدکتور فيل وهو يحث ضيف برنابحه على احدیث: "عرّفيئي على 
والديك". 

"مایکل تيرنس برينان» درس القانون» وهو ذواقة للخمورء وشارب کحول 
منذ مدة طويلة. کاثرین دايزي لي» يعرفها الجميع باسم دايزي ". 

"من هنا أتى امك الأو سط غير القابل للتهجئة". 

لزنه لامكل ينها كما حرف از ف دايزي . 

55 دایز ي» وا ۱ 

"ابتعد عن جرد التفكير.عضايقي بذلك الاسم 

رقم اناك انا على 8 8 ة القسم بشرف الكشاف. 

بلعت ريقي ؛ و تابعت الحديث. 

"و بحد مایکل فتاته الاير لندية في شیکاغو؛ و كانت دايزي فتاة شارلوت المتمسكة 
پتقالیدها. و تعررف أن آه لاف ده يتزوحون في اشمسینیات من آعمارهم. ال" 
مایکل.عکتب محاماة كبير» وسکن الزوجان السعیدان في بيفرلي» وهی ضاحية یسکنها 
الای رلندیون» وتقع إلى الجنوب من شیکاغو. التحقت دايزي بفریق الفتیات» وجمعية 
السیدات الساعدات» وجعية روزاري» و اصدقاء حديقة الحيوانات. وضع بجیء 
مول_ودقما الأرل» تمبرنس دايزي» اا لطموحاقما الاحتماعية. جات هارییت 1 

بعد ثلاث سنوات. مرّت ثلاث سنوات آحری قبل أن يأ کیفن مایکل ". 

يستمرٌ الألم بتمزيقي بعد مرور ما یقارب الأربعة عقود. أعرف أنئ تحدنت 
وقتها عن صيغة الغائب في الفعل الحاضرء لكنين ۸ أستطع إلا أن أفعل ذلك. 
نحت هذه الناورة بطريقة ما. اسأل فرويد عن السبب. 

الطفل كيفن بعد ولادته بتسعة أشهر نتيجة إصابته باللوكيميا (سرطان 
فون ا وفيا قاس ا انا تاش 


کت 
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الکبد لينتهي بتابوت باهظ الثمن. أصيبت والدت بالاضطرابات العصبية الي 
سبيت ا ثم أسرعت عائدة إلى شارلوت» مصطحبة معها تمبرنس 
وهارییت. سکن الثلائة مع ابحدة لي . 

مد رايان يده لیمسح دمعة عن حدّي» وقال بنعومة بحیث إن بالکاد معت 
الکلمة: "شک 4 

مددت يدي بشکل یشبه طريقة الاعلان عن فیلم سیتمائی: "تبقی الدفعة 
التالية من القصة) وهي السنوات الى عشناها فى شارلوت . 

احاطت نا اأص ات الضحيج التصاعدة من الحانة. مرت ثوان. مرت دقيقة. 
نلاشی قسم مر التوتر الذي بان على وجه رايان عندما التقت عون 

استرحی رايان في جلسته» ورفع حاجبیه و کأنه يران للمرة الأولى. يحب هذا 
الرجل رفع حاجبیه: وهو الأمر الذي ينجح بالنسبة إليه. يعطيه هذا الأمر 557 
من مظاهر الفضول اشادئ. 

حاولت أن أتمخيّل مظهري في هذه اللحظات» وعلى الأخص صباغ الأهداب 
الذي لا بد آنه زال ععظمه. مخيلت | أيضا رجي الذي رسيت عليه الدمو ع 
حطلو طها. و خیلت شعري التجمع والمرفوع في كتلة واحده. 

عرفت سيحدثٌ بعد ها ا ۾ جود سوال صامت یستفسر عن 
أحداث الیوم. حسنا آعرف أن هذا السوال يدور حول الاعمال الي هي مواضيع 
مشتر كة و معروفق كما أا ايدة. 

قلت: "إا قصة طويلة . 

"وهل تتضمّن هذه القصة الصراع مع الوحول؟" 

"تشتمل القصة على مواجهة حيوان زاحف يدعى رامون . 

"أحببت هنري سيلفا لأنه صياد عظيم للطرائد الكبيرة". 

حدّق بي راياك من دون إظهار أية تعابير على وجهه. 

ون الفيلم التمساح. وظهر في عام 1980. قف هذا التمسا۔ ح بقسوة في 
نظام ا ل صرف السصحي لدينة شيكاغو عندما كان صغيرا . كبر رامون (اسم 
التمساج) حي أصبح طوله ثللاثين قدماء م أراد التمساح اخرو ج من النظبام. انه 
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فیلم 2 عظیم أعطیه 0 E EY‏ فیا م المحام قات (اخیو انات) 8 8 الکلاسیکی" 
"هل ترید أن تسمع ما سأقوله؟" 
5 11 
نعم . 
اميك ار ل بحبن؟ 
أشار رايان للنادلة» وطلب ما أردته 9 و ضع ذراعيه على صدره 3 
متقاطع» ومد رجلیه ۳ متقاطع أيضا 


بدأت پالقول: ' آفترض أنك تعرف پأمر الهيكل العظمي الذي و جدناه في 


"تقصدین ذلك افیکل الذي استخر جه طلابك . | 
أومأت: وان تا أبيض اللون ولعله في الأربعينيات من عمره. یحتم 1 
يكون قد مات منذ ستین على الاقل. ی غریبا فى احد ۱ 
العنقية, بالاضافة إلى حزوز / ضلعة الثاني عشر. وججادت و ایضا فق + 
فقرات أسفل الظهر. أعرف أن الرحل كان يضع أسناتا صناعية, لكننا 8 
على أية نتائج عندما مرّرنا معطياته في النظام القومي للمعلومات عن .0 
ینطبق الشیء ذاته عندما فا رنا معطیاته مع معطيات ارخا المفقودين 
وحدت مع ذلك شيا يثير الاهتمام. و جحدت رمشا قرب العظام. 9 
الرحل الذي وحدناه في دي ويز هر آشقر) لکن الرمش آسود اللون. أرسابت 
الرمش إلى ختبر الولاية لاحراء احتبار الحمض النووي عليه . 0 
"ما 
م أتحمل التحدث عن إعا روسو قي تلك اللحظة بالذات: "إن إا روصو" 
امققة الجنائية ف مقاطعة تشارلستون . 


e 


"هل افیکل العظمي الذي وحد في دي ويز هو قضيتك الأول؟' 





تلد 


زبون مفقوده. تدعى الفتاة هیلین فلين» واحتفت مند أكثر من ستة آشنهر ْ 
عملها في عيادة عامة تديرها کا ,ةا الله والكنيسة هي من بنات افکار 8 
تلفزيوني يدعى أوبري هيرون". 
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"استتحدم والد هیلین بعد اختفائها حققا خاصا يدعى نوبل کرو كشنك. 
احتفی کرو كشنك بدوره بعد مرور شهرین على بدئه لتحقیقاته. نعرف أن 
كر وكشنك تعود أن یف صص فترات لشرب الخمر في الکان الذي شهد 
احتفاءه» وهكذا لم يفتح تحقيق بشأن هذه القضية. وجد بعض الفتية يوم الائنين 
الماضي حنةً متدلية من شجرة في متدزه الغابة الوطنية الذي يقع همال المادينة 
مباشرة. حصلا على بصمات» فمررناها قي الا الاميرکي للتعرف 32 
ال صمات. حصلا على نتيجة. عرفنا أن الرجل الشنوق على الشج 
کر و كشنك. وسبق لنا أن و جدنا معه محفظة u‏ يدعي شستر یکی و و شو 
رجحل حقير من ساك المنطقة . 

"oly" 


5 3 ب ا‎ # 4 5 2. 2 ır 
"لا اعرف. بقول بينكني إن حفظته سرقت منه» لكتى ارجح انه‎ 
وصلت شطيرة اجحجن. أضفت بعص الخس» والبندورة (الطماطم)؛ و بعص‎ 


“كان كرو کشنك ر جلا (ذكرا)» أبيض اللو ب؛ ويبلغ السابعة بای مرن 
العسر. عاي الرحل من كسر في رقبته» وهو الشي: ۽ الذي ينطبق على الرجل الذ 
و بحالناه ی دي ویر . و يكو أ بحب الکسر 2 نقس الفعرة ١‏ العنقية وك تعس ۷ 

1 Ê 1 اه مب‎ TT ۹ ۲ 

بالرغم من أن الأنشوطة قد عقدت خلف الراس . 

"هل عاك Ea‏ (تشفقات) ف الأضلا ع والجزع السفلي مین اللي ۴" 

ممت لحظة لتناول قطعة كبيرة من شطيرني 

"استطاع غوليت» وهو | في مقاطعة تسار لستو ك١‏ أن صل على 
متلکات کرو کشناث الشخصية من صاحب ۹۹ الى استأحرها. وجدنا بين هذه 
المتلکات أسطوانة مدبحة تظهر آشخاصا یدخلون ویخر حون من العيادة الي عملت 
فيها هيلين فلن. احتوی صندوق آحر على ملفات عديدة؛ وهذه اللفات احتوت 
على الأشياء ال عکن ان يتوقع المرء أن يجدها مدونة في القضايا الي يتابعها حقق 
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حاص. تضمنت هذه الملفات ملاحظات» وشيكات ملغاة لما ع 
وتقارير. وحدت ملفا خصصا فیلین فلين. لاحظت أن هناك ملفات أحرى لا 
تحتوي إلا على قصاصات تتعلق بأشخاص مفقودين. ووحدت أيضا ملفات أخرى 
لا حتوي الا علی مذکرات مکنوبة بط الید". 

اهل بحوزتك و المذكرات؟” 

"لا آمتلك شیفاه ا کتبت بط یقة يام لدينا نا أيضا e‏ 
الخاص بكر و کشناث. لکنی لا أمتلك کلمة السر لحد الآ 

Ee.‏ ؛ آعرف أن کرو کشناث هو الضحية الثانية الى تتابعين قطیته. مي 
سنصل إلى قصة رامون؟" 

أحبرته عن المرأة والقطة اللتین وجدناهما في البرمیل. 

"اما امرأة بيضاء» وق حوالى الأربعينيات من عمرهاء ولعلها ماتت نتيجة 
ن بواسعلة سلك رفيع. وجدنا أن القطة كانت مسجلة باسم إيزابيلا كاميرون 
هالسي. أعتزم 006 هذا الأمر د" 

"هل هناك شىء يربط هذه القضايا الثلاث؟" 

"جميع هؤلاء من البيض» وی أواسط آعمارهم. يمتلك الرجلان کسورا 
متطابقة ف الرقبة بینما تعرضت المرأة للخنق, لم الاحظ فیما عدا دا رابطا يجمع 
بالفعل بين هذه القضایا. م أنته بعد من قضية المرأة ل و جدناها فى البرمیل لأنه 
لن یتم ا العظام حي يوم الاثنين . 
نظر رابان ا حو منفضة السجائر العدنية الصغیرة ال امتلأت بالر ماد 


ی 
گني أعستقد 3 ات كن يراها بالفعل. بدا لي أنه يركز على فكرة ماء وأنه بدا 
1 بف 

سای و اتتهيت فعلاً من بيتي؟ 

قلت» بعد أن اعترت كلماق بعنایة: "منذ مين تر کت الرجا ؟" 

5 فع رايال بصره حي کت ۳۷ الزرقاوین» 4 وشعره 
الرملى اللو نع و اطوط و ۾ التغضنات ا موحودة ف أماكنها ١‏ اطْناسبة. فكرت ت ف أنه 
بخرق عظهره هذا قوانين ست ولايات» ودزينة من الارشادات الاتحادية. ماذا 
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أفعل؟ ناذا م آجب بكلمة نعم عن سوال رايان الذي وججهه إلى بشأن بيقي؟ هل 
سأح صل الآن على قبلة أحرية على حدّي؛ وعلى وداع ع حنون؟ بقيت أصابعي 
مشدودة على مسكة كوي. 

ابتسم رايان في هذه اللحظة. 

سأل راياتك بصوت هادئ و ناعم: هل سنقتح صفحة جحديدة؟" 

شعرت بالارتياح الغامر فأحبت: "نعم سنيدأ من حدید . 

مد رايان یده. تصافحناء و بقيت آصابعنا متشابكة لبعض الوقت. ثم تباعدت 
پبطع. 

قال رايان: "فکرت أمى الغالية کثیرا قبل احتيار امي الأول". 

قلت له: "لا تستعجل الأمور أيها المتباهي . 

"سأظل أحاول أن لا أستعجل". 

"هذا اتفاق عادل" . 

قال رایان: "أنا رجحل ریات . 

"آعرف ذلنك . 

"أستطيع أن آتحری عن الأمور". 

"يا لها من مهارة خاصة . 

"أستطيع وضع سنوات حبر تحت تصرفكء إذا اقتنعت بالطريقة المناسبة . 

"هل تتحدّث عن قضية إيزابيلا هالسي؟" 

"و القطة كذلك. أنا آحب القطط". 

"أي نوع من الإقناع تقصد؟" 

مرر رايات اصیعا فوق يدي» ثم فوق رسغي: و9 أتحدث عن الا قنا ع ع المقنع . 

آشرت باحاه النادلة. 

أسرع كلاتا للحصول على الفاتورة فور وصوكا. فاز رايات. فنهضت ‏ 
و استدرت حول الطاولة؛ بينما مث رايات عن بطاقة اعتماده في شحفظته. 

غمرت كتفي رايان بذراعي» نم وضعت حي فوق رأسه 

و افق رایان على الانتقال إلى النزل. 
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معنا صوت باب غرفة نوم بيتي وهو يفتح أثناء انشغالناء آنا وراياث» بتناول 
ار رن 

مشی ديزي او عبر ا و ما بيتي إل اقتحم المطبخ : "ما قد 
وصلت 5 مزل يا لوسي! لمن سيارة 9 هذة, .. أف ۱ 

اندفع بويد قافزاء لکن رایان لم يحل حذوه. تلامس الشرطي والكلب» أما 
احامي فرفع حاجبه باتحاه جبهته. بدا مثل ديزي تماما. 

igs ¢ 5 1 0 ا‎ 27 7 5 4 

ات عملية التعارف العتادة. وقف راياك شبه منتصب؛ فتصافح الر حلان. 

ارتدىق بي سروالا قصيرأ EE‏ للر كض. و عجره رياضية وس شاه من 
دول و شتو سح رش العنق» + انتعل سول اي رياضياً من ما راكة نايك. أ 


ل کک 


9 
ست‎ 
0 
5 
3 
0 
32 
١ 
2 
E 
5 
01 
5 


ضيقت عیی في إشارة تحذيرية تعن إياك أن بحرؤ 
سر بت الیر اعة ۵ جك وایال» الذي يفا عثل برأءة لوسيل بال 








قال بيتي. "أرى أمو الا دا حلة ۴۳ موالا حار بح وأصيحت آمیل الان از 
11 
الرأي الذي يقول إن الأب بوك بحتاج ج إلى حاسب» و لیم ن إلى شام . 

"هل تحدثت مع هیرود؟ 

ال الجانب الأسوأ مر من الأمر. ورن 9 الوقر إلى القيام بجو لة مفاجعة 
سیقد هو ل 4 کر المساعدة ۳ 0-0 

موی اب لواضيع ما عه سین 
أسفلا الل ضدة رطاولة لطب اطویل: ١‏ توا | إلى. تالا ا 5 
غادرت» وآفم لا يعرفون إلى أبن ذهيت» كما أا لم تتصل : كمم. ویحتمل أن 
تکون قد غادرت إلى کالیفه ر نیا ...آه صلي إل الله کي تكون جر : 

"هل سرو ! إ للك كيفية امحتفاع إحدى أ حو ام من دون أ تترك أي أث ۴" 

ام يتابعون رسالتهم التبشيرية ى كاليقورئيا ا ت حف العشرات من العيادات 
النحانية ف بلاد الفواكه و اطوز» ولا عجب أن تعمل عیادات عديدة منها على 
۳ الفوا که والجوز. حتفد هه لا > أن هیلن ود ر كله التبظير لتلتتحق بتعاليم 
بعض احانین ورك نظلامها 

استمر الحذاء الرياضي مار كة نايك بإصدار الأصوات نتيجة احتكاكه 
بالخزائن 0 

ييح الا حعتماء و( 8 بعش انظلمة أل اج ابجماعية ست ا ف ججو له 
لبطاقات الاعتماد؛ ولا جود لفواتير تدقع ولا دفعات تأمين للسيارة» ولا 
ضر اللي ولا و جعو د كنللف اما الاجتماعي . 

ا هذا الأمر انقطاع سير التقارير» لأن کرو کشنك أبلغ الوالد بوك أنه 
لم جد شيئا بعد حاية شهر تشرين الثان (لو قمبر)) و على الأقل حي تاريخ احتفائه 
هو. هل وحدت شيعا حديدا بالنسبة لكر و كشدك؟ 

عاد صوت سا مرة أخرى. 


يړ * ,م 3 + إلى هه سر 2 ماع Ni‏ 
شر زو سا راسي: بو قشب خن شر ج حرا أل 


تو فت رحلا بيتي عن التأرجحح» وما ليث أن التفت کو وأياتب. 
"هل قفدت ذلك اتيب س کیا" 
"(سیرن وودي (أسم الجيب) . 
اما رحلة طويلة . 
"افیا رحلة صعبة بالنسبة إلى اجيب لأن قلبه بقی ‏ أديرو ندا كس". 
"لا بد أن هذا الاسم يعود لشجرة". ْ 
: 5 5 ۲ ۲ ۹۹ 3 1 ا 
عاد اي لیتطلم خوي: إنه مسل. إنه رجحل مسل . ١‏ 
حدذرّت رايا بنظ و معم 5, 
ا بيت : "هل عرفتم سبب احتفاظ کرو کشنكف محفطلة ذلك الر حل ؟" 
عاد صونتب اماع مرة آحری. 
آیدعی الر حا تشستر بيدكني. اع م تنعرف". 
"هل کان يومك بالأمس طيبا؟" 
وصفت له عملية استعادة المرأة الب و حدناها داحل البرميل. 
1 7 7 ۰ ؟ 
أيه يستطيع التمساح الوقو ف بو جمهاث يا حلوة , 
ER ATT‏ 


ج 


۰ 





۱۸ TH 


2 

غاد صرت اوداع مرة أخرى. 

أحبرت بيتي عن المتنق» والقطة» وعن الرقاقة» وعن الدكتور دين. أصغى رايان 
واكتفى بالمراقبة. أعرف فلسفته. يتكلم بعض الاشخاص لغتين» لکن آفعاهم و احدة. 

سا بيتي: "كيف هي حال إيا؟" 

رضت لوب 

"أما تزال حاطا سيعة؟" 

این بيتي إلى الأرض» ثم وضع أحد عقي قدميه فوق المنضدة (الطاولة 
الطويلة)؛ ثم مدد يديه. رفرفت رموش رایان بابتحاهي ويا لسحرها. كرّرت نظرن 
التحذيرية باحاهه. ش ۰ 


246 








سالت بیق: “ما هي نحطو تلك التالیة؟" 

"سار کض على الشاطء برفقة بوید. و سألعب الغولف بعد ذلك" . 

"غولف؟" 

بدّل بيق من وضعية قدميه: "سيعود هبرون من عرضه الضخحم غد أي 
الأحد. سأنتقل عندها إلى الحلبة لأفرض تد حلي القد 

"ان استمار تك اللفظية غامضة قلیلا". 

الك: کن النتانج لین ساحصل علیها لن تکون کذلك . 

"تبدو مزهوا جدا" 

أنزل بيتي رجله؛ وغمزن: "لا تخایي فأنا آرتدي رباطا ریاضیا". 

صوّب نحوي نظرة معتادة من الرياضيين الفخورين. 

انطلق بويد بجنون بعدما أحسْ أن بيتي فك امه. حلس بيتي القرفصای 
وربط ياقته؛ ثم فض وأشار نحوي. 
متحي بيوم ميز . 
احتفی بیت مع كلية 
معت صوته من وراء الباب: "أيتها الحلوة". 


قدئا جيب رايا إلى داحل تشارلستون. قاد هو السيارة وقمت آنا بتزو يده 
بإرشادات الطريق. أحبرته قي الطريق عن صداقی الطويلة مع إياء وعن المودة 
الخاصة المي يجمعنا معا بالرغم من الفترات الطويلة الى تنقطع فيها اتصالاتنا. 
ا ته ل الورع الليمقاو ي الذي تعاین سيك , اقتر ح أن زورها معا لاب انتهائنا 
ي زيارة موزل ایز ارراله 

أعبرت رايان أيضا عن ديکي دوبري وهومر وينبورن. سأك من عن مستوی 
اقل الذي أشعر به» وطلب مین أن ن احدّد درجته في مقیاس من وا حد إلى عشره. 
اعطیت صضاحب مشاريع الاه مس در جحات ؛ و أعطیت التصحفي در حه النتين 

حت الصفر ). 


تذ کرت تعلیقا ورد فى محادثتنا الليلة الماضية. 
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"ماذا تعن باله حدانية الشاذة؟" 

رمان رايات بنظرة تنم عن التظاهر بخيبة أمله الناتحة عن الثغرة الوجودة في 
ثقاف: فا نو ع من الثنائية في فلسفة العقل والفعل. تتمتع العمليات الذهنية بقوى 
سببية حقيقية» لحن قوانين الطبيعة لا تستطيع تفسير العلاقات عندما تدحل هذه 
اف ي الكيانات امادية . 

ي مثل علاقتنا تماما". 

ها قد , بدأت عیر و |" ۱ 

ابق على "۳ ك هنا. ولماذا أسميته وودي؟" 

رماي رايان بحددا بنظرة تساؤلية. 

من أطلقت اسم وودي على الحيب؟" 


عمل بيتي في البحرية» وأطلب منك الآن أن لا تقول له أشياء سخيفة. لا 


تعد اد بزابيلا هالسي في شارع کینغ» أي ق قلب تشارلستون القد 
از دمت تلك اناحية» كما هي ۲ ف العادةء ا PE‏ 
من شح لش سه تقل مو اقف لدو نالد دا لسار هناك لشاء بر تین تیاب ڪر ص 
e‏ تین ی ی ي e‏ 
يضعها لابو ا وهم ۳9 بش ه ۵ ۲ ف ۳ موتفی اون 
اأرتدى أحرون فم انا حاصة با الغولف» و بان الا سر ار على اجسادهم. 
وتستطيع كذلك رؤية الأولاد الذين مرت الشمس آحسادهم وكذلك الأزواج 
التزوجین حديثا وهم يسيرون يدا بيده أو ین سيتز وجول قريبا. 
موا با ع يستطيع | ی 
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والسلال الصغيرق أو يعرضن على السيدات تصفيف شعرهن بطريقة هندسية. وترى 
هناك الأزواج وهم یلتقطرن صورا للأمهات والأو لادء وكذلك الرحال المتقاعدين 
وهم يتفحصون الخرائط الى و تساعدهم علي القيام پر حلات یر وام 
و ای او و گید ۵ الى تصو فیلما و سام 
ويسير هناك أيضا البائعون المتجولون وهم يبيعون الفول» والخلوى؛ ومریی ى الدراق. 

ع مول هی بر من ار و عبارة عن قاعات تو اجه جه الميناي 
وتمتليء بالتماثيل؛ و لمدافع» وتو جد قريها منصة تعود للعهد الفيکتوري. يبعت هذا 
المتتزه الصغير ذكرى مسيرة سوسة في ذهئ. 

يوقظ هذا احبر احا د SIE‏ قرأتما مع الا حت مائياس 
عندما كنت في الصف الرابع . شاهد سكان تشارلستون, انطلاقا من الباري» 
اجنو د الكو تفدر اليين وهم حار بون أ اجنود الاعادین؛ ال یر ين كانوا يختبثون في 1 ما كن 
ف قلعة سومطر. بونجورء أيتها الحرب الأهلية. تتأغثر بعض الآثار | ات 
الاحتفاء» وهي تكافح للمحا للمحافظة على العلم الکو نفدرال ی فیها؛ وتمضي في اهتا 
بحياة الو لايات الحنوبية. 

توجهت مع رایان؛ بعد أن آوقف سيارة ره( ها باتجخاه الخليج الشرقي. 
مررنا جمحاذاة راینبو رو (صف قوس القزح) عبر مسافة ثلائة بلوكات (البلوك هو 
المسافة الفاصلة بين شارعين) بابماه الداحل لنصل إلى القسم الضيق لبي تشرش 
(الکنيسة) والمرصوف بالأحجار. 

بدا آن مس زل هالسي يستأهل لقب قصر المغنولياء وذلك بعكس شقة 
كروكشئك التواضعة. ازدانت نوافة النزل بالصنادیق المليئة بالأزهار» وازدحمت 
الباحة الحانبية بأغصان الأشجار الضخمة القدية العهد. 

قفرت إلى ذهئ أوصاف مثل كجة الرحل العملي لوصف هذا النزل: 
بالرغم من أن الو سطاء سيميلون لاطلاق عبارات أصيل» ومبت؟ تكر» وبقي كما هو 
عليه. لاحظت أن ابص ومصاریع النو اقذ السوداي والحديد الشغول» محتا ج 
كلها للطلاء: وأن مر الدعل الرئيسي» والممرات البلطة الأحرى ثي الباحة قد 
تخللتها الاعشاب اضرا 
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اقتربت ورایان من البوابة فغمرتنا رائحة الأزهار الزكية. 

سأل رايان بصوت خافت: "هل أضاف واشنطون بعض الإصلاحات إلى هذا 
الجيرل؟” 

"نام الجنرال بالقرب من هذا اكان . 

استطعت أن أرى امرأة من حلال شجيرات المغنولياء وهی تحلس أمام طاولة 
في الباحة الجانبية للمنزلء ولاحظت أن ضوء الشمس قد اختلط مع شعرها 
الأبيض. افمكت المرأة بالحياكة. تميّرت حركة يديها بالثقة والقوة» بالرغم من أن 
فكهاء ورقبتهاء وذراعيهاء حملت التغضنات العتادة لأنسجة المرأة المسنة 

قلت: "إن المرأة الى اکتشفناها و ماي وو مها 
وإذا كانت هالسي هی الضحية فلا بد أن ب هذه المرأة والدقا". 

وضع رايان يده على كتفي. تطلعت نحوه. حملت عينا الفايكنغ الزرقاوان 
سای م أستطع تفسيرها. هل هي دليل الاعتراف بقلقي الذي أشعر به؟ وهل هي 

ر بانج ني آشعر, فعلاء بعمق الأمور؟ 

أرمار ایان مشجعا. 

نادیت بااه الباحة: و 

ارتفع رأس المرأة» لکنها نم تنظر ناحیتنا. 

ترددت بسبب عدم تأ کدي من الكلمات الى أستطيع استخحدامها: آسفة 
لازعاحك يا سيدق. جنا بشأن کلیوبتر۱؟" 

التفتت المرأة محونا. أحفت أشعة الشمس النعکسة على نظارقا التعابیر الى 


ي 
ارتسمت في عینیها. 

"بيد ؟ اي مكنا السحدت لدقيقة؟" 

اعد عت ا أة إلى الامام وزمت اسه ا ای و 


وضعت 0 ۳ ین حیکها على الطاولة» ولوّحت لنا بيديها داعية إيانا للدحول 
إلى الباسحة, اس رست ناا ی يات لس ان دمت فيها أن 
ووایان بابحاهها. 

قدمت المرأة 5 علبة من سجاثر الدافیده ف الصغيرة: "آتریدان اشعال سیجار ۴۵" 
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رفضت وراياك عرضها هذا. 

مدت المرأة يدأ ظهرت فيها الأوردة الزرقاء: "فليبارككما الله في عليائه» 
وجميع ملائكته. أنتم الشباب ار التبغ» وتریلون | الکافیین من قهوتكى 
وتریلون القشدة من الحليب. انکم جبناء. هذا ما سأنعتكم به چمیعا, انکم جبناء. 
آتریدان بعض الشاي امحلی ؟" 

'لاء شکرا لك". 

"أثر يدان بعض الكعك ١‏ امحل ۴" 

"لا شکرا لك". 

"ستقولان لا بالطبع لأنه یحتمل أن يحتوي الكعك على بعض الزيدة 
المستخرحة من بقرة حقيقية. وأنت أيتها 11 اللو 9" 

لا أعرف لاذا ي يطلق الناس علي أ القاكم لا يا سيدق" 
| و ضعت المرأة يدها تحت ذقنهاء وابتسمت من خلال حفنين منغلقينء مثلما 
احم ٠‏ محيلة عا يكفي. كنت ملكة مال المغنو لیا رح ة ل لعام 1948. إن جاذبيي 
ضعفت کی | الآنه لک هه الفتاة؛الاسّتة مجعلت كل ذقن ‏ تشارلستون يهتز في 
ذلك الوقت . 

اشنارت المرأة إلى مقعد مصنو ع من الحدید الز ر قف: یی 

جلست ورایات علی ااقعد. 

"دعان أحمن. هل أنت وهذا الشاب تقومان ببحث عن طرق حياة الشاهیر 
والأغنياء فى الو لایات 39 ۱ 

"لاء آنا یا سيدق...". 

"ان أمزح معك يا حلوني. لندحل ف صلب الموضوع. ناذا تسألین أنت 
وهذا الرحل الوسيم عن مصريين متوفين؟ 

"أنا أتحدث عن قطة". 

تضيّقت العينان المتغضنتان؛ ثم اتسعتا. 

"هل تتحدثين عن كليو الى امتلکتها؟ 
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"نعم يا سيدني . 
"هل وسدتم قطي الشاردة؟" 

انحفيت إلى الامام ووضعت يدي على ركبة تلك المرأة العجوز» وأحذت 
نفساً عميقا: "أنا آسفة لأنيى مضطرة إلى إحبارك عن الأمرء لأن كليو ماتت. 
استطعنا تحديد عنواتك من حلال رقاقة تعریف عت کت جلد القطة مباشرة. 
وُحدت جتة كليو مع حثة امرأة. إننا نشك بأن تكون المرأة المتوفاة هي صاحبة 
الفط 

ومض بر يق فى العینین المسنتين المتغضنتين. حضرت نفسي لمشهد تساقط 
الدموع. 

سألت المرأة: "إيزابيلا هالسي؟ 

انعم . 

توقعت حدوث نوبة من الأسى» أو الغضبء أو عدم التصديق. ولم أشاهد 
أية و احدة منها. ۱ 

عادت المرأة للاستغراق بالضحك. 

تبادلت و وایاد النظر ات. 

"اتعتقدان أن هذه الفتاة السنة قد قضت نحبها . 

استرحيت ف مقعدي وشعرت بالارتباك: "أنت محقة: ومفطئة في نفس الوقت 
يا حلرن. يحتمل أن تكون كليو المسكينة قد ماتت مع سيدقاء لکنی متأكدة 
عع ال آن تلك السکينة لیست أن" . 

معدت هدا مره آخحر ی . حرش أو ا 2 زیر ٥‏ وادمالو مع تشستر بيدکني. 

هل حدث هذا مرتين في أسبوع واحد؟ شعرت بالاحمرار في ركبي. 

قلت مخمنة: "هل أنت إيزابيلا كاميرون هالسي؟" 

سحبت هالسي قطعة قماش من ياقة فستاقا؛ وبللت وجنتيها: "أنا هنا حية 
ومليفة بالحياةء أو على الأقل أقوم بالحياكة» وأنا صامدة في يوم شديد القيظ مثل 
هذا . 

"هل كانت کلیوبترا قطتاك؟” 
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'بالطبع كانت كذلك . 

Heg e 5 1:1 

هل الث الى طلیت زر ع ال قاقة؟ 

نكت آهة مسرحية من شى المرأة: "بالطبع أنا طلبت ذلك» لكن كليو 
أحبت امرأة أخرى مع الأاسش" . 

ار ادا ۰ 00 
أ 5 رظي 4 م تكن راضية عن رفش نكأ ۾ يبدو أن al‏ الفر اء المائسة هذه 
اعتادت على التجوال. أعتذر عن لغ الفرنسية المتواضعة يا ا 


تفوقت لحمحة ایا على الباريسيم: أنفسهم عندما قال: "۷ مشکلة, با 


رفرفت رموش هالسي» لکن رايان واجهها بابتسامة. 

سألتها: "ماذا حدث لكايو جرا 

"سنمت الب غير التبادل فأفدمت في أحد الأيام علی فتح الباب» و تر کتها 
ترحل". 

"هل تعلمين ماذا حدث ها؟ 

'التحقت بامرأة أحرى". 

"هل تعرفين من هي؟" 

"أعرف بالطبع. اعتدت على رؤيتهما معا في التنزه". 

قدّم لنا الاسم أول انطلاقة كبيرة لنا. 
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"لا يصادف الرء قي حياته أعدادا كبيرة من اللواق يحملن اسم أونيغ. يبقى 
هذا الاسم في الذاكرة لفترة طويلة . 

اجتاحتی موحة من الا تارة, احتو ی ملفال من سلقات یو على 
a EEG‏ شرا فقط. حمل أحد هذين الملفين أ سم أونيغ؛ لک كن الكلمة اللاحقة 
كانت غير مفهومة. 

سالت بدبرة حايدة: "ما هو اسم عائلة أونيغ؟" 

OEE‏ الفقري مالسي قایلا: "لم تكن تلك السيدة من ضمن قائمة 
المدعوين فلات عيد اليلاد عندي. كانت كليو صديقة أونيغ. أفترض أن رابطة 
قوبة قا قامت بینهماء والائنتان كانتا تحبان الشوار ع؛ وأشياء آنحری . 

ذا تستطيعين أن تخبريئ 0 

سار له بصراحق 0 اعتدت عليهاء إن دماغ تلك القطة الصغيرة كان 
مرکا على نواحيها الجنوبية» إذا ما فهمت ما أقصده . 

اك 9 أونيغ” . 

'"قصدت أونيغ بالطبع. لنقل إن وجهتی نظرنا قد ا احتلفتاء أو أن تحاربنا في 
اسلا هي اللي احتلفت . 

حفصت هالسي صوقاء ولاحظت أن السيدة الحترمةء والعنية ترح بامرأة 
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لست فو طبقتها: "اعتادت المسكينة على وضع كل ممتلكاتها في عربة تسوق 
والتجول بماء فليباركها الله" 

و حدت نقسي اسه ع تعبيرا ري آحر . وإذا قمت بربط عبار قلیبا ركها الله 
مع جلو ر هاء فستتحول الا ساعه ل کلمة مهدبة 

سألت: "أتقصدين أن أونيغ كانت مشردة؟ 

ايتسمت هالسي بوجه رايان: "بحتمل ذلك وأنا لم أتطفل آبدا. هل أنتما 
مصران على رفض شرب الشاي المحلى؟ أو ربما تفضلان تناول بعض السنابل؟" 

بادا واياك نفس الابتسامة. 

قلت: "ل شک | لك. ميت كانت | آحر مرة ر أيت فيها آونیغ؟" 

نقرت هالسي ذقنها مد ایا وا .١‏ لاحظت أن مفاصل أصابعها 
مليثئة بالعقد» وأن ن لون جادها صف بلو ن التیگو تین : آمضی وقت طویل قبل آن 
أنتبه. يغيّر هؤلاء التاس مناطق سكنهم مثلما يغيّر الآخرون جوارهم . 

م أردٌ على كلامها هذا. 

"أربعة أشهرء ولرعا ستة؟ الم يعد باستطاعى تقدير مرور الزمن كما كنت في 





الاضی . 
"هل تبادلت الأحاديث مع أو نيغ؟" 
"دنا ذات مر ة تحت ضوء القمر. حدث ذلك عندما أعطيت تلك المسكينة 


سند 


بعص الطعام'. 
که عرفت اسم اد 
"سألت أحد المحيران الذي لاحظ أا تمسلك بقطين. قال لي إنه ا 


أمام الکاتدر اث e‏ : 


"كم كانت أونيغ تبلغ من العمر؟" 

3 ۲ 1 8 : 3 ل 8 لشعر 

كانت كبيرة ما یکفی كي تقص شعرها. لا يتناسب الشعر الطویل مع 
التساء و في آعمار معينة. ها آنا مرة أخري آصدر آحکامی على الاحرین . 


سا 


ع لبك هالسي کو وایابد: لک أتعر ف EE‏ ابلغ | لشمانین من العمر » وأنا 
ماهرة في هذا العمل . 
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أو مأ رایان مبدیا تفهمد. 

سألت:" ماذا تقصدين بأعمار معينة؟" 

"یسصعب علي دید ذلك بشکل اکید يد. افتقدت تلك الفتاة للترتيب و النظافت 
لكنها لم تكن مستفيدة من جمعيات اع الشياب. أعرف هذا على وجه التا کید" . 

سألت: "هل تتذ کرین أشياء آحری؟" 

"افتقدت للاسنان؛ ليبار كها الله" . 

حول قلي إلى آکبر بر ممكنة من الحذر أثناء متابعة هالسي لحديئها. 

انخفض كتفا هالسي قليلا اا ساس اغا کرت تن أونيغ قلیلا 
سس ملق كليو مام لقان أخرى. لا يستطيع المرء التحکم بقلوب افررة. 
امتلكت كليو الفرصة لتشار كي معيشين هنا براحة تامة. لم يكن أي شيء غير 
لائق فى هذاء لكنها ابتعدت على الفور" 

"أمتلك حيوانات أليفة» وأعرف سيب حزنك". 

"أغدقت أونيغ الكثير من الب على كليوء وألبستها ف تمائل تلك الي 
تلبسها الامهات الشابات لأطفافن" . 

حرلت بصري تشحو البوابة عندما تطلم رايان حوي. أوماأ رایاد. 

"أشكرك كثيرا على مسي لنا» سيدة هالسي . 

"قولي آنسة. لم آتروج آبدا" 

قلت: 'آسفة"'. 

ا هالسي فهم قصدي: ل تأسفی. لا تستطیعین تصور مدی عدم 
اكترائي بفكرة الزواج". 

فضت ورایان. ور کت هالسي ورافقتنا عبر الباحة. 

ات ار ییا ی غ اه را هیارا كان عله 
المرأة المتوفاة هي أونيغ» صاحبة قطي كليو. لا حما ل ایزابیلا هالسي حقدا عا 
أحد من الناس» فيما عدا تلك اطرة الناكرة للجميل". 

کررت شک خن للمراة وحرحت من البوابة. تبعن راياك. تابعت هالسي 
الحديث بعد أن أقفلت البوابة بإحكام. 
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"العف و هو العطر الذي تنثره البنفسجة على عقب القدم الذي سحقها. 
أليست هذه أروع فكرة؟" 
قلت: "اما كذلك . 
"أتعرفين من كب تلك الکلمات؟" 
هززت را سي بانفي. 
تدعل رایال: "إنه مارك تواین" 
ابتسمت هالسي بوجه رایان: "لا بد أنك من ابلنوب . 
قلت: "انه كندي . 
حولت ابتسامة هالسي إلى حبرة. تركتا المرأة وحيدة لتتساءل عن عجائب 
الثقافة الاتية من وراء اخدود. 
سألئ رایان ما إن عدنا إلى سيارة ابیب: "ماذا تظنن؟" 
"تتحول الامتيازات أحيانا إلى أنانية جامحة". 
"لکنها تبقى نبيلة ولطیف وعلى الأخص في هذا الکان . 
"نفتخر» نحن ابحنوبیون» بآدابنا" 
"أتعتقدين أن المرأة الى و حدتها ی البرميل هي نفسها أونيغ» المرأة التائهة في 
الشوار ع؟" 1 
"وحدنا كليو معها. وعرفنا أ ن المرأة ١‏ ابحهو لة تفتقد للأسئان» ونعرف أن 
أونيغ تفتقد للأسنان أيضاء وهناك الزید . 
أحبرت رايان عن الملفين اللذين أعدهما كرو كشنكء» واللذين / حتویا على 
شيع ها مذ کرات 
"ما هو الاسم الأخير لأونيغ؟" 
"لا أذكر ". 
"ما هو الاسم ادون ف الملف الاخر ؟" 
كرت رأسي» وأسرعت بطلب رقم في هاتفي الخلوي. 
"هل تتصلين "ماشو کازباتشو ؟ 
أغخمضشت عي وفتحتهما. رد بيتي بعد ال نة الثالثة. 
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'نعم يا حلو...". 

"هل ما زلت ق منزل آ۵؟" 
"آنا بخ وشكرا لاهتمامك بي. إن تماريئ رائعة. يرسل بويد سلامه للك . 
"أريدك أن تد لي شيعا في ملفات کر و کشنك". 

"هل ۳ شوك السب" 

E!‏ له العلومات الي أعطتنا ایاها ایز ابیلا هالسي؛ و فصلت له ملفات 
كرو تيك الح حل اريت فوا ابلا فن بيق أنه سيبحث ف الملفات؛ وأنه 
سيتصل بي لاحقا. مرّت دقائق قليلة قبل أ أن يرن هاتفي الخلوي. 

"أونيغ مونتاغيو؛ وويلي هیلمز . 

"شکرا لك يا بيت . 

قطعت الاتصال, وأعطيت الاين إلى رایان. 

سأل: "أتعتقدين أنه من الهم لنا أن نزور الکاتدرائیة؟" 

فا هناك قن شارع برود (العریض) . 

ف کف ضيبيو بر كوه بق ی مش رفن ايان ان که کی 
الدرج» وأشار راد 7 نافذتین من الزجاج الملون ترتفعان فوق الدخل الأمامي. 

انظري إلى معطف البابوي . 

اشرت إلى النافدةٌ الأحرى: "انر إلى شعار ولاية كارو لاینا الجنوبية 
الح 

شدّد رایان علی ١‏ أحرف العلة: انه من القطن عالى اد حو دق . 

"أحذت هذه العبارة لتوك من هالسي". 


Î « 


"نما عبارة حيدة". 
دا امير قوق اسع ان 
بدا أن كاتدرائية يوحنا العمدان تلترم بالأصالة. انتشرت فيها المقاعد المنحوتة 
الطويلة المصنوعة من السندیان؛ ومذبح مصنوع من 7 الأبيض. انتشرت فيها 
أيضا النوافذ الى تصور مراحل حياة السيد المسيح. رأيت فيها الأرغن الذي مائل 
پاتساعه مساحة محطة فضائية. 
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امتا الهواء برائحة الأزهار والبخور. 
IE‏ الما ضي . تذکرت قدادیس آیام الأإحاد. شاهدت حدق وأمي 
تعتمران ححابين من الکنيسة. تذ کرت كيف كنت أنا وهاري نلمس أغلفة كتب 
قداديس العشاء الرباني. 
"فلنجرب هذا الأب الصا الواقف هناك . 
أيقظئ صوت رايان و آعادني إلى عام الواقع. فتبعته إلى المذبح. 
بدا الكاهن صغير البنية» ورأيت عظام حده العالية» وعينيه اللوزيتين؛ 
ولاحظات حل ته اشادی 9 والذي حلا من الاختصارات. عرف الرجل عن 
نفسه على أنه نه الأب رایکر؛ لني شككت بوجود رابط آسيوي بينه وبين أحد 
أفراد شجرة عائلته. 
سألته عن أونيغ مو نتاغیو وذلك بعد فراغنا من عملية التعارف. 
سال رایکر عن سبب اهتمامي ها. 
أحبرته أننا اكتشفنا جثة امراق وأننا نشك بأفا أونيغ مونتاغیو. 
و و رايكر إشارة الصليب على صدره: "آخ» يا الله. أنا آسف. إنني جرد 
کاهن بسیط ستاو کنيسة القدیسش یه حنا العمدال. ان معرفق الشخصية بأبناء 


ا 3 ۱ 7 N 5 0 8 u,‏ ۱ 
الرعية تبش ؛ مع أ تسش ۽ حاو ده لکن کت ادت 2 ألا لسك مو نتاعیو ا 





حين وأخخر . 

"و اذا كنتما تتبادلان الأحاديث؟" 

رم من رای ای "امتلکت ١‏ اا 
اکیر . 

يبدو أن الارتباك ظهر على و جهي ووحه رایاد. 

5 | الاله الرحیم وجهی للقاع الانسة مونتاغيو حن أستطيع ال اقدم 
مساعدق بالنسبة لرفاتها الفانية . 

امل : ۲ بيع أت HEY‏ الانسة مو نتاغیو ؟" 

توافقت امات ال أعطاها رایکر مع الأوصاف الي بحوزت. 


يها 
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سألته: "مى رأيتها لاحر مرة؟" 


"مسضی بعض الوقت على لقائي الاخیر با. أ عتقد آنه حری قل الشتاء 
الماضي" . 

"هل تعرف بوجود أقارب للآنسة سوا ییا 

تنقلت عينا رايكر ما بين وبين رايانء ثم عادتا إلي: " كاري يه 


E 


أناآسف. تحدئنا في مرات متباعدة فقط وحدث ذلك عندما كنت أسير على 
الطریق» وصدف ها تحتاج للماء من أجل قطتها". 

بذكا ىا سر وكيا ع یکفی؛ لکنه بقي 5 و حرص على أن ينتظر عدة 
لحظلات قبل أن يجيب. 

سألته: "هل تحتفظ الكنيسة بسجلات؟ أو عنوان؟ أو على علم بوجود قريب 
شا 

هز وايكجر ا ا تكن الانسة مونتاغيو منتمية رمیا هذه الرعية. أن 
اسف . 

نناولت بطاقة من محفظي» وكتبت علیها رقم هاتفي الخلوي» وناولته إياها 
E‏ أبن , لا تتردد بالاتصال اناك کرت يم" 

"نم م سامل بالطبع. يا للحادث انحزن. أنا آسف جدا. أنا آسف جدا. 
سأصلي لراحة نفسها". 

سال رایان أثناء توجهنا إلى شار ع برود: یه أن برايكر انش ف 

"کرر أسفه مس مرات» ولرعا تأسف عدة مرات قبل أن آبداً بالعد". 

"ماذا قصد بعبارة کاهن بسیط؟" 
"یقصد أنه حوري بش 

"تعنين أنه الکاهن رايكر". 

فتح رايان باب سيارة ابلیب. صعدت إلى مقعدي وشبکت حزام الأمان. 
بلغت درحة الحرارة في الداحل رقما قیاسیا لعله وصل إلى سبعة آلاف درجة 
مكوية. 
انزلق راياك ليأحذ مكانه وراء عجلة القيادة: "ما هي الخطوة التالية". 
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"!ما تشغيل مكيف افواء . 
أدار رايان مقبض تکییف اطواء: "نعم يا سیدن. إا لسعادة كبيرة أن آقود 
السيارة للسيدة مب . 
"ما رأيك هذه الفكرة؟ نشتري طعاما وناحذه معنا لتناول غداء مبكر مع إيها. 
سأقوم بنقل اي أونيغ مونتاغيو وويلي هيلمز إلى غوليت. وسأقوم أنا وأنت 
بإلقاء نظرة على ملفات کرو كشنك بينما يقوم الشريف بالعمل على تلك 
التاحية". 
"يبدو أنها ححطة". 
لكن الأمور لم تسر هكذا. 
م نمد غوليت في مكتبه. تركت له رسالة في مرکز الاتصالات في مكتبه. 
وم ترد إيما على خط هاتفها النزلي. استطعت تحديد مكان وجودها في 
مكتب المحقق الحنائى. بدأت على الفور محاضرق المعتادة حول الإجهاد والراحة. 
'اهدئي. حدّدت للفسي اعمالاً مکتبية لا مدد حیاني والتزمت با. أحبرتني 
لي آن معلومات عن مواجهتك مع رامون» ذلك الحيوان الزاحف . 
"هل ذکرت لك ا عن كليو بترا المعلة؟" 
"فعلت ذلك. هل حققتم تقدما بالنتيجة؟" 
أحبرت إيما عن السار الذي قادنا من الدکترر دين إلى إيزابيلا هالسي؛ إلى 
أن وصلنا إلى تلك المرأة الشردة ال اسمها أونيغ» ثم وصفت فا ملفات الأشخاص 
الفقودین الذین تابع كرو کشنث قضاياهم من دون تكليف من آحد. 
"وهکذا لم تتضمن ملفات هیلمز ومونتاغیو قصاصات الصحف على 
الأقل". 
"فا لم تتضمّن شيعا سوى ملاحظات مكتوبة بخط الید". 
"ما هو السبب الذي دفع كر وكشنك للتحقيق في قضيتي هيلمز ومونتاغیو 
ومن غير وجود تقارير صحفية حول احتفائهماء ومن دون أن يكلفه أحد بالقيام 
يمذا العمل؟" 
"إنه سوال مثير للاهتمام . 
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آدعیی أستو ضح شا هل تظنيئن أن السيدة الي و جدت في البرميل ضي 
اونبغ الي دنت عنها هالسي: وال تلاك الاو نیغ هي نفسها اونیغ مو نتاغيو الى 
دك عنها کر و کشناث . 
"انه سؤال سن جزأين ایتها السيدة المحفقة الخنائية. اه حوابى بالتسية للجزع 
الأول مأ هي ال حتمالات بالنسبة الیل ا بالنسية للجز ء ان و فأعتقد أن اسم 
أونيغ ليس بالاسم الشائع". 
قالت اها: "تستحق هذه القضية أن نتابعها". 
والذي يعتقد أن أونيغ الى تحدثت عنها هالسي لديها شقيق يعيش في مكان ما في 
منطقة تشارلستون. سأعطي هذه المعلومات إلى غولیت. هل يستطيع. في هذا . 
الوقت» أحد رجالك أن يحدّد مكان وحود سجلات الأسنان العائدة لويلي ٠‏ 
هیلمز ؟" 
"el,"‏ 
ا كرو کشناث 0 التحقيق ق احتقام شخحسن من دول تو يلل هن ا 
حي أنه لم يحتفظ بقصاصات الصحف الي تتحلاث : 
مو نتاغسیو احدی هذين الشخصین: تشه الشخحص الثان قال 
1 200 1 
هیلمز هو شخحص دي ویز احهول . 0 
إن ذلك هو لغز حقاء لکن سأحمل لى آن على العمل خله. إا رائعة ق ما 
3 + ۰ + اق 8 
كان بامكانك الحصول على سر طان رانغون و الرو بیان لوماين . 
پات سس HE‏ بش ت ۱ 5 1 
انعتر ت فطيرة مول (القمر )) و ز جاح بييسيي . 
رعا یفسر هذا شعورك بالرض". 
ff‏ 0 پر لخ ( مر 
لنستمتع بو جحبكه لذيذة ۲ 





2 


2 
4 
2 


SSRIS RRS 
هم مر بي‎ 


3 

3 
۱ 
3 


اک 


مر ام 
SES‏ 


تمتعنا بهذه الوحبة قي باحة بوغان بورش. احترت أنا الروبيان وطبقا من | 
الشوفان؛ أما راپات فاحتار طبقا من لحم دحاج تشارلستون. رك هاتفي الخلوي ١‏ 
اتات مغادر تنا للمعلعم. 0 
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'دكتورة برينان؟" 
7 11 
"أنا الأب وايكر, أكلمك من كنيسة القديس يوحنا المعمدان . 


ff ج‎ 1 


حم ابي 5 
أجزيرة سوليفان . 


1 


۲ 


أنا آسفة؟" 

يا الل يبدو أن الأمر نجح. 

"يعيش شقيق الآنسة مونتاغيو في جزيرة سوليفان. جربت طيلة النهار أن 
اتذ کر الكلمات الى قالتها في ذلك اليوم. تذكّرت أن شيعا ما في حديثنا جعلئي 
أفكّر في فترة طفولي. صليت بحرارة» فاستجاب لي اللّه. كان سوليفان الاسم الذي 
أعطيته لأول قطة امتلكتها. وهكذا تذكرت جزيرة سوليفان". 

"شكراً لك يا أبن. ستساعدن معلوماتك كثيرا جدا". 

"يعمل الرب بطرق غامضة . 

العم . 

حول وایسان الاتضال بابنته“ليلي» بينما جرّبت أنا الاتصال بغوليت. لم 
يحالف رايان الحظ؛ بعكس ما جری معي. تواحد الشريف في مكتبه هذه المرة. 

أبلغته بالمعلومات الي أعطان إياها رايكر. بدا غوليت غير متحمس لا سمعه 
لكنه أبلغئ أنه سيجعل أحد الحققين يدقق مع أفراد عائلة مونتاغيو الذين يسكنون 
ی حزيرة سوليفان. 

سألی راياك عندما انتهى الاتصال: "هل قلت لى إن كرو كشنك قام عراقبة 
أحد المراكز العلاجیة؟" ش 

"با عيادة تديرها كنيسة رحمة الله. عملت هيلين فلين هناك حي وقت 
احتفائها . 

"هل كتب کرو كشنك اسم مونتاغيو في ملفه . 

"لقد فعل ذلك" . 

ان كان کر و کشنث يراقب عيادة يجانية". 
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0 


"لا أدري إذا كانت كلمة "يراقب" هي الكلمة المناسبة» لكن نعم؛ فعل 
ذلك" . 

آدر کت مقصد راياك. 

تدم العيادة العناية الطبية للفقراء و الشردین؛ وأونيغ مونتاغيو كانت فقيرة 


و مشردة . 

شعر ات با حماس؛ والتفت کو رایان: 0 کر و كشتك ۳ اهتم و 1 
الرابط . 

لكا 


م أستطع التحلص من الشعور بأن لديه المزيد ليقوله هذا اخصوص. 

"يوحي لي شيء في أعماقي أن ن الشخخصين احهولین يرتبطان ببعضهما بعضاء 
وبکرو کشناث. وأكثر من ذلك لعل الثلائة لديهم ما يجمعهم مع هيلين فلين". 

"أفهم وجود رابط ما بين كرو كشنك وفلين؛ والعيادة وربّما يرتبط هؤلاء 
مع مونتاغيو؛ لكن كيف عکنك إقحام رحل مونتاغيو في هذه الصورة؟” 

ا 

"ما هو الأساس الذي تبئين عليه نظرية الرابط المشترك؟" 

هل هو الخدس؟ 

رمقئ وین 5 ة مفادها: "أعطيئ فترة استراحة". 

رفعت يدي: "ألا يحدّد ذلك الشعور الآ من الأعماق؟" 

وضعت ذراعي بشكل متصالب على صدري» واسترخيت في مقعدي. 
شعرت أن راياك على حق» فما من شيء يربط القضايا الأربع ببعضها. يشترك 
کرو كشنك ورحل دي ويز بوجود كسور غريبة في الرقبة. هذا هو الرابط 
ا ی زكرن هذ رايط ق مه ركو الام ترد 
مصادفة. 

یتمیز امیکل العظمي الذي وحد في دي ويز بوحود تشققات (حزوز) فيه 
لکننا لم نعثر على شيء مشابه في هیکل کرو کشنلث. سأحرص جیدا على تفحّص 
أضلاع وفقرات افیکل العظمي للمرأة الي وحدناها تي البرمیل يوم الاثنين. 
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یحتمل أن تكون المرأة الي وحدت في البرميل هي "أونيغ مونتاغيو". وأعرف أن 
رخس اساي بان مع o‏ تس عا كي يت 
الملفات. أعتقد أن هذا هو الرابط الذي يجمع ما بين فلين ومونتاغيو و کرو كشنك. 

كتب کرو کشنك اسم ويلي هيلمز في ملفاته. هل يحتمل أن يكون رحل 
دي ويز هو نفسه ويلي هيلمز؟ وإذا كان الأمر كذلك فسیعین ذلك أن هيلمز 
يرتبط مع فلين ومونتاغيو عن طريق کرو کشنث. 

رحست اتساءل عد إذا كان رجل دي ویز يرتبط مع كرو كشئك بوجود 
هذه الکسور العنقية الغريبة. و لذا كان | رورا وان بر 
عاقيا عسن طرق كر وكشتلد؟ وهل کان ا e‏ 
حالت برأسي ا عداد لا حصر ها من العبارات الى تبدأ مه ", لكن من دون أن 
تقترن بأية كلمة "إذا" 

لا أؤمن بالمصادفات. ما هو الشیء الذي أؤمن به إذا؟ 

أؤمن بالدليل القوي» وبالحقائق المبرهنة. 

ما هي المشكلة إذا؟ إننا.لا نمتلك أي دليل» أو ۷ ی رویط ميرهنة. بل 
غتلك بحرد شقوق في العظام» وكسور في الرقبة. نمتلك آیضا رمشا وحدناه داحل 
صدفة حلزون؛ 35 لصت محر اي 

غتلك ارتا مدعا 

قلت: "توجد صور لأشخاص يدخلون إلى العيادة ويخرجون منها. احتفظ 
کرو كشنك ممذه الصور على أسطوانة مدبحة . 

"هل تظهر هيلين فلين في إحدى هذه الصور؟ 

قلت: "لاء لكن يُحتمل ظهور أونيغ فيها". 

أين القرص الدمج؟" 


"إنه ی ۱ غو لیت . 
شعرت على الفور بحماسة شد يدف رة ية الصور الو جو ده ف د الل لك القرص 
المدمج. 
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اظهرت الصورة الرقمية الى تحمل رقم ثلاثة وثلاثين» صورة امرأة تغادر البق 
المشيّد بالآحر. مرت المرأة بشفتين متجعدتين بشكل غريب» وبشعر متشابك 
بشكل فوضوي حول وجهها. 

ظهرت حمالة أطفال مثبتة على صدرها. 

م أصدّق أنئ نسيت أمر هذه الصورة. 

وصلا إلى مكتب الشريف. قدّمت رايان للشريف» وشرحت أنه رجحل 


3 


شرطة وأثنيت على حكمته وتعقله. بدا غولیت ودودا وباردا في الوقت نفسه أو 


یب 


لعله لم يكن يصفي إلي. لا آعتقد أن قراءة آفکار هذا الرحل هي عمل سهل. 

استخدمنا هذه الرة جهاز حاسوي المحمول لمشاهدة القرص الدمج. وقف 
غوليت يتطلع من فوق 8 تفي. وحاس ان مكان بعد عي فق رد 

أشار غوليت إلى ظل يتقوّس من الطرف الأسفل لمالة الأطفال» وقال: "ما 
هذا؟" 

قست بتک بير الصورة إلى أن احتلت کامل الشاشة وح ركت موشر فأرة 
الکمبیوتر. اظهر ابلزء الذي قمت بتکبیره حموعة من آشکال الستطیلات 
والمربعات الصغيرة واستطعت أن أستنتج أن شيعا صابا قد تلى من حمالة 
الأطفال. 

قلت: "إنه ذيل كليوبترا . 
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قال غوليت من وران ي برتابة: . نت متا كدة؟ 4 


هل 


"انظر إلى الحرم المتواترة من الضوء والظلمة. أعرف كل شيء يتعلق بالقطط. 

نما حلقات دائرية لذیل قطلة". 
غ نظري . 

ظرت من فوق شاشة احاسوب باتحاه رايان. ارتفع حاجپاه قلیلا. حفضت 
حاجبي قليلاً. لا تقلها . 

سل غوليت أثناء تفخصه تلك الكتلة الظاهرة في شاشة الحاسوب: "ما هي 
قصة المرأة الى تدعى مونتاغيو هذه . 

بدأت بالتقر لأستطيع مشاهدة بقية الصور: "أنت تعرف ما نعرفه. هل 
حالفك الحظ فى تحدید مکان سل شقيق المرأة؟" 

"وجدنا سبعة عشر شخصا من عائلة مونتاغيو ف منطقة الترو لکننا لم جحد 


ان | في سوليفاك. إننا نتحقق من القائمة 3 لنفترض أننا وجدنا ذلك الرجل؛ هل 
ی من أحف عينة من | لحه ص النوو ي أ العائد لل ئسة روسو من البرمیل ؟" 

3 , 

م 


۾ يقل غولیت شیفا. هل آصبح صبح عاجرا عن الکلام؟ 

سال واياك: "ما هي | للع سسسة | الى تدير ا العيادة ١‏ الي تظهر ف الصور الى 
نشاهدها؟" 

قلت: "كنيسة رة الله" . 

"قصدت أن أقول من يدير آعماضا ١‏ اليومية؟ ومن يظهر على الأرض ؟" 

شعرت خلفي بغوليت وهو يلتفت نحو رايان: "أعتذر منك يا سيدي؛ لکن 
هلا كرّرت أمامي انتسابانك؟" 

قال رايان: "أنا الملازم أول في التحري؛ من الحرائم الرئيسية» شرطة مقاطعة 

صمت غوليت للحظة وكأنه يفكر في المعلومات الب سعها. قال بعدها: 
"آ كنذا , 

"إننا تحرسكم . 
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قات لشرح الوضع. 
iH‏ 5 ايه 9 : 5 ١‏ 8 بت 5 ۲ 
امس م التحري راياك في مونتريال. انه يقوم بزيارة إلى تشارلستون هذا 
استشارته إن فاتتئ ملاحظة شيء ما . 
سال غوليت رایان: "هل تعمل في دائرة كشف ابرائم؟" 
أنعم. بذّلنا التسميات فقط . 
"هل لي أن أسألك ما هی الأمور الي استدعتك إلى تشارلستون؟ 
نان عطلة. فكرت أن ع إلى هناء وأن أساعدكم على تحسين 
نت f‏ 
دائرتكم 


تضیقت عينا غو لیت عقدار شعرة رعاء لکن | عي نضا قدا كن 
"هل مضی وقت طویل على عملك مع فرقة مکافحة ابرائم؟ 
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سس 
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1 + م ar‏ ف ۱ ا 
هل اعترت بتفساك العمل في هذا اجحال؟ 
IF ۹11‏ 
20 
yey ۰ 5 1‏ 
هل تدري لاذا؟ 
اد 11 
١‏ 
قلت: "ر يحبر الملازم أول أحد أفضل رجال التحري في كيبيك. اعتقد أن 
معلو ماته تساعدنا على النظر إلى الأمور من زاوية ختلفة . 
اس تست مم لغة این 3 غولیت ۲۳1 م یفتنم گلا الكلام. فقررت تقلع 
تفاصیل أكثر. 
"شاهدت التحري رایان يفك ألغاز قضایا ظلت عالقة 5 5 بقدرة لا 
اليد 
تبار ی على تفسیر ا الخرائمء بالإضافة إلى قراءة أفكار الا ۲ 
"هل تعرف الآنسة روسو عساشته معنا؟ 


1 


نعم إا تعرف . 
"بدا ا ستو أجحد ضیو ف RE‏ که تتر من العاملئ النظاميين من دول أل آن 


yt 


نس شا 
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يم الصمت على الغرفة. آوشکت على حرق هذا الصمتء لكن غوليت 
سبقئ» ووجته احدیث إلى. 
يم فسأضع الملامة عليك؛ وعلى امحققة الحنائية' . 
"أنا انى به", 
"نا لا أدفع معاشك يا سيدي ی ی أن معلوماتك هی معلومات غير ر*عية 
با لمرة . 
قال واياك: 'وستكون موئوقة ق بالكامل. أنا أهتم بكل جراثم الق 
أيها الشریف ولا مانع عندي من المساعدة إذا كان ذلك لا يتعارض مع 
عملك . 
لم فصح غوليت عمًا يعتمل في داعله من مشاعر: افعل ذلك طالما نفهم 
ا سا تستطيع أن تقترب الآن» أيها التحري؛ لتلقي نظرة" 
فض رايان وانضم إلينا. وضعت حاسوبي في وضع عرض الصور. تكلم 
غوليت أثناء انشغال رايان .عشاهدة الصور. 
"تقع العيادة في ناسو. تمتلك كنيسة رحمة الله المبى والأحهزة؛ وتقدّم مواز 
ر اة السام أت سا لین , ایق الى طفل لکنها غير مسؤولة عن الأشياء 
الأحرى. تفتح العيادة من يوم الثلاثاء وح السبت. اما تعاج غالبا الرشح» 
باالإضافة إلى بلروح البسيطة, ویتم حویل | اخالات الا الا حطر إلى قسم الطوارئ في 
مستشفى أخر . نعر ف أن عدد الموظفين قليل جد ؛ هناك مرضة تعمل يدوام 
كامل» وطبيب يعرّج مرة في الأسبو ع على العيادة» بالإضافة إلى وحود بعض 
موظفي التنظيف والكتبة . 
سألته: "ومن يكون مولاء؟" 
مشی غوليت نحو مكتبه. تناول ظر فا بي اللم 
"يدعى الطبيب هارشال؛ واسم الممرض (أو ركم هو ۳ آما للر 
الي تدعى بيري» فهي تم بالأعمال المكتبية والتجهیزات. أما الرحل | 
تاوري فیهتم بالتنظیف . 
آوشکت على طرح سؤال على غولیت عندما ظهرت امرأة عند الدخحل. 
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"قلت أيها الشريف إنك تريد معالجة کل الشكاوى الاتية من هايبرلز. 
تقول اهرأة تدعى مارلين شغلت حط النجدة 911 إن حون آرثر عاد يضرجا 
ج 

سأل غولیت: "هل هي بخبر؟" 

لدینا جون آرتر على حط آغيمر. يقول الرجل إن مارلين ضربته .علعقة حشبية. ١‏ 
على إحدى عينيه فأعطبتها'. 4 

هل يشربان الكحول؟ 

"وهل یقوم كلي | تایسون بحت براغیثه؟" 0 

تسام ع غوليت إل اعته: "وها هي أغمية ذلك؟ آخبري مارلین و حون ارت ٠‏ 
نئ قادم بنفسي إلى هناك. أبلغيهما أنه من الأفضل أن لا أحد مشروب التاكويلا | 
5 العلاو ل" ١‏ 

انسجیت المرأة. 

قال غولیت غامزا من قناة رايان وقنان: "إننا نخدم ونحمي. إننا نفعل ذلك 
بالنسبة للجميع . 

سألته مشيرة إلى جهاز حاسویی احمول: هل أستطيع تقل هذه الصور | 
حهازي؟ 

أومأ غولیت. 

أنشأت ملفا في جهاز الحاسوب ثم قمت بتحمیل صور کرو کشنك إلى 
القرص الصلب للحاسوب. غيّرت الحديث بعد أن أفيت العمل على الحاسوب. 

"هل وحدت شيئا بالنسبة إلى ويلي هيلمز؟" 

"طابت من أحد الضباط أن يسأل عنه في اللاجیع. هل لك أن تذ کریی ة 

اهتمامنا كذا الرحل؟ 
"اتشغل كوو كشانك بتجميع العلومات عن ويلي هيلمزء وأونيغ مونتاغیو 
وعدد آخر من الأشخاص المفقودين الآخرين أثناء متابعته التحقيق بقضية هيلين) 
فلين. الت انع كان ی رانا ا 


جاع الرد الساخر: آم ها , 


270 





قلت: "تبحث إيها عن طبيب الأسنان الذي تعتقد أنه عالح هيلمز. و جدنا 
الكثير من حشوأت الأسئان تل الر جل الذي و جحد‌ناه 2 دي وير . 
۳ لغ كبير . 


معت الکثیر من الاشخاص الذین قالو! ذلك. 


"هل قلت إنئ واحله من أفضل رحال التحري في كيبيك؟ 

"ل تصدق أي شي ء قلته هناك ي الداحل. (غا جرد دعاية , 

"وهل زاغ نظرك؟ 

"تعرفین ماذا قصد الرحل . 

دحل رايان في حط سير السيارات. لاحظت بعض اشدوء 3 لما اعتدناه 
في ففرة ما بعد الظهر في أيام السبت: "وهل هذا شيء سيئ؟ أعي الإفراط في 
الشرب؟" 

"هذا صحيح ضمن ظروف معينة . 

قرصت ذراع رایان. "إنه اعتداء اقبض علي" 

سال رایان: "والان ماذا؟ 

"یر تبط كر وكشنكء وفلین, ومونتاغیو جیعا بتلك العيادة, لکن غولیت لا 
يريد من رعاة البقر الزهوین أن يضايقوا موظفیه . 

لکنی رجحل عاطل عن العمل ف الو قت الحاضر . 

قصمد بيتي بگللامه ‏ , 

"ذلك المتأنق هو رجحل فظ بعض الشي: . 

وصلنا بعد عشرین دقيقة إلى شبه الجزيرة (البيننسولا)» ووحدنا آنفسنا في 
حزء مهمل يقع ما بين المنطقة التاريفية وحسر فر كوبر. سبق لصحيفة كوارتييه 
أن نشرت صورة لمنازل حجرية قليلة الارتفاع» وأروقة مسقوفة متداعية تكدست 
فيها أجهرة وأدوات صدئت بينما ظهرت هنا وهناك نوافة وأبواب مقفلة بألواح ۱ 


هر 


من ! لشب الرقائقي. 





لاحظ رايان فى البداية مب حجريا. اقترب نحو الرصيف وأوقف محرك السيارة. 


e 
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Ls‏ مسن شوو a‏ عدن جار لانن 
نوافذها ونوافذ الأبنية احاورة علی ابانبین. 1 نلاحظ وجود مصاریم نراقت ولا 
لافتات» ولا حين أية زحرفات معمارية من أي نوع کان. 
فتح الباب أثناء وقوفنا؛ وومضت آشعة همس الساء بعد انعکاسها على ألواح 
الزجاج اللون. حرحت امرأة مسنّة وبدأت تشىّ طریقها عبر الرصیف. 

وضعت يدي أمام عيي لحمايتهماء وبدأت أتفخص ناسو صعودا ونزولاء 
وتتبّعت خطوط النظر انطلاقا من باب العيادة. لاحظت وجود مظلة لوقف 
الباصات إلى الشمال وعلى مسافة قريبة. لاحظت على نفس E‏ 
وكشكل للهاتف. اس تطعت أن ن ری عبر الز جاج القذر ساعة الحاتف تتدلى 
بسلکها: 

"لعل الصور قد التتقطت من مقصورة اماتف» وموقف الباصات ". 

و افقین رایاله. حرجنا وعبرنا الشار ع. 

وجو كص 
القرص المدمج. لاحظت وحود تشقق ي إحدى النوافذ» والذي أحفي بشريط 


x 
4 


عريض لاصق رمادي اللون. لاحظت أيضا أن الشريط متجعد عند أطرافه» وهو 
الأمر الذي يوحي بوجود هذا الشريط منذ بعض الوقت. 

آمسك وایان الباب فدخلنا معا. لاحظنا أن اا داحل العيادة کان حارا 
میا را سر ان زاس لسبیر تو ) و العر لحر ق) , 

اسن ةا E‏ كراسي الفینیل ماركة كاي مارت» ولاحظت أ 
كرسيين منهما مشغولان. رأيت امرأة مصابة بكدمة حول عينها. وحلس على 
الكرسي الأضصر فن نبتت ية غير متناسقة E‏ أ الانناث يسعلان 
ويتنشّقان. ۸ يكترث أي منهما للنظر باتحاهنا. 

لکن موظفة الاستقبال اکترشت بنا. بدث المرأة طويلة العضلات» وق مثل 
ستّيء أما جلدها فیمائل لون الخشب الماهوغاني (البئ الضارب إلى الحمرة). رأيت 
شعرها الرفو ع واحعد بلونه الأسود عند جذوره والبرونزي عند أطرافه. افترضت 


أن هذه المرأة 3 هي بيري» وهي المسؤولة لتتفيدية عن التجهيزات والأعمال الکتبية. 
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تذكرت الصور ا الي التقطها کرو كشناث. ل كا ق 
ذعین وأن أتذكر أن بيري تحمل الرقم 7 1۳86. فا المرأة الطويلة السوداء ذات 


تقسصيت ييزي في لستهاء وحركت فگها عندما أ تنا. افترضت أنها أنثت 
مكالمتها الأحيرة» ولعل ظهورنا أوحى ها آننا لم نات لرؤية بيبتو. 

مشيت مع رايان إلى طاولة الاستقبال. ابتسمت بوحه بيري. بقي وحهها 
تصلب الملامح مثلما هو شعار ملائكة الجحيم. ۸ تضع تلك المفاصل النحاسية في 
يديهاء لكنها كانت في وضع قريب من أن تفعل ذلك. 

قدمت نفسي: "أنا الدكتورة برينان» وهذا هو التحري رايان. إننا نعمل مع 
مكتيب المحققة الحنائية في تشارلستون» ونحن نحقق في قضية وفاة امرأة قد تكون 


أونيغ مو نتاغیو . 


احظت؛ غينيها السوداوين اللتين بدا البياض فيهما بلون أصفر يشبه لون ابمعة 

لراكدة منذ زمن. راقبت هاتين العینین تتفحصال حسدع ور ر قبل أن تعودا 
اا سكت هذه ار کة باثارة أعصاي قلیلا. 

ثل ے: "لدينا أسباب تدفعنا لنعتقد أن الانسة مونتاغيو كانت مر يضة ردد 
على هذه العيادة . 

"هل تعتقد ن ذلك فعاذ؟" 

حاولت أن آبعد الغضب عن صوق» لکنین فشلت: "هل كانت كذلك؟ 

"هل كانت ماذا؟" 

القت صوب راياك: "هل كانت أونيغ مو نتاغیو ا تتر دد على هله 
العيادة؟" 

"أنا لا أقول إها كانت كذلك؛ ولا أقول ما ۸ تكن . 


3 


و ۰ لعل طریقه یقن كانت غير مناسبة» فلعل الانسة بري 
لا تحب طريقي قي طر ح الاسئلة 
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قال رايان: "جر أن تكون أكثر تهذيبا؟" 

'أتعى أن أكون أكثر و دی" 

الان كي 

بم لك ذا إلى بيري» وابتسمت بطريقة ودية جدا: ا باعبار نا عن 
كل ما تعرفينه عن الآنسة مونتاغيو لو سمحت؟" 
أيضا حقيقة أنها على حقّ. لا نمتلك أنا ورايان صلاحية رسمية» وليس لدى بيري 
أي سبب يدفعها للتعاون معنا. استطعت مع ذلك الحافظة على موقفي. 

تطلعت نحو بيري وأطلقت نحوها ابتسامة عريضة أخرى: "أتعرفين ما هو 
المسلي فعلا؟ إنه التردد على مراکز الشرطة. يقدّم ضباط الشرطة مشروبات غازية 
اه و کے ا م كنع ع و نلك ایض غرنة 
صغيرة هادئة خاصة بك . 

وضعت بيري قلمها على سجل المواعيد. أطلقت تنهيدة مثيرة: "ناذا تريدان 
معله مات عن هه الا ئسمة مونتاغيو ؟” 
1 اسها أثناء تحقيق الشر طة با کتشاف جتة . 

'ولماذا امعها بالذات؟" 

"لا أعتتقد أن هذا مهم الآن". حولت نحو رايان: "هل تعتقد أن هذا الأمر 
مهم أيها التمحري؟" 

"لا اعتقد دذللك . 

استرحت بيري في مقعدهاء ووضعت ذراعیها الضخمتین بشکل متصالب 
على صدرها المنتفخ بشکل حرفي 0: "هل تعملین مع الحققة الجنائية؟" 


لے الس ل نشج 8 ۱ ما 
'ولماذا أفعل ذلك". 
: «<. بان 2 هه .2 ۴ د Ht‏ 
نظرت بير ي نحو رايان: "قد أموت فوق مقعدي هنا لأنكما مضحكان جدا. 
قلت: "افا نکتة قديمة". 
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'سأوظف کاب دم 

وغ نا ندا ألا يحتمل إن تكو ن أونيغ مونتاغیو قد حضرت إلى هنا وهي 
حمل قطة تضمّها إلى صدرها" 

ان تک من ۳ من مشا كل مع 9 
ا + ا سسكة ؛ فإذا 0 هناك من رابط بك مولاء 
الأشخاص فيحتمل أن تثير مثل هذه الأسعلة الجذر الذي بريد غوليت أن ن يتجنبة. 

وتا "ارغب بالتحدث مع الد كتور مارشال". 

"انتا لا تتحدث عن الرضی . 

أحسّت بري بغلطتها فحاو لت تصحیحها: هلا ذإ كانت ! الانسة مونتاغيو 
هذه مريضة» لکنی لا أقول اما كذلك . 

“كانت ر 

التفتنا تمن الثلا ام و«المرأة الى تعان من الکدمة. 
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انشغلت ١‏ را « رفسا مين ات ای ات لحري ۱ 
کے ا ا ریا ى ها اننا که الاد وان م ته علن سكل ۱ 

سألت رد اهل تعرفين أونيغ موی 

رفعت المرأة راحتی يديها. لاحظت أن أظافرها قد تعرضت للقضم وأ 


قر 


تلوبا وترية ظهرت على مرفقيها قلت ما اعتادت على یم إلى ها و قل ۱ 


أ 


روي ۰ 
"آنا مصابة بالأنفلونرا". 
الست سو ی هت 
e‏ هرا هل حدنت مع أونيغ هو نتاغیو سنا ق هذه العيادة؟” 
لق امسر زیر سه لتافهين. “معت هذه المرأة التافهة وهي تتحدّث 
إلى قطتها الكبيرة البنية اللون. مت نفسها أو و نیغ . 
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ا 


"هل أنت متأكدة؟" 

"سمعتاك تسألی» فأعطيت جوابي . 

"مين كانت هنا؟" 

تحر كت كتف المرأة. 

"هل تعرفين أين تعيش؟" 

"أبلغت تلك التافهة قطتها أنهما ذاهبتان إلى مأوى معيّن". 


وهل آبدو لك عاملة أمجتماعية i‏ 
قالت بيري موبخة: انتبهی لألفاظك". 


ايت روي فمها ليبح طا رفيعا 4 مصشكة 3آ و5 a‏ يقل ميها؛ و ۱ . / 
3 با ك 5 
اصابعها فوق بطنها؛ و حفضت بصرها. 





ون اه 5 
الانفية في ظرفف بريدي صغم ؟" 


انا یر 


م 


۳ 
او كت ری على أعطاء جو ایکا اند مأ فتح الباب. ھر بيه نا 
قبل أن یدعل رجحل من الرواق الموحود إلى عین طاولتها. حمل الرحل رمن بيالييق. 


لي يد 


4 


با 


0 


7 


ع س 14 

ردزاريو. فایس 1 

يم دو الدقن المذبب أ خرف فقال* هل Cf‏ الطبیی 6" 

ونا 

بو له ا كه ا ا 
ظهر ت اپتسامة ساحره على و جه الفیی: هل انت الممرضة نانسی ؟" 


1 


2 


ان + 5 5 5 ۽ + ا f‏ 
مي دنيالز» كوري دنيالر. هل لديك مشكلة مع الممرضين الذ کور؟ 


ص 


۳ 
فستح دو الدقن المدبب کیم با فار شت اللأتسامة الساخرة. أامتل»ك سسا قویا 


دا اتر نأ ان برض هي همین الحجم الکبین فان دنیالز لمشو اکیر. ۳ ۷ 


از مه ۳ 
A‏ دن 


۳ 1 ا هه 0 ۳ ۱ ۱ 5 م 35 i ٤‏ 3% 
ید ات کن الاد کرت السلة الأمير کي ون کنو ل الشاعة, بدا ار جحل 0-2 رجحل للج 
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ير نداي زی ا ربط الرجل شعر ت س الف ھکل یلو السومو 4 كما ال 
حط من الو شم من عضلات أعلى ذراعه و حي رسغه. 
2 2 1 از 006 ي 1 ۰ < ۱ 
: بيرغب ذو الذقن ال تشن بان تلتقي اعینهما: اسف يا رجل. اشعر و کانن 
في لا قيمة له" 
چن لا کي ۱ 


حول دنیالز باهتمامه شحو رو۰ أ آه, هل جو ت و جر له نانيةع ۳ ده ارة 


ات حمی ‏ . 

"آی ها. اتبعان آنتما". 

مضت رون وذو الذقن اللبب فقلت عندها: "يا سيد دنیالز". 

فوجوم الرحل» و کأنه رآن أنا ورایان لاول مرة: "آه". 

بدا صوت بيري أعلى تیاه ما ينبغى خن فالت: اغما پسالان عن امرأة ما 
تدعی أونيغ هو نتاغیو . 

"ومن یکونان؟" 

"المحققة الحنائية» ورجل شرطة". 

وجّه دنیالز سوالا ال رایان: "آلديك بطاقة تعریفی؟" 

سرت بدا المرض ا ی عمله اکثر من السكرتيرة ورعا م يكن الامر 
کذلك. آبرزت بطاقی الجامعية الخاصة الى كنت أحملها عندما كنت آدرس في 
جامعة شال كارولايناء بينما آبرز راياث شارت لکن دنیالز بالكاد نظر إلى أي 

انتظرا هنا حي أنتهى من هذين المريضين". 

استغرق الانتهاء من هذين المريضين» بغض النظر عما تعنیه كلمة انتهاء؛ 
عشرين دقيقة. 

و بده دنيالر كلامه إلى رایان وحده عندما عاد: "يريدك الد کتور مارشال أن 
تعود بعاد ساشة حي يستطيع التيحدث معك ی 

قال وايات: سننتظر . 

أا دنیالز نظرته مر كرة علی رایان: "لحيل أن تطول الدة اکثر". 
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"إننا آناس صبورون . 
هر رايان كتفيه ما معناه كما تشاء. وأسرعت» عندما انصرف» إلى إقامة 


هل زه مع مع بير كيه. 


ان أن أسألك منذ مي | وأنت تعملین في هذه العيادة يا آنسة بر ي؟ 
لت نظرة توبیخ منها. 
مب عدد الرضی الذین تعامگوشم کل آسبو ع؟ 

سعی إلى نيل و ظيفة إذا ی یبن 
"أنا 1 بالالترام لذي تظهره ک كنيسة رة الله تحاه الفقر اء" 
رفعت بيري إصبعاً إلى شفتيها وأسكتتي. حركت إشارتها هذه مفتاحاً في 


دماى يسيطر على العو اطف. 


"لا بد أنك مخلصة جدا لغايات هذه المنظمة لكي تقبلي القيام يمذا النوع من 
if‏ 
العمل . 
]1 


"أعرف أنئ قديسة . 


راحت أتساءل؛ ع حالة قداستها فيما لو استقر حذائی علی مو خرها. 
"هل عملت في عیادات أخرى لكنيسة رحمة الله؟” 
3 نموي ببرودة» وأشارت نحو الكراسي من مار كة كاي مارت. 
ستطعت السيطرة على أعصاي» ولكن بصعرية: " "ماذا؟ هل عدت للتكلم 
رة هجرد شلوا" 1 
صوّبت بيري نحوي النظرة الي تأمرني بالجلوس. 
"كيف حدث هذا؟ هل حصلت على وظيفة العمل على طاولة الاستقبال فور 
اعتفاء هيلين المسكينة؟" 
التفتت بير ي ندا 
وضع رايان يدا مطمكنة على كتفي» وذلك أثناء تفكيري بالقیام بخطوة | ۳ 


ll‏ آدر 5 شست الى . اقدمت على ذللك أنه ۱ ر التصرفات ١‏ ی ۳۹ ۹ رن منها 
غو لیت؛ أي أنئ نيت معلو مات جا نمه من ده ل ۵ المصول على أي شي ۽ بالمقابل . 


a 


شعر ت E‏ من الگدر؛ فجلست على کر سو ی حاور لرایان 
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نمضت بيري وأقفلت الباب الرئيسي» ثم عادت إلى مكتبهاء» وشغلت نفسها 
بتقليب الأوراق 

مرت عشر دقائق ببطء. 

ظهر الفى ذو الذقن المديب متمسكا بكيس صغير أبيض اللون ففتحت له 
بيري الباب. وحرحت رولي بعد وقت قصير. 

انحتلست نظرة بعد نظرة نحو بيري الب فلت تراقبناه وكانت تستعجل بالنظر 

بعیدا حینما يلتقى بصرها ببصري» وتعمد إلى تحريك آوراقها. بدا لي أن هذه المرأة 
لديها الکثیر من الاوراق. 

ارت عقارب الساعة إلى السابعة فنهضت؛ و مشيت قلیان 5 عدت ال 

سألت رايان همسا: "أتعتقد أن مارشال تسلل من باب حلفي؟' 

هر رايان رأسه: "هناك من يحرس الدخل الأمامي'. ۰ 

"وهل قمت أنا يحذا؟" 

نظر رايان نحوي 9 مستغر بة. 

"أي بالتسل إلى الخارج» والمغادرة. یتصرّف دنیالز وكأنن لست موجودة 


"يكفي أن الحارسة لاحظت وجودك". 

حماقت برايان عاتبة. 

رت يفتقد الموظفون هنا لبعض الهارات . 

"ينبغى على كنيسة رحمة الله أن توظف شخصينء وأن تعطی فریقها الذي 
یستقبل الناس تدر 5 على مراعاة حساسية الناس" 

قال رايان بشيء من التوبیخ: "ظننت آنك لن تسألي عن فلين". 

"۾ أسألء لکن بيري استفزتی وحطر في ذهی أنه ۹ عملت بري 
فلين» فلعلهما كانتا تفضیان بدحائل نفسیهما الواحدة للأحرى". 

آبدی رایان بعض الشك. 

قلت بفظاظة ۸ أتعمد أن تکون هذا الحد: "رعا كانتا صدیقتین" 


8 
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استرحيت ثالية في مقعدي» ورحت أقضم ظفري. أعرف أن رايان محق» 
وأنه من المستبعد أن تمتلك المرأتان أي شيء مشترك بينهما. أفكر: وتي الواقع» 
/ أذعب بأفكاري إلى هذا الحد. كان سؤالاً عفويا ناتجا عن الغضب» ولريعا 
أعطيت فكرة» من دون مبرر» عن دورنا في هذه القضية. 

سالت: "هل ترغب بتوقيف مارشال؟" 

قلد رايان تشدّق غوليت ا "نی أعمل في هذه القضية بصفة غير 
رمية . 

"أن تعتقد إن هذه القضيية هدر للوقت؛ ال كلل 


i 


"رعا كان الأمر كذلك لكنئ أستمتع عندما أ راك عصبية . 

'أنا متأكدة من أن 7 ة الى وحدناها في البرميل هي مونتاغيو نفسهاء لک 
أردت القاء نظرة على مو ظفى العيادة". 

"أعتذر لأنئ ا 

نظرت ب ,ااا اليذه ادك | ورآینا 24 يقف ق مدحل 
الرواق. بدا الرجل مفتول العضلات ارم موي کان چ سد الطول. ار تدی 
الرجل معطف متیر آبیض اللرن» وبتطالا سا و انتعل حذاء ایطالیا رعا كان 
آغلی من سارت 

"أنا الدكتور لستر مارشال. إنئن آسفٌ حقاء لكنّ مرضي لم یأحذ اسميكما". 

وقفت ورایانا. تبرعت باجراء التعريفات» لكن من دون ذكر الموسسات الي 
سسب الها. م۸ يطلب مارشال هذه المعلومات مئء لكنين أعتقد أن دنیالز قد 
أحفى هذه الناحية عن الطبیب. 

"يقول مساعدي المرض آنکما تستقصیان عن أونيغ مونتاغیو. هل لي أن 
أسأل لاذا؟" 

توقفت حر که تقلیب الا وراق من خلفنا. 

طن أا مانت" 

'لنناقش هذه القضية فيما بيننا فقط". تحوّل إلى بيري ليقول: "غادر کوریه 
وأنت يا آدیل. بإمكانك الذهاب أيضا. انتهینا من العمل لهذا اليوه" 
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يوحي تصميم الطابق الأول أن هذه العيادة كانت بيتا 3 اا بوخ ۲ 
لاحفلتء» عندها قيعت مارشال أثناء عبو ره الر و اق» و جود غرفتین للفحص و" 
RT‏ و لحرا نة كبيرة للأدوا ات الکتبيت ای ٍ 
ی تواحد مكتب مارشال ف ای الخلفية من الطابق الثان» ولرعا كان هنا 
ا ا تفا أن | عة أيواب أخرى تطل على مر يودي لقو 
الطابق الأعلى. لاحظنا أيضا أن جميع ١‏ 2 اب مقفلة بإحكام. ' 
بدت لنا الساحة المخصصة للطبيب صغيرة» ولاحظنا 3 مفروشات | 
متواضعة. رأينا طاولة حشبية في حالة غير جيدة؛» وكذلك حال الكراسي الخشبيةم] 
و رال حفظ اللفات؛ وجهاز تكييف اشواء المركب ف النافذت لكنه بالكاق ' 
يستطيع التخفيف من حرارة الجو. 
جلس مارشال أمام طاولة مکتبه ورأينا ملفا عد علیها. مم يضع الر 1 
سیب 0 أو أولاده على الطاولت ولا لوحة تبيّن اسه؛ أو إطارا يضم رال 
حفورا؛ و مثقلة للأوراق» ولا حي كوبا | تذكارياً من موْعر طي. 0 
تفخصت الجدران. لم 08 ار ی 1 
ألاحظ حي إحازة لممارسة المهنة من الولاية. أعتقد أنه يطلب من الأطباء سيا 
مثل هذه الشهادات» لكن لعل مارشال يعلقها في غرفة الفحص. ظ 


۳ مر 1 
ا سم ۴۱ رایال وف بر أحة پل سې که و المقاعد. نظر ت ۳ شعر ۵ المسراح | 


الذي تاج ی قص» و الذي ینجسر بسرعة عن جبهته. قدرت أن مر و يتراوج مم 
بين الأربعين 0 


وی آستانا ی ی "تعرفون» بالطبع» أن لسر ية الطب 
سألت: "هل كانت الانسة مونتاغیو مريضة تتر دد على هذه العیادة؟" 
رأيت الزید من الاسنان النتظمة. إا شديدة الانتظام. 
او نمو الملف: مل هذا هو ملف الانسة ود 
۳۳ التحينة 0 أظافره مقلمة 1 ساعد رف 59 أنه أمضى وقتا اويا 
282 


قلت: "لا أطلب الحصول على الملف العبی للمرأة؛ بل أسأل؛ ببساطة إن 
كانت قد تلقت العلاج هنا". 

"ألا تشکل هذه الو اقعة جوا من التاريخ الطبي؟" 

"لدینا احتمال أن تكون الانسة مونتاغيو قد توفیت . 

"أخبريئ تفاصيل أكثر". 

أعطيته الحقائق الأساسية: و آهها آفا و حدت ف مياه النه وأن حنتها كانت 
متحللة و متصبنة. قلت له إن هذه المعلومات ليست سرية وإذا اعتقد أن الحادث 
هو غرق عرضي فذلك ليس من مسؤوليي. 

م یفتح مارشال اللف. استطعت آن آشم رأتيحة عفر و 2 هذه الغرفة الصغيرة 
4 والحارة. بدا لي أنه عطرٌ غال» لكن الرحل كان مزعجاً جداء مثل مرضه وموظفة 
0 الاستقبال لديه. ۰ 

۱ "لعلك تفضثل أن نبرز لك مذكرة تفویض يا دکتور مارشال. ونستطیع تنبیه 
وسائل اعلام وأن خصل على ساعات بت عن 2 رهه الله ولر عا حصلت. 
على تغطية تشمام البلاد بأكملها". 

اتحعذ مارشال قراراء أو لعله أتخل قراره في وقت. ساب لکنه کان يراوغ 
لكسب الوقت من أحل تقييم الوضع. ۰ 

"حضرت أونيغ مونتاغيو فعلا إلى هنا لتلقي العلاج". 

"أبمكنك أن تصفها لنا من فضلك . 

توافقت الأوصاف ال تحدّث عنها مارشال مع وثيقة وفاة المرأة ال أحضرت 
في برمیل» والیی أعدّها الستشفی. 

"مین كانت آخر زيارة للانسة مونتاغیو؟" 

"م تكن زیارانما منتظمة". 


یه 





ب ان ۲ 3 چم ا! 

ي كانت انعر زيارة ا ؟ 

فتح مار شال الملف» و سوی بعناية غلاف الملف براحة يده. 

"حاءت زیارقا في شهر آب (اغسطس) من الصيف الاضی. اعطیت المريضة 
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العلاج كما طلب منها. لا أستطيع بالطيع...". 
"أتعرف أين كانت تعیش؟" 
تفص مارشال ملفه بعنايت وأحذ یقلب الصفحاتء» ويضعها بمساواة 
أطراف الصفحات ج اعا عرلا ل خان اع ميتنغ. إنه عنوان لو سسية] 
عامة» مع الأسف» وهی تعن بالساعدات الانسانية . 0 





نعي میا كانت تعيش ق مأو ی 
۷ مارشال. 


مل أعطت 0 قريب فا؟" 


ف ارت على حاو إنه لشي الوسف 0 الذي 7۳7 
طهنة الى ات 
منذ مين وأنت تعمل في هذه العیادة؟" 
بتسم مارشال؛ لک كن من دون أن یظهر آسنانه هذه الرة: انتهینا من الحد 
عن الآنسة مونتاغیو وماذا بعد؟" 
"هل لديك آشیاء أحرى تخبرنا إياها؟" 
"أحيّت تلك المرأة قطتها كثيرا". 0 
أصلح مارشال وضعية ربطة عنقه الصنوعة من الحريرء وال رعا تحمل انب 
مصمم لا أعرفه. 
آتو احد عادة في هذه العيادة لبعض ب م الثلاثاء» والخميس» وال 
وی الأيام الأحرى أفحص الرضی في مکان آنحر 
وقف مارشال, وهذا يعن أنه صرفنا: "لا ۳4 بالاتصال بي إذا احتجته 


ب 


1 


مساعدق , 


شعّل رايان محرك امیب: "لا أعتقد أنه احبنا". 
سالته: "لاذا؟" 
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"يكثر هذا الرحل من غسل يديه". 


"اه انه دیب« 
كم ۳ لضم عد 95 اس 
اقصد حسب هوارد شوغز . أراهن أنه يعيد تفحص الأقفال» ويقوم بعد 


مشابك الورق» وبرب حواربه حسب آلوافا" 


3 5 ع 


U‏ ارب جواریی سسب ألوائها'. 


He FH 
۱ ات ام اد‎ 


أوافقك على آمر. یفرط مارشال بالترتیب. لکن هل تعتقد أن ذلك الرحل 
للغز یعرف أكثر ما یقول؟" 

'إنه یعترف بأنه يعرف أكثر ما یقول. انه طبیب". 

ماذا بشأن الشخصی الآخري.؟" 
ما مغروران". 

"هل هذا کل ما ف الأمر 

[شما مغروران ویتمیزان بالفظاظة". 

مذدت يدي و شغلت مكيف المواء 

آمضی دنیالز عقوبة ق ۱ 

لادا تقولين هذا؟" 

. رات و شم السجون على ذراعه‎ ١ 

"هل أنت متأكدة؟" 

"لل 0 أن متأكدة". 

شعرت بالضیق» ورا بسبب الحرارة الشديدة؛ أو نتيجة حيبة أملى حيال 
عجزي عن الحصول على نتائج» حن أن راياك نفسه يضايقئ. 

هل أنا متضايقة من نفسي لأنئ فقدت هدوء أعصابي؟ لاذا سألت عن هيلين 
فلين؟ وهل كان الإتيان على ذك قرغا خطرة جیدة ام خلطة من اني ؟ هل 
ستعرف كنيسة رة الله بالأمر؟ وهل سيعرف غوليت آیضا 

يُحتمل أن ترك زيارتي هذه بعض الأمور» ولعلها حبر هيرون على القيام 
بتحرك ماء أو تدفع كنيسة رة الله للتعاون في التحقيقات الحارية عن احتفاء فلين. 
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ers‏ فا 


سا 


رث عن 


3 


تفاصیل موت اونیغ مو 


نتا 


0 
حيو . 
جد 


زيا 
لت 


و 





هنا 


اد 


» بالقابل أ 


ل 


عراب 
"۰ 


الشاکل لإبماء وقد 


3 











نه وس 
3 


بدت إا أكثر حيوية ما كانت عليه قبل أيام عدة» لكن عندما سألتها عن 


حالتها عادت امرأة شرسة. 

"أحرينا أربعة وثلاثين اتصالا هاتفيا. وأحرزنا تقدما. اتصلت لي آن بطبيب 
ا يحتفظ بسحل علي لويلي هیلمز ويدعى الد کتور تشارلز كوشارسكي. 
قمت بزيارة ذلك الرجل المسّن الغريب الأطوار". 

"هل هذه هي طريقتك ف الاقتضار على الأعمال الك" 

تماعلت اعا سای شل ١:‏ "أظهر كوشارسكي تمسرو رد العظیم بزیارن ؛ حبی 
کلت أظن آزه سیو ن 8 جدار ستو با خلی الصنع . 

'وماذا يعن ذلك؟" 

آشك في أن تكون قائمة المرضى الذين يتردّدون عليه طويلة". 

بدا وكأنئ أتكلم بصوت مثل صوت دنیالز: "آه - ها". 

نله كر كوشارسکي هیلمز على أنه رجل طویل شاحب اللرن» و یقو ل ال 
خغسرة يتراو م مأ بین منتصف» أو أو انحر التاايباتة» وأن عضلات و جهه تنفبعی 
بشكل غير - إرادي. أضاف أن آخر زيارة قام يما هيلمز لعيادته كانت في شهر 
نیسان (أبريل) من عام 1996". 

"ما هو نوع انقباضاته العضلية؟" 

الها حراكات عصبية في الرقبة واليدين. اضطر كوشارسكي أ تقیید راس 
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هيلمز ورسغيه بالكرسي» كي يستطيع العمل في فر اسنانه وملئها. اعتقد 
کو شارسکی أن الرجل رعا يعاق من "متلازمة توریت" (اضطرابات عصبیة) . 

"هل أعطى هيلمز معلومات عن طريقة الاتصال به؟ مثل عنوانه؟ أو صاحب 
عمله؟" 

"يقوم والد هیلمز. ویدعی رالف هیلمز بدفع الفواتیر. دون ويلي رقمه في 
سجله. اکتشفت لی آن عندما اتصلت به أن هاتفه لم يعد في الخدمة. تبين أن والد 
هيلمز قد مات في حريف عام ستة وتسعين . 

"إذا هذا هو سبب انقطاع الفحوصات الدورية . 

"قال هيلمز إنه يعمل في شركة جو لقطع السيارات» الواقعة على الطريق 
السريع رقم 52. يدعى الرحل صاحب الشركة جون هاردستود. ويعمل ق بیع 
وشراء الفردة» وعلى الأحص في شراء القطع المعدنية. يقول إنه وظف هيلمز 
بسبب صداقته مع رالف» وسمح له أن يعيش في مقطورة قديمة مر كونة في باحة 
منزله اخلفية. اعت هیلمز بالکلاب؛ وعمل على أساس أنه حارس آمین. عمل 
الرجل لصاح هار دستون لمدة عشر سنوات. لکنه غادر ذات يوم بصورة مفاجئة . 

د بحدت ذللی؟" 

"حدت ذلك في حريف العام 2001. ويقول هاردستون أن هيلمز دأب على 
القول أنه سیته جحه ل أتلانتاء وهكذا م يعر الأمر سادا 0 واعتقد أنه حزم 
آمتعته وغادر بکل بساطة. و یضیف هار دستون أنه له أن هيلمز هو مثال 
الموظف الناسب. وأنه آسف لفقدانه . 

: کنه لم اه ل إيجاده . 

وی 

"إن كان هيلمز قد مات ف العام 2001 فان ذلك یتناسب مع تقديراني 
للجثة امحهولة . 

"يعطي صا حبناء عالم الخحشرات» و أقصى هو خمس سنوات. هذه هي 
آعباري الأحرى. هل تریدین أن أقرأ لك تقریره الأولي؟" 

"ريه جما زتها" 
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مرت فقئرات صسمت. استوعبت فيها إيما عبارات من النص: "قشور 
يرقانات فارغة. کائنات متنوعة من قاطنات التراب. جلود شنافس؛ و حنافس 
كبيرة ميتة . 

معت حقیف أوراق عند الحهة القابلة من النعد. 

نظهر صور آسنان هیلمز قبل وفاته و جود الکثیر من الاسنان الصناعية 
العدنية في فمه» وهکذا عمدت إلى أحذ هذه الصور بالاضافة إلى صور الأشعة 
السينية الي أحذت بعد الوفاةء وأودعتها في مكتب بيرئ غرابمر. سیتصل بي 
لرجل حالما يجد الوقت لإحراء المقارنات بين اخموعتین . 

توقفت لها لتستكشف تأثير هذه العلومات على. 

"أمتلك المزيد من المعلومات. وحدت بين كو الأوراق في مکتي ورقة 
فاكس مرسلة من ختبر العلب الشرعي في الولاية". 

"هل استطاعوا انتراع الحمض النووي من الرمش؟" 

اميل هناء لقد استلموا الرمش يوم الخميس. لكن عالم الرحویات مکن من 


جمد 0000 


فحص الصدفة . 

وحدت العبارة جديدة على مسامعي: "أتقولين عالم الرحویانت؟" 

استنتجت من تردّدها أفا تقرأ من ورقة الفاكس: 'إنه الاحصائي باحار؛ 
و بلح البحر (نو ع من الرحويات)» واخلزونات. يسمى ذلك الشيء. . . فیفاباروس 
انتر تیکستوس... یتو جد الفيشابا روس آنترتیکستو س بأعداد قلیلة في الستنقعات 
الملوحودة قي المناطق النعفسضة الو جودة ف ولاية كارو لاینا امنوبیق لكنه لا 
یتواجد بدا علی الشاطی اران ميات الأفی آو ى آي مکان قرب الیاه 
المالحة'. 

قلت: "إذاء من المستغرب أن يتواحد ذلك الحلزون ق ذلك القبر ". 

"يعيش هذا النو ع من الرحويات ف الیاه العذبة فقط . 

راح عقلی يستعرض کل الاحتمالات المکنة: "حسنا. قتلت الضحية في 
مکان آحر» ثم تقلت الحثة إلى دي ویز". 

"أو يحتمل أن تكون ابلثة قد ذفنت في مكان آحرء ثم تقلت إلى دي ويز". 
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"أو يحتمل أن يكون ذلك الحلزون قد سقط من ثياب الرحل الذي حفر 
القبر» أو من رفشه". 

"كلها تفسيرات معقولة'. 

استغرقنا في استعراض قائمة الاحتمالات» لکن أيا منا لم تستطع تقدم 
احتمال مرجح. ۰ 

انتقلت إيما إلى موضو ع آحر: "ماذا يحدث بالنسبة للسيدة الى وحدت في 
برمیل؟" 

قدّمت ها وصفا لزيارتنا إلى عيادة كنيسة رحمة الله. 

'لن يسر غوليت عا سيسمعه عن هذه الزيارة". 

قلت موافقة: "لا". 

قالت إيما: "سأهتم بهذا الموضوع؛ وساحثه على الاهتمام .عوضو ع هيلمز» مع 
انين أشك أن يحدث شيء مهم في عطلة فاية الأسبوع الطويلة هذه'. 

"هل فعلا تشعرين بتحسّن؟" 


قلت ها: أججربىي أن تنامي قلیلا , 
قلعت الاتصال؛ 5 خصت المحادثة لراياك. 
اعین كر وكشتكء وهیلمن ومونتاغيو. أتعرفين ماذا يستدعي هذا النجاح؟" 
"سيرظانات رانغو ن لج 
"هل یرت يتضمن هذا و جبة ره بيان سا - شا؟" 
oH‏ ا 
حركت عيين: "إن اسم بيت الحقيقى هو جانيس". 
تطلع رایان نحوي. 
آنه من لا تقیا , هل أنت معا کد من عدم و جحود مانع لدیلی؟" 
لن أسمح للرياضي جانیس بتناول أطعمة مقلية غير صحية". 
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اتصلت ببيتي. و جدته في النزل وقال إنه جائم. 

بدت فكرة التوجه إلى مطعم حديقة شينغ الاسيوية الواقعة في حبل بلازانت 
مغرية بان سبة لي. صَر رايان على الدفع بالرغم من اعتراضي؛ وتأکدت لي بجددا 
صح المثل الذي يقول إنه كتب على النساء الاتحتاب ا 
الرجال. إن عشیقی الحالي» وزوحی السابق» ما نسختان متشامتان» وعلى الا 
بالنسبة لدفع الفواتير» فهما لا يسمحان لي بالدفع» والانان يبا 

وصلنا a‏ البحر على امتداد آمیال. فتول بيتي تحضير المائدة» بما في 
ذلك عیدان الطعام و کل | الأشياء الأحرى. عر كز بويد تحت الطاولة تماماء أما 
دي ا بالمراقبة من مككانه | لعالى فوق سطع سطح الثالاجة. 


بدا بيق مرتاحاء و لاحظت أن و جهه قد ا د ن خت ی ب 
الغولف» بينما ظهرت ورايان.عظهر من أمضى یرما طويلا وحارا بكامله في سيارة 


تسا ۾ 


اماس جين نه وخ U UR A‏ من الغبردين: "لا يعرف 
لرع مي يتحول الطقس إلى بارد جداً". 

نظرت شوه شزرا عذرة کہلیتں لکن ني آدر کٹ ان ء تیاب صوفية ليس 
في مکانه. 

نظر رايان نحو بنطال بيت القصیر: "كانت جولتنا جنوبا وليدة اللحظة. 

مرعنا هذا السیب. يبدو بنطالك القصير آنیقا". 

"شک | لك" 

قال رایان: "كان عندي ذات یوم بنطال مثله ". 

بدا بیق بالابتسام. 

"لکن توقفت عن ارتدائه منذ أيام مراهقی . 

تلااشت الا بتسامة. 

تابعنا تناول و جبتنا بمذه الطريقة 

اغتننمت فرصة تناولنا الروپیان والرانغون ودزينة من الا کولات النوعة 
الأحرى» راح ليتي باحر الستجدات التعلقة بقضية مونتاغیو و هیلمز؛ 
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والعيادة. أحبرنا بدوره أنه أحرى ترتیبات كي يوظف اسا لیساعده في مس 
بع 


بيتي أنى أعتزم تفخّص أمتعة بجددا» فأسر ع لعرض مساعدته. ۰ 
رن هاتفي الخلوي بينما كنت منهمكة برفع الأطباق عن الطاولة. جاع 
الاتصال من إيما. 
"جاءت النتيجة إيجابية. إن رجحل دي ويز ابمهول هو ويلي هیلمز" 


لتفت بيتي ورایان نحوي» وبدت في أيديهما غلب صغيرة من الكرتون. 

"إذاء أصيحت المسألة الان هي ما الذي حدث لويلي هيلمز؛ وم ولاف 
دفن في تلك الجزيرة؟" 

قالت إجما: تقح هاه المسائل من ضمن اختصاص غوليت". 

أقفلت هاتفي الخلوي؛ ثم آحیرت بيتي وراياك عن هيلمز. أعرب الاثنان عن 
ارتياحهما. | 

اتصل الشريف SS‏ 

جوز الشریف | القدمات التقليدية كعادته: "أعتقد أ: 

00 2 تلک ۱ يادة . 

حصرت هنک برعاة البقر المتسرعين فقط ". 

'وعلى الأخص ف ما يتعلق بتلك الفتاة الي گر 

"تفت هيلين فلين. ولا يعن هذا ما هربت". 

مرت فترة سكون قبل أن يتابع: "إن هيلين فلين متقلبة المزاج" 

“ماذا؟" 

"سأناقش هذه المسألة معك ذات یوم وسننساها بعد ذلك لأن احتفاء تلك 
الفتاة لم يحدث في منطقة صلاحياني... عندما اختفت تلك الشابة حصر والدها شه 
الوحيد بالاتصال عکنتي» وطلب إجراء تحقيق على الفور. تحدّثت مع آوبري 
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هيرون شحصیاً في ذلك الوقت. عمدت هيلين فلين إلى مضايقة مارشال وهیرون 
قبل اختفائها. اضطرت كنيسة رحمة الله في النهاية إلى أن تطلب منها ترك عملها". 

هذه أول مرة أسمع فيها هذه المعلومات . 

"لا يحب هيروك انتقاد أتباعه السابقين . 

"و کیف كانت هيلين تضایقه؟" 

"اقتنعت أن مارشال یتلاعب بالأمور الالية. يقول هیرون إنه بحث ف المسألة» 
لكنه لم يجد أي نقص. ويبدو أن تلك الشابة كانت تتوقع الكثير من عمل تلك 
المؤسسة. أطلب منك أن تنسی أمر تلك العيادق لأنه لا وقت لدي لاسترضاء 
الأطباء الكائقين" . ۱ 

"هل اتصل مارشال بك؟" 

"بالطبع اتصل بي. بدا الرحل مهتاحاء وقال إنك أرعبت موظفيه". 

"ل تشتمل زيارتنا على تخويف...". 

"وآنا ليس لدي وقت أضيعه لمراقيتاك أنتاوعشاقك”. 

مهلا يا بريان. تجاهلي الأمرء فليس ذلك الشريف بالرجل الناسب 
للجدال. 

"يبقى أن أتعرّف على هويتّي الرجلين المفقودين. ویحتمل أن تكون المرأة الي 
وحدت ميتة ف البرميل هي داشا المرأة الي حوب الشوار ع أونيغ سو نتاغيو , 
تتطابق المواصفات الى حصلت عليها من المالكة السابقة للقطة الميتة» وتلك الم 
حصلت عليها من الكاهن المقيم في كنيسة يوحنا المعمدان» مع الملف الذي 
استنتجت معلوماتة من العظام . 

"اتصلت بي الآنسة روسو للتو لتزودن هذه العلومات . 

معت بعض الخنشخشة. انتظرت حن انتهت: "كانت أونيغ مونتاغيو ر 
تتردّد على عيادة كنيسة رحمة الله". 

"هذا ما يفعله الكثيرون من الئاس . 

"امتلکت فلين ومونتاغيو ارتباطات مع تلك العيادة» وهذا هو السبب الذي 
دفع کرو کشناث لراقبة العيادة . 
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قب العيادة با بالطبع؛ لأنه كات يبحث عن فلين. لا يشكل دخول امر 

حقيبة 1 ال اف لاصدار تفويض من احکمت فحضور الناس 8 3 
هو الغاية منها. 'كلميئ عن ابحهول الاعر الذي دنت عنه الانسة روسو , 

إن الرحل الذي دفن في دي ويزء ويلي ويليامز» هو رهاننا الصعب. 
وحدت لي آن ميلر طبيب الاسنان؛ وقام بير غرايمز بإحراء المقارنات . 

آبلفت الشريف عن والد هیلمز: وعن صاحب عمله: "آعر مرة رای فيها 
هاردستون هيلمز كانت فی خريف عام 2001 . 

جهرت نفسي لسماع تشدّق رتيب آحر. فاحأن غوليت. 

"التتقى أحد المساعدين الذين e‏ عندي أحد المتشردين الذي يعتقد أنه 
سان الاب مع ويلي هيلمز . 

"هل قدّم ذلك المتشرد وصفاً للرجل؟" 

سای ار من هرد بش تعره ويح تيد هن ۳ مکن من 
مله على لول ان هیلمز کان رحلا طویلا ومضطربا و شقر الشعرء وبا 
للمشروب الرديء النوع" 

'تتناسب هذه الواصفات مع ما يتذكره طبيب الأسنان عنه. م جرى اللقاء 
الأحير بين ذلك الرحل» وهيلمز؟" 

"تبدو رواية الرجل متماسكة في هذه النقطة. يقول إن اللقاء حرى عندما 
انار البتیان . 

فکرت للحظة: "أتعينٍ البرجين التوأمین؟" 

تتحنح غولیت: "حدث ذلك يوم الحادي عشر من آیلول (سبتمیر). ویقول 
أنه راقب مع هیلمز التغطية لتغطية التلفز يو نية للحدت فق إحدى الحانات الو جودة قرب 
الميتاءع. يدعي الرحل أنه م 1 هیلمز بعد ذلك... أصغي إلى 1 قمت بعمل 
رائع فيما حص مونتاغيو وهيلمزء لكنئ سأطلب منك الآن أن لا تندحلي 
عوضو ع العيادة. لا أريد إثارة الكلاب إلا إذا كانت لدينا قضية". 


عن أية قضية تہ وت" 
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قضية الریضین . 

"لا تقل لي...' 

ل ن لا أضع أية أ أدلة بين يديك. ١‏ ی الان يا دکتورق لآن العيادة لا تقع 
ضمن متطقة صلاحيان. يتعين علي e‏ طة المدينة اذا كنت أعتزم 
التدحل '. 

تبین أن كروكشنك» وهیلمز, ومونتاغيوء ماتوا جيعا في منطقة 
صلا حياتك . 

لم يقل غوليت شيئا. إنه بالطبع يعرف هذاء لکنو ي أردت مع ذلك أ ارز 
وحهة نظري: "هل تقول لي إن دائرتك ستتمكن من مع مارشال» 
وموظفيه» إذا وحدت علاقة ما بين شخص مفقود ا وبين 5 أم هل 
ستجعل شرطة الدينة تقوم بهذا؟" 0 

الکن لد الآنه موطفة غاضبة قد تکون هريت ورحل التحر 
استأجره والدها لیجدها. إن ذلك لا یکفی» كن بخ فقدان مريضي 6 آحر 
فستحصلين على انتبامی الكامل. سأقول لك شيئا شيعا آخخر؛ امتلكت جهاز ارب 
ام ول لذلك التحري مدة كافية. رید را ذلك اهاز في صباح يوم 
الثلاناء . 

ممعت نغمة الط اماتفي. 

استمع بيتي ورايان إلى الجزء الذي تكلمته أنا من المحادثة» وأبلغتهم عا قاله 
غوليت. 

ال بيت : الماذا يهتم الشريف .عوضو ع هذه العیادة؟" 

قال راياك: "يدهشئ غوليت لأنه ينتمى إلى أولئك الذين يطبقون القانون 
بشكل حري. إنه لا يسمح بدعول مزل ما من دون تفویض حكومي. وإ ذا لم 

يجد دليل as‏ 

قلت: "أو ! إنه على علاقة حميمة مع هيروك . 

قال بيتي: "لرعا كانت كنيسة رحمة الله هي الساهمة الرئيسية في حملة 
غوليت الانتخابية . 
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فكرت أنه رعا يكون 57 وقد يكون أحد الواطنین النافذین عارس 
ضغطا على الشریف. 

ا سس الذي يحتوي على ملفات کرو کشنث ووضعته على 
الطاولة بعد إزالة الأطباق عنها. لاسي ين اب بو واسترحی على 
الار یک 2 اطلعت ونیا للف الذي حضرته في حاسوي المحمول؛ بينما بینما راج 
بويد يتنقل ما بين الطبخ, والمكان الحصص له. وفضّل بيردي أن يبقى مطلاً من 
مكانه من فوق الثلاجة حيث الحرارة تقل عن الصفر. 

أضفت أونيغ مونتاغيو وويلي هيلمز إلى اللف. ثم تناولت قضايا 
کرو کشنك الى عمل ما من دون تكليف من أحد 

قلت "لا يحتوي ملفا هيلمز ومونتاغيو إلا على ملاحظات فقط". 

ألقى رايان نظرة على اللف 

'و تحتوي ملفات أخرى على قصاصات صحف وملاحظات ". 

فتحت ملف لوي آیکمان. ثم تفخصت مع رایان مقالة وينبورن. 

تأخل رايان لبرهة: 'يعتقد كوشارسکي باحتمال أن يكون هيلمز مصابا 


سك 1 
تاز هة لو ریت . 


تتوافق العوارض مم أوصافه". 

"ویرجح هذا إمكانية حضوعه لعلاج طبي". 

"قد يكون الامر كذلك . 

لاحظ رايان: "كان آيكمان مصابا بانفصام في الشخصية؛ ويخضع 
للعلاج . 

"هکذا تقول القالة . 

"تناو ل وة ا على و صفة طبیب . 

فهمت ما قصده رایاد: "آتعتقد باحتمال أن يكون هیلمز أو آیکمان قد 
تلقيا العلاج في | العيادة الى تشرف علیها كنيسة رحمة | و6 

'إنه أمر يستدعي المزيد من التفكير» لأننا اعتقدنا أن ويلي هيلمز كان يتردّد 


على العيادة» لكننا استبعدنا الأمر لاحقا". 
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ل اکن أصغي في الواقم بل رحت أتذكر. إنه شخخص مفقود آح 
ومقالة أخعرى. انا جئة آحری انتشلها غطاس وسط عاصفة. ما هو أسمه يا 
تر ی؟ 

تناولت الأوراق الي أحذت منها معلومات الملف الذي أعددته» ورحت 
أقلب الصفحات. رفرف مستطيل صغير على سطح الطاولةء حمل هذا المستطيل 
قصاصة من عدد بوست وكورييه, الصادر غار ابحمعة في التاسع عشر من شهر 
أيار (مايو). 

قرأت بصوت عال» مكتفية بإسماع رايان النقاط البارزة. 

قلت: "يبلغ جيمي راي تيل السابعة والأربعين من عمره» وهو رجحل اختفى 
ف الثامن من أيار (مايو). شوهد آخر مرة مغادرا شقة شقيقه الكائنة في شارع 
جحاكسون. وقيل إنه توجه حينها لموعد طبي . 

ابتعذدت عن الطاولة» وتناولت دليل هاتف: ورحت أقلب الصفحات الي 
تحتوي على أنماء الذين تبدأ أسماء عائلاقهم بحرف "التاء". وحدت اسم نیلسون 
تيل في حاكسون. طلبت الرقم الذي وجدته. معت عشر رنات على الطرف 
الآحر. طلبت الرقم هرة اخری؛ وحصلت على النتيجة نفسها؛ 

تبادلت ورايان النظرات. 

قال رايان: "تعيش والدة آیکمان في جبل بلازانت". 

عدت إلى دلیل افاتف حددا. 

"لا يوحد اسم آیکمان في حبل بلازانت» لکنق وحدت اسم شخص يعيش 
في حزيرة النخيل. وهناك شخص آخر يعيش في مونكس كورنرء وشخصان 
آحران في شار ی 

تولى رایان الاتصال بالأشخاص الذین یسکنون في الضواحي؛ بینما تولیت 
الاتصال بالساكنين ف مدينة تشارلستون نفسها. دهشت عندما تلقيت 595 من 
الجميع؛ لكنين أسفت لأن أحدا منهم لم يعرف» أو يسمع بلویي أو والدته. 

قلت: "سبق لي أن التقيت بالصحاف". 

"هل لديك رقمه؟" 
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تنقلت بين أرقام هواتف المكالمات الي تلقيتها. ووحدت أن رقم وينبورك ما 
زال محفوظا عندي. بدا لي أن الاتصال به هو فكرة ضرورية لا بد منهاء لكن ذلك 
المغفل لم يدون أي شيء عن کرو کشنك. 

نظرت إلى ساعي الي أشارت عقارها إلى العاشرة وسبع دقائق. أحذت نفسا 
عميقا وطلبت الرقم. 


لف 


"'وينبورت : 
یاج الصوت متقطعا؛ وكأن الكلمة لحر مت مین ین قعلع کارامیل تصسف 
"نا الد کتورة برينان". 
انتظر ي تیلد". 
معن نوق خشضشة “معت صوت البلع. 
و 
1 ا هان ۳ عندك” , 
ا ا 
“عمتا صوت ق فعة» م ال من صو لت المضع: "هل آنت السيدة الي 
أشرفت على موقع التنقيب في دي ويز؟ 
۹1 31 
2 
بدا بلانكتون مزعجا على الماتف مثلما هو مزعج بشخصه: "هل حصلت 
علی آکثر ما راهنت عليه» يا د كتورة؟” 
"تبت را سید ويتبورت) مقالة 2 عولد آذار (مارس) الماضي صحيقة 
أخبار مولتري. وتتحدث هذه المقالة عن احتفاء رحل يُدعى لون آيكمان ف عام 
2004 . 
"أستغرب هذا الأمر. هل من المعقول أن تقرأ الحسناء مقالان؟" 
عندها قاو مت اناع داهها لقطع الاتصال. 
"هل لى أن أسأل لماذا كتبت مقالة عن احتفاء آيكمان بعد مرور وقت طويل 
على احتفائه؟" 
"مل تتصلين بي لتخبريئ أن ذلك ايکل العظمي يخص لو 2 السکن ۴" 
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"لا. لا أتصل هذا ا 
"لكن افیکل هو هیکله» أليس كذلك؟" 
لا . 
"یا هذه التفاهة. 
انتظر ت قیلا. 
"هل ما تزالين على الخط؟" 
"نعم ما زلت على الخط'. 
"أليست اللحثة في دي ويز هي جنة آيكمان؟" 
"لا تخصّ تلك البقايا لوي آیکمان". 
"لکنك تعرفين هوية صاحبها . 
الست خولة للإفصاح عن هذه المعلومة يا سيد وینبورن؛ لكني أريد أن 
أعرف سبب اهتمامك بلوین آيكمان". 
خحر بحت الكلمات 0 شمه و کأفا مضوعة: 


"أعتقد أنك تعرفين التقليد المتبع. 
تعطینین معلومة من عندك وأعطيك معلومة من عندي. آشعر؛ فجأة» برغبة شديدة 
للحصول على ا 

ترددت قليلاً وأنا افك كر بالمعلومات الى يجدر بي أن أعطيها لذلك المخلوق 
الذي ينتمي للزو احف. 

"تمك ا من مدید هوية الرحل الذي اكتشفناه في دي ویر بصورة قاطعةع 
وذلك عن طريق سجلات الأسنان. لا أمتلك صلاحية الاقصاح عن امه لکنو 


ي 
0 


أعدك أن أقنع الحققة الحنائية بإعطائك هذا الاسم بعد أن يجري إعلام أقربائه 

"هل هذا كل شیء؟" 

"أعدك أيطضا أنه إذا تين أن ذلك افیکل في دي ويز يصلح أن يكون من 
ضمن الأخبار العاجلة.. 

0 فعلة ١‏ اسر العاحلة على شاشات التلفزة؟ مثل شبكة سي. أن. 


أن؟ وه | أ ن أظهر قليلا في برنامج اتدرسون کوبر؟ اتعتتدوه أن وولف 
سيدعوين إلى ر سیتیوایشن روم؟" 


299 


"سيد وینبورن» اا 
'الأخبار العاجلة! أعتقد أنئ سأطير د 

جعلتي ثرئرة وینبورن أشعر بالعصبية. 

"أرغب» بكل بساطة أن أعرف ما جمعتّه عن لوئ آیکمان من معلومات . 

"iU" 

قلت بصوت حانق: "قد تفيدنا هذه المعلومات في التحقيق بقضية وفاة . 

'وفاة م" 

9 أستطيع أن أحبرك"'. 

"وما هو دور کرو کشنك هنا؟" 

"ی" 

أوحد ذلك المحقق الخاص معلقا في متدزه فرانسيس ماريون. ما هو دوره؟" 

"جاء في تقريرك أن والدة كدان تقيض وجل وات ومع ذلك لم أجد 
اسمها في الدليل . 

"وماذا بشأن کرو کشنلث؟" 

لم أستطع الوصول إلى شيء مع هذا ابمدال لذلك شعرت أن الوقت قد 
حان 5 شیفا. 

"ينظر إلى و فاة کرو کشناث باعتبارها انتحارا عتملا". 

ما بزال النسحقیق الذي تحریه احققة ابنائية مستمرا". 

"وما هی الأشياء ال كان کرو کشنك يبحث عنها؟" 

"تخنصّص کر وكشنك بالبحت عن الأشخاص المفقودين . 

تعنم" فين اا ل لوي آیکمان؟" 

"لا اتلك سيا بعلن أ: شك بأن وفاة كرو كشنك ترتبط باحتفاء لوي 
آيكمان. جاء دوري» يا سيد وينبورن؛ للحصول على شيء منك . 

"نعم هذا حقك. تروحت سوزي آیکمان مرة ثانية. بحدین رقم هاتفها 
حت اسم عائلة زو جها الجد 
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"أبمكنك أن تعطيئ رقمها؟" 

"كيف تطلبين مي هذه المعلومة يا دكتورة؟ إذا عل وسيم 
أحون الثقة» و سأعرزض ی ۳ ۲ يك الله" 

نبت عي تر: "هل تستطیع الاتصال بالسيدة آیکمان وتطلب متها 
الاتصال 0 

'بالتأكيد يا د كتورة. إننا نسير حسب الاتفاق» ألا تعتقديء ذلك؟" 

اتصل ی يحددا بعد مرور عشرين دقيقة. 

ات بسا رو من قاع گر صغیر .عحاذاة ة الطریق السریع رقم 176 إلى 
الشمال الغربي من غووز كريك". اکتشفت الشرطة أن سید کات راد 
السیارة . 

بدا وینبورن مرتحفا. 

تماتت سوزي روت آیگمان". 
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"لم یمد رجال الشرطة 2 مكان الحادث دلائل على أية تللاعيات مشبوهةع 
وافترضوا أن سوزي روث قد غفت. أو شردت. فاحرفت حارج الطریق". 

0 
عمرها". 

"هل كانت مريضة؟ هل عانت من EE‏ 1 أو من خبل ما؟" 

بدأ عقلی بالتساول . إن حادث ای ۱ يذهب ضحیته شخحص ها لا بذ 

أن یستدعی اهتمام احققة الجنائية. وحدت حثة سوزي روث آیکمان كار 
الخمسيس؛ وأنا تواحدت مع إعا طيلة ذا لك النهار. ناذا الم تذ 5 کر لی شیتا عن وفاة 

تلك المرأة : العجوز ]از ا پیت اه ها اعتبر ت الأمر غير 
دی صلة؟ 

تردد وينبورن قليلاء وكأنه كان يفكر في مقدار المعلومات ال سيعطيئ 


ا e‏ الأفسد عملك و الات 


الحفرة؛ لأن تدحلي كان الف ة اللامعة جرر صحیفی, إن آن وحدت تلك 
العظام... كنت أبعت عن شىء ما 5 الشهرين الماضيين و حي الآن . 

انتظرت فترة طويلة آحری. 

“لا أريد التحدث عن هذه المسألة عبر الهاتف. التقيئ 2 
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"آخبرني مى وأين". 

"سنلتقی أمام الكنيسة الموحدة (الى تقول بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح) 
عند زاوية كليفورد وآركدايل. اتبعي المر المرصوف بالأحجار القرميدية حى 
تصلي إلى مر يوصل إلى كينغ. سأكون هناك عند الساعة التاسعة» وسأنتظرك عشر 
دقائق فقط . 

"هل أن لو حدي وأرتدي ابا و 

"احل. تعالي وحدك وعکنك ارتد ء ما تشائین من ملابس . 

معت نغمة عط اطائق حددا. اعتدت مو خر | على سماع تلك النغمة 

أحبرت وایان آئناء استعدادي للنوم .عوعدي الر تقب مع وینبوردا. 

هل تريدين أن ملق علما على ارف 

قلت موافقة: "وم نعم. افعل ذلك يا صاحب الدهاء". 

تناول رايان قطعة من ثيابي» ورماها على الأرض. 


مررت عند التاسعة من صباح اليوم التالي آمام بوابات الكنيسة الموحدة» بينما 
التظرن رايان في كنيسة القديس يوحنا اللوثرية. تناهت إلى ساعی أ أصوات أجراس 
الکاتدر ائية المعمدانية» و کنائس عمانوئیل آي. أم. اٍي» و الیثو دية المتحدة القدسة؛ 
والأسقفية؛ و کنيسة الأسكتلنديين الأوائل الشيخية. أعتقد في الواقم أنه لیس من 
العبث أن یطلق لقب الدينة القذسة على تشارلستون. 

بدت باحة الكنيسة الوحدة مثل دفيئة قاتلة, امتدت صفوف من ی 
المورقة والخضراء اللون على جانبي الممرء وتمايلت نباتات الاس العطرية» و امحنبة 
الاستوائية؛ وزنابق النهار في الأرض المخصصة للمدافن 

تواجد وينبورن ف المكان الذي و صفه قاما. لاحظت أن الظلال ال 
تشکلت عند الساعة النامسة حعلت وجهه يشبه منفضة سحائر غير نظيفة. مأ هو 
تضمیین؟ پیدو بلانکتو ن غير حلیق الدقن حي بعد أن ينتهي من الجللاقة. 

اقبي وينبورت أثناء | قتر یی هنك ولاحظت أن ابتسامة حدره قد ارتسمت 
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نا ۳ 

فكرت ف ' آل شه ن الأفضل لي أن أ طلم بنتيجة من هذا اللقای وأحبت بکل 
حذر: صباح الخير . 

"اسمعي» لقد افترضنا وجود الشخص الخطأ..." 

"سا کون شاكرة لك إذا لم تتحدّث عن قصة كر و کشنك". 

"آحفی محرر الصحيفة هذه المقالة". 

كان علي أن أعرف: "ماذا عندك لتخبرن به . 

نی أتحقق من شيء ما". 

"قلت لى هذا الليلة الفائتة". 

نظر وینبورن من فوق كتفه: "هناك شىء قذر يجري في هذه المدينة" 

هل فعلاً قال 9 العفل الصغیر : شيء قدر يجري ی هده ا مدينة ؟ 

'بماذا كنت تحقق يا سيد وينبورن؟" 

"ان أحقق بشأن كر وكشتك. سبق لي وأبلغتك ذلك لكن ما ۸ أقله لك 

أن المقالة الي ظهرت ثي شهر آذار (مارس) حول لوين آیکمان. لم تكن القالة 

الأول عنه. کشت شقالة آحر ی في بداية احتفاء ذلك الرجل» أي ف العام 2004 . 
اکتشف كرو كشتلك القصت ولاحقين . 

أردت أن أسأله كيف عرف هوية کرو کشنك لکنن أحّلت طرح هذا 
السؤال حي وقت لاحق: "هل التقيت کرو کشناث؟ ومن؟” 

التقیت کرو کسشنك ی آذار (مارس) الفائت عندما حاء يسأل عن لون 
آیکمان. تعرفینین جيدا» أريد أن اعرف السیب آولاء لکن كروكشنك ۸ يتراجع؛ 

هکذا اضطررت إلى استخدام قوی الإقناع الى أتمتّع يما" . 

"انه مبدأ حك سی وأعطني / 

طرق وینبورن اا على إحدى جهتی أنفه: "إنه عنوان اللعبة. أمتلك 
آنفا فاعلا. أستطيع أن أميز وجود المحقق الخاص عندما يلاحق قضية ما. 
اعتقدت أن هناك ما فبدات بالبحث ف ذات الثغرة الي يبحت 
رو قنك ۱ 
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مر رجا مسن بتثاقل بالقرب مناء وهمهم بتحية أثناء مروره. أو مانا كلانا 
راقب ويثبورت الرحل في طريق عودته» وبدا سل رجحل نباق (حسب الأطعمة الي 
و ا 
NT.‏ بلغي کرو كشنك أنه يبحث عن امرأة ها علاقة بالكنيسةع أو رعا تكون 
واه ت عاد طبيةع او عم شخحص فقد متد الخريف الماضي. أضاف أنه نتا 
أنما تعرف آیکمان. أحبرته في القابل عن لوی لکنین كنت متشککا. آتعرفین 
لاذا؟ احتفی لوي في عام 2004 فکیف معکن هذه الحسناء أن تعرفه؟ لاحقته هذا 
السبب» لكني بايد امن أن كر وكشنك لا يقصد الأماكن الى تقصدها 





ا "وماذا يعبئ ذلك؟" 

ْ "ظهر فى إحدى الليالي في حانة تقع في شارع كينغ. إا إحدى الحانات 
۱ ار حیصة. رأيته ق الليلة التالية یطوف ببعض اخانات لاعری, ولاحظت أنه 
۱ بداعی الفتيات الوح نا هذا إذا فهمت LA 3 R‏ 

۱ | يكن ما سعته منطقیا. أعرف أن وظيفة کرو کشنك كانت إيجاد هیلین 


فلين. فهل كان يعمل على ایجادها بالفعل؟ أم أنه كان يلهو فحسب؟ 

سألته: "کیف عرفت أن كر وكشنك كان يقوم .عهمة؟" 

هز وينبورن كتفيه. 

"هل واحهته؟" 

حفض وينبورن بصره نحو الأسفلء ثم رجع به إلى نقطة ما فوق كتفي: 
"رآن ق الليلة الثالثة . 

استطعت أن أتفيل الشهد. يلت وینبورن حاملا آلة تصویره النیگون» 
و كروكشنك يهد د سرك , 

"حافظت على برودة أعصالي حينهاء وأبلغته أنئ أعتقد أنه يخدعين» وقلت له 
إن سأبقى في إثره حي يخيرني الحقيقة . 

حاولت شرح الأمر : "طلب منك كرو کشنك الانصر ف قبل استخذام القوة 
معلك . 
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"حسنا. تراحعت. وماذا و ذلك؟ هل العقیت بذلك التفاعر 

ا انه سبق لي آن رایت صورة کرو کشناث. بدا الرحل 
تحیللا ودنيفا» مع أنه لا يوحى بأنه قوي جدا. أعتقد أنه نه کان سيرعبئ ا نا الأخحرى. 

'ومئ حدت ذلك؟" 

"حری هذا في التاسع عشر من شهر آذار (مارس)". 

سألته: ماذا أ وی ایا آیکمان؟" 

"أبلغته ما أخبرتي إياه أمه. قلت له إن الرحل غريب بعض الشيء؛ وهو 
لالب بت نس | جهازا ما في دماغه. اعتاد الرحل آن پرسل 
بريد (لکترونیا مجموعة واسعة من الناس؛ يتما من این ن لادب الشاردة 
ووصولا إلى حورج دبليو. ييلع الرجل الرابعة والتلانین من العمر وهو عاطل عن 
م رسام ار م أة لطيفة , 


4 


'وصفت ۳ في مقالتك على أنه یمین من انفصام في الشخصية. هل 
كان اف أدوية؟" 

"كان يتناول الأدوية بين این والآخر. تعرفين كيف بحري هله الامو 

"هل تعرف أين كان یتعاغ؟" 

الم تتحدث عن هذا الوضو ع طلقا" 

'ألم تسأل؟" 

وضع وینبورن ذراعيه المكسوتين بالشعر بشكل متقاطع على صدره العريض: 
"لم أعتبر أن هذه المسألة مهمة. عملت سوزي روث طيلة حیاقا في معمل خیاطت 
و اعتقد أن لديها بوليصة تأمين تستطيع معها الانفاق عليه بسبب اعاقته . 

"هل كانت ما تزال موظفة حيئما احتفى لوئ؟" 

بت وینبورد في جيبه اخلفي» وتناول منه نسخة عن مقالته الب كتبها في 
عام 2004 وناولئ إياها: "تقاعدت منذ سنوات عديدة... هذا هو ابن الوالدة 
آیکمان الصغیر", 

م تشتمل ألقالة على أي شي ۽ غير الذي ظهر ف مقالته التاليةئ لکن الصورة 
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سألته: "كم مضى من الوقت على التقاط هذه الصورة؟ 

"وقع الرحل في وهم أن عملاء وكالة الخابرات المركزية يراقبون دماغه. م 
يسمح لأحد بالتقاط صورة له» وذهب إلى حدّ التحلص من كل صورة قديعة له 
مجدها في النزل. نسیعت هذه عم صورة مدرسية أحفتها سوت رات تا 

شبك وينبورل أصابع يديه: "والان اعطیین ما عندك. ما هی قصة 
کرو کشنث؟" 

اتتقیت كلماق بعنایة: "یظهر من ملفات كر وكشنك أنه كان یبحث عن 
اش حاص مفقودین في منطقة تشارلستون. كان بعض هؤلاء من المدمنين» أو 
یعملون في البغای لکن آخرین لم یکونوا كذلك . 

بدا ویتبورن مثل مالكة كليوبترا السابقة: "يختفي البغاة ومدمنو الخدرات 
بشکل دائم. أعطیق اسما معروفا". 

تناولت ورقة من حقیبیي» وقرأت ت الاسماء | اي تقلتها عن ملفي ي جهاز 
الماسوبء لکنین أغفلت ذکر أونيغ مونتاغیو وويلي هیلمز: "روز ماري مود. 
روي آن واتلي. هارمون بون. بارکر (ثرید ج. دانیال سنایب. جيمي راي تبل. 


مائیو مرفیلد . 
"وماذا بشأن السيدة الى كانت تتردّد على الکنيسة. هل تقولین 
جر دا" 


"آع تقد أنها كانت إحدى الفدائیات الى تحاول انقاذ کل شخص في هذا 
العا لم من الذهاب إلى جهنی صحیح؟" 

"كانت د تعمل ف كنيسة رحجة الل الله" 

"اعتقد أن المسيحيين يتعذبون كثير ا 2 ون هذاء إن كان يهمك ماع 
رأيي. . حصل جيمي راي تيل» وابن عضو اا س البلدي» ماثيو جرفیلد. على 
كثير من التغعطية الإعلامية ورظنا السبب آعرف آمتاءهم. أما 
الباقون..." 

هر وينبورن کتفیه وزم شفتيه. 
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قدمت له الورقة الي کتبت علیها الأسماء: ھل تعذ كر تفاصيل أخرى عن 
آیکمان؟" 

3 اک متا کدا عندها أا ستصبح ية العام . 

اندفعت فا 1 سبقٌ لك و "معت عن رحل یدعی تشستو بینکنی؟" 

e: f. و‎ 

هز وينبور ذا 

لم آحبره أن محفظة نی وحدت في سترة كر وكشنتك: "هناك احتمال أن 
یکون کرو کشنگ كد عرفه ". 

و حت اليا لماذا ۱ ال کے هذه )ماد ره شرلا الا جتماع الغریب : اتصل سك 

ذا تذ کرت ا حر 0 

سرت حطوتين في الطریق قبل أن يوقفي صوت ویبورن. 

"أغفل کرو کشناث شیثا". 

استدر ت. 

"قال لي نه عثر على أمر یتعدی عاملة مفقودة من الکنیسة". 

"ادا تعن؟" 

"لا أعرف شيئا بالتحدید. لکن آلیس من الغريب أن يُعثر على کرو کشنك 
is‏ ین سجر ۵ 5 


تطلع وینبورن من وراء كتفه بحددا: "والآن وحدت سوزي روث ميتة في 
ir‏ 





مت ن نر0 »ر 090 مس و وی 3 
+ امن عدر و بو همم سم دمم میک رج جيني عست و موی یریم 


كرو ک‌شنك. ا: رن استعر اضنا وبي الرقمية. شعرت بو حودهیا 
ل حا وکالما رعلا کال طرق حلي ضبق 
الا ا ae‏ 1 
الي قدمتها سوزي روث قبل مس عشرة سنةء ولاحظت ضياع الكثير من 
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التفاصيل في نسخة وينبورن المصورة. لاحظت أيضا أن الكثيرين من الأشخاص 
الذين يظهرون تي صور كروكشنك ينظرون بعیدا عن الكاميراء لكن هذه الصور 
تصبح غير واضحة عند تكبيرها. 

تبادل بيتي ورايان عبارات التهكم أثناء استعراضي للصور؛ لكنهما لم يتخليا 
عن نبرة الاحترام في صوتيهما. شعرت بالتعب من مبارزشما بعد مرور ساعة من 
الزمن؛ فغادرت إلى غرفي 1 أحاول الاتصال برقم نيلسون تيل عددا. وفشلت 
محاولی شده, 

حضر بيت بعض الشطائر (السندویتشات) أثناء غيابي» بینما اتصل رایان 
بابنته ليلي. استمرٌ هاتف ابنته بتجاهل مکالته» لکن اتصاله مع لو تشیتا أكد له أن 
ليلي بخی لکنها ما ترال ترفض الاتصال بوالدها. 

احتمعنا عند الظهيرة في المطبخ» فبداً الکر والفر الذهنیان عند الرحلين من 
جدید. سعمت أثناء تناولنا للغداء من هذا الوضم. 

"تتصر فان و کأنکما ر جلان كاربان من اصلاحية للاحداث . 

تمول الم جهان إلى قمة البراءة. 

تعبت أعصابي من جو التشاحن الستمر بينهماء ولم اصدق تفسي حینما قلت 
شما: "ما رآیکما لو تأحذ إحازة. اما عطلة فاية الاسبو ع» وأعتقد أن تمضية بعضص 
الوقت ف اهواء الطلق ستعطینا بعض الانتعاش . 

"تستطیم أن تلعب الغولف يا بيق لبعض الوقت» آما أنت يا رايان فتعال معي 
لنتو بده إلى المديئة کی حتجز اما لتمضي معنا يي على الشاطيع . 

ل يعترض أي من الرحلين. 

استغرقت عملية إقناع إا عشرين دقيقة من الحدال» لكنها استسلمت 
أخخيرا. 
الق ت الشمس بحرارة لاهبة» وبدت السماء بلون الخرف الأزرق» لکن ١‏ 
نلاحظ أية غيمة على صفحتها. وحدنا أن عشاق الشمس الذين عضون عطلتهم 
على الشاطئ قد بدأوا نشاطهم؛ واستسلموا لحروق الشمس وهم مستلقون فوق 
مناشفهم» أو على مقاعد البحرء وم يهتموا للأذى الذي يصيب بشراقم. 
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تبادلت ولا الاستلقاء على مفارش هوائية» والشي على الشاطی» واستمتعنا 
سح لذي يداعب كواحلنا. وانصرفت أسراب البجع فوقنا بتشكيل مساراتا 
و حل آفرا اد السرب وهو و يضم جناحيه ويقوم بعملية هبوط بانحاه البحر . 
استعلاعت بعض الطيور احظو ظة العوم مع سممكة في مناقيرهاء ورأينا لياه تتحدر 
عن حاني مناقیر غير احظوظین منها. 

re‏ المشي معها عن تفاصیل محادئین مع غولیت ووینبورن 
وسألتها إن كنت أستطيع العمل في المشرحة في الصباح. أكدت ل إيهما أا سترئّب 
مسألة الإذن جددا. شعرت بدافع في داحلي کی آسأفا عن سوزي روث آيكمان, 
لكدئ لم أفعل ذلك. لم أستوضحها كذلك عن ضحية تلك الرحلة البحرية الى 
قرأت عنها في المقالة الي كتبها وینبورن عن آيكمان. 

أمضى رایان الوقت وهو يقرأ رواية للكاتبة بات كونروي أثناء استلقائه في 
ظل مظلة ضخمة استطعنا آحذها من منرل أن. قام رايا بين این والاعر 
ای ا اوه ان اهر ی عا فا تام 
والب تتميز بالتحذیف إلى الوراء» لیعود بعد ذلك إلى حفیف نفسه ووضع بعض 
الزیت على حسمه قبل أن يعو د للاستر خحاء ف مشعده. 

عدنا إلى منزل البحر على امتداد أميال» ولاحظت أن لون إيما عاد إلى 
طبيعته؛ أما لون راياك فتغيرٌ من الأبيض إل الزهري. 

کخم و توجهنا نحن القلانة | إل مطعم ملفین للحصول علی بعض 
اوا اما اما ال ع اة راان ا د و اوغا 
ومرحا. 

بحاءت هذه النرهة ف وقتها المناسب» لاني اضطررت بعد ذلك نو احهة 
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اتحهت ورايان إلى مستشفى 241186 عند الساعة الثامئة والنصف من صباح 
اليوم التالى. بدا رايان مرتاحا للمرة الأولى منذ وصوله إلى ۱ یعو د 
ذلك إلى غادثة هاتفية أحرى أجراها مع والدة ليلي. وافقت ليلي على التحد 
ع أحصائي أحر بالرغم من Ar ١‏ تزال غاضبة منة؛ وتتصرف معه بعدائية. وعلم 
ایا أن ات ترب ساسلة من الواعيد مع الاجم اي ر 

هل تعود حالته هده E‏ شمش » أم للوقت الجميم الذي قضيناه بعد 
تناو ل المشاوي. بدا رایاد ام بغ النظر عن الأسباب. 

التقتنا لي آن ميلر عند باب الشرحة. “معت منها نفس التعليقات» الى سبق 
لرايان أن وجّهها لي في الصباح, تصوص 1 الكدمة المتعددة الألوان د على 
ذراعي. ۳ ؛ بعدها لتحضر السيدة الى ٤‏ في البرميل من البر د. حاولت 
الاتصال ددا ا في غیاکا مع نیلسون تیل. 55 الط مشغو لا هذه ۳ 

اعتبرت ذلك تقدما محتملاً. إن إشارة الخط المشغول تدل على أن أحدا ما 
يتواجد في اللمزل: إلا إذا كانت مكالمة آتية احری هی الى تشغل النط 

انصرفت ميلر إلى أعمالها المكتبية بعد أن أحضرت بقايا المرأة إلى غرفة 
التشريح. استرحى رايان على مقعد؛ وانصرف لمتابعة قراءة كتاب گونروي. 

وضعت ففازين في يدي؛ ثم أحرحت الميكل العظمي. شعرت بدافع كي أبداً 
مباشرةً بالفقرات العنقية» وذلك بفضل تحربيٍ السابقة مع كروكشنك وهيلمز. 
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داس ادا أن أتبع البروتوكول الذي يفرض البدء من الرأس باتحاه القدمين, 
وفحص كل عظمة تحت | العدسة ! ب 

لم ألاحظ علامات تدل على العنف في ابحمحمة» وكذلك يقى الفك سلیما. 
ال اا لذراعين والكتفين. وبقيت عظام 
القفص الصدري (الصدر)» والفقرات العنقية العليا سليمة. 

بعدها تغير كل شيء. 

شعرت برعب بارد في داحلي. قلت لراپان: انظر إلى هذه . 

نظر راياك في عدسة المجهر. 

'إنك تتطلع على النتوء المستعرض الأيسر للفقرة 6-). لاحظ أن الكسور 
تشبه تلك الي وجدقا عند هيلمز و کرو كشنك. تتواحد هذه الکسور في نفس 
الفقرة» ونفس املهة . 


"هل توجد کسور ف العظمة اللامية؟" 
آشار رايان إلى إحدى عظام الرقبة الي ئى تأحذ شكل الحرف لاء وال عادة ما 
تنكسر أثناء الخنق اليدوي. 

1 

تیا 0 هل الكسور ناتحة عن عملية ۹ 

تابع رایان تفحص نفس قائمة الاحتمالات الى اتبعتها: "هل هي نابحة عن 
شد مفاجحيء؟" 

ا ال کد مفصلي عمودي ظهر على ١‏ لصفيحة الأمامية للنتوء 
المستعرض: دا تنطلق من هنا | العضّلة ١‏ لعنقية الأمامة" 

حركت طرف قلمي نحو النتوء العظمي الموحود إلى جانب الكسر: یدعی 
هذا النتوع" الدرينة السباتية"؛ لأنها نقطة الضغط للشريانٍ الان تي ا 
المفاجيع بانضغاط الغمد السباق. وإذا كان الانضغاط قو 1 رع يڪفي فبإمكانه منع 
سریان الدم من وال الدما غ ويحتمل ‏ أن ا هذأ الو ضم بالوت . 
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"هل حدث ذلك بسبب وضعية نیلسون؟" 

اشار رايان إلى وضعية حركة في المصارعة» حيث يقوم أحد المتصارعين 
بإادحال ذراعه تحت ابط خصمه من الخلف» ويضغط ما على متعلقة حلف 
الرقبة. 

رفعت راحتي يدي نتيجة الإحباط. فكرت هذا منذ رؤييٍ للكسور للمرة 
الأول على فقرة دبلى هيلمز العنقية» لكب ۸ آتوصل إلى نتيجة. 

"آتفهم فيزيولوجية الإصابة» لكن الآلية هي الي تميّرني. يوحي الكسر 

المفصلي ادا الكثير من القوة. إن الشدّ القوي عا يكفي على الظهر 
والشد بالابحاه العرضي للرأس» على عضلات العنق التقلصة عادة ما يؤديان 
إلى تمرّقء أو تخلحل الدرنات الأمامية للفقرات الرايبعة والخامسة والسادسة. 
كيف عکن هذه القوة الكبيرة أن تستخدم» وتنكسر مع ذلك عظمة واحدة 
فوط 

أرسل رايان باپحاهی إشارة معناها لست أدري» ثم عاد لقراءة روايته 

عدت باهتمامي إلى العظام. 

مضت دقائق قليلة قبل أن أكتشف الشق الأول ف العظمة 1.33 احاورة لمنطقة 
البطن. لاحظت أن هذه الحالة تشبه تلك الموحودة عند هيلمز. امد الرعب الان 
إلى صدري» لكنن تابعت فحصي. 

استغرق الأمر أقل من ساعة. خصت النتيجة لرايان عندما انتهيت» وأشرت 
بقلمي على كل منطقة من مناطق الإصابة. 

"لدينا هنا كسر مفصلي في التتوء المستعرض الأيسر من الفقرة العنقية رقم 6-©. 
ويوجد ما بجموعه ثمانية شقوق (أو حزوز) على أسطح فقرات الخاصرة الثانية 
والثالئة» والرابعة. هذا هم و كل شيء. م ألاحظ آذی غير هذا في الميكل". 

سأل رايان: "أتعتقدين أا طعنت فق لبط" 

"لو كان ف الأمر طعنة؛ لكان العمود الفقري قد تحرك ولكان التصل اعتر 
بعلنها كله كي جر ح جوانبها نبها الامامیة . 

"آلديك فكرة عن نوع الاداة الستخدمة؟" 
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"لاحظلت أن الشقوق رفيعة جداء وتأعذ شكل الحرف ۷ في مقطعها 
العرضي» وتتميز بحواف نظيفة من دون وحود علامات أخرى. أستطيع أن أقول 
إا نتيجة | استخدام نصل حاد جداً غير مسئن". 

هلل من جروح نتيجة الدفاع عن النفس؟" 

هززت رأسي: "إن عظام اليدين وأسفل اليدين غير مصابة". 

"وهکذا 6 کرو کشنكت بو جحو د الفقر ات العنقية ا 3 دون وجود 
حزوز احری» 0 3 ومونتاغیو لدیهما الکسور والحزوز معا 

راو روز کی ای یبا 

رست أنا ۰ الإتيان 8 مناسب» لک. كن تعلیق رایان الذي ذ کره 
فریدة من ن نوعها ف منطقة وسط 7 من هو هذا الزميل؟ وأین! ؟ وهل كان 
يتحدّث في عرض أثناء احتماع لاصحاب الاحتصاص؟ هل جاء ذلك في مقالة 
منشو ر 5؟ وق ارد صححيفة ۷ 

عدنا وي إلى جزيرة 00 ويد اتصالا تیان وی ایب 
ریت 

هل تكلمينئ بشأن جيمي راي» أعين قريبة زوجي نيللي. هل وحدته؟" 

"لا سيدق؛ أنا آسفة". 

حطر على ذهئ ذلك ابیز ء المفقود من سجل راي أ لطبي. دلتن شهجة مین 
آل تيل ينتمون إلى أصول أميركية أفريقية. 

"حسناء إذأ أنت لا تتصلين لتقولي لي إنه مات» شكرا لله على ذلك". 

"هل يعيش جيمي راي ۱ 

"یا الله لا. يحب جيمي راي أن يجول في أرصفة الیناء. إن عقله لیس سلیما 
جد" 
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شعر ت بالا ضطر اب: اذا كان جيمي راي يعيش 2 الشوار ع قکیف علبي 


إلي أحضر لذلك السکین لحم حمل مشوي کل يوم اثنين» وآنا آعتبر ذلك 
جزم من واجباني تمه الله. جا: ء جيمي راي باكرا يوم الاننین قبل الفاگت؛ وقال إنه 
يريك آن یاعد اما لأن لديه موعدا مع | الطبيب. إنه يفعل ذلك بين الحين والآخرع 
وهو ينظف نفسه ف منزلنا. 

'بدأ جيمي راي يبرن عن بعض الطفح الذي يعاني منه. يا الله لم أرغب 
بسماعه يتحدث عن ذلك الموضوع. يكد يصل | ل المزل حى غادره ولم يعد 
أبداء لكن ذلك ليس من عادة جيمي راي مطلقاً. يعتلك ذلك الر جل عاداته 
الخاصة به» ولا يُقدم على شىء يخالف روتينه العتاد. عرفت أن هناك شيئاً ما فى 
الأفق عندما مر يومان من أيام الاثنين من دون أن يظهر جيمي راي. يحب الرحل 
بالتأكيد لحم الدحاج الذي أعذه له" . 

"هل تعرفين المكان الذي قصده جيمي راي لرؤية الطبیب؟" 

م يكن عنده موعد. لأن جيمي راي لا يستطيع دفع نقود لطبيب خخاص". 

مرت فترة هلاوء: سب ! 

'إنه يقصد العيادة ١‏ احانية الوحودة في ناسوء مثلما تفعل نيللي» وأنا ET‏ 

مرت فترة صمت أحرى: 'أتقصدين العيادة الى تديرها كنيسة رحمة الله؟" 

نما هي. لا مواعيد في تلك العيادة» بل يكتفي المرء بالجلوس؛ وينتظر أن يأر 
دوره . 

اشرت باإهامي لرايات دلالة على توصلنا لنتيجة ما. رفع يده عن عجلة 
القيادة» وأشار لي بالمقابل» ولیقول إنه علم أنئ استطعت إيجاد رابط ما بين تيل 
و العيادة. 

"شک | كرا لك سيدة تیل . 

"أبلغوا جيمي راي عندما تحدونه أن الحم الدحاج بانتظاره ". 

أففيت الاتصال ورفعت راحة يدي» فأسر ع رايان لشبك راحة يده بيدي 


المر فوعة. 
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طلبت رقم غوليت» وقلت: "وهكذا أصبحوا ثلاثة". 

توقف اض كمأل عند کا عاملة اماتف عند غوليت إن ریسم 
سيغيب عن الکتب حن يوم الثلاناء. أكدت لما مدى أشمية مية اتصالى به. قالت إن 
الشریف ذهب ف رحلة لصید السمث؛ ولا عکن لاتصال به به . 

هل أتصل بصديقيّ إيا؟ قرّرت أن انتظر حى أ ستطیع فهم مغزی و جود 
الكسور على عظام الرقبة. 

اكتشفت عندما وصلت إلى منزل البحر على امتداد أميال برفقة رایان أن 
ببق لیس موجودا فیه. اعتبرت أن غاب يق نعمةء لأن سار که مع رایان عله 
الأيام بات لا بلاق . 

عه مباشرة إلى حاسوي الحمول»ء ودخلت إلى شبكة الإنترنت. افترض 
رايان أ ني سأنشغل لبعض الوقتء فتوحه لينتقی للفسه بعض الملابس ال تتناسب 
بع لاقي 

بدات بتقليب صفحات صحيفة العلم ا جنائي. ۳2 انتقلت إلى 

فَصَئّح عدة منسشورات قم بال الجنائي. مرت ساعتان قبل أن أستنفد كل 
الأفكار. لم أجد شيئا يتماشى مع مع النموذج الذي ي أبحث عنف مع أن أصبحت على 
مع فة ايحي الذين ۳ | نتيجة حوادث السير» ولعبة اهو کي والغطس» 
أواعك الذیی + جر جوا أثناء تصديهم لرماح كرة القدم. حاولت جاهدة أن أتذكر 
أين قرأت التقرير الذي ات عنه لكب. ى لم افلح. 

بحدقت بشاشة الحاسوب» وشعرت بالاحباط وتساعلت للمرة المليار إن كان 
أي شيء يربط هذه القضايا فعلا. أظهر كروكشنك» وهيلمزء ومونتاغيو کسورا 
فريدة قي الرقبة» وق الفقرة العنقية السادسة بالتحدید. وظهرت كسور ف منطقة 
عظام الظهر السفلی عند هیلمز , مو نتاغیو. ترددت هو نتاغیو على ناد . کته 
رحمة الله للمعالمة. تردّد جيمي راي تيل أيضا على تلك العيادة لتلقي العلاح. 
وعملت هيلين فلين هناك. 

تأكدت وفاة كل من مونتاغیو وهيلمزء و کرو کشنك. أما تيل وفلين فهما 

عداد المفقودين. 
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احتفی لون آيكمان, آما سوزي روث آیکمان فماتت. هل كانت الوالدة 
و بنها من ضمن الرضی الذين تر ددوا على عباده کنيسة رحمة ار وها هو دور أل 
کرو کشنث؟ 

يبدو أن العيادة هي الرابط بين هو لاء 

اشستكت هيلين فلين من العيادة إلى والدها قبل قطع اتصالاقا معى وكذلك 
اشتكت فیرون. اعلم أيضا أن كر وكشنك كان يراقب المكان. 

أم هل كان كر وكشنك يراقب اللأشخاصء وليس المكان؟ 

ا أدري ماالذي دفعی لأنقر أسم لیستر مارشال على لوحة المفاتيح. سبق 
أن وصلتي أخبار عن مربي خيول عربية» ورجل آخر يعلم علاج طاقة الجي كونغ؛ 
أو مهما كان اسعها. 

أ كلمة د کتور للاسم» فو يدت نفسي أتطلع 52 حي فد دراسات يعدها 
طبيب. يعد هذا الموقع بإيراد کل شىء ما عدا وصفة جدة الطبيب المفضلة» لكن 

دفع مبلغ IUCR‏ 

لم ل 

أعطتو بت الثمانية اوا لعلو مات التالية. 
0 ماسجا هائاة. 

حصل مارشال على إجازة قي الطب من معهد سان حورج الطي ي 
غرينادا, 

ينحصر مجال علاج مارشال في حقل طب العائلت مع أنه لا يحمل أية ر حصة 

م ينفذ مارشال فترات الطبيب المقيم في أي مستشفى» ولا ینتسب إلى أية 

عمل مارشال من د ضمن الفريق الع في مستشفى "تولسا" أو كلاهوماء» من 
عام 1982 و حی عام 1989. وظفته 27 رج الله في عام 1995. 
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ل يتعرض مارشال ية عقو بات تأديبية من سلطات الو لایة؛ أو الحكومة 
الا حادية. 

ممعت صوت الباب الرئيسي یفتح بينما كنت منهمكة بطبع هذه النتائج. 
استئتجت من أضوات الحفيف والخشخشة؛ أن عملية التسوق كانت تاجحة. 

قبل رايان أعلى جبهى: "هل جحت بإيجاد القالة الي تبحثين عنها؟" 

ناولت رايا التقرير الذي طبعته 5 "لاء لکن أحريت بحثا عن اسر 
مارشال”". 

"غرینادا؟ هل هذا معهد طبي حقیقی؟ 

"اعتقد ذلك؛ مع أنه لا يصل إلى مستوی جونز هوبکنزا 

قال رایان: "تلك الرجل سجل توظيف متنوعا". 

"بالضبط» لكن أي كان مارشال في الفترة ما بين تسعة وثمانين وخمسة وتسعين؟ 

۳ أتساءل لاذا ترك أو كلاهوما . 


تتاعب ى عم IE‏ 10 اف 1 جمعو ن معطیات ۳۳ سات غير فانو نية؛ 
أو E‏ وكذلك فهم لا ييلغون عن عقوبات تأديبية | اتغذت قبل أكثر 
من مس سنین . 

أ تحاولى البحث عن بيت بول» و دنیالز ؟" 

نقل رایال ا ان یی ا نی اا کے ت خی 
كوري دنيالز» وأديل بيري. لم أحصل منهما على شيء له قیمته» لكنني عندما 
آر. دنيالز في حريرة سي بروك. 

هل يعيش الممرض في سي بروك؟ بدا ی أن هذا هو أمر غريب. أعرف أن 
حزيرئى "سى بروك" و"كياوا" هما من بين الأغلى بالنسبة للعقارات والإيجارات في 
منطقة تشار لستو لن. لا يهو حد ف احزیرتین شفق رحیصه. 
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فکرت في هذه السألة ثم ظهر رايان بحددا. اعتمر رايان قبعة سوداء على رأسه 
ووجه حافتها نمو الخلفء وانتعل صندلا من "التیفا" الأسود» كما ارتدی بنطالا قصیر| 
آسود اللون بالاضافة إلى بلوزة سوداء. وظهرت تحت الصورة الکلمات التالية: اب 
الكهرباء من الالکترونیات, وان الأحلاقيات من ا مفضلين. ۰ 
فكرت بين وبين نفسی هذا اللون الاسود لكين قلت: راع" 
رحد يري له ار يا 
أما أنا فوجدت الرسالة غير مفهومة» لكنى لم أقل له ذلك. 
قال وایان: "۸ آرد أن آکون متأنقا جد" 
قلت: "إا تياب سوداء على جلد زهري اللون. آمل أن تستطيع الفتیات 
مقاومة هذا الاغراء" 
"یحتمل أن أواحه مشكلة في هذه الحالة". 
"هل تريد أن تلقي نظرة على جهاز حاسوب کرو کشنلث؟" 
ا حدا يي حال الحاسوب» لحني أستطيع أن أقدم دعمي المعبوي» 
أو ا 
شرت إلى کلمات الرسالة الدونة على قميص رايان: "اترك الأحلاقيات 
سمعت عبارة استهجان في ذهن 
ماذا؟ كهرباء؟ ومصباح يعمل على بطارية؟ و ملاله؟ 
ياالله. تذكرن هذه الرموز بحددا بقبعة فريق | المورنيت الذي یشحعه بيق 
عندما لعب مع فريق تیل. استرجع عقلي هذا الاسم من أعماق ذاكري. 
"لاري آنحل!" 
اعد رایان ۳ فريق الکار بنترز الغنائي ا يده لتكون المايكرو فون 
الوهمي: "کم أحبه» و کم أرتعش عندما عر بقربي". 
' أقصد جون آنجلء لكن لري أنجلء وهو الذي عمل بصفته 
آنثروبو لو جیا فیزیائیا لدی سميئونيان لسنوات طويلة. ۸ يرد اسمه قي مقالة وردت ف 
صحيفة» لکنه ورد ضمن فصل في كتاب". 
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تبعن رايان إلى غرفة المطالعة» وراقبي أثناء تناولي لكتاب من رزمة الكتب 
الي أستخدمها كمكتبة إعارة صغيرة يستخدمها طلابي الذين يشار كون في الصف 
الميداني (حارج نطاق الجامعة). 

وجدتما هناك» صورة باللونين الأبيض والأسود للفقرة العنقية السادسة والئي 
يظهر فيها كسر مفصلى عبر الصفيحة الأمامية» بالإضافة إلى شق رفيع E‏ 
الصفيحة الخلفية للنتوء المستعرض. 

قال رايان: "واو . 

أجحبته بتعبير مائل. 

5575 النص بالاشتراك مع رايات. 

شعر ت بقشعریرة بحتاح کامل جحسدي . 

عرفت» الآن» كيف مات كل من مونتاغیو» وهیلمز» وکر وكشنك. 
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"أجهزت على قاتل ماجور او خی حو مجاه سعدا 2۴ ۲ 
الأسلاك". استخدم رايان هنا تعبیرا عامیا لسلاح ورد وصفه في "فصل الملائكة . 
تحدّث هذا الفصل عن المدرسة القليمة» والبنادق المكروهة. 

'تتحدث هنا عَنَ وضع أنشوطة مصنوعة من سلك حول رأس الضحية؛ وشد 
جهة واحدة حول شيء صلب؛ مثل جزء صغير من أنبوب» أو مفلت. وإذا أديرت 
الأنشوطة الداتبية؛ فاضا تشتد. افیا وسيلة بسيطة لكنها فعالة للحنق . 

تنطبق هذه الطر يقة على الوصف الذي جاء في فصل اللانکة. 

شعر ت بصدمة كادت نعي هرد الکلام. 

ع لذن مذا کیف أن فقرة و احدة فقط تتعرض للكسرء ومن جانب واحا 

فقط, يبدو أن الأنشوطة كانت من جهة اليسار" 

تصوارت الأنشوطة وهي حيط برقبة اريك مو نتاغيو» و كذلك العلامات الي 
نتتجت عن عاو لاا اليائسة للحصول على هواء تتنفسه 

قلت: يعدم لنا هذا التفسير سبب الوفاة. لاحظت اشحناء في الفقرتين 0-6 
و 7-) عقدار يتراوح ما بين مس وعشر درجحات؛ ویعی 2 أن الضغط الذي 
تعرضت له "الدرنة السباتية" كان من الجهة الأمامية وتم توجيهه إلى الأسفل 
والخلف... تحري في هذه الحالة إعاقة الدورة الدموية إلى الدماغ ومنع وصول 
المواء إلى الرئتین . 
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"هل أنت متأكدة من أنها نفس نوع الإصابة قي هذه الحالات الثلاث؟" 

اي 

سذد رایان با تجاهي نظره من عينيه الزرقاوين الباردتين: 'إذا عر فنا ا أن 
محققك الخاص السكير لم يقتل نفسه". 

'عرفنا أن كروكشنك» وهیلمز ومونتاغيو ماتوا جیعا بطريقة الخنق" 

"لکن لاذا؟" 

| 39 

"'نعرف أ ال فل رقاو او أن رس ETE‏ 
لکن كرو كشنك زد هذه الأمور الثلاثة. لماذا؟” 

EDs 

"ذفن هیلمز في قبر ضحل» ؛ ووضعت مونتاغيو في برميل ورمیّت في البحر 
أما کرو کشنك فعلق OE‏ 

"لا تقل هذا" 

م یطر ح رایاد تساه له التالت. 

دت و اقفت و تناولت هاتفي الخلوي. راقبین رایان وأنا أنقر الأرقام: "إا 
تلك العيادة. يعيدنا اك شيع لتلك العيادة. أراد غوليت تواجد ثلاث ضحاياء وأنا 
وجنقم» لكن أين هو؟ هل رج ليستنشق هواء البحر مع أصحابه". 

اعادت موظفة الماتف عند غولیت ذات الرسالة على مسامعي. و 
التحدث مع الشریف. کرّرت القول إن اتصالي معه مهم جدا. فقالت لي نما لا 
تستطيع أ الاتصال به ابدا؛ اندها سألتها عن رقم هاتف منزله أو رقم هاتفه 
الخلوي قطعت الاتصال. 

"آیتها ی 

بدا رايان منطقیا حدا: "اهدئي. اتصلى باعا". 

أحريت الاتصال يإعا. آبدت تأثرها بالأشياء الى توصّلت إليهاء لکنها قالت 
ان شیقا لن یتغیر بون لیلة وضحاها. 

"رائع. إن اهتمامك عائل اهتمام ذلك الشریف الغبي. يختفي بعض 

222 








الأشخاص» ویتبین ١‏ ماتوا» لکن ما الفائدة. إنه توقيت سييع لسوء الحظ! إنه يوم 


وضع رایان ذراعيه بوضع متقاطع على صدره» وحفض ذقنه. 
حاولت إها أن تمرف سبب سخطی: "آمب... 
ضعي المزيد من اللحم للشواء» واحرعي 0 من شراب الشعیر! اتر كي 

جيمسي راي قل تعفن في مکان ما مع لأنشوطة ااه للتفة حول رقبته» ورعا هيلين 
فلين أيضا. من يدري؟ هل تنتظرين أن تلقى بعض المومسات» وبعض الذين يعانون 
بن انفصام في الشخصية» نفس المصير؟ اللعنق إنه يوم عطلة!" 

"حرى خنق كر و کشناث, ومونتاغيو» وهیلمز يا إبما. أقدم أحد المهروسين 
الذين يقتلون بدم بارد على وضع سلك حول رقاهم» وأفى حياتم. يعلم الله ماذا 
حری طيلمز ومونتاغیو . 

"کپ . 

رحت آصرخ» وظهرت غير منطقية حى بالنسبة لنسبة إلي أنا: "هل آنا الشحص 
الوحید الذي يكترث ,عصیر هؤلاء الاشخاص؟" 

رحست أتساعل عمًا | ذا كان تيل وفلين ميتين في مکان ماء فهل يؤدي أي 
شىء عاحل إلى إعادة الحياة مما؟ 


om 9۳ ۶۱3 


ذعلت کلیاً لکلامها هذا: "ماذا تقولین؟" 
"هل ستفعلین هذا لاحلی؟" 
يا الله» ماذا حدث: "سأفعل هذا بالطبع» لکن اذا؟" 
"استمر حصامنا فترة طويلة جدا". 
بلعت ريقي بصعوبة: "هل تحدئت مع الد کتورة رسل الیوم؟ 
"سأتحدث معها غدا؟" 
'وللماذا تغیر موقفك بحاه شقيقتك؟" 
'تحدثي مع سارة. قولي ها إنئ أود أن تزوري". 
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مرت فتر ة تر دد وارتباك لا أعر 
استفدت من مهاران الجا في التفتیش عن أرقام الأطباء في شبكة 


الانتسرنت» واستطعت ایجاد رقم 0 بيرفيس» وهو طبيب قلب يعمل في 
مستشفيين. اختلف بيرفيس عن مارشال في حصوله على كل الاجازات المطلوبة 
لمارسة المهنة. 
تصفحت مواقع قع قليلة أخرى أفادتي أن مارك برفیس كان متروجا من سارة 
روسوء الى تخرحت في عام 1981 من مدرسة فلورنس الحنوبية الثانية» في ولاية 
کاره لاینا اة لاحظت أن عددا من رفاق صف سارة برینون الاتصال ما. 
اغا 

حصلت أيضاً على رقم هاتف عائلة بيرفيس المنزليء وعنوافهاء وخريطة 
منزل العائلة. ليبارك الله عصر الالکتر و نیات. 

اعلمتي مدبرة منزل آل بيرفيس أن الدكتور وزوحته ما زالا في إيطاليا 
ولن يعودا قبل الأسبوع الأول من حزيران (يونيو). 

کدت م الماتف أرضا. هل أعجز عن الاتصال بأي شخخص ف العا ۴۸ 

رایان اضطر ای بي فاقتر ج أن نوم بسرهة على الشاطئ. اید بويد هذه 

۷ اا وبا أثناء قيامنا هذه ١‏ لنزهة على أن أفضل شيء عکننا تحقيق 
تقدم فيه ذلك اليوم» هو أن نشغل آنفسنا بصنادیق کرو کشناث وحاسوبه احمول. 

تناولنا مشروبا عند رجوعنا إلى منزل البحر على امتداد أميال» ثم توجهنا 
لعي المطالعة. تشاركت الأريكة مع راياث» بینما اكتفى بويد بالحلو 
عند مستوی أقدا منا. انضم بيردي إليناء لكنه فضل أن يراقبنا من فوق | المذفاة: 

سألته: "اترغب أن تحرب فلك شيفرة كرو کشنلث؟" 

حاطب راياك بويد باللقب الذي أطلقه عليه عندما التقاه للمرة الأولى: "ما 

رأيك يا هوو ت تش؟ رفع بوید رأسه» وحرك -حاجبيه؛ ثم وضع ذقنه بين مخالبه. 
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1 س 


يقول هووتش إن لا مشكلة في هذا . 

"سأنتهى من تفحخص هذا الصندوق الأخير". 

لم أذ کر سبب بقاء بعض الملفات من دون تفحص. فما السبب الذي یدفعق 
لإثارة ذكريات ليلة الأربعاء الماضي حين همعن التعاطف والعناق مع بيتي. 

ظهرت أمامي ذكريات ما حدث في الطريق ليلة الأربعاء. 

معت صوت بيقي وهو ينادي من الرواق: "ما وراءك يا حلوة؟" 

برزت عضلات فك رايان. 

انطلق بويد من الغرفة, معت صوت ههمة, تبعه صوت حشخشة مضربي 
غولف. ظهر بيتي بعد وان قليلة» بينما تبختر بويد من حوله. 

أرما رايان عي ببق "حضرة المستشار". 

أومأ بيق نحوي. تنيت أن يحافظ هذان الشحصان الناضجان على قذيبهما. 
ارتسمت ملامح ابتسامة على شف بيتي. 

'أيتها الحلوة'. 


ست 2 و هه حدرة إيأه هرن البدع بل ۵! , 
يبال بيتي بکل براءة: "ما هي آنعر الأحبار ؟" 
أو جز ت له لحر التطورات. 
'إنن اتفحص هذه الملفات الى بقيت» بينما يعتزم رايان إلقاء نظرة على 
اللدكرات . 
س ١‏ 5 ۳ 0 م : ا ا لت ۳ ۶ 
تميز صوت بيقي بالحدة» ونظر باججاهي قبل أن يتحول بابحاه رایان: لعل 
يوصلك إلى القاتل يا آندی؟" 
"لا. هل من معلومات عن تحر كات قواتنا في العراق يا بيي . 
وججه بق (صبعا باغاه راآيات: "انس الامر . يا للك من رجحل مرح يا آندي . 
رما تحصد بعص الضحكات بالر بط بحي هذه الأمور". 
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اطلق بيق طلقة و مية من مسدسه الإصبع: "أنصحكما أن تنجوا بحياتيكما يا 
عزيزي. سأذهب لاستحم . 

تبع بويد بيتي إلى الباب. 

التفت نحوي: "نعم يا حلوني؟" 

"هل استطعت ججمع بعض الأدلة من كنيسة رحمة الله وال تتعلق بأسباب 
موت کرو كشتك؟" 

أحابئ قبل أن يتحول باتحاه رايان: "بدا على الإطلاق» وبالمناسبة خيارك 
ممتاز قي انتقاء الملابس. يتماشى اللون الأسود مع كل شيء كما أنه لا يتاج 
للفصيل اند 

راقبت بيت وهو يغادر الغرفة. احترت بتفسير مشاعري نحوهء هل هي 
الانزعاج؟ أم التعاطف؟ لا. أعتقد أنئ أشعر بالأسى نتيجة حسارته. 

وضعت الكأس E‏ وبعض الأشياء العائدة لكر و كشنك عندما كان 
في الشرطة والصور. تناولت الکتاب والظرفين. بقي هذان الظرفان من دون 
فتح. 

حمل الكتاب عنوان سجل ا جرجمة: وحاء على الغلاف أنه يحتوي على 
تفاصيل "أكثر ابحرمین شهرة في العصور الحديثة» مع سرد بجرائمهم البشعة". 

افیا لائحة طويلة. فتحت الكتاب على جدول ك أو رد الكتاب أسماء 
المشبوهين المعتادين من أمثال: ليزي بوردن» تيد بوندي» الدکتور كريبين» جيفري 
دامر» آلبرت فيش» شارلي مانسون» جاك السفاح» وبيتر ساتكليف. 

شعرت بوخزة في صدري. لماذا كان كروكشنك يحاول جمع العلومات عن 
القتلة التسلسليين؟ هل كان ذلك جرد اهتمام شخصي؟ أم أنه كان يبحث عن 
دليل يوصله للأشخاص المفقودين في تشارلستون؟ 

وضعت الکتاب على الطاولة الصغيرة, ثم فتحت ظرف كروكشتك الأول. 
اشتملت ختریات الظرف على ضورة واسدة وعلة صقحات طبعت من الانترنت: 
يدت هذه الصفحات مألوفة بالنسبة لي» بل ومألوفة جدا. 
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قلت: کان کرو کشنك پبحت عن لیستر مارشال؛ نه تفخص صقشحات 
[ثبات الأهلية على المواقع ذاتها الى تصفحتها أنا". 

"يبدو الأمر منطقيا بالنسبة ی لأنه كان يدقق قي المكان الذي ,كارس فيه 
مارشال هة الطب. هل حصل كرو کشنك علی معلو مات ار من تلك الي 

| ل "o‏ 
تخرج دومينيك رودريغز من معهد القديس يوسف في نفس السنة الي تخرّج 
فيها مارشال» أي في العام 1981. وعمل كجراح مقيم في جامعة كاليفورنيا - 
ساك دیبعو ) مارس الطب هناك حی عام 990 . ۱ پو ر 2 الموقع شيثا غير 
E‏ 

أمسكت بالأو راق النسو خحة. 

يبدو أ كرو كشنك حصل على فاد بأسماء الأطياء المتخر جين شین معهد 
القديس يو سف ؛ وشم الأطباء الذين عمله | کاطیاء مقمی ) k‏ القتر و المتده مر 
عام ثمانين وحي حمسة وغانین. ولا ييدو لي أنه حصل علیها من شبكة 
۱ مس > N‏ 
لانترنت". 

استمريت بالكلام أثناء قراعق هذه الأوراق. 

"أرى الكثير من الأسماء الأحنبية» وهناك عدد من المراكز المهمة: مركز طبیب 
في اهاز العصبي - جامعة شيكاغوء والطب الداحلی - حورجتاون» واختصاص 

٤ 

الطوارئ - ديوك. لا يرد اسم ليستر مارشال هناء لكن أحيط اسم دومينيك 
رودريغز بدائرة. هل تعتقد أن کروکشنك كان يبحث عن هذا الرجلء لأنه كان 
م مارشال ف سب التخر ج؟ لکن لماذا رودریغر؟ أنه طبیب جراح» مدا خصص 
مارشال في طب العائلة". 

فكر راياك قليلا عا قلته له. 

'احتفى مارشال تماما في تولسا في عام تسعة وثمانين» ثم ظهر بمددا في 
تشارلستون في عام خمسة وتسعين. هل تقولين إن رودريغز قد احتفى عن الأنظار 
في سان دییغو عام تسعين. إن هذا أمر غريب". 
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أعدت الفلرف الأول إلى مکانه عندما لاحظت و جود منشور 5 
الصندو ق . أمسكته على الفور. اكتشفت أ نه كتيب يعدّد فوائد ينابيع آلمياه المعل 
الو جودة ثي بورتو فاللارتا ا مو بحودة في أ المكسيك. 


۱ 7 لا بم ۱ 5 تر 4 1 3 “ني مب 
رفعت ورقة الاعلان بيدي: "رعا كان رودریغز رجلا مکسیکیا شعر نين 


FË 

للر جو ع ال مو طنه 

"يدث هذا دائما. يشعر ابلراحون 0ب احیانا. ورعا ذهب رودریغز 
إلى بورتو فالارتا في عام تسعين» ليمارس مهنة الطب في بيعة أقل إرهاقا له . 

"اتعتقد آنه انار تبعا معدنیا؟" 

"يعد نص الاعلان بوجود موظفین مدربین طبیاء يستطيعون تقدتم خیارات لا 
تو جحد ۷ 2 القلیل من العیادات ٤‏ کل اء الها . 

"ما هي هذه العيادات؟" 

'يتعيّن عليك الاتصال برقم معين لتعرفها" 

"ألا یحتمل أن يكون کرو کشنك قد احتفظ هذا الإعلان» لأنه كان يبحث 
عن برنامج زا له السموم في arde‏ إلى حار ج ١‏ الحدود الجنوبية للبلاد؟ 

!! حو و 5 1ه 

ولماذا يفعل ذلك؟ 

"كان اسل Se‏ 

EU‏ الکسیل؟" 

ارت قا اسب وس اللذيذة . 


ك 


"تحلي بقليل من الصبر أيتها الفتاة الحسناء . 
۾ صعت النشور في الصندو ق ۾ تم فتحت فتحت الظر ف الا 
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ما ۱۳9 ددا ؛ على نسخ مصورة وأوراق مطبوعة. يكام 
تيرم ست أو سبع أوراق» ولاحظت أن بعضها كان آوراقا مفردة بینما 
تآلفت أ أوراق ق آحری من عدة صفحات. 

بدأت بالقراءة. شعرت بالتشوش ف البداية. ثم شعرت أن الغرفة تميل بي كلما 
استوعبت اکثر؛ وسيطر ت شعور كفيب على أعماقي. 

میت قراءة القالات؛ ثم ثم عدت كي أتصفح حدول محتويات کتاب الخريهة 
وحدت ما أبحث عته هناك. شعرت ببرودة غريبة في أصابعي نتيجة الرهبة» ثم 
عولت لقراءة ذلك الفصل. دهشت عندما لاحظت وجود لصيقة صفراء على 
الصفحة وهو الأمر الذي يدل على أن تلك القضية بالذات» كانت في صميم 
اهتمامات كرو کشنث. 

صرحت كل خلية عصبية في ذهئ بكلمة لا بدا الشرح بشعا حداء لكن 
كل شىء كان متناسقاً حداًء وق مكانه تماما: العيادة, احتفاء الأشخاص» والحزوز 
الى وجدت عند هيلمز ومونتاغيو. 

ا سي ا ا ا اكتشفت هذه 
الحقيقة بطريقة غير مقصودة أثناء متها عن دليل ي تک الاد ڳپ بالأمو ال؟ وهل 
اکتشف کرو كشنك هذا التلاعب أيضا؟ 

فتحت شفيٌ کي أعلم رايان هذه الفكرة الرهيبة. ولم أستطع التكلم مطلقا. 

تفجّر كل شيء في الثوايي القليلة التالية بسرعة مائلت حیث فقدت الأحداث 
سلسلها قي ذاکرق. لم تفلم حاولا اللاحقة من أجل إعادة تشکیل الا حداث 
الى حرت إلا بتشكيل صور غير منتظمة. 

استطعت تذ کر بيتي وشو يتحرك عو اللطبخ: ۽ بو ی عندما انطلق من غرفة 
المطالعة كالسهم. بدأ بويد بالنباح. شد عيانا رن الضوء منطلقة من الطبخ نحو 
جدار الرواق. دوت طلقة رصاص. انبعلحت على الأرض» بيئما دفع رايا رأسى 
نحو السجادة. شعرت بثقل رايان على ظهري. انحنیت؛ وزحفت مرعوبة نحو 


المعليخ 


0 زادت و تيرة التبا ح كثيرا. 


مد الدم ق ف عروفي. . رأيت بيتي منبطحا على بطنه مو حي ارم 9 
ا النابعة من جر ح غير مرئي. 
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وصلت سيارة !سعاف. آمسکی وايان بذراعیه بینما او مساعدان طبيان 
ععابلکة بيتي. راح بويد يئن» ویخدش بمخالبه باب غرفة المؤونة الصغيرة. شار کته 
حوفه» بينما بدا المعليخ مغمورا بالدماء. هل يستطيع أي شخص النحاة مع فقدان 
هذه الكمية من الدماء؟ 

تعاهليي الجميع تكزاراء بالرغم من أن طرحت السؤال بعد السوال. 
المساعدان» بعد عملهما على تأمين الأنابيب وضمادات الجرو ا 
لوحة حلفية» وربطه على حمالة» ثم انطلقا به بعیدا. 

وصل موظفان رعميان يعملان في جزيرة النخحيل» وطرحا أسئلة كثيرة. عرفت 
من بطاقتيهما أن اميهما كابر» وجونسون. سألي كابر بعد قليل عن الكدمة في 
ذراعي. وصفت له حادث إلقاء الرحاحة على يوم الخميس الماضي. دون كابر ما 
قلته في دفتره. 

بلغ رايان رجلى الشرطة أنه يعمل عهمة رسمية» وأبرز شارته» ثم حاول أ 

رب من التحقيق. قال له كابر وجونسون إنمما يتفهمان الوضع» لكنهما بحاجة 
لوضع تقرير عن الحادث. 

وبر یا ی أراد كابر معرفة الرحل الذ 
أظن أنه أطلق النار علیه. اقترحت عليه أن حقق وا وی اد رب 
الله فهمت من لایر الي ارتسمت على وججهه أنه من الستبعد أن يحدث هذا الأمر, 
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قال جونسود: رعا كان ذلك جرد دعابة على الشاطئ. أفترض أن هؤلاء 
الأولاد الملاعين أقدموا على سرقة مسدس والدهم» وأفرطوا في الشرب, ثم بدأوا 
باإطلاق الرصاص ف اشو اع. عدت مثل شده اا ف كل ععطلة كحاية آسپو ع 


طويلة . 
سأل رايان: "هل يصاب شخص بالرصاص في كل عطلة فاية أسبوع 
طويلة؟” 


ادر کت آنا ایضا آن هذ هذا التتفسير هو تفسير أحمق؛ لكنين لم أكن في مزاج 
لأتناقش مع أ احد نی حرصت على اللحاق بسیارة الاسعاف. 

وحدت نفسي أنا ورايان بعد ساعة من حادئة إطلاق الرصاص ف قاعة 
الانتظار التابعة لغرفة الطواری» في مستشفی 24115. دحلنا هذه ا اثرة من جهة 
شار ع آشلي أي من الجهة الي يقصدها ويفرج منها أشخاص اجان صلیت كي 
يستطيع بيتي أن يخر ج من نفس الباب 

رت ساعد MNWW, BD ZU.CC.‏ م يقولوا لى شيئا 
غير هذا. إن بيتي موجود ف غرفة العمليات. 

له ول ن سرا امم بات هي ي حالة فوضی بذل الموظفون - 
جهودهم نتيجة الحوادث الکثيرة الى حصلت ؛ ا دیع ام 
هط يرل میجه مار عدت وهر 00 
موحودة في الفناء الخلفي لمنزل. علمت أيضا أن حصانا داس على رجحل سكير 
وان ن امرأة تعرّضت ا رجلا أصيب بالرصاص صديقته. 
احسبرون أیضا عن حالات إ: فراط بتناول الخدرات» وعن حالات تحفاف (فقدان 
الماء من ابعسم)) وعن حالات آحری من حروق الشمس؛ وحالات أخرى من 
التسسمم بالأطعمة. شعرت بالارتیاح لأنئ انتقلت إلى النطقة الحصصة للانتظار 
التابعة لغرفة العملیات الجراحية» والموجودة ف الطابق العلوي. 

اقترب منا طبیب بعد أن مضی على وجودنا هناك أكثر من ساعتین. بدا و بحهه 
متعباء ورأينا ينا الدم الذي یلوث رداء ٠‏ عمله الرسمي. شعرت أن قلي توقف عن النبض. 
حاولت» لكن من دون نتيجة» أن أ افهم التعابير الي ارتسمت على وجه الطبيب. 
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ات بات يقي ساسا 

'"دكتورة برینال؟" 

أومأت» لانن حشیت أن يخونئ صون إذا تکلمت. 

"حرج السید بيترسونز من غرفة العمليات". 

وکیف حاله؟" 

انتزعت الرصاصة والشظايا من حسده. تأذت رئته اليمئ قليلة". 

"لا تکذب على . 

"فق الكثير من الدم. ستكون الساعات الأربع والعشرون | اا ی یا 
بالنسبة له . 

"هل أستطيع أن آراه؟" 

"ام ينقلونه الآن إلى غرفة العناية الفائقة. سترافقك مرضة إلى هناك . 

بدت غرفة العناية الفائقة على النقيض من الفوضى السائدة في الطابق 
السفلي. لاحظت أن الأضواء حافتة» والأصوات الوحيدة المسموعة نابحة من عقب 
حذاء بين وقت وآحرء وشمسات مكتومة أتية من مسافة بعيدة. 

تبعنا مرافقتنا بعد أن حرجنا من المصعد» ووصلنا إلى قاعة مقسمة بالواجهات 
الزجاجية إلى أربع وحدات. رأيت مرضة جالسة في وسط هذه الوحدات 
ومنهمكة عراقبة كل شاغلی الأسرة. 

احتوت هذه الغرفة الر باعية الاقسام على ثلائة مرضى. اعرف أن ليقي هو 
واحد منهم. 

ال ول إن منظر إا قد صعقين في السابق لکنه بدا شاحباً بالقارنة مع 
الصدمة الى أصابتی عند رين لبيي بعد STS‏ 
طلوله بل نا أقدام؛ و كتفيه القويتين» وطاقته اللاعدودة إلا أن ذلك التقف 
الاق من لاتفيا بدا ER‏ 2 سريره وبدا رمادي اللون؛ وبكلمات أ أحرى پدا 
اجا ا 

برزت الأنابيب من أنف بيقي وفمه. وبرز أنبوب آحر من لي وظهر 
أنبوب رابع من ذُر اعه. ی سو ان ی منها عدة أكياس» 
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وأنابيب وريدية» فوق واجهة سريره. أحاطت اجهزة عديدة به بعضها يضخ 
ضرا طنيناء وبعضها يقوم بالسحب. شاهدت شاشة تعرض سلسلة متموجة من 
الذرع وا تا مصدرة | ایقاعا منتظما. 

أعتقد أن رایاں سم تنفسا lk‏ لأنه أمسك بيذ یي حددا. 

شعرت أن ركب بدأتا بالتهاوي فأسرع رايان ليحيط خصري بذراعه 

ضغطت براحة يدي على الرجاج. 

اتصلت اتف كان الخلوي متجاهلة تعليمات الستشفی. معت صوتا 
مسجلاً. سألى الصوت السجل عن الرسالة التي أريد تركها. قلت: "كان أ 
و الدتلك. زین فضلك في سرع وقت مکن . الأمر مهم جدا". 

هل أذهب م بقی في الستشفی؟ آکدت لي المرضة أن بيتي لن یسمعین؛ 
ولن يرائ؛ حلال الليل» وقالت: "اذهبي واستریحی. سأتصل بك إذا حدث شيء . 


ا وس 2 سريري تلك الليلةع و 'معث رایال بطر ح ذات الأسئلة الي 
اليه آعر ف . 


"كان يمكن للرصاصة أن تستهدفك أنت". 

م أقل شكاء لکثین ادر کت أن مطلق النار كان قریبا عا يكفي ليستطيع 
التمييز ما بين الرجل والمرأة» لكن رعا صوّب على الظل. 

تابع he‏ شرح وحهة نظره: "لم يعبر أحد عن سروره لوجودنا في تلك 
العيادة. أعتقد أن موظفي العيادة سيضطربون إذا أوشكت على الإطباق على شيء 
ما يجري ف عيادتهم . 

"ل يتأثر رحلا شرطة جزيرة النخيل. إا أميركاء وهذا هو يوم شهداء 
الواجب؛ وليس من للستفرب أن یطلق الاس النار ق اشواع" . 

"ما هو اسم صاحب مشاريع البناء؟" 


333 


اعتقد أن رایان كان يفكر عوازاة الخطوط الي بدات درا زه بعین الاعتبار : 
و عى دیکی دوبري. عل مو اول متفه اب اهر سار صر 6 
د ویقوم أحدهم بر ي زحاجحة شراب شعير عليك» وأن يمري كل ذلك 
في وقت يتزامن مع الحفر في موقع عتلکه دوبري؟ 

قد تكون الر جحاحة غير متعلقة کلا باطلق الرصاص . 

: سبق لدوبري أن هدّدك . 

بستطیع دوبري أن يرمي بالزجاجات) لكنه لا يطلق الرصاص» ولا پستخحدم 
أشخاصا يطلقون الرصاص . إن ذلك هو عمل خطیر جدا بالنسبة إليه» عدا عن أن 
التقزير الذي آعددته لسلطات لو لاية قد سلمته قبل مدة. فتاه كسيب ۵۱ دفع 
أحدهم ليطلق رصاصة علي؟ E‏ ا كل هذه الأشياء بعد أن وحدنا عظام ويلي 
هيلمز في دي ويز. أعتقد أن هيلمز هو العنصر المفجر هنا . 

'ويُحتمل أن تكون مونتاغيو هي هذا العنصر . 

ا بد ۷ آن وی سیون 


الطابق نس الا بو یله 


و ت کو چ زات ظرف ملفات كر وكشنك الثان مبعثرة في غرفة المطالعة. 
جمعت الأوراق وكتاب الحرعةق تم ركضت عائدة إلى الطابق الأعلى» واقتفى بويد 


سألت بعد أن آعدت وضع الأغطية فوفي بحددا: "هل سبق لك أن 
عن ويليام بيرك» وويليام هاير؟ 

هر راياك رأسه. 

ا مسو ولية دين الر جلین عن متا عشرة جر رة 5 فتر ۵ تقل عن ا 
واحدم 

ي“ وأين؟ 

عو الو دلگ 2 ادن هرا ! ما بین عامي ١ 1928, RIF‏ يسح الْمَانو ن 

البريطان بت شرم E‏ الوقت» ما عدا اا العائدة للمجر مين الذين 
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أعدموا . فاق الطلب على الحثث الي ين توق أصحابا حديئاء || لكمية العرو ضة اللازمة 
لتعليم التشريح والجراحة» وغذا انتشرت عمليات سرقات القبور . 

"لا یستی الا | ن أعجب كؤلاء الاسكتلنديين. إكم حلاقون» حي في جال 
اججرعة . 

'تنتظرك هنا آخبار سئية يا رايان» لان بيرك وهایر كان ایرلندیین هاجرا إلى 
اسکتلندا للعمل في قناة الاتحاد. انتهى الرحلان بالعيش في منازل مفروشة تمتلكها 
ماجی لايرد. سكنت هيلين ماك دوجال هناك أيضا فأصبح الأربعة شركاء في 
احتساء الشراب . 

"مرض أحد ساك منازل لايرد ذات یوم» وما لبت أن فارق | الحياة مدینا 
بقيمة الإيجار. أقدم بيرك وهایر على سرقة التابوت بعد الانتهاء من الحنازة ثم باعا 
حثة الرحل إلى روبرت نوكسء وهو أستاذ مادة التشريح في معهد أدنبرا الطبي". 

'وبكم باعاها؟" 

"باع الربعلان ابلشة مقابل £4 جنیهات وسبعة شلنات, كان اش سراد 
ذلك الوقت. لاحظ هذا الثنائي الدینامیکی أن بامکافما جحي الال بطر يقة 
وهكذا امتهنا بيع النث.'وقع مستأجر آحر فريسة المرضء فأقدم :بيرك وهاير 13 
حنقه عن طريق قرص أنفه» وس فمه. تّل عملهما هذا إلى علامة طبية ما 
ومن هنا حاعت العبارة ادك الدالة على عملهما. 

حاءت بعد ذلك قريبة هيلين إلى البينء ومغنية متجولة ف الشوار ع و حموعة من 
المومسات. تكاسل بيرك وهاير في فاية الامر أو أنما أصبحا قنوعين» فبدأ الرحلان 
بأحذ الضحايا إلى مكان قريب من النزل. بدأ الجيران يلاحظون احتفاء سا کي 
احلة» وأحذ طلاب الدكتور نو کس يتعرفون على وجوه أصحاب ابلشث | ماة على 
طاولاقم. حدثت نقعلة التحول مع حرعة قتل مومس تدعى ماري كو كتري. 

ألقي القبض على عصابة الأربعة» وبدأ کل واحد بالقاء اللوم على الا 
وه الاتمام إلى بيرك وهيلين ماك دوجال» بینما اعتبر هاير وماجي لايرد شاهدي 
ملك. نالت هیلین حکما لعدم كفاية الدلیل بینما وحد بيرك تابرض 
بالاعدام. اعترف بيرك قبل شنقه بارتکاب ما حموعه ست عشرة جرعة" 
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"لماذا حاطر الرحل بارتكابه الجرائہ؟ ألم يكن باستطاعته قراءة صفحات 
الوفيات» وشراء رفش متين الصنع؟" 

"كان الرحلان من النو ع الكسولء كما أن حفر ار وا س 

"وهل عمل كروكشنك على جمع معلومات عن بيرك وهاير؟ 

رفعت الأوراق بيدي: مع الكثير من هذه المعلومات عنهما . 

تأمّل رايان هذه الأوراق عدة لحظات. 

"أتعتقدين أن أحداً ما في عيادة كنيسة رحمة الله كان يقتل المرضى للحصول 
على جنتهم؟- ۱ 

"اعتقد أن كر وكشنك كان يفكر فى هذا الاحتمال . 

سنا لتففرض أن هذا هو ما حصل فعلا. اذا حصل ذلك؟ وما هي 
الفائدة من ذلك؟" 

"لست متأكدة بعد. انتظر لحظة» لعلهم كانوا يجمعون - من افیا کل 
العظمية للموتى ليبيعوها بعد ذلك لأغراض طبية. هل تذكر تلك الفضيحة المتعلقة 
موسسة دفن الموتى» وعدد من شركات جمع الأنسجة البشرية؟" 

هر رایان رأسه. 

"عملت مؤسسة دفن الوتی على إزالة العظام من الحثشث من دون احصول 
على ترحیص, و کانت تستبدل هذه العظام بأنابيب البولیبروبایلین. قبل یومها إن 
الیستر كوك كان من عداد هؤلاء الضحایا" 

"إنك تمزحين . 

"تصدرت هذه الحوادث آخبار وسائل الاعلام. بيعت العظام المسروقة إلى 
الشركات الي ترود المستشفيات بالأنسجة. ستخدم العظام المستخرجة من ابخشث 
ف زرع فا البشرية حراحياً بشكل روتيئ في هذه الأيام". 

"لكي لا دحل للعظام في هذه الحالة» لأن هیلمز کان مدفو نا ومونتاغیو 
رميت ف احیط. بقيت جثتا الضحيتين سلیمتین . 

له ااا تساه لسرت عن از میات : 

"مثل ماذا؟" ۱ 
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"لا أدري. حسناء لعل المسألة ليست ف العظام. يُحتمل أن يكون الحرمون قد 
حافوا من أمر ما أو اكتشف أمر إلقاء البرميل في البح أو أن جهاز التنظيف قد 
تعطل. هناك الف احتمال لحصول مشكلة ف هذا احال . 

"وماذا بشأن علامات الحروز؟" 


وماذا بشأن علامات الحزوز؟ فا في المنطقة السفلی من الظه وی منطقة 
ا لحوض والظهر. 

ركري کیره على خارج الصندوق با بيقان» وخدارج ام 

بدأ عقلي يستعرض | حتمالة رما 


قال رایان: "لکنا محقة في شیء واحا د. عاش كير مقطورة موحودة ‏ 
باحة حردق و کانت مونتاغیو مشردةء أما آیکمان فکان مریضا عقلیا. وعاش تيل 
الضطرب ‏ الشوارع. (عطبین اسم شخص مفقود آخر. إنهم مومسات» ومدمنون 
على الحدرات. وأولفك الذین يعيشون على اهامش, والذین لا یلاحظ أحد 
غیابهم. یشکل أولئك الناس نفس فئة الناس الذین سقطوا ضحايا بيرك وهایر . 

أنه ی و أفظع من أن تصدقی 

تكلم رایان ل> لعي بالكاد اسو اا قاله. "لکنك لا متلکین دليلاً على 
موقم ل هیلمز ومونتاغيو. وأين وصلنا بعد كل هذا؟ تأكدنا أن 
کرو کشنك كان يحاول التوصل إلى معلومات عن بيرك وهاير. راهن كرو كشنك 
على غيادة كنيسة رحمة الله. عملت هيلين فلين هناك أما مونتاغيو وتیل فكانا 
مريضين في تلك العيادة. لالاسدات و ل ا 


3 قلت: "لکنا متأكدان من موت كر وكشنك لأنه كشت كد رسيب مر 
9 
! 1 
E‏ 


أطفأ رايان النورء و حذبین نحوه. سك بي بشدة عندما حاولت أن أعترض. 


توقفت عن الکلام» وقبعنا سوية فل 2 العللمة . قفر بر دي إلى ل سیر بر بعد وقت قلیل 


0 + ۱ ا اف مع 5 0 
وشعرت به يدور قبل أن یتگور على نفسه بمجاني. 
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لى أستطع الاستسلام لسلطان النوم بالرغم من الاغماك الشديد الذي شعرت 
نالم استمر عقلي بعرض ذلك اللاحتمال المرعب» وظل یگرّر شس الا ستچارة 


ر 


رفضت التفكير او ون الروعة. بدأت أدعو بصمت. سارتاح هذه الليلة؛ 


وسأتابع | الیحت ف الغذ 

لم أنمح لأن أفكاري تقافزت من موضوع إلى آحر. تراءت لي باستمرار 
00 والأنابيب ا ال“ ی حاول | إبقاء تي على قيد الحياة. عشت ثائية 
وماف ه شعر بت بششعريرة ل ای إبلا غ کا أن E4‏ 


0 


امنا دة ین هي كاي؟ 

ل رت آخر اتصال لي مع إهاء وعشیت من مغبة حديتني الى عب معها بعد 
عو ده آحتها من إيطاليا. 

فکرت بغولیت. هل امي بالرفض» أم بعدم الاکتراث؟ 

فرت ایضا بدوبري وقدیدانه. وهل كانت تهديدات حقا؟ وماذا یستطیع 
أن یقوم به بالفعل؟ أعتقد أن جميع أصحاب مشاریم البناء يشتكون لاصدقائهم في 
الحكومة من تدخل علماء الآثار بعملهم فى تطوير الأحياء السكنية. 

استمرّت الوجوه في مرورها السريع في ذهی: بيتي. إجماء غولیت كبري 
ليستر مارشال؛ كوري دنيالز» آديل بيري» ولو آيكمان. مرت أيضاً ججمة 
ويلي هيلمز, وبيتي جددا. 

توشّجت أرقام ساعة السرير باللون البرتقالي. وتناهت إلى مسامعی الأصوات 
اشامسة لأمواج احیط المتقلبة في الخارج. مرّت دقائق. مرّت ساعة. لم آشعر أن 
بحسد وأاياك الراقد بقربي قد ارتاحع وم يستقر تنفسه بعد على إيقاع النوم. 

هل أشاطر رایان شكوكي؟ 

لا. انتظري بعد. ذكري | کشر كون متأ كدة. 

همست بنعومة: "هل استیقظت؟" 


it 


مم 
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"هل ۰ بابنتاء ليلي؟” 

بحاء صوت رايان حافتا: "من بين أشياء آنحری". 

11 بن + زوم !٩‏ 

مثل مادا؟ 

"أفكر في شيغرة حاسوب گرو كشنك . 

"هل ۳ ۱ فک" 

"میت ف ذلك ما عدا ملف هیلمز . أعتقد أنه غالبا ما تُستخدم الأحرف 


الأولى» وتواريخ الميلادء والأوقات". 


3 


إذ و جود لب © يعن أن اللف قد أغلق". 
۳ 

و کزرت رايان كر فقي . 

"اكتشقنا أن 00 تعن كوري دنیالن 48 تعی آدیل بري و۲۷ تع 
لیستر مارشال لست متااکدا بشأن الرموز الأحرى. أعتقد أن التواريخ واضحةع 
أن الأرقام الموجودة أمام كل بحموعة من الأحرف الأولى للأسماءء تدل على 


الأوقات الى دحل فيها ذلك الشخص إلى العيادةء أو حرج منها . 


"أيعقل أن تكون عثق هذه السهولة؟" 

"هناك أشياء آحری لكنئ عقن اسان أن كر وكشنك حرص على تتبه 
الأشخاص الذين يد حلون ويخر حون من العيادة . 

"أتعى الموظفين فقط؟" 

"أعتقد أن بعض هؤلاء كان من المرضى . شک ل هیلمز فص أخرى. تتعلق 
هذه المذ كرات بالبحث الذي جر یه أكثر ما تتعلق بالمراقية مند | حتفاء هیلمز ؛ أن 
و ات یسب تور بووین 

ذا كان نظام کرو کشنك سهلاء فلماذا ‏ يستطع بيي فك شیفرته؟" 

0 يكن رايان ليفوات عليه فرصة السخرية من بيت فيما مضى. لم يفعل ذلك 
هذه الليلة: "عنلما عمل بيتي على فلك الشيفرة لم يكن يعرف أسماء موظفي 
العيادق أو ويلي ویلیامز. كم الساعة الآن؟” 

تطلعت إلى الساعة: "الثالثة وعشر دقائق". 
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"لا بهم. لا اعتقد أن المذكرات ستفیدنا بالشيء الکثیر ". جذبین رايان وه 
وسألئ: "اتش ين بالرغبة في النو م" 

لته و دالت المراج يا رايان ف 

"کنت آفکر ول حاسوب کرو کشا احمول" 


"يريدنا غولیت أن نعیده ع غداً" 


1 i 


نعم". 
ار دت التحقق من شیء آخر ۳ فحن أن اق ا 
سال وايات: هل وحدت رقم بطاقة توظیف کرو کشناث ف الشر طة؟" 
"وجدت شارة» لكن دائرة شرطة شارلوت لا ترقم هذه الشارات". 
"همل حتفل كر و کشنث بأية اشا تابعة للشرطة؟ هل احتفظ .عسدس ؟ 1 
بأصفاد؟ أو حي عفتاح هذه الأصفاد؟"' 
أنعم. "AU‏ 
"نحن الرجال الوبلون بتطبيق القانون لسنا معقدین بعكس ما يعتقد البعض. 
ی عطاق بت بت بیدا إليها رجا ل الشرطة القدم : استخدم رقم بطاقتك كمفتاح 
و( سأعطيك ١‏ الان حيلة يلجأ الیها ليها رجال الشر طة له کر تا احفر رقم 
ضربت وبوید رقما قیاسیا في سرعة النزول على الدرج. تبعنا رايان 
بخطو ات أكثر رشاقة. انضم رایاك الینا بعد آن توصلت إل ما کنت آبعت عنه. 
E . 9‏ ی 1 
حفر كر وكشنك الأرقام قرب فتحة المفتاح ۱ 
ریت ی 2 و حه رایاد؛ و انعللقت جو الطاولة عم فتحت الحاسوب 
الذي يحمل علامة دل وشغئلته: "اقرا الأرقام". 
فعل رايان ذلك. نقرت الأرقام على اللوحة. ظهرت نقاط سوداء على 


الشاشة الصغيرة البیضاء ثم ظهرت ألوان شاشة "ويندوز". 


۱ ۳11 
سال رایان: "هل نتحقق من البرید أ لا؟" 
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أمضيت عشر دقائق تی بالبحث عن البرید. 
الحاسوب جهز للاتصالات اللاسلكيةء لكت لم أحد بريذا | إلكترويا. أشك 


َه 


في أن يكون مبی ماغنوليا مانور مزا هذا التوع من الاتصالات. أعتقد أن 
كرو کشت ربما استخدم القاهي و رون إل ۳9 رجت 
مقات من الر سائل احملة. تستطیع العودة إلى السریر اذا آُردت . 

"هل أنت متأكدة؟" 

50 وقتا طويلة". 

طبع رايان قبلة على رأسي. معت وقع خطواته على السجادق ثم عندما 
صعد الدر ج بعد ذلك. بقی بويد ملازما قدمى. 

تلاشى كل شيء من ذاكري عدا شاشة حاسوب هذا الرجل الميت النافتة 
الضوء. لاحظت نافذة آنء وهي قطعة مستطيلة من الزجاج الأسود اللتمع وراء 
وهج شاشة الحاسوب. شعرت بتوتر شديد في أعماقی أثناء قراءق للف بعد ملف. 

حول ضوء التاقذة إلى اللون الرماذي» عتدما التهیت واشترحیت ف مقعدي» 
وتراءی لي منظر احیط الأطلسي الواسع الذي یتراعی وسط الضباب الصباحی 
الا کر لد 

انتهی الان بحثىي عن التفسیرات. 

بت لي أن ظين كان في محله. عرفت ذلك لکن الحقيقة جاءعت کأقسی ما 
يتحيله المرء. أستطيع تأحیل التفكير في هذا الأمر ف الوقت الراهن 

بقي عندي واقعي الخاص | الذي يتعين على مواجهته. اتصلت بو حدة العناية 
المركزة في الستشفی. قالوا لي إنه لم تطرا آية تطورات» وأن حالة بيتي ۸ تشهد 
شيا اميد لقنا مت 

هل أتصل بكان بحددا ؟ لا فائدة من ذلك. ستتسلم رسالي عندما تشغّل 
هاتفها اخلوي. من ای ريده اتصالا آعر من سيضطرني إلى ترك 
رسالة أحرى. آما إذا لم یصلن اتصال منها في غضون الساعات القليلة القادمة 
فسأعمد إل الاتصال ۳ لكي أطلب منها المساعدة على تحديد مکافا. 

استرخيت على الأريكة بعد كل هذا العناء. 
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ff 0-6 5 فإ‎ F 
تست :“هل انض و‎ 
۷ 


"أنا مستقظ الآن', 
'يقتل الناس س أجل هه ول على أعضا 


"افع ها . 

مد وايان يده. أمسكت با. 

"توصل كروكشنك إلى هذه النتيجة". 

استئد رایان على مرفقه ورفع نفسه. تأملت شعره الأشعثء وعينيه الزرقاوين 
ابحمیاتین المثقلتين بالنعاس. 

"خطرت الفكرة ة على ذهي؛ لکنی استبعدهٌا | إلى درحة آني م أذكرها 
آماماث". 


4 ۳ 
ج : یی شل ی 


تعدات نبرة وایات حده د التهکم: یستیظ مساقر خر لیجد نفسه في حوض 

اس تحمام ملي با بالتلج انب طالب ون | تحمل قطب + في أنحاء ه 
ات علو يلة". 

"ان مااكتشفهة nr‏ 3 سوا أ بكثير من أية أسطورة حهیسر ية . 


ستر ع أعضاؤهم و2 أجسادهم . 


۳ 
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"لا نستطيع عق احتراق وسط هذا الجحيم . 

بدأت بتعداد النقاط على يدي: "أششخاص مفقو دون بطريقة غامضة. هيا كل 
ی ۳ 7 
الي ا وله مه ب مي لته ست مر 
المكسيك , 

. رك رابات ووضع وسادة حلف ا آدعیق آر 

رحفت نحت الأغطية» وجلست على ١‏ بقة الهندية» ثم فتحت حاسوب 
000 المحمول» وو بعتة ب ن كادي تسین 
N‏ ای السسوق السوداء مین هذه لسجارق و تخت اه دوشن 
الأشخاص الفقودین في تشارلستون» م راقب مكانا يدعى آبریغو آیلادو دو لوس 

5 7 ی 1 

سانتوس الوجود بالقرب من بويرتو فالارتا 

"هل هو النتجحم ا کی امور ق e‏ السياحي؟” 

قلت لسو نب حافت : أنعم. 1 e‏ إل ت 

کسیر ی مر ات اه د لي اتباعها کي 
أطلع رآيات عن شذه المعلومات» لان بدأت أفهمها لتو ي. 

صت مسا ر ع الأعضاء شائعة مند : بذاية أ اللسنيئيات تقريبا. . وم يعد 

ن المستحيل أ أن یتبر ع اجان | الأحياء بكلية» أ 0 بجزء من کبده؛ و حي بو احده مین 

ريد مع مع أن هذا الأمر الأحير يعتبر مرا | فادرا ۲ ا أما بالثسنية لأعضاء متا مكل القلب» 
و فر ئیة ین والرئتين» أو البنكرياس» فيتعين أن تأي من متبرعين أموات 

لبغی المشكلة ف عدم و جحو د اعضام كأفية شف التداو ل. کف هات إل إذا استعلعيت 
الاستفادة من متبر ع حي» ولرعا حظي المرء بوجحود متبر ع مناسب من أقاربه» أو من 
صديقء أو من محسنء ولو كان هؤلاء من القلائل ولا يتوفرون بي كل وقت. وإذا 
ا متبرعا من الأموات» فعليك الانتظار لشهور؛ أو حي ا 
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"ويمكن أن يموت المرء وهو ینتظر. 

"یدحل الذين يحتاحون إلى متبرعين أموات في 0۲۲١‏ أي شبكة جمع وزرع 
الأعضاء. وهي نک تديرها منظمة مستقلة لا تبغي الربح تدعى 1/05 
الشبكة المتحدة لتقاسم الأعضاء. أنشأت 1105 قاعدة بيانات عن الأشخاص 
المؤهلين للحصول على اعضاء للزر ع» بالاضافة إلى إيرادها لعلوسات عن کل 

مراکز زر ع الأعضاء التشرة في أنحاء البلاد. تضع 9 آیضا السياسة الواحب 

اتباعها لتحديد الأولويات» وأسماء الأشخاص الذين سيحصلون على | الأعضاء 
المناسبة شم . 

"و کیف يستطيع المريض الدخول إلى الشبکة؟" 

"يتعيّن عليه أن جد فریق زرغ تعترف به ۰1/3605 یقرر ذلك الفریق ما إذا 
تا اش فا مایا اه ایا تا 

"وماذا يعين هذا؟" 

"الأمر ف غاية التعقيد هناء لكن عادة ما يستبعد مدمنو المحدرات؛ وا 
010 سبيل المثال. وتقوم ۱305 Î‏ ا تا ی 
المحتملين بحسب وضعهم الصحي» والحاحة الملحة لعملية الزرع» والأهلية» وطول 
مدة انتظارهم على القائمة. ام يريدون الحصول على الاعضاء التوفرة؛ 


IF 


واستححدامها حيث تقدم أكبر فائدة". 

وصل رايان إلى لب الموضوع هنا: "وهکذا يخرج الرفوضون والذين تعبوا 
من الانتظار) من النظام . 

یقوم الوسطاء؛ أو السماسرة» بتر تیب عمليات بسع الأعضاء !١‏ ا ل 
المردضى السدين الدفع. الفط اون اف عادو ما یگ يوك رصن 
بإرادتهمء وأن الكلى هي التحارة الأكثر شيوعا. يلاحظ أيضا أن الفقراء الذ 
يعيشون ف البلدان 9 الذين يقومون بیع أعضائهم إلى الأغنياء في معظم 
امالات. ان کلفة هنه العملیة ! احیانا ١‏ لق الف نكو زان اک ما س ا 
من هذا البلغ يذهب إلى رع : 

"وهل يشيع هذا الأمر كثيرا؟" 


یا ت 


ن 
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لك كروكشنك أعدادا هائلة من الابعات في حاسوبه. تصف بعض 
لا هذه بحارة 5 باتعشار ها ۹ عالية, 0 ی هذه ا أن 7" 
منظلمة غير ۳۹ تذعى ۳۹۹ شیب البشرية؛ وت تدعي أ اا وثقت عملة 
جع الأعضاء في الأرجتين» والرازيل» وكوباء وتركياء وحنوب أفريقي؛ وان 
و الولايات المتحذة والمملكة ١‏ اج 5. و جحد كرو كشنلك آیضا معلوعات 2 ردان 
والصين . 

شرت عله مفانیح؛ و بدأت ار در ع رایاد بتصفح تفر یر 0 العبيه' يتتحدث خن 
استخدام اشر مین الذين ينقد تبهو 9 كم الإعدام هناك باعتبارهم سكم نان . 

رات بفتم اة من الملغات» وبدأنا نق أ معا بصمت: 'باستطاعة المرع 
الاستفادة من عروضص کمیات با اة . 
مقابل مبلغ 180,000 ۱۳ A‏ 7 كيل . لقد اشترت ۸ من : ۳۳۷ هن 
١ 9 ,‏ > وه تا 2 ال اجه 5: 7 ت 
من : برازیلی 3 سأفرت إل جلو نبا افر یقیا لا چراء بحر يم ف عيادة مخاصية > 
وبكلفة إجالية تبلغ 65,000 دولار أميركي. و توخه مواطن كيني إلى با کستان 
لشراء كلية بقيمة 12,500 دولار كندي . 

"دعینا نتفحص هذا الوقم على الشبکة . 

نقرت مفتاحا لأحمّل ملفا آحر. وحدت مستشفی في با کستان» یصف 
نفسه على أنه موسسة خاصة تضم سین سريراء وتعمل منذ العام ۰1992 
يقدم الموقع ص ترجه تتضمن قضباء بلاانة آسابیع» مح تلم ثلاث ۾ جحیات يو میا 
و ثلاث السات شمان غسل الكلى تعيش العملية الخراحية؛ ونفقات المتبر عع 
0 دولار آميرکي. 

بدا وايان مذهولاء مثلی آنا: "هل هذا معقول!" 

2 حرم معظم ال سلدان مثل هذه الاعمال؛ ولکن لیس کلها. تشر ع ایر ات علی 
سبيل الثال. هذه النشاطات لكنها تضعها تحت رقابة الدولة . 
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لعجت علدا أخجر: بحرم القانون القومي الأميركي لزراعة الأعضاء الذي 
صدر عام ۱984 تقلع الامو ال التقدية للذین بقدمون اعضاء بشرية للزررع. 
ويلسمم قالون وهب الأعضاء الو حد للأفراد ہو هب بعص اعضاء آحسادهي أو 
كلهاء بعد وفاقی لكن التعديل الذي صدر عام 1987 منع استيفاء مبالغ مالية 
مقابل الاعضاء الى يتبرعون ها". 

"أفهم دقع الال مقابل الحصول على کلي لکن ما لا آفهمه هو ارتکاب 
اجحرائم؟" 

فتحت علده ملفات أخرى عك دللث. 

جنوب أفريقيا. حزيران 1995. أدين موسى موغيي» ووحد مذنباء بقتل ستة 
اطفال من أجل الاستيلاء عن اعضائهم. ۱ 

کیرداد خواريزء شيهواهواء الکسيك. أيار رماي 2003. قتلت متات 
اسان ل عام 1993« و استمرت ابلاشت بالظهور ف الصحراء. ويدّعى فقو 
اتحاديون أنهم يمتلكون دلائل تفيد أن النساء سقطن ضحايا شبكة دولية لتهريب 
الأعضاء البشرية. 

خارىء» أوزبكستان. لا تاريخ. ألقي القبض على عائلة كورايف. وحد ف 
مسزل هذه العائلة ستین جواز سفر تس مفقودين» ومبالغ كبيرة من الال» 
بالإضافة إلى أكياس تحتوي على أعضاء بشرية. ادّعت شركة کورا این تملكها 
العائلة أا تقدّم تأشيرات دول وفرص عمل حار ج البلاد. أقدمت هذه العائلت 
وبدلاً من تقدم التأشيرات» على قتل زبائنهاء ونقل أعضائهم إلى روسيا وتركيا 


ET‏ لکن سر فة أعضاء الذین مالو أ لتوهم هي 00 انتشارا في العا 3 ولیس 
فقط في بلدان العا لم الثالث. قدّمت منظمة مرصد الأعضاء البشرية بالإضافة إلى ذلك 


تقارير عن حالات حدثت في الولايات المتحدة تسلمت فيها عائلات المرضى» الذ 


E‏ أدمغتهم» ر و ضا بدفع مبلغ ملیو ن ده لار مقابل الاب ح لتامعي الأعضاء 
البشر یة بالخصول على حشث المرضى» ولکن بعل حصول الو فاة مباشرة . 
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امتلأت الغرفة بالأنوار. فضت؛ وفتحت الباب ب الزجاجي. أعادتئ رائحة 
احیط التسللة عبره إلى أيام الرقص على الشاطی مع شقیقی الصغری هاري» وال 
أيام الثرثرة على الشاطئ مع أصدقائنا الحميمين من المدرسة الثانوية» وإلى بناء 
القلاع الرملية على الشاطء مع كاي وبيتي . 

بست . أحسست مرة أخرى بألى شديد في صدري. 

أردت أن أعود إلى أحد أيام العطلة الصيفية الطويلة تلك» وأردت أن أنسى 
الأحساد المتعفنة» ومباضع الحرّاحين» و الأنشوطات | العدنية. 

اعادن صرت رايان إلى عالم الواقع بحددا: "إذا نت تعتقدين أن شخصاً ما 
في عيادة كنيسة رة الله يبحث عن المتسكعين في الشوارع ليجمع أعضاءهم» وأن 
كرو كشنك كان على وشك فضح هذا الشخص". 

"أعتقد أن کرو ک‌شناث قد قعل ليبقى ات دیاین ان عن هيلين 
فلين". 

"هل لديك أشخاص مشتبه هم؟" 

"لست متأكدة بعد. تشمل قائمة المشتبه هم عدة أشخاص» لکن المشتبه به 
الرئيسي هي العيادة. لا یستطیم الشخحص العادي الذي یسیر ف الشار ع أن ینتز ع 
کليت هكذا وببساطة' . 

عدت إلى السرير» وفتئحت ملفا ثانيا. 

"إن انتراع عضو بشري ليس بتلك العملية المعقدة. لنأحذ القلب مثلاً. يجري 
شد الاوعية الدموية بإحكام ولا م يضخ محلول حافظ وبارد فيه. تقطع -. 

بعد ذلك» ثم یوضع القلب في ی ات ات . يوضع الکیس بعدها وسط 
مکسات ١‏ الثلج ق براد عادي» وينقل 0 أو 38 إلى مقصلهة النهائي . 

"وما هی حدود مدة صلاحية الأعضاء في هذه الحالة؟" 

تصراو ح المدة ما بين أربع ساعات للقلب» وغان ساعات للکید و بان 
أيام للكلية". 

"الاحظ أن المدة قصيرة جدا بالنسبة للقلب» لکن هناك مدة كافية بالنسبة 
للمستفیدین من الکلی . 
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نقرت بعض الفاتيح الأحرى: اینتظر هؤلاء المستفيدون إحراء جراحتهم في 


م سسة معقمة محتضنها التلال البعیدة. بحث کرو کشنك ف في هوفع أبريغو ايلادو 


دي لوس سانتوس. أتعرف ماذا تعن هذه العبارة؟" 
اي 
فا تعن مر كز صحي منعزل. لسرب ا تسس 
زاد ل 'يقولون هنا إنهم يقدمون 


أنظمة علاحية فريدة للزبائن المؤهلين. ماذا يعنون ك بحق ابعحیم؟ هل بریدون 
أن يكون الزبون ذا نسب كي يستطيع العناية بالأقدام وأظافرها؟" 


"فم يبقصدون: اتصل بنا. قدّم لنا العطیات وإذا وجدنا أن حالتك 
ومواصفاتك تتطابقان مع شروطناء فیمکننا تزويدك بكلية . 

"أعتقد أن زرع | الأعضاء ليس عثل سهولة انتزاعها . 

عارك إلى عيئ رايان مباشرة: 'تتطلب عملية الزرع جرّاحاً يعمل في مؤسسة 
متطو رة نوعا ما 

ستتتجت من تعایر وحه رایان أله ددر فى نفس السارات الاستدلالية الى 
ول في حاطري» وأنه أذ يسرع بالوصول إلى نفس النهاية الرعبة الي وصلت 
إليها. تكلم رايان بعد مرور دقيقة كاملة. 

"لديك هنا عيادة كنيسة رحمة الل الى تقدّم عدماقا للمدمنین» وامحانين, 
والمشردين. حتفي بعض الرضی بين این والآخخرء 8 يلاحظهم أحد. لا يحتاج 
المرء إلا لطائرة صغيرةء وبرّاد» وطيار لا يحب طرح الكثير من الأسئلة. ولعل المرء 
یستطیع اس تخد حدام بل ضمن الحلقة» بالإضافة إلى اس ستخدام طبيب راح یتمتّم 
بخبرة» ويعمل في مؤسسة تقع في مكان منعزل تم ويف الذين يحتاحون 
لأعضاء بشرية شرط أن يكونوا مستعدّين لدفع مبلغ محترم 

قلت: "التحق ليستر مارشال. ودومينيك رودريغز قي نفس المعهد الطي؛ 
واحتفیا عن الأنظار ني نفس الوقت تقريباً. إن رودریغز طبيب جراح" 

تسم رايا من حيث انتهیت: "يجتمع زمیلا خر ج ما رشان اضيا 

سسة تقد نقدم أعضاء بشرية مقابل الال. ینضم مارشال إليهماء 9 يذهب رو دریغعز 
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إلى بويرتو فالارتاء ویو سس عيادة تحت قناع حمامات مياه معدنية". 
قلت: "أو لعل رودريغز ترك سان دييغو ليمارس الطب في مکسیکو؛ ولرعا 
تعرض مارشال لتاعب من نوع معیّن؛ ده سر وناك O‏ 
"یوم مارشال بانتزاع الاعضای آما رودریغز فیزرعها. لا يشكو التبرعون 
هناء إما لأنمم یقبضون الالء وإما لام میتون. ولا يتذمّر الستفیدون أبدأء لأن ما 
یقومون به هو غير قانون بالرة. وتستطیم الثة آلف الق یقبضوفا شراء الکثیر من 
و جبات الارغریتا . 
تصل کمیات كبيرة من الخدرات غير الشروعة من مکسیکو إلى 
السولایات المتحدة بحو| ا» وعلی الدوام. فلماذا لا تتجه الاعضاء البشرية ‏ الا تجاه 
نی إا صغيرة الحجم» وسهلة النقل والمكافأة جزيلة. یفسر هذا وجود 
درن لقي وابلشث بان 
نما قصة بيرك وهاير ذاهاء لكن على مستوى مختلف". 
حط طائر نورش, على سیاج الشرفة. اجه پوید نمو الشيکة وهو یهرز ذيله. 
حلق الطائر بحددا. استدار الکلب ونظر نحونا. نظرت ورايان نحو الکلب» وفكرنا 
بالفکرة ذاقا. وتبرّع رایان بالتطق ما. 
"ان كم وا وروت یتعین علینا الحصول على معلومات عن 
حلفية رودریغز وأن ذلك الرجل في E ١‏ ویتعین علینا آیضا أن نعرف أين 
أمضى مارشال 00 الست ابحهولة من تاریخه» ولماذا. نحتاج كذلك إلى الحصول 
على معلومات عن الطيارين والطائرات ف منطقة تشارلستون» و كذلك عن الزوارق . 
بدا رايا مشوشا. 
"اعتقد أن جنة ويلي هيلمز قد نقلت جرا إلى حزيرة دي ويز. ونعلم أيضا 
ن أونيغ مونتایو قد رميت في احیط. أشك أن القاتل قد استعمل عبار في هاتین 
ر 
"ألا عتلك كل شخخص وجده قاربا في هذه المديئة؟" 
فكرت للحظة: دعنا راع مذكرات كرو كشك مر أحرى. أنت تعتقد 
أن بعض الأحرف الى استخدمها مل الأحرف الأولى لبعض الكلمات. لعلك محق 
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آخرين في منطقة تشارلستون؟" 

تابعت التفگیر بصوت عال: . | استطعنا اكتشاف التوافق هناء فلرعا ضحد 
را ما بين الشخحص قود وبين عيادة میت الله" . 

"استنتحت من التواريخ الرجودة في الذ کرات أن کرو کشنك راقب الکان 
حلال شهري شباط (فبرایر)؛ و آذار (مارس) هذه السنة . 

زاد ت من وتيرة عباتي سید أعطتئ ها سجلات الأشخاص 
المفقودين. أعتقد أن هذه السجلات تغطي الفترة الى كان كر وكشنك يجري فيها 
تحقيقاته. ساتفخص آخر تاريخ شوهد فيه كل شخص مفقود. وسأكوّن لائحة 
| على الحاسوب. أعتقد آننا نستطيع مقابلة هذه اللائحة مع حطط الطيران الى 
[ يسجلها طيارو الطائر ات الصغيرة" 

يُعتير ذلك عملا مهما من أعمال تطبيق ميد وحصوصا | ذا اشتمل على 

أكثر من مطار واحد في منطقة تشارلستون. أعتقد أيضا أن المهربين لا يسجلون 
خخطط طيراقم". 

ی من كل حوادث الاختفاء هذه مع وقت اقلا ع طائرة ما من 
| اتطار . 
۱ الم a‏ ما. لا يستطيع هؤلاء استخخدام 
انطار للهبوط والاقلا ع إذا ل يثبتم يثبتوا حطط طیر ام . 

حطرت في فن فكرة مفاجثة: "وماذا بشأن كنيسة رحمة الله؟ تمتلك 
الكنيسة طائرة خاصة با. هل يُعقل أن يتخطى هذا الأمر مارشال؟ ونعلم 
أن هيروك وموظفيه رفضوا الاستجابة لشكاوى هيلين. واحتفت هيلين بعد 
ذللك : 

"اعتقدت أن هيلين كانت متشككة بشأن إساءة استخدام الأموال". 
ظ "فا رواية هيروث؛ لكنه رفض» مع موظفيه» مساعدة كروكشنك في ماولنه 
[ ایجادها ثم مات کرو کشنك بعد ذلك. ورفض ی 
القضية ثم أطلقوا النار عليه. هل يعقل أن يكون أحد المسؤولين الكبار فى كنيسة 


ق ذلك. ما نابل لو نقابل بعص تشكيللات هذه الاحرف» مع أشخاص ممعودين 
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رة الله ف کل دللك؟ ره يا الله» تذكرت الآن أن کنيسة رحة الله تدير 
عيادات ف المنطقة ألجنوبية لمرو 

رع 5 0000 مين سیعو د غو لیت؟" 

. وقبل كل شيء ا ستعادة حاسوب کرو كشتك هذا ! لصباح‎ RIE 

نزع رایات الأغطية عنه. آمسکت بيده: "لم يفعل غوليت شيعا ليساعدن. 
أتعتقد أنه يحاول أن يحمي هيرون؟" 

رفع رايان يدي إلى مستوی شفتيه» ثم طبع قبلة على ظاهرها: "أعتقد أن 
غوليت رحل عنيد . 

"لعلكك على حق. لکن هل لدينا ما یکفی لإقناعه؟" 

"اتصلي يايماء واشرحي ها ما نفكر به وأبلغيها بشكاوى هيلين لوالد 
وهيرون. ثم حدنیها عن اختفائها المفاحئ. فسري شا علاقة کرو کشنك مع 
هيلين: ولملفات الى أعدّها كروكشنك عن بيرك وهای وحدئیها عن الشبكة 
المتحدة لتقاسم الأعضاء (1/105): وعن تمارة الأعضاء البشرية وعن رودریفز 

بالاضافة إل عيادة بویرتو فالارتا. آحبریها أیضا عن الدليل الذي وحدته عن خنق 

کرو كشنك» اميل ومونتاغيو. أخبريها آیضا عن الحزوز الي تركها البضع 
على فقرات» وأضلاع» هيلمز وهونتاغيو. وحاولي أن تعرفي من تتوقع 8 
الحصول على تقرير تحليل الحمض النووي المتعلق بالرمش الذي وجدته مع عظام 
هيلمز". 

اهل تخطط طب لبانة لفظها صاحبه؟" 

قال رایان: "رأيت ذلك في بحلة تلفزيونية» لکنین الرحل الذي یفضّل علبة 
صو دأ مستعملة . 

"تت صلفة الجلرون الى احتوت على الرمش من كائنات تعيش ف اليا 
و تک ساس ۳ ور المدفونة على شاطيء ف المياه المالحة. يتعين 
علا اكتشاف ما إذا کان مارشال يعيش شرب همستنقم من الاه العذبق أو قر ب 
بخرى میاه أو مر" 

'إنك مدهشة يا دكتورة بريئان . 
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9 كر في دي ویز 0 يقل عدد سکان الخزيرة عن سکان ماي بيري. لا 
يوجد في الحريرة حسرء أو أي شيء آحرء يصلها بالبر» كما أن العبارة تخصصة 
للسكان وضيوفهم فقط . 

شعرت بالتو تر) لکنی ET‏ این يتخلص ارم عادة من جئة؟ إنه یضعها 
داحل منطقة يعرفها 7 

"با لأفكارك اللامعة!" 

"شکرا لك التحري رايان". 

"ليك خحطی. اتصلى بالستشفی واستعلمي عن حالة بيتي. أحضري 
حاسو باث» ۳ حضري قائمة باحر التواريخ الي شوهد فيها الأشخاص المفقودون. 
أرق بعض الاتصالات اماتفية في غضون ذلك. سنحري» عندما آفرغ من 
االات بعض الابحات معا عن مارشال, وذلكك الشخحص النبیل ی دي ویر" 

تناو ل رايان بنطاله البحري القصیر . 

آلن يعرف أ الساعد دواع غو لیت مادا 


و 
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ارت المرضهة کر أن بيتي مستيقظ ويستطيع الكلام وأن مؤشراته 
احيوية مستقرة. أضافت أ ن الطبیب سيراه هذا الصباح دس سنا المدة الى 
يحتاجها فد فقس شكرقاء ثم طلبت منها أن تحرص على ابلا غ بيق آني 
اتصلت لاطمتن علية: 

احترت بعناية كلمات رسال الإلكترونية الى سارسلها إلى کایي. "سیبقی 
والدك في الستشفی لعدة أيام. أطلق طلق أب جد الدخلاء رصاصة عليه في مزل آن 
في جزيرة اللصیل. لا برعي . انه يتعاق جيدا. إنه الان في مستشفی الجامعة 
الطبية لكارولاينا الجنوبية في تشارلستون. سيخرج والدك من المستشفى قبل أن 


تستمكني من الحضور إلى هنا وسیخر ك عمّا حصل عندما يراك ثانية. اقبلي 


حبي. 00 

ت إلى لائحة الأشخاص المفقودين الى أعددقا. لاحظت أن أوقات 
اده إلى ما قبل حمس سیون دحل راياك إلى المطبخ عندما كدت 
أتتهي. سکب القهوة» وانضّم إلي حالساً بقربي إلى الطاولة. فهمت من حاجبه 
المقوس آني لا أبدو على أفضل صورة. 

"لا تقلها يا رايا" 
"تدينين لرجل يدعى جيري بالكثير من الشراب الاسکتلندي". 
آومن یکون حبري هذا؟" 


JIJ 





انه شاب فيض ی کوانتیکو. اطلق التصفح الذي قمت فيه في قاعدة بيانات 
ار که الوط ین للمعلو مات عن الجرائم عملية بحت عن دومينيك رودریغز. و جده 
یر ی لحن بو سيلة أخرى" . أضاف بعد أن ر سم ایتسامة على ششتمكه: "ان حور في 
١ 5 1‏ 
هو رجحل شناد ع . 
1 1 9 سه ۱ ۱ + ۱۱ 
ا شعرك شعر عانقا فا هی 


ع 


3 كترة E‏ ها ار تشف رایاں شهوته: "إن رودریفز مو اطن مڪسيکي 
ولد في وادي الحجارة. انه يعمل الان بصفته رئيس العلاجات الصحية قي ابریغو 


دي 2 سانتوس» الكاتة ف بو پر لو ۳ 2 المكسيك". 


أوضح اک کثر | ناذا ترك رودریغز سان دییغو ؟ 
"يتابع حيري عمله» حي بینما نتکلم. لنتحدث الان عن لیستر مارشال . 
انتظرت رایان لينهي ارتشاف الزید من القهوة. 
"برز اممه علی الشاشة" 
بدأ قلي بالتحرك في صدري: "أنت قرح. ماذا فعل مارشال؟" 
"حذ ذلك الطبیب الطیب حریته بالنسبة للأدوية". 
"هل كان یصف أدوية على هواه؟" 
"أفرط الرحل بوصف الأدوية. اسك ذلك الطبیب أن يعيش حياة حترمة 
بإعطاء وصفات لواد تقع تحت المراقبة. أقدم أ و يه فعلقت 
رحصة مارشال على أثر ذلك وعلى ما يبدو م ينب الرحل. أ بطلت رخصة 
مارشال بعد وصول شكوى ثانية عنه» وإحراء حقيق معه. لم يسر احققون قي 


إا 

س 
"ین کال مارشال ف الفترة المتدة ہین و بجو ذه 2 تو لسا وا 
قق جر ي 5 شاا او ضو غ. هل َه 4 ثر تیب و اریخ بف ال فراع رن 
أبرزت لائحی لرايات. فأسر ع بإحراء بعض الحسابات الذهنية. 
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"افتتحت أبريغو ايلادو دي لوس سانتوس منتججمعها للينابيع المعدنية 2 عام 
انو و تسمعين.. و تو قف مارشال عن هار سة مهنة الطب ف أو كلاهوما عاع تسعة 
وغانین. ترك الولاية عام واحد وتسعين بعد الفضيحة الى طالتهء تم ظهر هنا ججحددا 
عام مس ة ف تسعین . 

نقر رايان على القائمة وأضاف: "إذا تبن أن ما قاله ذلك الرجل المحمور الذي 
استجو به مسمأقك غوليت مسسحيح ) فسيعوي ذلك أن هیلمز انجتفی بعك أحداث المدادي 
عشر من ایلول (سبتمبر)» من عام 2001 با باقن فاحتفوا بعد هذا التاريخ. يدل 
ذلك على أن مارشال وروشريفز قد | شغرقا وتا موي وه ر ان يماحة نج 


Es 


كروت راسي؛ وتحررت كتلة الشعر من فوق رأسي. 

أمسك وراأياك بعش خصلات شعري «وضعها وراء أذن : اتساءل ما إذا 
كانت أمسماكه قد بدأت بالعض". 

تناولت هاتفي الخلوي. وصلتی عاملة افاتف عند غوليت به هذه المرة. ۸ 
أضيع وقتا على التحیات. 

'يقوم مازشال بقتل الناس ليسرق أعضاءهم". 


ع 


أحاب بنبرة باردة: "إنه اام حطیر حدا. “معت عن حادث اطلاق النار. هل 
لي أن أعرف كيف هي حالة انا 


"أنه يتعاقق بشکل جيك شكرا لأعتمامك . 


1 7 ۹ 8 ب با He,‏ 
وشل تشر نب شرطة حجر بر ث النخيل Pm‏ الحادثة 
ال 1 

لعم چ 

و حاب زقس و بر حدر" 


ام عیلون إلى اعتباره عرضيا". 
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حصلت على "ممم" أحرى» ثم آخبرته ما اکتشفته في حاسوب کرو کشنلث. 
توقفت عن الكلام» وسعت غولیت يُصدر صوتا فسّرته على أنه يمني على متابعة 
حديئي. مضنت له الاشیاء الى اکتشفناها حول مارشال ورودريغز. 

قال برتابة: "هل ما زلت تتحدثين عن هيلمز و مونتاغيو؟" 

آنعم» حي الان. بين أن شخصا مفقودا | يدعى جيمي راي كان م ضا رک 
على عيادة نة ة رحمة الله. . وسن يدري كم یوجد غيره من الأشخاص؟ أعتقد أن 
ا ی و۳0۷ ا ا ويحتمل أيضا أن 
يكون هذا ما حصل مع هيلين فلین ایضا 

EEE‏ في شخصيته؛ ویدعی لوي آیکمان في العام 
4. أعاد أحد الصحفيين نشر قصته ف آذار (مارس) الفائت. وحدت والدة 
ا في سيارقا يوم الثلاثاء الفائت. ويحتمل أن يكون أحد الأشحاص قد ١‏ 


2 


قتلها لا حقاء علاقة جيمي راي بكنيسة رحمة الله". 





2 


و اا الضحايا قد ذفن» وأن ضحية أخرى جری رميها ف الحيط 
e‏ شت ل SOE‏ ی ی ی ی دلیله 
اا على د فت واحدا ز قد اقترف كل هذه الجرائم 

"یتمتّع الشحص الذي ديّر هذه الجرائم بالذ کاء» مهما كانت هويته. ویحتمل 
أنه نوع في طريقة الجرائم حن لا يُكتشف الرابط فيما بينهاء وذلك في حالة 
كناك للدت تا سا دود هو آم تست لدو ات ایا ما دا 

أين تقع تلك العيادة المكسكة؟" 


E 


ما تدعى أبريغو آيلادو دي لوس سانتوس» وتقع : بويرتو فالارنا 

سمعت صوت استدارة كرسي غولیت. قال بعدها: "ماذا تریدینی اس 

"أحتاج لاية معلومات تستطيع جمعها عن ملكيةء أو ز » الطاثرات ١‏ 
في هذه المنطقة, وعلى الأخص الطائرات الى ا اي الله أ 
مارشال. آرید احصول کذلك علی لاتحة بالطاثرات الناصة السجلة خلا 
کان ذلك مکی" 


1 يبب VV VN A NO‏ ببببييييييييييب ممعي ييه 
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ان مساعدا لم هذه المسألة". 

"أريد أي ضا يضا رأيك بالشخص الذي يجد سهولة کبيرة باستخدام دي ويز 
كمكان لرمي ابفشث . 

"حضرت لائحة بأصحاب المنازل في وقت اكتشاف جئة هيلمز. وجدت أن 
القتيلين. جا بعکتون د ابلزيرة بصورة دائمة. ولاحظت أن معظم النازل تعر 
منزلاً انیا بالنسبة لمالكيهاء وأن هناك قسما کبیرا خر > كبرت ساسية. سا عا 
وقي ا سجلات التأجیر ابتداء من سنة 2001 أعتقد أن مالكي البیوت 
الذين بوجرون بسن لا يمتفظون مثا هذه السجلات . 

نعم» افعل هذا. أين يعيش مارشال؟" 

ريد من فضلك . 

رن هاتف رايان الخلوي أثناء فترة انتظاري هذه. رد رايان على الکالة. 
معت الكثير من كلمات "نعم" و آه - ها" أثناء تسجيله لبعض الملاحظات. 

عاد غولسیت إل الخط: "متلك مارشال منسزلا بقع ف فاندرهورست في 
جز يرة كياواه" 

لزنه مكان بعيد بالنستبةلمروّج أذوية يعمل بدوام حزئي في عيادة مجانية. هل 
بمتلك زورقا؟" 

بدا غوليت بالتأنيب الذي توقعته: "سارى عن الامر ؛ لحن أريدك أن لا 
تقومی أنت» ورحلك الذي ما زال ناشطاء عضايقة مارشال جددا. إذا كنت مقة 
بشأنه فليس من النطقي أن تدفعیه خطوة متسرعة' 

۳۳ ۱ ل اللیل» وها هي کیاسی اجنوبية تتلاشی؛ وهی الي 5 
تكن یوما إحدى حسناني: "هل تقول إذا؟ إن مارشال هو رجل فاسد. اختفی 
مريضان كانا يترددان على العيادة الى يعمل فيهاء بالاضافة إلى موظفة سابقة. وال 
وحده يعلم أبن تقبع تقبع جنة فلين!" 

تقولين لي إن رودريغز لا بمتلك سجلا اجرامیا. ! نه مكسيكي غادر 
کالیفور نیا لیمار س الطب ف الکسيك ۰ ومیل دح وسود راا ين وون 
كارو لايا الجنوبية. لا أمتلك سندا قويا لأطلب من السلطات المكسيكية إجراء 
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قات حا رفن خا ها عرف اه أن راء قن عن زا اناد 
إلى أصله يُعتبر من المضايقات الي لا مبرر اء أو نوعا من التمییز العرقي". 

"يحتمل وجود مئة سبب يدفعنا للشك أن رودريغرز..." 
حرك رايان يده ليجذب انتباهی ثم ناولئ ورقته. قرأت ما كتب فيها من 
ملاحقلات , 

"لم يظهر اسم ويه في قاعدة بيانات المركز الوطني لمعلومات اجرائم 
لأنه لم يرتكب جرعة في الولايات المتحدة. حسر رودريغز رحسته في كاليفورنيا 
بسبب ممارستة اجکنس مع المرضى . 

عور ايان عط وتلق قاروا لل كد ما جاع ف الوذه 

"وما أهمية ذلك بالنسبة لحريمة وقعت في ولاية كارولاينا 5 بية؟" 

١‏ أستطيع أن أصدق أن هذا الرجل العنيد بقي غير مقتنم: "هل تريد 
آفر غ أمامك وعاء بسعة خمسة غالونات من الكلى على طاولتك لتصدق؟" 

نطق راياك: فا نقعلة حیده . 

بدا ی أن هجة غوليت بدأت تشي ببعض الشاعر؛ الكراهية على وجه 
التحديد: "و حدت» أيتها | الآنسة» من حلال عملي في تطبيق القانون أن التخمینات 
اباحة لیست الا بدا فاشلا لوحود الدليل. أريدك أن تبذل الرید من التفکیر ف 
هذه النقطة. سان لاعذ الكمبيوتر. الزمي الحدوء قلياة" ۱ 

عدت للحديت عن ورقة رایاد: دعي ۷ یقول حيري المتعدد الو اهب 

"ان حيري هو قى قلب القضية الآن . 

"ان غولسیت هو ی طریقه لینا. انه يصفي, لکنه ‏ یقتتم حدق الآن» وهو 
باه أن مجر : 


'وماذا يتطلب الأمر لیقتنم؟ 4 


a‏ من زرع الأعضاء شعر بالل ی ويضع نفسه بتصرف جبري 
اج زولب e‏ ا اد تین الغامض ؛ 
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"حايس غارتلاند» من إنديانابوليس» في ولاية إنديانا. كان في المرحلة 
من مرض الفشل الکلو ی. آحری عملیات عسل کلی ده ثلاث سنوات. 
فر إلى بويرتو فالار تا في عام 2002. دفه نع الرجل مبلغ مثة وعشرین ألف دولار 
۳ احصول على کلیة وإقامة مؤقتة ف آبریغو ایلادو دي لوس سانتوس. 
فيفيان فوس» من فلوریدا. وصلت إلى الرحلة الأيرة من الفشل الکلوي. 
ارت سل کلی لدة سنة ونصف. سافرت إلى بویرتو فالارتا في عام 2004. 
يلغت كلفة عطلة "فیفیان" لذلك المنتجع متة و خسین ألف دولار . 
واحهت غولیت بالعلومات الى زودنا ها جيري: "لا أعتقد أن الستفیدین 
الحظوظين سيكونون على درجة من الجنون كي يدلوا بشهاداتمم» لكن فلیبارك الله 
مذكرات الاحضار". 
أحذ غوليت وقتا طويلاً لقراءة الورقة الى كتبها رايان خلال محادثته الثالثة 
مع جيريا. 


"هل يعمل e:‏ هذا في مکتب التحقيقات ١‏ الاتحادي؟ 5 
قال وايان: ' عم . ۱ 
"وهل تكلم شخصياً مع غارتلاند وفوس؟" 
انعم . 
"و كيف حصل على الأسماء؟" 
لمحن إل عدر ائع يتكلم الإسبانية في كوانتيكو لیتحدث مع سيدة 


۳ 


it 


e‏ كسيكية رائعة تعيش قي اریه 
وهل لعب المال ده ره؟" 


f „f 

"و ناذا تعاه نا و 

3 ف ا WW‏ 05" 5 هاا 

قال رایال: یتمتم جيري بشخصية جذابة . 

استمرٌ غوليت بالتحديق بالورقة. أعتقد أنه افمك بتنظيم الحقائق في رأسه. 
لاحفيت أن و ججید كان حامدا كالصخر عدلها رفع ا 
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"مل يفكر مکتب التحقیقات الاتحادي بالتدحل في هذه القضية؟" 

"يسدي لي جيري حدمة في الوقت اخاضر. إن هذا یتماشی مع الطريقة الي 
تفكر با وأنا متأكد من أن المكتب الاتحادي سوف يتدخل" . 

"إن ما قاله غارتلاند وفوس لا يشكل حريعة مع ذلك". 

رفعت يدي فِ اشواء. 

استنشق فولیت امواء ثم زفره من حلال أنفه؛ ثم ربط حزامه: "ومع ذلك 
أقول لكم إن مارشال يحتفظ بزورق باي لاینر (عابر الخليج) يبلغ طوله ثلاثة 
وعشرين قدما في بوهيكيت مارينا. يقول مدير المرفأ إن الزورق أبحر فار السبت؛ 

1 

قلت: "تحدثت ورايان مع مارشال فار السبت". 

متب 0 ا ا 3 7 ۱ ۹۹ 0 5 0 3 

لوح غوليت بورقة واياك: هل حدشما معه عن الأشياء الى وردت ف هذه 
الورقة؟" 

ی ۲۳۰ ا AT‏ 5 ۰ ات اا ۲۲ 

هززت رأسي بالنفی: "لكب سألته عن أونيغ مونتاغیو وهيلين فلین . 

نظر غو ليث إلى ساعته. ونظرت ووايان إلى ساعتینا. شارت العقارب إل 
التاسعة و سبع وأربعين دشيشة. 

"دعونا نحاول إيجاد مكان ذلك السيد لنتحدث معهء فرعا كانت العيادة 

لحقت بغوليت إلى العيادة برفقة رایاث. لم نتحدث كثيرا في الطريق. شعرت 
بالتوتر قلیلا لکنین شعرت أكثر بالانماك نتيجة إمضائي الليلة من دون نوم. 
استطعت فقط تخمین الأفكار الي تدور ف ذهن رایان. 

التقان مساعدان حار ج العيادة في ناسو. وصلت الوحدة الحنائية في الوقت 
الذي كان فيه غولیت يعطي تو جیهاته لفریق الساندة. علمت آنه تم استصذار 
عقب فور الحصول على هذه الذ کرة. فکر غولیت ملیا عوقفه في الطریق من 
حزيرة النحيل» واتصل بالسلطات في الکسيك. تنيت أن يحصل شيئا مشابا قي 
منتجع أ مياة العدنرة ٤‏ بو بر تو فالار تا. 
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بدأ قلي يدق بعنف داحل صدري. ماذا لو أنئ مخطئة؟ لا. لا يمكن أن أكون 
مخطعة. إنه مار شال بالتأكيد. أعتقد أن هذا الرحل شرير» ويشعر باليأس لتجميع 
نروه. 

حام رجحل أمن حول النطقة لتغطية المدحل الخلفي للعيادة. تبعت غولیت 
برفقة رايان ورجل الأمن الآخرء ودخلنا من الباب الأمامي. رأيت بيري حالسة 
أمام طاولتها. بقي رجحل الأمن في الدحل,» بينما تمركزت ورايان في طرفي الغرفة. 

لاحظلت وحود ثلاثة مرضى يجلسون على الكراسي البلاستيكية بانتظار 
مواعيدهم. شاهدت امرأة ا سودای و شاب مستهتر يرتدي کنزه صوفية أما 
الثالث فبدا مثل مدرّب فريق مدرسی لكرة الضرب. راقبتنا المرأة المسنة من حلال 
نظارة مربعة وكبيرة. توجه الشاب الستهتر مع المدرب نحو المدحل» فتراجع 

سأل غوليت بيري بكل جدية: "أين الدكتور مارشال؟” 

آجابت بلهجة عدائية: "انه یعاین م2 

تمك غولیت باتحاه الرواق الذي قادنا مارشال من خلاله قبل ثلاثة أيام. 
خضت بيري من مکافا» ومنلات ذراعیها على عرض الرواق؛ وكأما ترید أن حسمي 
منزها. 

حافظت تلك الشابة على عدائيتهاء لکنین لاحظت شيئا من النوف في 
صوقا: "لا تستطيع أن تذهب إلى هناك . 

استمرٌ غوليت في تحركه؛ وتبعناه جميعا. 

ترابجعت بيري فى خطواتقاء وأبقت على ذراعيها ممدودتين على طريقة 
النسورء واستمرّت فق محاولتها إعاقة تقدمنا: "ما عيادةٌ يتواجد فيها مرضى . 

أظهر صوت غوليت الصلابة الجنوبية المعروفة: ابتعدي عن طریقنا يا آنسق 

شعرت بالانزعاج إلى درجة كدت معها أدفع بيري بنفسي لأحملها على 
التدنبحي عن طريقنا. أردت أن يعثل مارشال أمام الشريف بسرعة» أى قبل أن 
يستطيع الاتصال بشريكه في المكسيك. 


301 





اه 


و 


0 











ظهر الدكتور قي تلك اللحظة خارجا من عیادته ورأيناه حاملا لسجل بیان 
في يده: "ما هذه الجلبة» آنسة بير ي؟" 

حفضت بيري ذراعيهاء لک حملقتها بنا استمرّت. مت بالکلام» لحن 
مارشال قاطعها باشارة من یده. 

بدا مارشال متفظا يهدوئه الکامل و کان برتدي معطف شختبرات آبیض 
یهدی سر E‏ هر یتس 0 الا نقیاد : الشر یف غو لیت. 

أوما باحاهي وتابع: "دکتورة برینان. أعتقد أن اسك برینان؛ أليس 
زاء" 

بدأ قلي بالقفز في مكانه. ارت عرق أوصال هذا الشرير» وأن أتأكد من أنه 
یدفع من ما فعله. 

جاء صوت غولیت جامدا کالصخر: "لدي يا د کتور مارشال مذكرة بحث 
ني هذا الکان. ترغب بالحصول على معلومات تتعلق .عرضی اختفوا تحت ظروف 
مشبه هة . 

انفر حت شفتا مارشال عن ابتسامة مختص ؛ ما الز و احف و حدها. 

"وما هي علاقى باحتفاء هؤلاء الأشخاصء أيها الشريف؟" 

أستطع كبح ج اح لكك الكلمات الي نطقت با: "أنت تعلم بوجود أشياء هنا 

03 ۳۷ مع پیب "هل هذا نوع من المراح. إذا كان الأمر کنلك 
أو 5 كن لك آنین لا أستمتع و 

بيت ملامح غو لیت حالية من أية تعابیر: "سأطلب منك يا سيدي» أن 
تتنحى جانبا أثناء قيامنا بالبحث. أفضل بطبيعة الحال أن أجعل من هذه العملية 
سهلة قدر الإمكان لکلینا". 

سألت بيري بصوت مرجحف: "ماذا يتعين على أن آفعا ؟" 

تماهل مارشال سؤافاء ولاحظت أن هدوءه الفولاذي يتناقض مع القلق 


التزاید الذي أظهرته موظفة الاستقبال عندی لكنه تحدّث إلى غوليت: "ما هذا 
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الجنون الذي يجري هنا أيها الشريف؟ أنا طبيب. انین أساعد الفقراء والمرضى. أنا 
لا أقتلهم. زنك تر نكي اسا 

م يتحول غوليت ببصره عن مارشال: "'سيدي". 

ناول مارشال السجل البیان لغوليت: "سوف تندم على هذا أيها الشريف". 

صاحت بيري: "قل ل ماذا أفعل!" 

اهتهمی من فضلك بالريض الذي مجلس في غرفة الفحص الثانية يا آنسة 
بيري . 

اتتظلرت بيري لحظة» ونقلت بصرها ما بين غولیت» ومارشال وبيئ. ثم 
فضت بتثاقل بعد ذلك لتختفی من خلال أحد الأبواب. 

أشار غولسيت إلى ماوشال ليتجه إلى غرفة الانتظار: "سنقف بده ء إلى أن 
يصل التفويض بالتفتيش '. 

ركز مارشال عینیه على عيئ. وأيت فیهما حقدا يصعب إخخشاؤٌد. 

مشى مارشال حلف المساعد الذي قاده ليجلس على أحد كراسي الفینیل 
واستطعت تنشق رائحة عطره لما بعد الحلاقة» و لاحظت الحرير ذا اللون الأبيض 
المائل إلى الصفرة» والوهج التفیف لشراریب الخلد. تحوالت أصابع يدي إلى قبضتين 
من الغضب. شعرت بالصدمة نتيجة غطرسة ذلك السافل» واستهتاره الممتزج 
بالغرور. 

احظت شيئاً غريباً في صدغ مارشال الأعن. نبض وريد هناك مثل أفعى 2 
ابتلاعها. 
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انتظرنا في الخارج؛ وارتد تشفنا القهوة من أكواب بلاستيكية. بحمم حشد 
صغير من الناس على الر صیف. لاحظ التجمهرون سیارات الکروزر وعرية 
کشف مسرح الجرعة. وصل الدعي العام المحلى حاملا الاذن بالتفتیش؛ 
قتصر کت عربة کشف مسرح الجريمة. وطلب غولیت من رایان: وم أن 
نخلس هدوء أثئناء قيام الفریق بتفتیش العيادة وكذلك أثناء ١‏ اما که مع مساعده 
باستجواب الموظفين. 

مرت ساعة. تفرق المحتشدون بيطء بعد أن حاب أملهم بظهور أي ي شخص 


مير غوليت شار م ناسو إلى نیت حلست 2 وایان مستندین على 
ايب . 


لحقت بغوليت مع رايات إلى العيادة. رأيت بيري جالسة سة إلى طاو لتهاه و خضم 
للااسستجو اب . بحلس دنيالز على ا كراسي الفيئيل. بدا الاننان هنم تن ا 
بجري. لاحظت أن مارشال خر ج لینتظر ی سیارته. 
سالت غولیت: ماذا لو استخحلم هاتفه الخلوي؟" 
نا فش سرت ین أستطیم تتبع أية مكالمات يجريها". 
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قادنا غوليت إلى غرفة معاينة تقع في الطبقة الثانية. بدا المكان نموذجيا. 
طاولة فحص مغطاة بالأوراق. 

تفخصت الخزائن والحدران أثناء سيرنا فوق الأرضية المشمعة. رأيت الا کواب 
البلاستيكية» وقضبان فحص الفم» والأوراق البيانية لفحص الأعين» وميزانا لوزن 
الاعلفال . 

1 : ۳ TB < 

سأل رايا من حلفی: "ألم يجدوا مبضعا لعينا في هذا المكان؟ 

آتعین هناب" 

استدرت نحو مصدر الصوت. ورأيت غولیت يحمل کیسا من النایلون 
الشفاف من ذلك النوع الذي يستخدم لمع الادلة. رأيت في داعل الکیس 
أنشوطة هي عبارة عن سلك معدي بسماكة ربع انش. 

تصورت اونيغ مو نتاغیو آثناع صعو دهأ إلى طاولة الفحص؛ و حیده ف هر یعس 
وقد وضعت تقتها رقي ذلك الطبیب الطیب کی يحسّن صحنها. تصورت أونيغ 
Ll‏ في ذلك البرميل الصدئ» وهي تتحلل ببطء في الیاه المالحة. تخیلت أيضا 
الكائنات البحرية أثتام محاولتها الدعول إلى البرميل لسحصل علی"شیء من جثتها 
المتعفنة. شعرت أن غضیی بدأ يتصاعد. 

يال وايات: "أين كانت هذم؟" 

"كانت بأة ف خحزانة تحت طاولة العمل . 

رأيت آثارا لمسحوق البودرة على السلك؛: فسالت: "هل عثرتم على 
عبات ©” 

هر غوليت رأسة. 

م أستطع إحفاء الكراهية الى ظهرت في صوق: "لعله استخدم قفازين 
طبیین و من الحو كد آزه , يستخد مهما الحماية مرضاه . 

tf ات‎ 1 5 

قال غوليت: ألتبعيق . 

لاحظت أن البابين الآخرين ف الطابق العلوي يؤديان إلى غرفة كبيرة واحدة. 
منت أن جدرانا كانت تولف غرفة نوم صغيرة وحماماء قد أزيلت لتنشكل هذه 
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الغرفة. حيرت هذه الغرفة ببر اد “لحرت م من الغو لاد الذي لا یصدا 


5 55 5 3 5 2 8 
وطاولات عمل» وخزائن ممائلة لتلك الموجودة ف غرقة الفحص ورامك هود 


یر جين 


للحقفن الوريدية 2 (حدی الز وأيا. 4 8 ضعت طاو له للعملیات الجر أسحية 4 ۾ سط 


اا سح ييا سر الى ر نشترى من شلات وال مارت: 
والبىَ قستخدم لنقل | اطخ :۱ انناء النزهات على الشواطيع. وضعت أورا 
تعريف دليل لاصقة بألوان حمراء وصفراء. 

قال و ایا : "افیا غرقة وا بجر اع عمليات حر احية تحاصة . 

اشار غولیت بيده إلى الغرفة: الغرفة بحهزة بستاثر للتعتيم» وأضواء حاصة 
بغرفة العملیات من أحدث طراز". 

انتشرت آکیاس ج مع الدلائل على الطاولة. اقتربت منها کی أتفحصها 

7 کاز ع ا عر الك ا 3 نتلف ال 
رواب دوأ ایقاف | یفن يشان عراس باتع ا ليا حقلت 
او اش زیت جر أحيةع وعلب لو ضع الشفرات الي سيق استخدامها, 
شاهدت كذلك قسائم شحن عتمت بكلمات عيّنات بيولوجية من مركز 
أ ید. لفت اتتباهي ایا ۾ جحو د اکیاس هة¿ و صو ال E‏ تستخحدم جحسم 


17 صدري بالغليان. 


وحدت أنه یصعب على | إبقاء اخيادية في صون عندما طرحت سوالل: أو ماذا 
بشأن ملفات ١‏ ال 


قال غوتية: تحضر بيري كل السحلات المكتبية» كما أننا صادر نا 
الکمپیوتر. 

'هل تصل العلومات عن مرضی هذه العيادة إلى مسؤولي كنيسة رحقة الله". 

هز غوليت رأسه: "إن العيادة هي مؤسسة مستقلة و کل السجلات تبقى هنا 
في مكافاء لکنها تلف بعد ست سنوات , 

فال رايات: "ما هي رواية بري؟ 
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'قالت اما م تلاحظ أي شيع غير اعتيادي: أما الدكتور مارشال فهو فوق 
مستو ی الشبهات بالنسية ها . 

"وماذا بشأن دنیالز ؟" 

"يقول إنه م يلاحظ أ اي شيء غير غير اعتيادي»؛ آما الد کتور مارشال فهو فوق 
مستوى الشبهات بالنسبة إليه . 

"وماذا بشأن الرحل الذي يتولى التنظيف في العیادة؟" 

"یدعی أوديل تاوري. إنه يأتي في اينبم وهو متخلف عقلياً بعض 
الشىء. سيتحدث مساعدي مع تاوري في الغد. أشك في أن ذلك سيوصلنا إلى 
أي شيع . 

سألت: "وماذا يحدث ف المكسيك؟” 

"ما إن أعر ف شيعا حين أبلغكما به . 

'وماذا بشأن مكتب مارشال؟" 

آدحل غوليت يديه الاين في حيبي بنطالهء لكنهما حر جتا فارغتین, ثم 
ربت على جیب قنیصه: "اکتشفت وحدة کشف مسرح الجوعة شین سیعحبك. 
انتظر ي قلیلا . ۱ 

مشى غوليت تخطو ات متثاقلة؛ 3 عاد إلى القاعة. عاد ودحل إلى غرفة 
العمليات المحراحية» وعرج حاملا معه كيسا صغيرا لجمع الأدلة: "وجدنا هذا تحت 
رف الأقلام وقي تغرة بحوفة» داخل أحد أدراج 5 استطاعت وحدة كشف 
مسر ج ار ده : أن تسحبه عساعدة آلة شفط . 

شعر ت بابتهاج حل مكان الشعور بالاشئزاز الذي شعرت به أولا. 

احتوى الكيس على صدفة صغيرة بنيّة اللون. لاحظت فا تشبه الصدفة 
الصغيرة الى و دشا ي بر ويلي هيلمز. 

قال غوليت: أ ستأذنگہ | للحظة. یتعین تین ۶ي ابلاغ هذا الطبيب الطيب أنه 

الاعتقال» وذلك للاشتباه برتکاه حرعة قتل أونيغ 55 » وسارقب أمر 
اعتقاله و نقله . 
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تناولنا غداء سريعاء توقفت بعده مع رایان في الستشفی. ”معنا آخبارا طيبة 
اصری. بدأ بتي پالتحدث بصورة طبيعية» واستعاد القليل من لونه. وقال اراح 
ERE‏ الذي يپ جاع من لاتفیا عاي من شرق ق عضلاته. ومن بعض 
النزيف في الشرایین, وأنه سيشفى» وأن كل شيء سيعود إلى حالته الطبيعية من 
دون ترك ا ابر دانم. 

دهشت للشعور بالا عناق الذي أحسستة ف حنجر نی . 

آدر کت 3 شا ر بالارتياح ه الامتتان تحنمو الت ۾ لكنئي ا کل 
عمق العاطفة الي اجتاحتى حیال هذا الامر. شعرت أن الدمو ع ستنهمر من عي 
عندما نظرت إلى الأنابيب» والأشرطة اللاصقة والآلات الي تحيط به. أدركت أن 
مسحت دموعی عن حدي متظاهرة بأنئ أقوم مجمع شعري. 

تن رايات بیدی وضغط عليها. نظرت نحو الأعلى. وعرفت من التشوش 

آبلغک‌نا إا بأخبار جيدة هي الأخرى. ۸ برقع تعداد خلايا دمهاء لکنها ۸ 
تيزل اء لیا زد کر نا سمي لغدائي» و حرعات آدو یتها. آبلعتیی 
ارا دم و س 
أا لم تعد تستبعد کل الکعك الحلى. 

ا الاتصال بعا! لم الر حویات» و آن تسأله إن كان يستطيع فحص 
العيئة في ذات اليوم» إذا توحهت ورايان إلى كولومبيا؟ 

EF + ۱ ی‎ 

قال إنه سيقوم بالفحص . يذو ائنا بحرز ااا 

استغرقت الر حلة أقل من تسعين دقيقة, استقبلنا رجحل يذعى ليبيدسكي 2 
رواق بناية تبر الو لاية. -حتلت أن ليبينسکي رحل طویل» و مفتو ل العضلات : 
و یتمیز برس اصلع ولامم» وأنه يضع حلقة في احدی آذنیه. بدا ا أكثر نظافة من 
اليك ليقن الذي هو عوذج أستاذ ماده علم الحياة. 

قلت له: "شكرا يفك 

هر ليبيدسكي إحدى كتفيه الکتنزتین: ده لدي صفوف تعليمية الیرم 
كنا أن جرم الجامعة گر یب هن هنا"؟, 
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اصطحبنا ليبينسکي إلى مختبر صغير تتواحد فيه حزائن تحتوي على عشرات 
الأدراج العلويلة والضيقة. رأيت طاو لات طويلة طليت سطو حها بلون ارت 
ووضعت فوقها صوان للفحص. رأيت أيضا العلب الي تحتوي على القفازات 
الطبية» و شرائح ز حاحيق 7 

مد ليبييسكي يدا بحجم الأيدي الي تستخدمها الشحعات في الباریات 


الرياضية. 


آحربعت كيس جمع الادلة. 
أحر ج ليبينسكي الصدفة؛ ووضعها تحت ابجهر. حلس ثم عدّل تركيز المجهر. 
مرّت الثواني. مرت دقيقة بأكملها. ومرّت حمس دقائق أخرى 
تبادلت ورایان النظرات من فوق ظهر ليبينسكي المنحين. رفع رايان حاحبیه 
وراحی پدیه. لماذا هذا التأخر الکتیر. هززت کتفي. 
قلب ليبيدسكي الصد 
رائحة الواد الطهرة و اللاصقة فى اشواء الحار والرطب. حرّك رایان 
قف إلى حابي | قدمیه؛ ونظر إلى ساعته, 
نظرت نحوه بالطريقة نفسها الي نظرت نا والدي إل عندما بدأت أتململ في 
الکنيسة. 
تبحنح رايات» واستدار ثم تفحص الْنخزائن. 
قلب ليبينسکي الصدفة» وغیّر مقدار التکبیر. 
وضع راياك ذراعیه بشکل متصالب. عرفت أنه سید بتعلیق. سال رایان: 
'هل تحتوي هذه الخرائن على بحموعات نموذجية؟' 
قال ليبينسکي: "همم ' 
هل هي اكمية كبيرة م. ا 
م يقلّم ليبيدسكي جوا 
"لا بد أنه تعب كثيرا نقلي إلى هنا . 
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بدا لييينسکي جامدا مثل غوليت. تسبّب الضوء الصادر عن اهر بجعل شعرات 
صدره الملتفة تبدو مثل اسلا بیضاء: "بلح البحر والر حو پات ليسا الشيء اه 

"وماذا آیها الفتیان تعتقدان أن سانتا كلوز سيقدّم لکما؟" 

قلت: "ننتظر أن يقدّم لنا حلزونا يعيش في الياه العذبة» ویدعی فیفاباروس 
انترتکتوس . 


." كنا ف و فتاة طیبان‎ E 


قال رايان عندما وصلنا إلى 26-]: 'إذا لا ينتتمي بلح البحر والرحويات إلى 
نفس العائلة. لنتصور ذلك 

أشارت عقارب الساعة إلى ما بعد السادسة عندما بدأنا بسلوك طريق العودة 
ال تشارلستون. توقفنا قلیلا عند موه بيفي موریس. کر آراء موریس 
بيسينجر السياسية هجومية» لکنه يحضر صلصة مشاو من | لدرحة الاول. 

صبرت ب ی و سور ۱۲ الليلة السابقة. التهمت شيئا من اللجم؛ 

ا ي اخلی. اديت أن أقالك على وسادق» وأستسلم للنوم. ولکنی 

أتصلت» بذلا من دللث؛ > کي آخبر غوليت بشأن ديد فوع اخلز و ن الدي قدمةد 
ليبينسکي لنا. 

تتتمی الحلزونات إلى نفس النو ع الذي يعيش ف الیاه العذبة» مثل تلك الى 
و جدناها مدفونة مع هيلمز". 

"عسي نا ساقو له لك . 

هل فعلا سمعت نغمة ما في صوت غوليت؟ هل تدل هذه النغمة على 
السعادة أم على الارتیاح؟ 

"أصدر مكتب المدعي العام مذكرة تفتيش ثانية بعد الانتهاء من تفتيش 
العيادة. قابت وحدة كشف مسرح لمركة مزل مارشال راسا علی عقب: يلو 
أن الطبيب هو رحل ر او رفيع. وجدوا أن المكان يشيه الدير» وهو نظيف إلى 
درحة التعقيم. ووحدوا أيضا القليل من الممتلكات الخاصة» لکنن أستطيع أن أقول 
إن مارشال هو ماو لجمع وتو 
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ي أن 


1 يكن هناك من شك بشأن النغمة الى مير صوني. حاءت كلماتي عثابة 
الانتشاء: "الأصداف!" 

"أو بحذنا مقات منهاء و كلها مرقمة ومصفوفة ق علب صغيرة وانيقة . 

”معت صوتا و ق مكان مأ. 

وضعین غوليت في وضعية الانتظار: "انتظري قليلا 

أبلغت رايان بشأن هواية مارشال في هذا الوقت 

آي أن له يضح الر حو پات وبلح البحر في الصينية اقا , 

حمل ! لي غوليت» عنذما استأتف حديثه أخبارا جديدة. 

"يتواجد زورق مارشال المسمى باي لاينر في كي لارحوء فلوريدا 

"يبدو أننا حصلنا على نتائج سریعة" ۱ 

"أرسلت إلى جميع المراكز بطلب الحصول على معلومات عن مکان وصناعة 
هذا الزورق ورقم تسجيله. شاهد رحال شرطة كي لارحو هذا الزورق مند 
عشرين دقيقة مضت. قالوا إن اسم الزورق هر فلايت اوف فليمسي . 

ی فلايت (رحلة طيران) حقاء لكنها ليست فليمسي (بسيطة)» لحن 
كيف وصل الزوزق ال “كي "۱9 

"یدعی سیّد یدعی ساندي مان أنه اشتری هذا الزورق في تشارلستون وقال 
إنه قام برحلة إلى ابخنوب یوم ال جد . تأ کدنا من صحة تواریخ الر حلة. و یقو ل 
الشهه, د ان فلایت وف قایمسی قد رسى في وقت ما یوم الائتین . 

"و ماذا یقول مان؟" ۱ 

"إنه في الطریق إلى هنا ليُخيرنا" . 





1 وه 

ورودریعز؟ 

ای ادي ا 5 بے 0 5 1 5 ۰ : ۳ ۳ 

1 شرطة بويرتو فالارتا منتجع أبريغو في وقت يقارب وقت 


اقتحامنا عیاده ماو شال. و و حد.ت الشر طة 9 نفس التجهيزات الي ين و حدناها 
سا : يا د قألوا اما لو أكثر تعشدا هناك. يبو أن هلا | المحم شو 
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الم يجدوه في النتحع ولا في منزله ولا و فى النادي. قالوا إن إحدى السيارات 

مفقودة. وتقول صديقته إنه رعا ذهب ها إلى أواكساكا لزيارة أصدقائه". 

"أعتقد أنه فر'. 

خا هذا كور" 

اف نراقت ارت 

ما الشر طة الكسكة به في النهاية» مع ام غير متا كدين من التهم 
الى سيو جهو شا إليه . 

"أقدم الرحل على بيع الأعضاء البشرية الى انتزعها من ضحاياه". 

"أعتقد أن رواية محامی الدكتور رودريغز ستكون عتتلفة. فإذا كانت لديه 
سحلات مزيفة عن مصادر الأعضاء الي زرعهاء فسيكون من الصعب حدا الادعاء 
عل علا آنا قت نثبت وحود عملية تسليم عضو انترع من الضحاياء وأن 
شت علمه يما" . 

قلت باستهجان: 2 تقول د کتور؟ هذا الرجل معاق غ وشو یستحق أن 
يسجن. لا يستحق أي شخص يرتكب جرائم القتل أن يطلق عليه لقب دکتور. 
وينطبق الشيء نفسه على مارشال". 

آلن يستطيع مارشال الذهاب إلى أي مكان, لأن قاضي التحقيق يحتجزه 
بتهمة ارتكاب جرعة من الدر جة الأولى'. 

'وماذا قال؟" 
"قال إنه يريد تعيين مخام . 
'يعطيه القانون د عرض قضيته أمام قاض حلال تمان وأربعين ساعة. 
سیطلق سراح مارشال بسند إقامة ار الجمعة". ۱ ۱ 


'إذا كان الامر كذلك فلن نتر که. یقوم مساعدي بتشحص سجلات العيادة 


ها ل حصلت على الملى | لذي آعددته علی الکه ر 
انتهیت من التدقیق با مجموعة الأول من فد لم أحد شینا. أعتقد أن 
مار شال قن ای کل العطیات عن المرضى الذين قتلهم . 
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يحتفظ الرجل ملف مونتاغيو 
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آیلعت رايات باحر التطورات بعلما انتهينا من الاتصال الحماتفي . استر تحيت 
بعد ذلك وأغمضت عيئ. شعرنت مزاج جل ۾ 2 الواقع جيك حدا؛ مح الى كنت 

يق بع مارشال وراء القضبان» ويجري العمل على ججميع الدليل الذي سيدينه 
بجركة القتل امتعمد وهم عديدة أخرى لا تحصی. 

اد أطبقنا علی شيكة دولية اا د الغا البشرية. 0 عنداي قناعة 
5 2 8 
بأنه مسسسيقيت على رودریز ویحا کی بالر ضم و أنه قکن الافلات صن 
اللاعتشال 2 القت الر امن 

شعرت بالارتياح ح لأنى ن وفيت بقسّمى , المساعدة ایما: ولحذا يستطيع الرحل 
الذي ذفن في دي ويز» والرحل الذي علق على شجرة؛ والسيدة الي ن وضعت في 
البرمیل» أن یرقدواالال ٩‏ ] السلا 

ينشغل غوليت بالعمل مہ ع شرطة تشار لست وتحكونت عندي قناعة راسخة 
بأنه سيتم الحصول على ا لض المفقودين ١‏ لنهاية؛ وس 

بینهم آیکمان» ب وفلين. أعتقد بط ان مكتب || لتمحعيقات الاتمادي 


00 دو شات: ادا ما تم حرق القوا این الا عادية, 


نظرت إلى الساعة الموجودة على لوحة قيادة اليب عند دحوله باحة منزل 
البحر على امتداد أميال. أشارت الساعة إلى أن الوقت 7:42. رن هاتفي الخلوي 
عندما صعدنا الدرج. ضغطت على زر استقبال المكالمات» وتيت أن يكون 
غو ليت هو المتصل ليحمل ل حبر اعتقال رودريغز 

انساب صوت رجل؛ لك کنن لم أتمكن من تحديد صاحبه: "الدكتورة برپنان . 

من المتصل مر ب فضلك؟" 
"آنا الد > كور ليست ماوشال. أ احتاج إلى مقابلتك . 
"لیس هناك أي شىء مطلقا.. 


سم 
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احتُجز مارشال في مركز الاعتقال الذي يقع في جادة لیدز» سمال 
تشار ستول توحهت ورایاد لر و ينه ف الصباح التالي. تنافشت مع رايات قبل 
ال_ذهاب, بينما دافعت عن إيجابيات مقابلة الرجل. وقف غوليت والمدعي العام 
حلي ی جابیی» وقالاً إنه لیس هناك من شيع سر . 

غلك ۵ الفضول ف الحفيقة. أن أن عرور لاف الريحل يصل 5 السماء. 
لماذا إذا قنازل واتصل بى؟ هل يريد عقد صفقة؟ لم آحد ذلك أمرا منطقياء لأن 
الساومة على الاعتراف هی من شأن المدعي العام احلي. 
و ایا وشو پستجو نب مسبو شبن . شعر ت بو جحو د فر حصة أن دين ذلك التافه نفسة»ع 
إذا أحذنا غرور مارشال بعین الاعتبار. 

مررت ورایان بالاجراءات الأمنية الوحودة في مركز الاعتقال. صعدت وإياه 
إلى غرفة الاسستجواب الى تمع فى الطابق الثان. ووحدنا مارشال وشامیه هناك 
حال‌سین إلى طاولة معدنية رمادية اللون. ظهر توتر مارشال بوضوح فور رؤيته 
رايان. ولم يقف الرجلان عندما دخلنا. 
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قلت: "انه حار سي الشخصي . 

قال احامی: الا 

هززت كتفي دلالة على عدم الاكتراث» واستدرت لانصرف. 

رفع مارشال يده فالتفت انحامي إليه» ثم أومأ مارشال بشدو. أشار لنا الحامي 
بو جو ب أن بحلس. 

احترت أن أجلس ورایان على الكرسيين القابلین للرجلین. عرض المحامي عن 
نفسه بکونه والتر تاکرمان. إنه رجحل قصير وأصلع» يتمتع بجفنين مثقلين بشرايين 
دقيقة حر اء اللون. 

تکلم تا کر مان ولك متطلعا حوي: "يريد الدكتور مارشال الإدلاء بتصريح. 
عکنك أنت» وفقط أنت» طرح الاسئلة التعلقة بذلك التصریح. وإذا حرج أي 
سوال عنم حدود ذلك التصریح فساعمد ال (یقاف الاحتماع فورا. هل هذا 
مشهو م أنسة بریدان؟" 

قلت بصوت بارد: "نا دکتورة. 

رسم تا گرمان ابتسامة متملقة على شفتیه: "د كتورة برينان . 

من یکون هذا الرحل بحق الجحيم؟ إن مارشال یضیع وقی. بقیت في مکان 
رغم دافع آغران بالغادرة. 

ربت تاکرمان على كتف مو کله: "ابدأ يا ليستر". 

وضع مارشال يديه على الطاولة. بدا أقل أناقة بكثير بثياب السجن الي دل 
لوغا على غسلها مرات عدیدد. ۱ 

"وقعت فى مصیدة. 


11 5 
جها . 
أبقى مار شال میگ مر که نار على : و هناك سین دلیل هنن ير بی شل 


'عتلك المدعي العام احلی رأيا معاكسا". 
"إن ما لفق هو دليل ظریي حض . 
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سے ہے ب اوو وسات OT‏ 2ار ا , 
تعرضت أونيغ مونتاغيو: وويلي هيلمز» ونوبل كرو كشنك للخنق بواسطة 
أنشوطة سلكية. وبحدت الشرطة أنشوطة مثلها في عيادتك كما أنك تر کت 
90 د اج سن . 5 , 1 

حزوزا نابحة عن مبضع ا ف ۱ 

"إن عادتك ججهرةه ۳ تحهیرات خ قر فة سات ابر اسحية؛ و هدا أمر شير 
مرعتاد ا لو سسة توفر حبق ب الأسيرين» وضمادات الجروح الصغيرة , 

"لم تكن غرفة عملیات بالعن الهی التعارف عليه» لام کانوا یطلبون مي 
أحيانا استشصال دملة؛ أو القيام بخياطة جراحية بسيطة. وطلبت جمهيز العياده 
بإضاءة جيدة . 


سبق أن تناقشت مع غولیت» والدعي العام احلي؛ بشأن صوابية زيارة 
مارشال. توصلا إلى قرار يقضي بضرورة التحدث معه» و حددنا الطريقة الى 
سأنتهجها. اقترح الدعي العام الحخلي أن أيدو صريحةء وأن أوحد الانطباع بأني 
أعطيه يعض النصائح» بینما لا أكشف في الحقيقة أي شيء يجهله التهم. وافق 
رايان على أن هذه الطريقة قد تكون مفيدة. 

"اقتحمت شرطة بويرتو فالارتا منتجع شريكك . 

تا باصابعي عللامة بين هلالين على هذه الكلمة الأخيرة: "نع ف أن 
رودریغز قد تدرّب ليصبح جراحاء ونحن نملك إقرارات من مرضى استلموا كلى 
من مؤسسته. نعرف أنك ورودريغز التحقتما ععهد طي سوياء وأنكما منعتما من 
مزاولة المهنة بسبب خالفات وججاوزات لترخيصيكما الطبيين" 

سبق للمدعي العام احلي أن تحدّث عن هذه N‏ 

معا ات سا سا لكن المشهد الذي اه ير تحبا بالكامل . 

لى نكن متأكدين من أن مار شال يعرف شيعا عن الأصداف. سبق أن قررنا 
أن أثير الوضوع معه كي نعرف رد فعله: "هل تستمتع بعلم الرعویات يا دكتور 
مارشال . 

تجاهل مارشال السؤال 
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"هل تفتقد جموعتك لبعض العینات؟ رعا فيشاباروس إنترتيكستوس"" 

قال تاكرمان: "صعب افقاز اال سای بالوضو ع" 

ي اغدث عن صدفة فيقاباروس انترنیکستوس الي وحدت مع داي 
هیلمز, وال تمائل صدفة وُحدت على طاولة مکتبك. دفن ويلي هیلمز و لا 
شاطئ دي ويز. إن فيفاباروس إنترتيكستوس من الأنواع الت تعيش ف الیاه 
العذبة". 

"اسألي نفسك يا دكتورة برينان لاذا هل الأصداف معي أثناء التخلص » 
جحثة؟ أنا متأكد من أنك ستعتيرين كل ذلك جرد معلومات ملفقة". 

"هل توحي أن شخصا ما قد وضع الأصداف على حسد هیلمز وعلى 
طاولتك من أجل ان يلقي بظلال الشاك عليك؟" 

'نعم. ۸ يفعل ذلك أصلا كي يلقي بالشك علي أنا. أقدم ذلك الشخص 
على هذاه EES‏ في القضية» بحيث يوحي بأن 
اة آتت من دطقة آحری, وذلك في حا ل اكتشافها. قرّر القاتل توجيه أصابع 
الاقام موي بعد زيارتك للعيادة» وذلك بوضعه تلك الصدفة في طاولي . لم آتعو د 
احذ الصاف معي إلى العيادة . 

"ومن عساه یکون هذا القاتل ؟" 

"كوري دنیالز . 

"ومن أين حصل دنیالز علی هذه الأصداف؟" 

۳ مسستهجنا وساف إن قان باستطاعته امحصول علیها من أي 
مستنقم. فكري هذا. إذا أردت توجيه ظلال | لشك إلى جامع أصداف حقيقي؛ 
فلماذا ا نوعا يتوافر في هذه المنطقة كالذباب ١‏ العادي؟ يستطيع أي شخص 
يتمتع بنصف نسبة الذكاء أ ن يختار نوعا أكثر فرادة. لا يستغرب هذا الأمر مع 
دنيالز: فالرجل من النوع البليد . 

GEE‏ رشا داحل تلك الصدفة. إنه رمش اسو د اللونع لکن ويلى 
سنجو کال ولا اقفر الشعر عل امسا ال ر مارشال؟ 
سيعطينا ذلك الرمش معلومات هامة عن ١‏ تمض النووي . 
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أعرج مارشال لفسا طويلا» وحدّق بالسقف. بدا مثل أستاذ انرعج من 


اا ل اند ی حن ولو كان رمشي» بأنئ عملت مع دنيالر بشكل 

ی. اعمتاد الرجل على الدخحول بسهولة إلى مکبي؛ كما أن شعرات ابحسم 
تتساقط باستمرار" 

م أرد على هذأ. 

حرج ردق ترا مني دعیین آطر ح عليك هذا السوال. هل 

أي دليل مع الضحايا الآخرين؟” 

آدر کت أن اندعی العام احلي ۱ عن هذا الموضوع مع مار شال 
ومحاميه. و م أرغب بتروید محامي الدفاع ععلومات عما لا تعرفه. اجبت: الست 
خولة للتحدّث هذا الموضوع". 

عکست نبرة مارشال نوعا من الازدراء الالء "لأنك تعرفین أن الراب 
هو لا بسي كاب ره لني كي بقلة ضعش نله هل 


تعتقدين أن ن مسجعل جا بلاط ما * أتر ك دليلا A‏ | مع الضحایا الاحرین؛ ومع 
ذلك أسمح لصدفة تحتوي على رمش بالسقوط ني قبر ويلي هیلمز؟ وتقولين ان 
بر کت صدفة Kae‏ في طاول 4 
بدا السؤال نوعا من اللنطابة) وهذا ۸ آرد علیه. 
فرد مارشال أصابع یده: "هل أعمتك كراهيتك لي إلى اد الذي منعك من 
لتفکیر بأنئي وقعت في فخ صب لي؟' ۱ 


تع كوري دنیالز ؟" 


, f 


3 

هززت رأسي من الدهشة: "لا عتلك مرض الهارات اللازمة لاستفصال 
اعضاء حية. وأن یفعل ذلك بقربك ومن دون علمث!". 

"ان الاستتصال لیس عملا صعباء وعلی الاعص إذا لم يكترث المرء .ما يحدث 
للمتبر ع. دققى مع دنیالز لانه عتلك الود 

دعي آفهم ما تقو له د ائلق تدعي أن كوري دنيالر اعتاد على قتل 
مرضاك أنت» وبيع أعضائهم لزميل صفك السابق؟" 


39 





رن في جبهة مارشال بشخ كميات لا حصر ها من افا ان ن ما 

أذعيه شو اني ه فعت 4 ف مصیدع" : 

سال و ایام : اذا تخلصت من زورقك؟” 

ار تفت ری تا کر مان بسر نله الصارو خ. استطعت أن الا و جحو د آثار من 

قاطع مارشال تاكرمان قبل أن يتمكن من الاعتراض على مشاركة رايان في 
هذه المقابلة, 

"امع قت عملية البو شهورا ية . قدم لي 0-0 رياصي 5 
آلک‌سندر مان عرضا لشرائه ق الثریف ضي» ثم فشل ف ول على قر 

ند الامر تغاية أن لبعید تر تیب عملية سس 

م يقل راياك شيئا. سبق لي أن رأيته يتبع هذه الطريقة عدة مرات. یضطر 
معظم المتهسين لمعاو دة NEE‏ رین سا يه أحهو ند بالتصمت؛ و هذا هو قعله مارشال 
الآن. 


أ 2 ۱ 9 1 ل 44 
نستعلیم التا كد من روایی عندما تتحدث مع الرجل ۱ 


2 


مررت مع رايات بفتر ۵ صمت احر ی. 

وجّه مارشال طلبا إلى تاكرمان: "أريد قلما 

لیستو 3 

سرك مار شال نلأ بعر بافد, 

تناول تاكرمان قلم حبر حاف ودفتر أوراق رسمية صفراء اللون من حقيبته. 

بدأ مار شال نکش كلوى ثم مزة ف ووفت وناولئ إياها. 

ا مصر ف مان . اتصلي کم . 

طویت السورقة من دون أن اقو قول شيعاء ووضعتها ف تف اله 5: تن 
E‏ و 

بدا رن 7 للحظة: "طا ؟" 

"عن أ ي طبار تسه 0 


300 





"ل آت إلى هنا كي أوقعك بفخ يا دكتور مارشال. آتیت كي سم قصتك". 

لک انیت سسا لاه قعه بالفخ؛ و هذا ذ کرت الطیار آمامه. أعر ف أن 
غوليت لم ينته بعد من تتبع سجلات الطائرات» أو التحري عن الوسيلة المتبعة 
لتهريب الأعضاء إلى المكسيك. 

لعق مارشال شفتيه: "إن ما تقولينه هو سحافة بالكامل؛ لأنى لا لا أوظف طیارا 

أغمض مارشال عينيه» وعندما فتحهما لاحظت أن شيعا باردا وصلبا قد 
أضيف إلى نظرته حين ثبت نظرته على. 

الوضم سيط ا أوقعني دبالز بالفخ بفضلك» وغوليت ومدعيه العام 
احلي البليد الذي صدق دليلاً ظرفيا بشكل سافر. إن لا أستمتع بذا. إن هذه 
الاقامات الملفقة تسيء إلى معن کطبیب . 

0 هذا و۳ شیء يا دكتور؟ الاسم واللقب؟ أم العصي والأحجار؟" 

1 ی لا ۱؟ کسر العظام؛ بل أشفيها' . 

م رأسي لانو 3 hh‏ من اا جاب 

ث ماوشال أصابع يليه جحد 8 


3 


یز أنك > تحرهینی لسن ۹ جنثت بقسم أبقراط الطیی. وتعاطيت 


۱ 


العدرات منذ سنوات عديدة. لکن كل ذلك تغير الآن" 
شبك مارشال أصابع يديه بقوة أ 
"قبلت وظيف الحالية مع كنيسة ر“مة الله کی أعوّض ع عن اهدر الذي أوقعته 

في مهاران و حیان. لا أشك ف أنك اكتشفت أن أمضيت بعض الوقت في 

السسجن. التقیت خلال سنوات السجن هذه باشحاص ل یل 6 قل وماق یعیشون 
على هذه کب شاهدت العنف بام عيئ؛ ور أن یی آقسمت عند حرو جحي 

من السجن أ ضع مهاراني ن الطبية قي خدمة العدمین" 
“ممعت حيسي الموجود إلى جانی. لم یقتنع رايان عا سمعه. 


اعلم أن أبدو مد تبا. اني مذئثب وواب“ باشیاء ليده ) لحن لیس گید ده 
القفضية. سأبقى مثلما كنت طبيبا شافيا بالرغم من أحطائي السابقة. أنا لم آقتل 


كبر مو“ ا الخلد الذي يكسوها. 
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رفع مارشال قبضتیه نحو ذقنه وتتفس بعمق لعل آسأت سکم على 
الشخص الذی اساء أ 
۱ احرج مارشال المواء من رئتيه 
jf 8 5‏ 


قال لي رايان بعدما غادرنا مر کر ديا "أحسنت بالنسبة لموضوع الطيار". 
"توقعت أن يقدم مارشال على زلة لسان' 

اند مراو غ كالثعلب . 

'إذا كان فعالة هكذاء فلماذا أراد التتحدث إلى؟" 

'إنك أذكى من غوليت» ولرعا طلب المدعي العام احلی الاعتراف بکل 


"أتعتقد هذا فعلة؟" 


"نعم أعتقد ذلك. وأعتقد أن السراويل القصيرة هي أفضل ما توصلت إليه 


قلت: "أمتلك 06 عي 

رفع رايان حاحبه على طريقة غروشو: "لو أني رأيت ذلك السروال فرع 
کنت غیرت راي بسنوات السیعینیات" . 

"إذا كان مارشال هذا الستوی ستصبحین محقة بشأن غضية دنیالز فترة في 


ماذا تعر ف هذا الشأن . 

م تستغرق رحلتنا بالسيارة إلى مركز الشریف وقتا طويلا. عرحت من 
سيارة ایب وسرعان ما لاحظت أديل بيري تصرخ في الرواق ١‏ الأمامي نيت 
کلب غولیت ینام تحت صف من اا فار احبطة بالبی. 

تلاشت قوة صراخ بيري» والتمع جلدها الاسود؛ ولاحظت أن بلوزعا 

اء الصنوعة من البولیستر قد تتبعت من العرق. بقي الکلب في مکانه مع أنا 


و 
كانت شريبة بحلأ منك. 
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توقفت بيري قليلا. ظننت لأول وهلة أنها ستتجئب المرور بقربناء لکنها 
انطلقت» بدلا من ذلكع کالسهم و نا مثلما يفعل سباح ماهر ف بذاية غطسه. 

بدا وجهه النتفخ بالعضلات كرة من الغضب: الماذا تفعلون هذا؟ لماذا 
تحاولون تدمير هذا الرجل الطيب؟” 

قلت ها: "آقدم الد کتور مارشال على قتل عدة أشخاص". 


أنه لی ر ۷ ری زد 
1 ا عن له . 


"نمتلك الأدلة الدامغة على صحة کلامنا". 
ايه ا را سي ينين سيا ريت "أقتم بضغط دم 


تا ۱ 
عال يكفي لاطلاق صاروخ. ضاعت وظیفق » لكن الفواتير ستستمر بالظهور. إذا 
قتلت؛ فأنت والشر - طة مسوولان عن موت . 

"منذ م وأنت تعملین في عيادة كنيسة رحمة الله؟" 

وضعت بيري راحة يدها الكبيرة على ردفها: "لا تمتلكين حقا بتوحيه أي 
سؤال لي . 

"لا. هذا صحيح» لکنی أجد أنه من المستغرب أنك لا تريدين التحدث عن 
أي شيء بسا اتکی سر 

يسحت بيري عرقها جددا: أعمل فيها منذ مسة أشهر . اذا تضايقونئ؟ 
ولاذا تضایقون دنيالز. (فم يحشرونه وكأنه شطيرة حبن". 

"یتمل أن يكون دنیالز قد رأى أو سمع شيكا". 

انم لا تحصلون على أية معلء مات منه". 

"وماذا يعئ هذا الکلام ". 

يعن أنه ما من شیء يقال". 

حملقت بنا بيري للمرة الأحيرة قبل أن تسرع نحو موقف السیارات. 

أمسك رايان بالباب الزحاجي العريض» وقال: "ما زلت أعتقد آفا 


لكرهيا , 


علمنا أن دنیالز ما زال ينتظر في غرفة الاستجواب» وشاهدنا غوليت وهو 


يراقبه من شلال واجهة شفافة. 
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وصفت لغولیت تفاصیل لقاتي مع مارشال. أصغى غولیت مبقیا يديه في ۱ 
حیبیه. وانشغل رایان بتفحص دنیالز. 0 

سالته: "اتعتتد أن رو اية مارشال عن إيقاعه بالصيدة فیها شي: من الصییة؟" 

التفت غولیت نحو الواحهة الزحاحية مرة أحرى: "هذا الرحل لم یوقم به, 
يبدو غبيا". 

"همادا يقول؟" 

"یقول إنه ولد في عام اثنين وسبعین؛ ولا عتلك سجلات مهمة. التحق بكلية 
تشارلستون عام تسعين. أی مقررا دراسيا. يقال إن دنیالز وقع على مصدر مال 
مهم عندما تعرّف علی E‏ الذهبية قطعت الال عته وهکنا 
هرب إلى تکساس. التحق .ععهد لتعلیم التمریض ف إل باسوء بینما عملت صدیفته 
لتدفع فواتیره المستحقة". 

"لكن لادا اعتار تکساس بالذات؟" 

"فا موطن صدیقته. حصل الرحل على إحازة لممارسة التسریض في عام آربع 
وتسعین» وبدأ بالعمل ف نفس الستشفی الذي تدرب فیه". 

'وأين يقع هذا امش فرش ۱3 

"إنه فرع من جامعة تكساس. أستطيع التأكد من ذلك". 

"و کیف انتهى بالعمل هنا؟" 

"ساءت العلاقات لأنه استقبل الكثير من جيرانه. وبخته صديقته في النهاية» ثم 
حصلت على أمر عنعه من استقبال الآخرين في المنزل. حالف الرحل القرارء 
وانتهت العلاقة بالشجار حيث انتهت هي أسفل الدرج بعظمة ترقوة مکسورة 
حكم على دنيالز بالطرد لمدة ست سنوات. ونفذ ثلاث منها. اختفى الرجل عن 
الأنظار لفترة من الزمن كسر يده فيهاء ثم عاد إلى تشارلستون في عام 2000. بدأ 
العمل في العيادة قي عام 2001. لا عکننا الوثوق بقواه العقلية". 

قال رايان: "أو لعله على قدر عال من المهارة . 

جاءت نبرة غوليت مليئة السو "یا سيدي . 

"لا تقدم مطلقا على استبعاد الأشياء غير احتملة". 
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الق بکلامی. ما من وجود هنا لمفتاح فاي بيتا کاب في جعبة هذا الرحل". 

قلت: "حصل دنيالز على إحازة ما رسة التمريض. لا يمكن للرحل أن يكون 
غبیا هذه الدر جة". 

أحرج غوليت أنفاسه من أنفه: e‏ المؤامرة. ان 
مارشال هو رجل قذرء ويحاول البحث عن كبش فداء 

"ماذا يقول دنيالز عن مارشال؟" 

لنقل أنه غير متحمس للتحدث عن سا 

سأل رایان: "إذا اذا تستمرٌ باحتجازه؟" 

"احتجزره لسلوكه المريب» ولأعطيه فترة هدوء كي يتعلم احترام القانون . 

شاهدنا دنيالز وهو يتفخّص ضرسا بظفر إهامه. فوحئت عندما طلب رايان 
إذنا لاستجوابه. 

بحاءت نره غو لیت متحمسة پعضص الشيء: "والان ما الذي يدلفعي لمح 
لك بذلك يا رجحل التحري؟ 

قال رايان: "اعتقد أنئ اكتشفت أساساً نوعا من التبسيق بين الزجلين". 

مر غولیت کی وابقی یذیه اک جطیبیه:, استخحلام زرد الشسجیل إذا"'. 
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رأقبت رايات مع غوليت أثناء دتحوله عر فة الا ستجو اپ . نظر دنیالز إلى 


الأعلىء مد ر حلیه؛ واسترخى E‏ جلسنه ‏ و اضعا احدی ذراعية على العیاء لةء 
۲ ۳ 1 8 5 ۳ 
بینما وضع الأحرى خلف الكرسي. 


سأله وایان: آتذکرن يا کوری؟" 

"أعرف أنك رجل التحري الستقیم . 

قري كل الو اللو 

"أحتاج لتدحين سيجارة . 

قال رايان: "أعتقد أن الامر صعب عليك . 

بدا دنيالز مندهشا للحظة قصيرةء ثم عاد لوضعية الملل. 
رحت أفكر) أي نو ع من السنسيق يقوم بين الرحلين؟ 
سأل رایاث: هل مانم بتسجيل هذه المقابلة؟" 

"وهل أستطيع أن آعترض؟" 

"إن تسجيل القابلة هو لمصلحتك؛ ومصلحی ایضا". 
شكّل رايان آلة التسجيل» واحتبر عملية التسجيلء ثم أعلن عن امه واسم 


الشاهد) والوقت» والتاريخ. 


بدأ رايان بالكلام: "وقع رس الک ی الق كل : 
وما دحلي أنا زا" 
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"ماذا كانت مسؤولياتك ف عيادة كئيسة رحمة الله؟" 
"آنا عرض" . 
"قل لي ماذا تفعل بالضبط؟" 
"إن أقوم .كهمة تمريض الناس". 

اما مهمة يسهل اكتشافها . 

"تستطيع القيام سما شفت . 

"بدا يتكوّن لدي انطباع أنك غير متحمس شذه المحادثة يا كوري . 

"ماذا؟ أتريدن أن أقترب من النار؟ 

"رعا سيصيبك شيء من ألسنتها". 

"لن تستطيع اتمامي بأنيٰ تخلصت من هؤلاء الأشخاص". 

'ومن قال لك إننا نريد أن نفعل ذلك؟" 

"ألا يحاول مارشال إلقاء المسؤولية علی؟" 

"انه يماو ل ذلك ف القيقة . 

مرّر دنیالز يده في شعره: "تعرضت للمضايقة من قبل. أستطيع أن أتفاوض» 
لکنین أحتاج إلى سيجارة بالفعل . 

"لاذا اعترت التمریضی؟" 

"ماذا؟" 

"انظر إلى نفسك! هل يبلغ طولك ستة أقدام وس بوصات؟ نك رجحل 
صلب. لاذا احترت التمریض؟" 

ما تعطي مدخو لا جيداء كما أن الطلب كثير علیها". 

"وهل حدّدت معاشاغ؟" 


HH 

ia 
آشار رايات إلى وشم دنیالز.‎ 
"أين أ 1 ۲ 5 عقوبتك؟"‎ 
. آمضیتها ف هنتس فيل‎ 
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و ما هلا الند رة؟؟ 

اب دنیالز مستهنا: ادعت تلف العاهرة آنین صفعتهاء و صدذدق القاضي 
كل تفاهاقا . 

5 اد :د 1 1 

راسم دنيالز شا اسف باصابع يدهم الیمین؛ و تظاهر ازه يطلق الرصاص 
على و ایا : ۷ يستطيع ا مرع العبٹ مح التکساسین . 

نظلر ت بدو ر ي ال وشم دنيالز. شاهدت أشكال ماج ۾ قلبا تر فا بسسهم: 
وعناکس هتر بعبية ق شبا كها: وأفاعى ملتقة؛ على ساعدة . أنه و شم رأئع. بدأت 





ی 
ی 
EL‏ 
ی 
ی 
ی 
ی 
ی 


اال من سیخیم اضدوء نانية عندما وحه رایان يذه بابحاه حرام دنیالز. 
1 ۱ ۳ ۹ 3 1 
اری أنك مثل رجحل هاري . 
i, 4‏ 
ادا 


1 الى 5 بو 
"امتلکت دات مره دراجة إليكترا رائعةع موديل خمسة ونسعول. ریش تلك 
الدراجة أكثر من والدن". ۱ 
تطلع دنیالز مباشرة نحو رايان للمرة الأولى: "هل تسخر میی؟ 
1 5 5 ۲ 3 
یکذب الرحل بعدة افون یکذب تفن طو ل و فوته مغلا لکنه له ورف 
أبذا تان در اججته . 
صفع دنیالز در ه بِيذة: امتلکت دراجة مودیل 24 إيغل فات بو ف قوية . 
يا لأف س رجحل قنوع . 
قال دنیالز ساحرا: "إن الانتقال بالدراحة هو شأن المخنثين". 
1 1 1 ع 2 
لیس شناك من سعور 2 العام یعادل الار حال؛ والریح تصفع ۾ جهاث . 
لاه حق . 
سال رایان وهو يبتسم: هل كنت تتصيّد ذات مرق واكتشفت فجأة أن 
الامعنت يملا فمك؟" 


ل 
4 11 


۷ أبذا ۱ 


ابتسم ديائلز ابتسامة عر يضة» ووضع در اعیه على العیاو لق و حرص علی 
وضع راحتي بل رك إلى الاعلی . لا حطفلت أن اجا ہجرد حاط بنذ به على شكل 
هلال: "هل فعلت ار اهبة ها" 
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هر دنیالز رأسه دلالة على إنكاره: "صدمتئ راهبة بسيارة هيونداي. وحدت 
نفسي ۱ ٤‏ ی ووحدقا تصلی لأجلي. كان 
الشهد ق ١‏ لستشفی أفظع من الحادث نقسه . 

م يتوقف الألم منذ | الحادث . 

"م تكف هذه الراهبة عن متابعة حالي» وهي تشعر بذنب كبير. ۷ أن 
تنسی الامر. هذا هو تمن ركوب الدراجة يا صديقي إنه دن کوب الد جة 

هل حصل ضرر دائم لك؟" 

"ت ركت المرأة هذه العلامة» لکن من یهتم؟ ما تزال يدي الیمین قوية . 

هر الرحل رأسه مرة أخرى: فا الراهبة . 

أوما رایان دلالة على تفهمه لأن راکی الدراحات الزملاء حارون بأخطاء 
آقدارهم. بادر دنیالز إلى الکلام أولا. 

مع يا رحل. آنا آسف لوت هؤلاء الأشخاص» لکن لا علاقة لي بذلك". 

انا لا حاول الصاق التهمة بك يا كوري. ها بحرد عملية جحمہ e‏ 
ك نرید معرفته هو ما إذا كنت لاحظت مارشال يفعل» أو يقول» شيئا 
غرييا". 

"سأكرّر لك ما قلته لذلك الشريف النازي. حرص مارشال حي اشوس على 
شيئين: إبقاء المكان يا والغياب عن مكتبه". 

ما هي الغاية من وحود غرفة كبيرة في الطابق العلوي" ؟" 

هر دنيالز کتفیه: "لا آعرف. ۸ ار أي شحص یدخلها غير الرجل الموج 

"م بحد في ذلك أية غرابة؟" 

"اسمع. إن أحضر إلى العملء وأقوم بوظیفی ثم أغادر الکا 

"هل لاحظت أي شيء غريب يقوم به مارشال؟" 

'تكلمت عن هذا الوضوع مرة بعد مرة. لا أريد أن أفضح الرجل» لكن 
مارشال كات رتسا مناسبا. هل يرضيك عذا؟" 

"وماذا بشأن هیلین فلین؟" 
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استرنحى دنیالز في بحلسته يحددا: اللعنة. لا أدري. كانت أشبه بالراهبة الى 
كلّمتك عنها. كانت متأنقت ولطيفة جدا مع المرضى. حاولت التقرب منهاء 
وكتبت إليها بعض الأسطرء لكن تلك الحسناء صدّتي ببرودة. لا أريد التوسل من 
أجل هذا الشيء. أتعرف ماذا أقصد؟ 

"هل توافقت هيلين مع مارشال؟" 

انشغل دنيالز بالنقر بإصبعه على الطاو لق دتا رونا اا 

کوری؟" 

هر دلیالز کتفیه: لا آعرف. توافقا في البداية» لکنها أصبحت عصبية فیما 
ای وحتصيرضا عد حور اطي اعدا كان ی میا هی ۲ 

"هل تعرف لادا تر کت عملها؟" 

"قال مارشال إا استقالت» ثم وظف بيري مکافا". 

استمرٌ دنیالز بالنقر على الطاولة: "أتعلم أن شعاري هو: لا تطرح أستلة ولا 
تخبر أحدا بشيء". 

"هل اعتاد مارشال العمل حي وقت متأ ؟" 

"كان يسمح لي؛ ولبيري بالمغادرة باكرا" 

مرت الحظلة. بحمد إصبع دنيالر ف مكانه. 

أومأ دنیالز بشدة وهو یتکلم: "آه. فهمت ماذا تقصد. یوحد هنا شيء لیس 
على ما يرام» فالرجل يعمل طبيباء أما الاحتجاز فکان من مهمة بيري". 


غادرنا مركز الشريف» وقصدنا المستشفى. وجدنا بيش في غرفة خاصة موحودة 
في طابق الدرجة الأولى. انتظر رايان في الردهة بينما صعدت إلى ذلك الطابق 

3 ذلك المتقف القادم من لاتفيا 000 وعلى فين ريد 
ا اهر الوق لكو رو کات مان ات ان ری عدا 
وبدا أن حدّيه قد تأثرا بالبرد. ارتحت لتذمره مع أنه e‏ شعرت بمبور ف 
قلبيء » لأنه بدأ بالتعاقي. أحيرا اتصلت کایي. واستطعت أن آطمئنها بشأن شفاء 
والدها الوشيك. 
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أت صلت ليلي برايات ذلك المساء. قالت فا كانت بصحبة أصدقائها 2 
مو نتريال» وأنها ترغب برؤيته. وعدها رايان أن يكون هناك يوم الحمعة. أوشكت 
عطلته على الانتهاء وتعين عليه أن يعود إلى العمل يوم الائنین. إن مغادرته قبل 
يومس من انتهاء عطلته يعي أنه سيتمكن من قضاء عطلة غماية الأسبوع مع ابنته. 
آحبرن هذه التطورات وهو يبتسم. عانقته» واستمرینا بالعناق لفترة طويلة جداء 
وتاهت آفکار کل واحد منا بالاحر. حرجت في النهاية برد غير متضرر؛ آما هو 

قرّرت ورايان أن نقضی الیل سوية. انتهی عملي قي تشارلستون وتم 
التعرف على هويات الشياكل العظمية الحهرلة لدى إعاء وبقيت أمام مارشال الكثير 
من الصعوپات؛ و لعلها صعو بات اسو | بكثير. وارحت ان حالة ببق تحسن 

یل رت مهم رایان در عواضیم عدیده انا تناو لنا للعشاع وركزنا على 
الواضیع امحايدت والتزمنا بالتحدث بصيفة الماضي والحاضر فقط. ۸ یساألیی رایان 
عن الستقبل وأنا لم أقدّم ضمانات من حهن. ۸ استطع تقدع أية ضمانات» لاني 
ما زلت مشوشة ومضطر بة بشأن قوة استحابی لتواحد بيقي بالقرب مي بالاضافة 
إلى مواجهته مع الموت. 
أفعل. لم أتوقف عن التساژل عن سبب تردّدي منذ ذلك الوقت. 

غادر راياك بعد تناوله الفطور صبيحة يوم الثلاناء. تبادلت وإياه قبلات 
الودا خ. لوحت له حي احتفت سيارة الجيب عن نظري» ثم عدت إلى فترل أ 
وجدت المنزل فارغا فيما عدا الكلب واشرة. صمّمت على البقاء في تشارلستون 
حى يتمكن بيتي من العودة إلى شارلوت. م أضع خططا أخرى غير هذه. 


أمضيت مساء يوم إلتلاناء ق تول إا بر فقة بو ید . اندفع بويد عندما 
رخ اما الباب الأمامي»› و كاد يسقطها أرضا. شعر ت فورأ وكأنئ تلقيت ضر به 
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في صلري. لاني كل الك الرميس فلن رجه إيعاء ولاحظت أن جلدها أصابه 
ربع ومع أن اليوم كان حار إلا أنها ار تدت بذلة صوفية وجو . جهدت 
توت ای وا 


لی 


۱ ى لغو | مت أن ابله بلغ (؟ با یت ای ی جلستا على 


7 ی الشرفة دا عن أحاديثي مع فد لطبيب والممرضص الذي يعمل 
1 معة , با ففلها ا 
: ۳ دیسر ع دي زب العضاء زب ۳ بالإيقاع 





و ۱ 
بغیض؛ #9 م ید 
#1 
نسم . 
حاءت سسخحم يله اها مهلا تة 2 لسخرية غوليت: : "ماذا؟ آلست مقتنعة؟" 
۱ "بالطيع أنا معتنعق لکن هناك آمران ما زالا یقلقانی" 
۰ 1 !۱ 
e 1‏ ا أي شيء حاص به» لكن كيف نفسر» مع ذلك» 
0 مليون سبب لوجودها. أراد أن يأخذها لمنزله: لكنه نسي أمرها 
لاحقفا, ویحتمل أن تكون قد سقطت من أحد الأوعية» وغابت عن عينيه داخل 
0 طاولة مکنبه, و هکذا لم یعرف بام و جودها من الاساس . 
٠ 5 : ۲ 1‏ یم ۳۰ ۳ 
1 قتل هيلمز في عام [200. هل بقيت هذه الصدفة في درج مارشال طيلة هذا 





و ا عع ی 
ENN 4 4 97 9 9 97 4% 4 ees EEE‏ 


الوقت؟" 
«e 5 3 52 5 1‏ د سب ۲ + 4K‏ ¥ + 31 
إننا لا نتکلم عن صدفات القواقع يا ب. إا أشياء غاية قي الصغر . 
۰ 11 
شلا ا 8 


كم ذا تب لدی 0 سنجابا. و ضعت يدي على رأسه. بح لک 
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'"يحتمل أن تكون الصّدّفة قد وضعت مع حثة هيلمز أثناء لفها بالقماش و ! 
يالذاحظ ماب شال وجودها . 
استنتجت من حركة رأس بويد أنه ما زال يتتبع السنجاب. 
قلس۰ لا غوليت بنشسة . مارشال رجحل دقيق ا لا يتناسب ما تقولينه 
شخحصية الر جل . 
'يقع جمیم التاس بالأخطاء آخير الامر , 
نا" 


ا 


لمست رأس بوید: وحعلته ینح غو الأسفل. استقن بتردّد» بين قدمی. 

أحضرت ایا الشاي المثلج؛ واكتفينا نحن الاثنتين بالتأرجح فوق مقعدينا 
لتصمت , 

رأيناء حارج السياجء رحلا یی وامرأة بجر عربة» وصبيين يركبان 
دراجتيهما. معت أصوات الکلب عدة مرات دلالة على اهتمامه المستمر برو کي. 

سألتها: "كيف سيكون تعداد حلایا الدم برأيك؟" 

"ومن یعرف؟" 

تذ کرت بعض الأسماء"الى آعددقا في ملفی في جهازا الحاتتتوب. تذ کرت 
بار کر انسریدج» وهارمون بو ودانیال سنایب. وجيمي راي تيل» ومائیو 
مرفیلد ولو آیکمان. 

'هل استطیم أن أطرح عليك سؤالاً (یعا؟" 

بالتأ کید . 

"لاذا ‏ تخبرین بشأن سوزي روث آیکمان؟" 

بدت إعا في حيرة حقيقية: "م2.؟" 

آعدث عن والدة لوي آيكمان الى وحدت ميتة داحل سیارقا الأسبوع 
الماضي. ألا تعتبرين ذلك من ضمن الوفيات المشكوك بأمرها؟" 

'وأين عثر علیها؟" 

"كانت قي الطريق السريع رقم 176 إلى الشمال مباشرة من غوز كريك 
(حدول الأوز)". 
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"اف ]| في مقاطعة بير كلي. لا تقع المنطقة من ضمن صلاحياق» لكنى أستطيع 
احصول عن بعض العلومات عنها . 

ا ت , صلاحیاقما. شعرت بالغباء لأنق 
شككت بصدیقی. هل سأسأها أ ساعن نيد السفينة السياحية الذي تُحدّث 
وينسبورن عنه في مقالته عن آیکمان؟ لعله يتعيّن على نسيان الأمر» لأنه ليس من 
شان" 

بدأت إا بالشحوب عند الساعة الرابعة والنصف. دخلنا إلى المنرل: 
وكارات بعص ٠‏ السباغیی ىن من للاججتهاء وحضرقا مع الصلصة. حول بويد في ق أنحاء 
المطبخ معترضا تنقلاي. 

تذكرت حدی يشي الحاتفي مع شقيقة إجما عندما رأيتها تعيد ترتيب بعض 
أغراضهاء بدلا من الانصراف لتناول طعامها. أحبرقا أن سارة ستعود من إيطاليا 
قي غضون الأيام القليلة القادمت ووعدثما أن أحاول الاتصال با ثانية. أصرّت لما 
کی أترك الامر عند هذا الحد. 

تو حهت بر فقة بويد | ى النزل عند الساعة السادست. حول الجلب ف القعد 
ملسي عدة مراته حع ین ناف رای اھ رات بون نين رآعر یلد 
دي الأعن» وا ن الیمین. 

انعطفت بالسیارة لأدحل إلى طريق البحر على امتداد أميال» و كان بويد في 
منتصف دو رته. توقف الكلب فا و صدرت زجكرة حافتة من حنجر تد. 

أسرعت للتطلع بعيد ی في مرآة السيارة الخلفية. فرأيت عربة رباعية الدفع تكاد 
تاح مو خحرة سيارب . 
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ناوليي غولیت» ومن دون أن يتفوه بکلمة واحدة؛ نسخة من صحيفة بوست 
آند كورييه. تفخصت صفحتها الأولى. 

ضرب وينبورك ضربته يحددا. لاحظت أن تقريره هذه المرة لم يحشر من ضمن 
الاعبار احلية. ظهرت ف الصفحة الأول آساء كر وكشنك؛ وهیلمز وأخبار الاطباق 
على العيادة والقبض على مارشال. ارفقت انقالة مع صورة للقس أوبري هيروت 
رافعماً قبضته فوا السماء؛ هی طريقته الميزة للدعاء. اتضلمّك"المقالة' إشارات حول 
أدلة حتملت والعدد النهائي للضحاياء والخطر الذي يحيق باحمهور. 

شعرت بالتشوش لفترة قصيرة» ثم تحوّلت مشاعري لتصبح غضبا خالصا. 

"يا للدودة الحقيرة!" 

راقبی الشریف وبدا وجهه متحجرا مثل تماثیل باتري. أدركت ما يحدث 

"أعتقد أنك لا تظن» حدياء أن أبلغت وینبورن". 

ملق غوليت بي: "أنت قلت لي إنك تعرفینه". 

حملقت فيه بدوري: "وأنت قلت لي إنه غير مؤذ". 

"لاأحب أن يصبح التحقيق الذي أقوم ره مكل حلقة من حلقات تلفزيون 
الواقع الر خيصة. غضب هيروك» وأصبحت وسائل الاعلام أكثر حدة» كما أن 
هواتفنا لا تکف عن الرنین» مثل أجراس الكنائس في أيام الآحاد". 
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"لاذا لا تفتش في فنائك الخلفي . 
3 -- إن e‏ بحا ی 
نا أطوي الصحيفة وأدفعها باتخاهه: "لا أعرف ماذا أقول تأکد من 

Pe‏ على ثة كر وكشنك ۾ تأت مین لأن ویبورن كان یتحری عن 
احتفاء كر وكشنك قبل أشهر. م أقل له نا فتلك جتة كر وكشنك". 

"متلك هبرون أصدقاء نافذين . 

"إنه عتلك أصدقاء بالطبع لأنه على علاقة حيدة مح... 

'يقدر ذلك الرجل على جعل الحياة لا حتمل بالنسبة لوظف رمي منت 
محلياء ما فى ذا ك شريف المقاطعة» سواء كان على علاقة جيدة مع... أم لا". 

احترق نباح بويد المكتوم أصواتا الرتفعة. مشيت نحو سياري وفتحت با 
انطلق بويد منها وراح بقل ما بین أجمة وأحرى: ور کض | مثيرا الغبار .عخالبه, 
رجح بعد ذلك لیدعل أ آنفه بين رحلي غوليت. 

اردت أن آحيي ذلك الكلب. 

صفع غو لیت أذن الکلب. 

بدأ الکلب بلعق يد غو لیت. 

فکرت ‏ نفسيء أيها ا خائن» وحولت حلق ين نحو الکلب. 

قلت“ 'امتلك وینبو رن معلو مات عن الضحانا و الا عتقالاات) لك له يعر قا 
شيكاً عن الدوافع" 

طوى غوليت الصحيفة ودفعها نحو راحة يده: "أوافق معاك» فلو كان يعرف أي 
شيء عن رودریفن أو سرقة الأعضاء البشريةء لكان أورد هذه المعلومات في مقالته . 

"ما هي كمي العلومات الي يحتمل أن وينبورن قد حصل عليها على 
افتراض أنه تنصت على المكالمات اللاسلكية للشر طة؟ 

تفص غوليت وحهي لفترة وجیز بزه: "بحتمل أنه حصل على بعض 
المعلو مات؛ لكن اليس كل هد أن يقول له راديو حر كة الشرطة بأننا حدّدنا هوية 
الرجل اعلق على الشجرة على أنه كر وكشنك. أعتقد أنه حصل على هذه 
المعلومة من مصدر ار 
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تبيّن لنا لاحقا أن | الخد يري بعك a‏ يل بان الإيجابية. 

ی مل المكالمات الحاتفية في مكتب الشريف مكالمة في وقت مبكر من 
صباح يوم اشمعة, لك لزي لور حا عي شارع كي تدس ليل لول 

قرأ مالك الحانة» أي لوناريتي اسم کرو کشنك الوارد في مقالة وينبورن, فتذكره 
على الفور. تحسركت ذاكرة الرحل بعد مرور ساعات. بحث الرحل في قسم 
الأغراض المفقودة» والموحودة في حانته. وحد لوناريق هناك سترة تحمل محفظة 
تعود إلى نوبل کرو کشناث. 

بدأت بشحد ذاكري بدوري عندما اتصل بي غوليت. 

"هل دعيت حانة ليتل لونا ذات مرة باسم دبل أل؟" 

'أعتقد أن هذا صحيح". 

"ما الحانة الوحيدة الي تذكرها بينكني. أعتقد أن کرو کشنك حمل معه 
سترة بيتكني» وترك سترته مكافا. أعتقد أ يا خمور! تلك 
اللسیلت وأصيب بصدا ع نتيجة الافر اط بالشرب ق بالصبا ح التالي. نسي الرحل 
كل شيء عن ثيابه» وركز على محفظته. هل يتذكّر لوناربيق مين ر که السترة 
ق حانته؟" 

یقول إن ذلك حصل منذ عدة أشه ". 

م أعتبر أن همه | المعلومات مهمة بشكل خحاص, فيما عدا | إرضاء فضولی؛ 
والتأكد من إحدى النقاط الغامضة. اعتقدنا جميعا أن کرو كشنك كان حا منذ 
بضعة أشهر خلت. 

حصل غوليت أيضا على تقرير مفصّل عن الکالات الاتفية الواردة إل 
روص ری نينا کی ۳ ۳ 

"تتاولت المكالمات 0-1 آمور أمتتوعة تشمل أحاديث عن إصلاح ا 


11 
8 1 < ۱ ۲ 7 Nk ص‎ 5 


4 أنه رجحل 8 ِ 8 ىة , 

"أعتقد مع ذلك أننا نعاني من مشكلة في تلك العیادة". 
۱ 2 7 

م أقأطعة, 


367 


لالب را ور الجهد لتفحص کل الأرقام لکتنا وجدنا نمطا 
۳ فیها. يناد نا أن أحداً ل صل بالعيادة» أو منهاء حارج الدوام الرسمي ها. 
الأنوار 4 ق العيادة ما بين الرابعة والنصف» والخامسة , معت هنا آنفاس 
غوليت 2 شئاع ف امات امع ذلك لاحظت مكالمة غريبة. أحريت فكالة مع 
مسرل نوبل کر وكشنك في الرابع والعشرين من شهر آذار» وبالتحديد عند 
الساعة السابعة ودقيقتين من بعد الظهر . 
"لا! هل مارشال هو الذي أجراها؟" 
جریت الكالة من مکنبه". 
"إذا ما هي الشکلة؟" 
'تواجد مارشال في الرابع والعشرين من شهر آذار مع حملة تبرعات لمكافحة 
الضمور العضلىء في سرفیل. أكد الشهود حضوره هناك من الساعة السادسة 
والنصف وحىّ العاشرة . 
إذا من اتصل بكر وكشنك يا ترى؟ 
هل تصل قاتل ما ليرب موعدا مع الضیسیة؟ 
انتظري قليلا. فكري. تتبعي السلسلة» وتساءلي إلى أين توصلك. إا 
للمكالمة الحاتفية» ثم | إلى موت كرو کشنلث. 
تله اتدل كل ال شرات على أن آحر آذار (مارس) هو تاريخ وفاه 
كر وكشتك. ل ي يقبض الرحل الشيك الذي أرسله إليه فلين في آحر شهر شباط 
(فبرایر). وانتهت ی بطاقة الاعتماد المالية العائدة له في ذلك دا إننا در 


35 هد ۶ 


أن وينبورن رای كر و کشنك في تاسع عشر من شهر آذار (مارس). | عتقد أن 
كر وكشنك مات قبل ١‏ أن يكتشف أ ا 00 
سب اس و و فٍ نفس اللبلة الي تلاقی فبها مه مع بينكني في 
حانة ليتل لونا. نعرف أيضا بضاً أن بينكني قدّم بلاغا إلى الشرطة. هل تستطیم سحب 
هذا التقري ؟" 

تا هقی 

اتصل رای ددا في غضون عشرین دقيقة. 
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'قدّم بينكني بلاغا يقول فيه إن محفظته سرقت ف السادس والعشرين من شهر 
آذار (مارس). وأضاف أن محفظته سرقت ف الليلة السابقة". 
"اتصل آحدهم ا ی هی الله يوم الرابع والعشرين 
من آذار (مارس). يحتمل إذا أن يكون کرو کشنك قد توق في الخامس 
و العشرین. لا عکن أن يكون كل ذلك جرد مصادفة . 
"ٍذا من هو الشخص الذي أجرى الکالة؟ هل هو خبر؟ أم أنه الشخحص 
الذي يقو م بالتنظیف ؟" 
"ماذا لو كان مارشال صادقا؟ وماذا لو كان أحد الأشخخاص يحاول الإيقاع به؟" 
"أتعنين دنیالز 6" 
بدا غوليت وكأننئٍ قلت له إن میلوسوفیتش مرشح لنیل جائزة نوبل للسلام. 
"أعلم أن ما آقوله يبدو بلا معن. تشير بعض الدلائل نحو مارشال» ونمن 
تتبعناهاء لک . اووس ما يقوله. أعلم أ 8 ننا آمام عيادة جحهزة لا جرا 
عمليات حراحيةء ولدینا الأنشوطة المعدنية» والضحایا الذين كانوا فى عداد 
اثرضی . أعتقّد آن کل هذه دلائل ظر فية. و نیرف أ ان دنيالر يعمل 3 ق تلك العيادة 
أيضا. ماذا تعر ف عنه؟” 
"إن و جود دنیالز © یفسر نا روایط مارشال مم وه دریغز: ولا یفسر لنا لماذا 
تلص مارشال من زورقه. نعرف أيضا أن مارشال هو من كان يقوم بجمم 
الاصداف ونعرف أن صدفة منها وحدت مع جنة ويلي هيلمز. دعينا لا نضيع 
وقتنا. أعتقد أن مارشال متورط وأن ذلك الرمش سیثبت ذلك. أعتقد من الحيد 
أن نفکر ببلاغ بينكني هذاء لکن على مر مواجهة عيش من الصحافیین الذین 
يعس حر ول تحار ج مكتى". 
"هل من آخبار حديدة حول رودريغز؟" 
لا 
هل وجدت أي علاقة له مع طيارء أو طائرة ما". 
لا. إا مسالة تخص المدعي العام امخلى, آما بالنسبة اليك فأعتقد أن مهمتله 
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ٿر كين غو لیت أنصت إلى فراع 


مكل ليستر مارشال, ووالتر تاکرمان أمام القاضي. بحادل تا کر مان أن 
موکله هو طبیب وعضو خترم في اختمع. حادل الادعاء بدوره في احتمال 
و ۱ مر القاضی مارشال بتسلیم ب حواز سفره؛ وبدفم كفالة مقدا رها مليون 
دو لار. بدأ تاكرمان بترتیب أمر الكفالة» وهکذا سيّطلق سراح مارشال قبل حلول 


الليل. 





١‏ اكتشفت أن غوليت على حق. انتهت مهم عند هذا الحد. ۸ يتبق لي 
۱ سوی القلیا من أعمال التحري: وتحضير عناصر انحا كمة. إن ما بقى من العمل هو 
1 من شأن مساعدي الشريف» والختبر ابلنائي» والمدعي العام احلي. تبقی أمور 
ظ وأقراص الحاسوب الصلبة» والتسلسل الزمي للاحداث» وخططات رحلات 0 
| ۱ الطائرات؛ و افادات الشهو د؛ والأشرطة التلفز يو ية الي تظلهر تقدم 2 وق امثير ۱ 
1 الذي تحريه الشرطة» وكل المظاهر البراقت وأجهزة التقنية العالية. لا أرى الأمر على 

دا االنحو بأن القضایا القوية ین نتيجة ساعات وساعات من التفكير العميق 
وود ا الدماع. e‏ اا ف ا و ا 

3 عدبا" 

EE ig‏ ماذا لو in‏ وا 
اق کا برحل بریع؟ 


كان الأحدر بي أن أكون سعيدة لتوقيف المحرمين» وأن أشعر باسترخاء أكبر 





n 


ما شعرت به منذ أسابيع. وحدت نفسي» موي ا AE‏ 
بعد تناوله لكمية کبيرة من الخدر . عجرت عن RN E‏ و۱ أو حي 
اجلو سس ساکنة. واستمرت نفس الشکه لك بالتوارد على ذهئي مرة بعد مرة. ماذا 1 
کان مارشال يقول الصدق؟ هل ما زال القاتل E‏ وا لقضاء عطلة مفاجئة 
و التسيلف؟ 


عسي ينا عسي میب 


5 
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أحذت بويد في نزهة على الشاطی» ثم ۱ NS‏ ۳۳ 
وتناولت طبقا من شنكي مونكي. شاهدت الأخبار على جهاز التلفازه وأصغيت 
إلى مذيع الأخبار وهو يذيع التقرير عن حلسة إطلاق سراح مارشال بكفالة. 

شعر ت پالتو تر فاطفأت اهاز ورمیت جهاز التحکم عن بعد على الأريكة. 
يا الله القدیر | ماذا لو آنین ارتكبت حطاً ما 

شعرت بالاحباط عند الساعة الواحدة. تناولت مفاتيحي؛ وحرحت من 
ازل بعد أن تفحصت ددا عنو ان دنیالز في الصفحات البیضاء. لم تتکون 
عندي ۳ الجديدة ا أن أحصل عليها. أعكني أن أعلم 
شیاً عن سلو که أو شيا عن تعاببره؟ 

م آجد دنبالسز علی الشاطئ؛ أو بين الأمواج. تقع شقته في مع ملعب 
للغودلف الذي يضم اشجارا حضراء حسنة التشذيب» وملاعب كرة الضرب» 
و حيرة صغيرة» وبر كة ماء. بدا أن كل شقة من هذه الشاطئ قد قطع سقفها طولاء 
وبقی النصف الباقي 2۷ ۹ک لتصتمیم المبتكر إزائغا. 

يعيش دنیالز في الشقة رقم 4-8. تر کت سيارق» ووضعت نظاري الشمسية 
وقبعة واقية من الشمس. هل بامکانکم الآن بتذ كر احلقات فطل کو لومبو ؟ 

تقدمت لاق رأ أرقام عدة شقق» تن لى بعدها أنه يجدر ی ی التو جه نحو مجموعة 

۱ یه الموحودة إلى يساري. تلتوي المرات حول مجموعات من آشجار 
ال صنوی وال زرعت تمتها اجات اا الحملية الالوان؛ وهي الي 
م امار ذات يوم. لاحظت أن رذاذ الاء ینطلق من صنابير (حنفیات) 
مخفية» فتنعکس و اليه وی سر الرائحة الأزهار والتراب. 

شاهدت آثناء مروري آنواعاً عديدة من سیارات البیمر والبنز وأنواعا 
حديثة من السيارات رباعية الدفع» وجیعها مر كونة أمام شقق أصحاها. رأيت 
الأج ساد المسمرة الدهونة بالزيت» على مقاعد البحر المتنائرة على جانب بر كة 
السباحة. ابتعد دنیالز إذا عن الما کن السکنية الر حیصف ۳ نفس الشعور 
الذي أحسست به عندما و جحدت عنو ان دنیالز برو کس في ليل اغاتف. كيف 
يتمكن مرض يعمل ف عيادة للفقراء من السكن في هذه الشقق الفخمة؟ 
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١‏ افيه حطة کی اتبعها؛ لک قررت أنه حالا أجد شمة دنيالز فسات قف 


- 
میت ها ۵ مناسيا: 


3 2 
۱ 0 


£ ج r‏ 5 1 
ات ا هة من امناسية أل اطرق الباب»؛ كن دللی یتماشی مع طر بشة 


کول ومبو. 
انب 
حاو لت ثانية» و كانت النتيجة ذاقا. نظرت من خلال النافذة العالية والضيقة 
الي تتوازی ت الما ساب 
پبدو ا لباقت اللون الأييض؛ فالجدرا ن بيضاء» وإطار الأغصان الد 
عبط بالمرآة أبيض اللون» و القاعد الطويلة بیضاء + ی وس 
الطاوللات 0 بیضاه ر وت بيض اللون أا يو دي إلى الها 


استدر ت فور بر ا الصوت. 
۱ 5 ۳ 0 
نظر.ت لأرى حالات حمراء اللون» وقبعة من قش» وسروالا قصیرا (برمودا). 
۾ قمیضا و عليها شعار تل هه الب ید الامیر كية. 
1 53 ا ۱ 
لم أقه 5 تجاه | یی ۱ 
ی قلخ ال ينا +“ لذ اعون كوري موجود هنا؟" 
اعفاد گلی شنو 3 ب و قلت رحل: 5 کي تم هل زر با و جو اف ۱ 
: 1 2 ر ی A‏ ۳ ا ۱ »ا ۳ 
انه رحل ل النو ع الذي يسهل ل تمر كات ما لا يعمل ره کے 
: 1 | اه 1 8 3 
بحم ا عت جاه .بالا فر : 
۳ ین ونم 11 
هل أن ساب تفه لکوری؟ 
هب لصطاد ال اد ار لا ره رها" ۹ ۳ على الصید ژر 
۳ “مم ايت زورقه كثيرا 
دن على | بل آن اعا ف IT‏ ارت 1 أنه اا ۳ 3 ا وی #۷ 


1 


ن جا سس 9 یعمل ۳ 2 E‏ پر بلول ل الفشات الصغير E E‏ 
٠ 030‏ 
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بدأ عقلي يعمل على هذه | المعلومات ١‏ الجديدة. اذا عتلك دنیالز زورقا 
207 "انه عام عير فعلا!" 
صعد رجحل البريد ثلاث درجات: ورأيته يسك بالمحلة الملفوفة: "هل أضعها 
في الصندوق؟" 
"بالتا کید . 
"طاب يومك سید . 
انتظرت لبعض الوقت حي ابتعد ساعي البرید ثم عبرت السقيفة وتو حهت 
نحو الصندوق» ورحت اقش ل بريد دنیالز . و حدات جحلة ب تین وباور بوت . 
احتوت بافي الموحودات على ظروف ومنشورات» وجميعها مرسلة إلى كوري آر 
دنیالز. لاحظت ١‏ أن ظرفا و احدا فقط فقط حمل عنوان ان المرسل الیه» كوري راینولدس 
دنیالز. 
أسقطت رزمة البرید في الصندوق؛ وعدت إلى سياري. 
ال أقرب مک گان هن شقهة دلیالز ترسو فيه الزوارق حرن. ف بو هیکیت 
ماريناء أي بعد مدتحل جزيرة سي بروك. يبدو هذا المكان مناسبا جخدا للانطلاق 
وصلت !| إلى المكان بعد دقائق قليلة: مدنت مع لع مرأة جعلئها كثرة التعرض 
للشمس شديدة السمرة وترتدي بذلة سباحة ضيقة وشديدة الصغر؛ فارشدتی ۳ 
زو رق مخصّص لرياضة صيد السماث عند الرصیف رقم أربعة. 
شاهدت الحبال الر بوطة بصواري القارب أثناء سيري نحو رصیف الرسو. هل 
ما آشاهده هي شراشف؟ ومن عساه یضم شراشف بوجه الریح؟ وقعت یره 
شدیده فعلية. 
لا يعد قارب دنیالز من بين الا کر فلعل طوله لا يزيد عن حمسة ونلایین 
قدماً. يتر هذا القارب عقدمة حادة وبسیاج معدن یصل إلى منتصفه آما لوحة 
قرادته المر كرية فمغطاق وهو مزود عنصة حارج مو خرنه. E.‏ ن القمرة رعا 
تسم لمثامة أربعة أشخاص. رحست اتفخص کل التفاصیل ف الزورق بعینین 
مر کزتین. شاهدت الگر اسی التابتةع والأذرع ا المعدنية الممتدةئ 0 قصبات 
الصيد» وهر كر حفظ الطعوم. إ نا الحياة المرفهة. تأكدت من اأ ل لار کب هر 
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لصيد الأسماك؛ لكنه مم يكن كذلك في هذا اليوم بالذات. بدا كل شىء ق مكانه 
لکتی لم أشاهد أ ای نيال 

قدرت أ أن اه رل يساوي نصف ملبود دولار» ولعل القارب يساوي ثلامئة 
القن ذو لاو ارقن كف استطاع الحصول على هذا البلغ؟ لا بد أن الرحل 
يتعاطى أعمالا قذرة. 

يرى الانسان أحيانا دا تا وأحيانا یشم رائحة ميت ویسمم ف 
أحيان آحری كلمة منطوقة» وغالبا لا يكون هناك حافز معين. يلتمع شيء ما في 
ذهنك فجأة: وت کر اشیاء لم تكن لتخطر على باللث. 

وقعت عيناي على اسم القارب. 


بریسغ؛ 
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هني تشایدا-. 

لا بد أن أحد الأغنياء یدفع الفاتورة . 

يعيش اب نآخحی هناء وهو جتلك قاربا رائعا. 

كوري رایدولدس دنيالز. 

ألنيا هونيكت يونغ بلود. هني 

ترو حت هني من أحد أفراد عائلة واينو لدس. اا دد آیتاء شقیق زوجها إلى 
تشارلستون. تر کت هذه المرأة القارب لابن شقيقها. 

تعيش هني في حزيرة دي ويز. 

دفن ويلي هيلمز في جزيرة دي ویز. 

إن كوري دنیالسز هو ابن شقيق زوج هني يونغ بلود. يعرف كوري هذا 
جزيرة دي ويز جيدا. 

هل مارشال محق؟ هل قبضنا على الرحل الخطا؟ وهل يمتلك دنیالز القسوة 
والذكاء ليكون الرحل الرئيسي وراء هذه القضية؟ 

هل أنصّل بغوليت؟ 

أريد الحصول على المزيد من العلوعات. 
أريد الذهاب إلى ميناء آحر. جلست وراء المقود» واتجهت إلى جزيرة 
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RK‏ چیه aac,‏ و 


احتاحت آجي حراي لعشر دقائق كي بهدر جر کها. واستغرق العبور إلى 
حزيرة دي ویز عشرين دقيقة أخرى. بدا ذا ارقت دا اا 

وقف الحظ إلى جانبي هذه الرة. وحدت عربة غولف رو عند رصيف 
الر سو . آسرعت لر که ما: و ابحهت نمو ال ر كز الاداري للجزيرة. 

وجدت أنسة هبي في متحف | الطبيعة؛ ورایتها منشغلة بتنظیف حر 
و وم ابحرية في حوض الفسیل. لاحظت فا تحمل صندوقا فوق 74 
يحتوي على أصداف بحجم قبضة الید. 

"آنسة هیی. أن اة ۳ بحظیت 9 

"حفلیت بي؟ وهل عکنك إيما ي مکان آخر من بلاد الله الواسعة؟" 

"اناي" 

لاحظت بعض أيدي السرطانات هناء وهناك تستكشف العالم الخارحي 

بحذر . أومأت هئ نحو الصنده ق: نی E‏ بيت هذه السر طانات الناسكة" . 

نباطأت حركة أيدي السرطانات المليئة بالعقد» لکنها استمرت .ملامسة 
ال صندوق. جاءت مقاطع كلمات المرأة الر باعية مشددة وهي تقو ل: "هل تعرض 
كوري لحادث عدیر؟" 

"إننا نبحث ببعض السائل المتعلقة بالعناية بالرضی الذین ترددون على 
عيادات كنيسة رحمة ال و كيفية استخدام الوظفین, إلى ما هناك من آمور. إن 
مهتمة بالتدریب الذي تلقاه كوري". 

تردّدت الحراء قليلا: "ان كلمة مرض لا تشمل الرحال الا قلیلا ا 
ذلك 

"طبعاء إن هذه التعابير الشائعة هي محيرة فعلا 

افمکت هنی بالتنظيف بكل قوقا إلى درجة أن مفاصل يديها كانت ترتد مع 
حر کتها. 

درس كوري کی يصبح طبيبا لكنه اتبع هواه بدلاً من ذلك. أعتقد أن 
الفتیان یک یخبرون مع السنین. ماذا نستطيع أن نفع ؟" 

"آم يندرّب كوري في تکساس؟ 
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"أحل» لقد تدرب هناك" . 
Hey FH‏ 
ا 
"تدرب في جامعة تکساس. اعتاد أن يسميها 71]۳۳]. هل هذا اسم جامعة؟ 
يبدو اما يلاثم نوعا من رذاذ معالحة فطريات القدمين". 
ملدت هني حو ضص ال ساره بالماع. 


سألتها: "لاذا عاد ال تشارلستو ن؟" 


'وقع في بعض التاعب؛ و فقد و ظیفته تاذ قلا ثم وقع في عجز مالي" 
رفت الرأة اس رأسهاء وما لبقت عیناها | الشاحبتان أن رسمتا عبوساً لا 


مثيل له. 

"كنت أتوقع أن يصبح ابن شقيقي طبیبا بارعا". 

"آنا متأكدة من ذلك. ما هي احتصاصات التمريض الي تدرب عليها؟" 

"تدرب في البداية على أعمال قسم الطواری» ثم على الجهاز العصبي بعد ذلك؛ 
وعمل قبل عودته ف غرفة ےا قي التمريض الجراحي دة سنتين. أنه 
عمل معقد بالنسبة لى» لکنك لا تستطیعین إقناعى أن عمل الذین یعملون بالتفصیل 
والخياطة أسهل. نعم . أبلى كوري 4 بالنسية للاموال الي أنفقتها عليه . 

بالكاد أصغيت لا قالته لأن حقيقتين متباينتين خطرتا على بالي. 

تزايد قلقى من أن نكون قد أمسكنا بالرحل الخطأ. يقترب القاتل الآن من 

أو صاف دنیالز. 

ودنیالز حر طلية 

شع ت ,كو ججة بر د ختوقئ. 

يتعيّن على الآن الاتصال بغوليت هاتفیا. لا. يتعيّن على التحدث مع غوليت. 
اقتربت الان من تصديق رواية مارشال القائلة إن دنيالز بخاول الایقاع بف وذلك 
عكس کل الدلائل. إن إقناع الشريف بالتبصر في هذه | الفكرة يتطلب حدیثا مضنا 
وجها لو حه. 

امتلات الطرقات ف مساء الجمعة هذا بسيارات الوافدين لقضاء عطلة هاية 
الأسبو ع. استغرقتین القيادة باتحاه شال تشارلستون حوالى ثلاثة أرباع الساعة, 
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و حدت غوليت ف مكتبه. بدا ا كالعادة. 

تناولت کرسیاء وحلست قبالة مكتب الشريف مباشرة» وقلت له: "أريدك 
أن أسمعك ۳ انا یز ۱ 

نظر الشریف یی ماع ری« على اتید 0 تت رسالته واضحة: من 

أن ۷۹ هذا الأمر 55 وأن يكون قصيرا. 

آیدعی مارشال آن دنيالز أوقع به . 

تفحَصن غولیت: "أصبحت مستهدفا من ابحمیع ابتداء من الحاكم ونزولاً. 
هل تقولين الآن نی سحنت الانسان النعلا؟" 
"إن أقول إن هناك اجه حتمالا قرا بذلك . 
يتعين علينا أن نشوي مارشال ثلاث مرات وأكثر 

ول مارشال إن دليلنا ضده دليل ظرفي". 

بدأ غوليت بالاعتراض على کلامي؛ لكنئ تابعت حديثي. 

انه غق إل خد ما لأن الذليل الذي جمعناه إل الان يرهن آن عدداً من 
المرضى قد قتلوا قي تلك العيادة. يتمكن أي شخص من إعفاء أنشوطة سلکیق 
وهاك احتمال أن يقوم أي شخص بإخفاء الصدفة في طاولة مكتب مارشال. 
تعرف أن هذا هو الذي سیستند عليه الدفاع". 

أ الأمور الي سيجادل فيها الدفا ع والأمور الى سيعتقدها احلفون؛ هیا 
أمران مختلفان جدا . 

مضيت عصادلی: "قلت بنفسك إن غناك مشكلة في سجلات الکالات 
اماتفية, اتصل أحدهم بنوبل کرو کشنث من مكتب مارشال في الليلة الى كان 
مار شال غاا فيها عن هکتبه . 

انشغل كروكشنك بتحقيق خحاص» وأي شخص بمكنه الاتصال به بطريقة 
غير قانونية . 

أيقنت أن غوليت لا يريد أن یقت ع. قبض غوليت على رحل؛ وعلى طبيب 
بوجه صاص. يريد أن تكون قضيته محكمة:؛ وأنا دفعته في ذلك الابٌحاه بنفسي. 
وافق المدعي العام امحلي» وها آنا أغيّر موقفي. 
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"إن اسم دنيالز الكامل هو كوري راينولدس دنيالز» لكني أعتقد أنك 
تعرف ذلك سلفاء لكن الذي لا تعرفه هو أن لدنیالز زوحة عم تعيش في جزيرة 
دي ويز. أعطته زوحة عمّه هذه قاربا". 

"ان امتلا که قارب صيد» ومعرفته بجزيرة دي ویز لا بمعلانه قاتلا". 

"تغل دنیالز وظيفة في مستشفی لدة ثلاث سنوات بعد انتهائه من محهد 
التمريض. الم يعمل الرجل في عيادة عامة على الدوام". 

صدر صوت من القعد الجلدي عندما استرحى غولیت علیه: لا يعد ذلك 
دلیاڈ Es‏ 

عمل الرجل كممرض حراحي» كما نظف الكثير من اجتروح: وراقب 
العمليات الخراحيةع وام ملك الفرصة ليتعلّم طريقة إجراء العمليات" 

"إن مناولة الأدوات التراحية لا جعل منه جراحا". 

1 يستدعي هد العمل بالذات جراحاء كما أنه لا يتطلب إبقاء ا مرضى على 

قيد الحياة. لا بتطلب الأمر سوی معرفة كيفية انتزاع الاعضاء البشرية وحفظها 


فكر بالتوقیت. عاد دئیالز إل تشارلستون ‏ عام 2000ء وبداً العمل في العيادة 
ف ۰ 1. اختفی ويلي هیلمز ‏ شهر آیلول (سبتمبر) من عام 2001 . 
أوّل ظلال الشاك يي عيئى غوليت» فمضيت في آحر محاولة لي لترسيخ 
0 
انشغل كر و كشنك بتحميل | القالات الى تتحدّث عن قرب الأعضاء 
على حاسوبه. ق قرأت عددا قليلاً من هذه ا القالات عندما كنت أتفخص القرص 
الصلب ق الحاسوبء لکنین لم ألاحظ أهمية مقال معين منها إلا في هذه 
اللحظة. 
قتل عددٌ يقدّر باربعمعة امرأة وفتاة منذ عام 1993 في کویداد شواریز وشي 
هوا هوا الواقعتین في الکسيك. یعرف ایضا آن سبعین شخصا آخرين قد تم 
الإبلاغ عن احتفائهم. تنو ع مهن الأشخاص الذين احتفوا؛ فمنهم الطلاب» 
وموظفون في المتاحر» وعاملون في مصانع التجميع؛ وبعض هؤلاء صغار في السن 
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ولا تتعدی اعمارهم عشر سنوات. و جحدت بعض اق مدفونة في قبور ضحلة 
في الصحرای وبعضها وجد في مواقع بناء وباحات السكك احديدية النتشرة في 
أخماء الدينة. 

توئی مکتب الدعی العام الكسيكي في عام 2003 عدة قضایا منها. ویقول 
احققون الاتحاديون ام عتلکون دلیلا على أن بعض الضحایا لقوا حتفهم على ید 
ع صابة دولية لعهریب الاعضاء البشرية. و دنت مقالة افا و كالة الأسوشیتد 
برس وال اکتشفها کر و كشنك» عن شاهد عيان تعرّف على رحل آميركي عضو 
في هذه الشبكة". ۰ 

وحّهت نظرة ضاغطة آحری بابحاه غوليت. 

"تدرب دنیالز وعمل في إل باسو تكساس. وتقم كويداد شواريز على 
الي و لك 

"أتقولين إن دنيالز قد تورّط ف أعمال هذه الشبكة؟" 

"أقول فقط بوجود احتمال تورطه. تواجد الرجل قي إل باسوء إذا فح ولو 
لم یتورط فلا بد أنه سمع عن قتل أشخاص ف النطقة. ويحتمل أن يكون الرحل 
أحرى بعض الاتصالات مع بعض الأشخاصء أو رعا التقط الرحل الفكرة وجاء 
إلى هنا كي يقيم وكالته الخاصة". 

مرّر غوليت يدا من فوق فكه. 

"يعيش دنيالز في سي بروك وهو عتلك قاربا ينا جدا". 

"أتقولين إنه ينتمي إلى عائلة راینولدز؟" 

"إن هأمر قد يحملء أو لا يحمل» أهمية معينة. أعرف أنه إذا نظرنا إلى هذه 
الحقائى كلا على حدة, فلن تبدو مريبة. أتكلم عن حقائق مثل معرفة جزيرة دي 
ويزء وامتلاك قارب» وامتلاك إمكانية الوصول إلى عيادة كنيسة رحمة الله والمرضى 
الذين يترذدون عليهاء والتدرب الحراحي» والتواحد بي إل باسو» ومستوى اللحياة 
الکلف. وكذلك ذلك الاتصال الغامض الذي جاء من هاتف مارشال. لکن» 
جمعنا كل هذه الخقائق معا...". 

۰ أعبر بالگلمات عن الاستدلال الذي آردت أن يفهمه غوليت. 
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رات لك : ۳ تماهلها. 
كم لك بعض اللحظات بصماتها الدائمة في الذاكرة. أدر كت أن هذه اللحظة 
تذ کرت انف رایت مربعا بمومض باللون الأحمر على جهاز اضاتف. معت 
صوت أحدهم في الممر ينادي شخصا یدعی آل. تراقصت ذرات الغبار في 
أضواء الشمس التسللة عبر الستائر. لاحظت طرف عين غوليت اليمئ يتحرك 


مرت نوان. مرت دقيقة. آدعحلت ١‏ امرأة رأسها من خلال الباب؛ وهی ذات 
المرأة الي أرسلها غوليت اتهدئة أقربائه من أسرة هاييرليس التخعاصمین. 
"اعتقدت أنلك تريد أن تعرف. أطلق سراح مارشال, وقد عقد مورا 
صحفیا قبل قليل» لكنّ انحامي هو الذي تولی ۷۹۷ .حرص مارشال على لعب 
أفضل دور للمتهم البريء من دون أن ينطق بكلمة واحدة . 
أو ما غر ليك اسامت‌سآشسی. 
"یعتقد تاييي أنه أوشك على العثور على الطيار الذي نبحث عنه . 
يه اني سأوافيه بعد قلیل". 
نظرت إلى ساعی. یحتمل أن يكون دنيالز على و شك مغادرة البلدة ولرعا 
سم حك ديات الأميال من تشارلستون. احترقتئ رعشة من اخوف 
لاحتمال تمكنه من اطرب. 
سالت: "هل ستفكر بالقاء القبض على دنیالز ۴" 
"بأية مج" 
"لأنه ضرب كلبه؛ أو لأنه بصق على الرصيف» أو لأنه تبوّل من على مقدمة 
قاربه. لا يهمنئ» طلما تحضره إلى وسط المدينة» وتصدر مذ كرات تفتيش من 
المحكمة. أريدك أيضا أن تفتش هنزله؛ وسيارته» وأن تراجع سجل مکالاته 
الحاتفية» مثلما فعلت مع مارشال. يحتمل أن تصل إلى شيء هام" . 
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وضع ری إحدى ساكو" اطاتف: دس وسائل 0 مثلما 
رحمة الله ف و وسال الم آمضیت صباحي علقي رم من رئيس لبلدية , ومن 
ام إن 4 شيع اناده شو القاء قبض قبض أخخر مشكوك بأمره". 

"استصدر اذا مذ كرات لتفتیش منزله ۱ 

ول . ماذا ستستند هذه الذ کرات؟ هل أقول ! نن أصدرها لانی از وه 
شيع ۸ ننتبه | إليه؟ إذا فعلت ذلك» سأصيح حديث | ا 

ایک ات القول أنه اناد تن محتمل للعصابة أو وه متأمر معها. 
بعک نك استخدام نفس التهم الى برّرت با مذ کرات التفتیش الي صدرت بحق 
مارشال. ام أعرف أنه یصعب على الرء التفکیر بمارشال سوی أنه ذلك الرحل 
اتدل و ابعشع؛ الذي قتل | فاضا مر ضى, وضعفاء لا حول شم . 

"دافعت جیدا عن هذه النقطة. هل تدافعین ی الآن عن هذا الرحل ؟" 
لجرت يحفاف في حنجرت. بلعت ريقي: "إن كل ما أقوله هو إني غير 


متأكدة. أ سای الواجب أن تقوم بالتحقق من احتمال 0 دنيالر هو 
القاتل. يتعين عليك اعتقاله إذا توافر لديك آدن شك في تورطه بالحرائم 


ان غير ی الأمور القانونية الدقيقة الى تستخدمينها في 
مهنتك یبا الدكتورة» لکنها ليست الطريقة الى بحري الامور ها هنا. ٩‏ آستطیم 
إلقاء القبض على الناس بسبب الشكوك» كما أنئ لا أمتلك مثل هذه الشكوك. 
أنت تمتلكين الشكوك بشأن دنيالرء لکنی أعتقد أن مارشال مذنب بالتأ کید . 

كانت هذه رل رة اسع ها ايت حك فلل ار لحادة, 

لبد مااي ا اية: (ذا ظل دنیالز طلیقا فبامکانه أن 


انس تفخت عضلات فكي غوليت» فا لت ان اسع ت آیقتل مر ؟ ى 
تُجرى أنة عملیات جح أسدية 5 تلك العيادة بعد الآن . 

"كنت أفكر بمارشال. إنه طليق» لكن إذا أقدم دنيالز على قتل مارشال 
فسینتهی التحقيق. سيفترض الناس أن صدیق» الضحايا أو أحد أقربائهم هو الذي 
E. ۳ ۳‏ د Hu‏ 
اقدم على قتله ويبعى دنيالز طليقا هده الالة . 
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۸ مد غوليت ببصره عین؛ لكنه ضغط على زر ف اماتف. مععت ضرا 
الکترونیا ینساب عبر ماعة الحاتف. 
"زام زاو 
"هل غادر مارشال مبی احکمة؟" 
ای فيد منذ أر يعين دقيقة , 
"وماذا یفعا ؟" 
آرافقه رجحل يرتدي بذلة. توقف آمام مکتب في شارع برود. بقي الرحل» 
مارشال توحّه جنوبا باتحاه الحادة السابعة عشرة . 
"أعتقد أنه يتو جه عر منزله . 
"انق ف ر 
"هل يتعين على تتبعه في الخفاء؟” 
د دعه يعلم | أنك تتبعه" 
ضغط غو ليت على:الزرء وما لبك خط الاتصال أن انه 
تابعت ضغطی على غوليت: "يتعيّن علينا بالفعل إلقاء القبض على دنيالز . 
نت على حق بأمر واحا د. إن معظم الدلائل ضد مارشال هي ظرفية» لکن 
و لي أعطيتئ إياها بشأن دنيالز ليست أفضل بكثير' . وقف غوليت هنا: 
"دعي أرى بنفسي الأشياء الي توصل إليها تاي 
وحدنا المساعد تاييي حالسا وراء جهاژي كمبيوتر في غرفة تقع في الطابق 
الثاني» ورأينا رژم الأوراق المطبوعة تنتشر حول لوحة مفاتيح الجهاز الذي يعمل 
عليه . 
سأل غوليت ما إن دخلنا الغرفة: "ماذا لديك؟" 
التفت تاييي نحوناء وبدا وجهه أكثر تر كيزا تحت أضواء الفلورسنت ما 
كان عليه في الخارج. 
'وجدت أن تسجيلات المكالمات اشاتفية ية مزل مارشال لم تعطنا أية 
معلومات حديدة لذلك فكرت بي وبين نفسي من أين يجري هذا الرحل 
اتصالاته؟ هل يجريها من هاتف بالأجرة؟ ومن أي واحد من هذه الهواتف؟” 


413 


هم 


سالت: ي هي راي تیل؟ 
"أجل. لوي حر مكالمة له في الثامن من شهر ايار ۱ بدأت بالعمل علی 
الل ة: و تفجصت الأرقام مقابل الأمماء . اكتشنت + مسن ال أن كشك 


ناساو ليس أكثر مراكز الاتصالات شعبية في الدينة. وحدت 4 عندما أنهيت 
تفخص نصف القائمة" 

'اتصل أحدهم كاتف خلوء ی عتلكه جاسبر دونالد شورتر وذلك ل 
النيافش بيخ E‏ التاسعة والدقيقة السابعة و الثلایین صباحا. 
استغرقت المكالمة أربع دقائق. احریت مکللةمع نقس رقم اماتف في التاسع من 
شهر أيارء عند الساعة السادسة والاربم دقائق خا ا فت ۲ الکالة سبعا 
وثلانين ثانية . 

قال غولیت: "اجریت الكالة الأول قبل یومین من آخر اتصال آحراه تیل. 
وات المكالمة الثانية بعد مضي يوم واحد على إجراء ذلك الاتصال. هل 
E‏ 

قلب تايسي بعض أ وراقه الطبوعة: "ستعجبك هذه الواقعة. عتلك شورتر 
سمل ا ای ا وت ستوات من العمل مغ سلاح ابو لکنه طرد من 
الخدمة بعد اکتشاف خدرات داعل رزمة كان يزمع (رساها من دانانغ (في 
فييتنام)» إلى الولایات التحدة. أعرف أن إعفاء ضابط من الخدمة یعادل الطرد غير 
المشرّف لرحل جتد. يجعل هذا الأمر من إيجاد وظيفة آحری في الستقبل أ د 


i 


جحلا , 


أ ستخحر ج تاييي ورقة ص أوراقه | لطبوعة. 
تفخّصت مع غوليت محتويات هذه الورقة. وجدنا أن هذه | 


PI 


بيقة هي عبارة 


عمل جاسبر دونالد شورتر طيارا في فییتنام. 
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قال غوليت: "إذا كان شورتر طيارً". 

تناول تاييسي ورقة أرى: "وما زال طياراً. إنه عتلك طائرة سيسنا 207 
ورقم تسجيل ذيلها هو 7133787". 

قال غوليت: فا الطائرة الفضلة لدی مهرب المخدرات 

وافقه تاييي: "أجل سيدي. ما طاثرة عحرك واحد؛ وتستطيع الطيران على 
ارتفاع منحفض كما أفنا تستطیع افبوط في أي حقل. إن طائرة 207 هي خيار 
سيئ في ما یتعلق برحلات التهریب الطويلة. لا تستطیع هذه الطائرة الطيران من 
هنا إلى بویرتو فالارتا من دون إعادة التزود بالوقود. وهناك مشکلة أحرى لأن 
كل طائرة تطير في الولايات | متحدة يجب أن تكون مسجلة رسمياء وهكذا 9 
رقم التسسحيل مسرتيطً بسصاحيها مباشرة. اعتاد مهربو الحدرات على سر 
لطانرات أ و شر ائها من مالکیها السابقين» ثم يعمدون ان 
ایکا رقما رد 

"بحد الطائرة؛ وإذا عرفت مكان شورترء ابق معه واتصّل بي". 

"احل سيدي*: 

استدار غولیت لینصرف؛ لکن تبقی عندي سوال أخبر لتاييي. 

'أين يعيش شورتر". 

'إنه يسكن في سي بروك". 
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شعرت عوخة من الدهشة: "أين يسكن بالتحديد في سي بروك؟" 
"انه یسکن ق فیلات بیلیکان غروف . 

تحولت الموجة إلى إعصار. 

بسکن ۳ في فيلات بیلیکان 0 0 

"أتقولين إن ۳ جلین ۷ 5 تفس 565 

'"نعم! تعو! لا عکن هذا أن يكون محرد مصادفة. أعتقد أن مارشال يقول 

الحقيقة» ولا بد أن يكون القاتل هو دنیالز نفسه!" 

.و . د 3 م۲ چ EF E‏ !! 
نهر شيء في ملامح غولیت. او ما بعبريقة هو ححية . سأقبض عليه ۰ 
قلت له - "ويك ا أرافقك . 

تفخصئي غو لیت بتعابير صارمة: "ساعلناكف فور القبض علیه . 
عادر الرجل رعو أن تفوه له الکلمات. 


م یت یتبق أمامي أي شيء أ أفعله فما عدا الذهاب إلى النزل والانتظار. 

ار شم بويد ف نزهة ثم تناولت وجبة غداء مثلجة؛ وانصرفت لمشاهدة 
الاتفبحيار: شاهدت مذیع 8 اخبار قلقة تایه عع ريا و خر يق نشب ف احدی 
الات السكنية تحوّل قلقها لیصبح نوعا من الصدمة الخاد ئة عندما بدأت بتغطية 
أحبار ماوشال. أظهرت 00 ثم ظهر مارشال عندما كان أصغر ا 
وظهر مقطع مصوّر يُظهر هيروك يترأس المصلين في ملعب فسيح. أظهر الشريط 
كذلك مارشال وتا کرمان يغادران مب 4 

م ارز کغیرا على هذه الأخبار» لأنئي استمریت بالتفکیر في کل واقعة 
عر فتهاء وداومت على التطلم إلى ساعي. اکتشفت في كل مرة أنه م مض سوی 
دفائق معدو ده. 
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هل دنیالز هو القاتل فعلا؟ لا بد أن يكون القاتل دنيالز؟ هل عثر غوليت 
عليه؟ ولماذا كل هذا التأخير؟ 

سقيت ججموعة الصبار الي تحتفظ يما آن» وجمعت كومة تیاب لغسلهاء ثم 
أفرغت غسالة الأطباق. 

تصادمت و خر و راس لح ا . أمامي أي شخحص كي أناقش 
شحو كي معه) ولکی آحری معه مقابلة للاحتمالات ما بين دتيالز ومارشال. 
احتجت للتحدث مع رايان لكي أحصل على وجهة نظره. فكرت بالاتصال به 
قن تدر كه لكي يركز على ابنته ليلي. انشغل ببردي بضفدعت. بدا بويد 
مهتما) , لکنه کان دنا مریعا. 





اتصل بیق قرابة الساعة السادسة والنصف. وبدا أنه متعب ومتوتر. آخبرته 
ان سأحضر إلى الستشفی کی اوجز له احداث الاربعة ایام الماضية. 
وجدت بيق منهمكا پقر اه عدد یوم ا 13۳ 


"یدعی هذا التنفيس عن المصاعب» 8 8 ۴ 5 

اعترفت: "لا". 

"أحبريئ ماذا حدث . 

رنه كل شي :. احبر نه عن غر فة العمليات أب احة ألو قتة» و طرخ سر قة 
الأعضاء الب شرية والأنشوطة السلكية؛ والصدفتین وأونيغ مونتاغیو وويلي 
هیام ز؛ والاشخاص الفقودین؛ ورودريغزء ومنتجع ابریغو ايلادو دي لوس 
سانتوس ال و جود ی بویرتو فالار نا. 

ارت بيتي آن رو دریغر و ماوشال کانا زمیلتین ف العهد العليي» و ما فاد 
أوقفا عن مزاولة مهنتيهما. أوقف مارشال بسبب الخدرات. أما رودریغز فأوقف 
بسبب اعتداءات حنسية آقدم عليهاء و آن مارشال قد أمضى مدة قصيرة في البس 
الفعلى. أضفت قائلة إن مارشال قد باع قاربهء وذلك بعد أن انتهیت ورايان من 
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استجوابه في العيادة ثم أفيت حدیتی معه بإعطاء وصف لعملية اعتقال مارشال» 
وإطلاق سراحه بكفالة بعد ذلك بوقت قصير. 

قال بيي: "لا شك ف أنك فخورة وكات 

د انیا عدت للاقتناع يذه الوقائع. لکن لاء لا بد أن يكون دنیالز هو 
الفاعل. 

'أعتقد آنی آقتست غوليت بالقبض على الرحل الخنطا" 

"با تفتنعي بکل شیء تفکرین به . 

صفعت معصم بیت ۳ تلوى نتيجة ألم مبالغ فيه. نظرت إلى ساعين . 

قال بيتي: "لا يستطيع أحد إقناع غوليت بشيء". 

'لعلك على سحیق » لکن ضغطت عليه کیا 3 ويعان , غوليت e‏ | الآن EI‏ 
ا 

وهن يجعله يعاي؟ 

و اف امي الأعن بأسفل إخامي ال" إنه يعاى من الصحافتق 
ومن اي و من أصذقاء ! القس النافذين'. ماذا لو كنا عغطئين؟ اا على 
غوليت تقدم الکثیر من التفسيرات ف الانتخابات القادمة". 

د ۳ #9 يعدا ا 


EBE 





کی 
بن :"ذا یکن مارشال مذنباه فمن ترشحین غیرو9" 

تلوت على مسامعه العلومات الي جمعتها عن كوري دنیالز. 

آحبرته کن القارب؛ وحن ععر فته الو نيقة بجر پر ۵ دی ویر ؛ و هن فتاه كمساعد 
مرض ف العمليات ار احية. ابر ته آیضا عن تواحده ف ال باسو حلال فترة 
وروت فيها ابخرائم المريعة» وال يرتبط بعضها بتهريب الاعضاء البشرية. أنخيرته 
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كذلك عن الكالات الى 506 من مکتب مارشال أتناء غيابه عن العيادة وعن 
سكنه في نفس بجمع | الفیلات الذي يسكنه طيار ذو سعة ملطخة. قلت له إئه نفس 
الطيار الذي تلقى اتصالاات قبل | احتفاء حيمي راي تيل و بعل الاختفاء مباشرةع 
وقلت له إن هذه الاتصالات آحریت من هاتف عمومي يبعد ياردات قليلة عن 
العيادة. 

ذال يني نتهيت: "ألا يعقل أ أن يكون مارشال ودنيائز يعملان معا 

دناه ا أنفك عن التفكير بحديثي مع مارشال. إا نن أكره 

ارہل لکن بعض بعض التقاط الو جحي تسرد إن ترك E‏ 
کته لا تناسب مع شخصته. نعرف أيضا أنه کان في انار ج عندما تلقی هاتف 
كروكشنك الفزلىي المكالمة من العيادة. يسهل علينا تفشخص سجل عملية بيع 
القارب. وإذا كان الرجلان يعملان معاء فلماذا تتوجّه أصابع الاقام إلى دنیالزه إلا 
اذا كان مارشال بحاو ل أن يسبق شريكه بعقد صفقة اعترافه مع المدعي العا 
المحلى؟" 

"هل كدس مارشال أو دنيالز الأموال؟” 

"يقو لا غو لت ۳نهسا م دلیل-علی هذا مع آنه من-السهل: إحفاء الأموال 
النقدية. ويعيش دنیالز بمستوى یفوق كثيرا مستوی معيشة الممرض". 

وصفت لبيتي ما رأيته في هون تشایل وفيلا سي بروك وشرحت له 
ارتباطات دنيالر العائلية. 

"تتحدئین عن آل راينولدس الذين يعملون بتجارة الألومينيوم' 

'بالضبط» لکن هذا لا یعي 00 

نظرت بطرف عيين إلى ساعي. مرت حمس دقائق منذ أن نظرت فيها آخر 
مرة, 

بدت منطقة أسفل إكامي بلون هر قان: "تطلب الأمر بعض الاقنا ع» 


ی 
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کب غوليت توجّه أخبرا للقبض على دنيالز» لكن الدلائل ضد دنیالز ظرفية 
هی الأخحرى. آمل أن تو دي عمليات البحث» و بعض التسجيلات أ شاتفية إلى 
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وماذا بشأن الرمش؟" 


"يستغرق تحايل الحمض النووي بعض الوقت . 
"وهل عاد ذلك النقیب المضحاك (راياث) إلى منطقة التندرا؟" 


1 بق 


21006 
"وهل تشتاقين إليه ¢ 


استنشقت أثرا من عطر رایان في وسادن ذلك الصباح» وشعرت حينها 
بغراع. هل ها رلا إحساس يقر ب انتهاء علافي 
أعاد بيق فصل يدي جدداء وظل ممسكا بواحدة منها. 
هزرت رأسي. 
رن هاتفي الخلوي بعد مضي عشر دقائق. ومض رقم هاتف غوليت على 
الشاشة. شعرت بتسار ع م في نبضات قلي . ضغطت على زر أ الاستقبال, 
الم جحد دنیالز في #9 أو في منزله. وجدنا القارب في مكان رسوه 
المعتاد. لکنی أرسلت نشرة لجميع الراکز بأوصاف سیارته" 
1 ا ی ا 4 iy‏ 
هل حدت تقدم بالنسبة لشورتر؟ 
اا ا» لکن الطاثرة مرکونة قي مدرج حاص کته ری للستت 
فپرک. ن الطران حدود جدا هناك ولا عتلکون برج مر اف شهم بيعو ل 
ا يقو ل EN ١‏ رجال ا 
شارلوت صبا ح كل شار ا PIER‏ نه اعتاد في أمسيات أيام الجمعة على القيا 
بأعمال صيانة دورية. سیکون تاييى بانتظاره عندما یظهر هناگ . 
"ماذا یفعل مارشال؟" 
مرت فترة سکون. استطعت أن أسمع على الطرف الآحر من النط آصواتا 











"انقلبت شاحنة ذات ثمائية عشر دو لابا ق مکان لا یبعد کثیرا عن مرکز 
فأمر ته أن يذهب للمكانء لأن الشاحنة صدمت سیارتن". 

۳ 

'إنه تدبیر موقت. علمت أن تا کرمان دعا لموتمر صحفي عند العاشرة من 
صباح الغد. سیتظاهر مارشال باله داعة آمام ابمهور؛ و سنستأنف تتبعه بعد عقد 
المؤتمر". 

نظرت نحو المريض بعد انتهاء الاتصال. ووجدته نائما لدسن الحظ 

نظرت تانية شي و شائفي الخلوي» فلاحظت اشارة OT‏ 
و الانتظار . استمعت إلى الر سالة الصو تية 

تت الرسالة من إيهاء وحاء فيها: "اتصلى بي. أحمل أخباراً لك". 

و بمو ا تس ر سے 
غولیت. لا بد أن إا هاتفتی في ذلك الوقت. 

نقرت زر ] على لوحة الاتصالات السريعة, أجابتي الآلة انحيبة لاعا بعد 


أربع كانت 


"اللعنة1" 
ان صو نا أا اي مشاطعا صو قا المسجل ف اللحظة الي كنت اعتزم فيا 
قطع الاتصال. 


"انتظر ي على النط" 

أنتهت الر سالة» و شعت صو نت پیت طويل. ”معت صو نت نقر ۵) ثم تغیرت 

ساي | 4 عا: "این نت ان ۱6 

0 00 

'إذا ضبطك الموظفون وأنت تتحدثين فى هاتفك الخلوي؛ فسيسببون لك 
المتاعب. كيف حال بيت ". 

a UL i f 
"أعرف آنك تعبت كثيرا شیر را نت وغوليت"‎ 
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'إيماء أحشى أن نكون قد ارتکبنا حطا. 

۳ 

کرت وأقفلت الا 5 امین ۳۹ ل که مو بحر ۵ عن الأمور الي حب ها 
لبيت . آصفت إلى من دول أن تقاطعی . 

الا CE EE‏ کته دار ستحسم شیثا. حصلت على نتائج 
فحوصات الحمض النووي اليوم. إنه 3 مش مارشال . 

"أنت خحقة. ستثبت التتيجة شيعا في الحالتين» وهي ستضیق محال الاحتمالات. 
سمتست لدينا اما أن يكو ن مارشال فل تخلص من اجاحثة؛ أو 7 شار د 2 التخلص 
منها؛ 9 د قد أوقع به حي ف - ت دفن الجثة. لکن ناذا الإيقاع به في ذلك 
ق n‏ وهل قورف عملة الایقا ع عن طريق رمش بح الله؟ يشبه هذا 
الأمر حبكة فيلم تلفرزيون عندما يجد رجال الشرطة حلية جلد وسط مساحة 

٠ 4 ۳‏ ۱ ۲ ۲ ۰ پر وم ۱۱ 
وأسعة من الاراضي. ومأ هي قر ی خاد ر مش 2 رل ۵ | دالد؟ 

1 ۱ E 1 

ومن ترشحين ليكون امرم؟ 

'أرشّح دنیالز. إنه بطيء عا يكفي ليعتقد أن شيئا من هذا النوع يمكن له أن 
١‏ 1 

"انن أرشحه أيضا. دعيئ أعرف التطورات" 

'"سأفعل " 

ه مت هاتفشي الخلوي فى وضعية أ لول قاتا مرت الدقائة ق ببطء. عذت 
للعبت ,عنطقة | أسفل إشامى ع وما ات الجهاز أن راك ا 

إنه غو لیت. 

اب _تطاعت شر علة جز پر ۵ النبحیل دید موقع سيار ۵ دنيالز ف ر سیق ميناع 
دي ويز 

هل ذهب لرؤية زو حة عمه؟ واذا كان الامر کل فلماذا ذهب؟ و ناذا ا 


تجاهل غوليت أسئلي . ۾ حلدات أنه على حق » لکن لا عبلاقة ضا بالو ضو ع. 
02 





ا أ حري اتصالاي مع دي وير لأعرف ما إذا كان دنیالز هناك. عبنت 
ي وير لاعر ۲ 


مساعدين لي يلازموا شقته, ورین ليكو نوا ف بوهيكيت. سنقبض عليه". 
اتصل بي من فضلك عندما تقبض عليه. يشعري هذا الرحل بالتوتر" 
لاحظت أن بيقي يشخر. حان الوقت كي أذهب. 
حاولت أن لا أحدث ضجيجا أثناء رفعي للصحيفة عن سرير بيقي» وقي نفس 
الوفت وقعت عيناي على صورة مبرغلة بالأسود والأبیض, ويظهر فيها أوبري 
شب و دا. أظهيرت الصورة هيروك في و ضع تضراع) و بدا رأسة تا أما عیناه 
فکانتا مغمضتین» ولاحظت أن (حدی ذراعیه قد ارتفعت فرق رأسه 
إكا ذراعه الیسری. 
ضربتیي فكرة مثل آمواج التسونامي (آمواج احیط الزلزالية). فا فكرة جاعت 
بطر يعة عضو ية» و بجر وخ 
لكا اصابعي باس فجن ا اللعنة. اللعنة". 
ت الصحيفة تر في يدي» بيتما راحت الرؤى تصرخ في عقلى. 
ند كرت ثلاث ضحايا مع كسور في فقراقم العنقية» و كلها من جهة اليسار. 
تذ کرت الانش طهة السلكية ذات الحلقات الى تمكن من استخدام قرة ميتة. 
تسصورت كوري دنیالز وراء زحاج عکن من الرژية باتجاه واحد. تصوّرت 
جد و ن سلال شعر الرأس. وتصوّرت إصبعا ينقر على لوحة مفاتيح 
حاسوب؛ وذراعا تتسلل حلف ظهر ˆ كر سى ) وتخيلت ندبة حول امعصم. 
تصوّرت ليستر مارشال وهو يقلب صفحات سحل مريض» ثم وهو يكتب 
كلمات على أو راق ر 
توضحت عندي فجأة كل هذه التصورات المتنوعة. 
نحدث دلیالژ عن ضرر دائم تعرض له نتيجة حادث دراحة نارية, تنحصر قرة 
يديه قي يده اليمئ فقط. 
تذكرت ان الل ی بیده الیسری» 
کش بيده اليسرى أيضا 


كاك دنيالز 53 بينما كان مارشال اس 
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تركت الصحيفة تسقط من يديء ثم تناولت هاتفي الخلوي» وطلبت 
غوليت. 

لا جحو اب . 

الع / 

اتصلت عر كر اتصالات دائرة الشريف. آخبرتن الموظفة أنه من غير الممكن 
الاتصال بغولیت. 

"ينعيّن علي” أن رگن 

"هل تتصلين مین عن حدوث جريعة؟ 

'إن غوليت هو في طريقه للقبض على رجل يدعى كوري دنيالز. اتصلي به 

ي منه أن يتصل ببرینان قبل المضي ديا بأي شيء . 

تناهى إلي صوقا المليء بالحذر: "هل أنت مراسلة صحفية". 

"لا. أناتمبرنس برينان. أعمل مع مکتب المحققة الحنائية. ان أمتلك 
معلومات مهمة للشريف. إن الاتصال به هو أمر شدید الاهمية . 

مرت دید من التردد. 

ما هه و رقم ها ماتفك؟" 

أعطيتها إياه: لي أن اتصل بالساعد تاييي؟" 

"لا أستطيع أن بر رقمه". 
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ا كبيرا لعدم الصراخ في آذئی المرأة: "اتصلي بتايي من فضلك. 
وا وا و الرسالة". 
الغسيق .5 فكرت ان قررت 0 0 مادا ۲ ۳ غوليت أو 
تاي ائناء نرول بالمصعد؛ حيث لا تستطيع الإشارات اهاتفية أن تصل؟ 
بدأت أذرع الغرفة جيثة و ذهاباء وعدت معا أسفل إشامى باسنا 
لقصل أحلثماء اللعنة/ 
م يصدر اشاتف أية حركة. 


ليتصل أحدثها/ 


کیف آمکتی | ن أكون کیا الغياء؟ و كيف وصلت إلى هذا ل 
ااسسلا ۷2 راوغین با ايا بي الأحدر بي أن 
أجمع قطم | اللغز ۳ 


اهدنی قلبلا با برینال . م يضع سنا أي شيءء وما زال مارشال متهما. > وهو 
سييخضع للمحاكمة. نستطیع إطلاق سراح e‏ برب . 
تحاهلت نصیحین لنفسی مثلما تعوّدت أن أفعل دائما. ملأ القلق والغضب 
بسبب غبائی. بدت منطقة أسفل إكامي مثل قطعة لحم مسلوحة. 
جرب عقلي التفکیر ببعض النطق. 
تلك غولیت آسبابا للفبض على دنیالز» لکنه یستطی ع أن بطلق سراحه اذا 
ظهرت حقاش جديدة. إذا حدث ذلك: فلن موت أحاء. 
ابو ت؟ 
جمدت في مكانى يعن أن سيطرت على سلسلة متنوعة من التصورات الب 
تؤدي بدورها إلى إدراك حقائق مرعبة. 
إن مارشال هو القاتل» ومع ذلك فالدلائل الستخدمة ضده ظرفية. من 





9 


أعتقد أنه العلیار . 
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إذا كان شورتر هو فعلاً أداة النقل الي استخدمها مارشال» فان مارشال 
الآن هو حر طليق ٠‏ ولا تحدّث المدعي العام الحلى مع شورترء فرعا سيعمد هذا 
الأحير إلى التفاوض. وإذا انقلب شورتر فان شهادته قد تودّي إلى إعدام مارشال 
ورودربکز . 

يتميّر مارشال بالقسوة» وأعلم أ أن مارشال استطاع أن یتملص من زام زاو 
وهو E a‏ ا أن مارشال سوف يتفهم المحاطرة الي يمثلها 
شورتر با سبة إليه. سیحاول الرجل التحلص من هذه المخاطرة» وإذا بجح في 
مسعاه هذاء فرعا 9 00 من الادانة 

رحت آنقر لوحة مفاتیح هاتفي الخلوي» لکن مرضة فتحت الباب في هذه 
الأثناء. زَمّت شفتيهاء وأشارت إلى يدي وهرّت رأسها دلالة على معارضتها 
استخدام اضاتف. 

وضعت أغائف في حيي؛ وعرحت مسرعة من الغرفة لأنزل إلى قاعات 
الانتطار . أشارت لوحة الأزّرار الشاحبة على الحدار إلى أا حه صعودا. 

هیا 

انفتح الباب. آسرعت بالدحول؛ وانطلقت بين الوجودین داعل الصعد قبل 
أن يستطيعوا التراجع. بدأ المصعد بالنزول. انصرفت أنظار الجميع للتطلع بشرود 
في أرقام الطوابق؛ وال توالت على الوميض في اللوحة الداحلية للمصعد. 

هيا/ 

لاحظت أن الردهة خالية من الناس. حرحت من المصعد» واتصلت بغوليت. 

لا جحواب. 

اللعنة/ 

ماذا يحدث في ميناء الرسو؟ وماذا يحدث في جزيرة دي ويز؟ أو في منزل 
دنيالر؟ أو تي بوهيكيت؟ 

وماذا كان يجري في المدرج القريب من طريق كليمنتس فيري؟ 

تركز قلقي | الأكبر على تايي | الذي لم تكن لديه آدن فكرة عن الخطر 
احدق بشورتر. وأعرف أن شورتر لن یتوقم هجوما من مارشال. وسيحسر ذلك 
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الطبيب القليل إذا ما تخلص من الطيّار الذي استخدمه, لكنه سيربح الكثير. ولا 
بعلم مارشال أن دنيائز ملاح وهو رعا بط لمعل جرعة قل شورتر بدو من 
عمل دنیالز. هل يستطيع مارشال إطلاق الرصاص؟ هل هو من أطلق النار على 
بيتي؟ أعلم أن داثرة شرطة جزيرة النخيل لم تستطع معرفة أي شيء بشأن حادثة 
إطلاق النار» وكذلك لم تسفر عملية تفتيش مكتب مارشال» ومنزله» عن 
اكتشافف وجود مسدس فيهما. 

ركبت سيارق بأنفاس متقطعة. أدرت مفتاح التشغيل. تردّدت قلیلا. 

هل أتوجّه إلى جزيرة النخيل؟ أم هل يجدر بي أن أقصد غوليت؟ 

هل من الأفضل لي أن آتوجه إلى طريق كليمنتس فيري؟ أم إلى حيث يقبع 
تايبي؟ 

اعرف أن تايي الآن في حطر شدید 

كم عدد الأشخاص الذين قتلهم مارشال؟ وإذا أحطأ تاي بإلقاء القبض 
علي شورتر فلن يتردّد مارشال خظة و وأحدة ۳ الا جر , آعرف أن تاييي 

هو الأكثر تعرضا للوقو ع ضحية | الفاجای له من السهل تین | اكتشاف سيدا 5 

الکروزر الي يستخدمهاء ولن یکون تاييي مستعدا لرد اعتداء علیه. 

ات صلت بدائرة 9 بأصابع مرتعشة. ردت علي نفس الموظفة كما في 
الرة الأولى. أعطيتها اسي. بدأت الوظفة بالکلام. أوقفتها قبل أن تکمل اوه 
وطلبت منها أن بر 5 6 أن اتصاشما بي هو آمر ضروري 3 

"لا نستطيع الاتصال بالشريف غولیت وبالمساعد تاييي في الوقت الحاضر . 

"اتصلی به باللاسلکي. أو باطاتف» آو عن طريق الحمام الزاحل. أريدك أن 
توصلي رسالی إليهما بأية طريقة تشائین 


طعت 1 
"يحتمل أن يتعرض المساعد تاييبيى لخطر شديد . 


قطعت الاتصال. 
ماذا عکنین أن أفعل أكثر من ذلك؟ كان غوليت جازما بشأن عدم تواحدي 


الما عملية اعتقال دنیالزه وحی ن أنه لم یعلمی | عن مكان و جوده. أعرف أن تاييي 
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سيكون عند الدرج في هذا الوقت» لكنيٍ لا --- وجود هذا المدرج. ۸ يتبق 


أمامي سوى الانتظار في النزل. نا متأكدة من أن أحد الرجلين سيتّصل بى قريا 


سيت ترك أحد الماع الکهر بائية مضاء في المنزل. وحدت أن الظلام 
يلفّ منزل البحر على امتداد أميال» بالرغم من أن قمرا غير مكتمل قد أضفى 
وهجا حافتا على الجدران الخارحية» وبدا وكأنه صادر عن مصباح باهت. 

نبح بويد ما إن أدرت المفتاح: ثم أحذ ينب ف دوائر حولي. ۾ تبعت حفیبيِ 
الشخحصية على OT‏ هاتف المحزل. لم ترد أية رسائل. 

بدا اکان غنيفا. غاب عنه بيق» ورايان. هناك الكثير من الغرف» والكثير من 
اف دوء الذي ینیم على شخحص وحيد. شکرت الله على وجود الکلب واطر. 

سوت :۱ التلقاز ؛ وشاهدت برنامج الأخبار الرئيسية هيد لایس ليوز لفترة 
قتبيرة؛ لكنئ لم أستطع التركيز ذهنیا على هذا البرنامج. لماذا الم يتصل فولیت 
وتاييي؟ قلقت لوجود مارشال ودنیالز طليقيني وایضا لأن مساعدي الشريف 
يدون ف آثر 75 الخاطع. ویحتما أن آن یکون النائل جهز انفنه لیضرب ددا 
وهنا یکمن مدى الا ح في هذه المسألة. 

هل هناك فلا ۳ 3 الموضواع؟ 

وجهت الاشامات ینت مار شال؛ واستدعي للعحقیق) ثم أطلق بكفالة (أو 
بسند إقامة). آعرف أن ظهور دليل إضاقٍ ضده لن كسيب بتوقيفه جحددا. يبعى 
الالحاح بإلغاء عملية اعتقال دنیالز. تساءلت عمّا سيحصل إذا ما حاول الفرار؛ 
وجرح في محاولته هذه؟ وما هي الفائدة الى سيجنيها محامي مارشال؛ ف المؤتمر 
الصحفي؛ من عملية توقيف دنیالز ؟ 

ليتصل أحدكما . اللعنة . ليتصل أحدثها الؤن/ 

شعرت بقلق عميق : فتناه لت هاتني الخلوري؛ وو حاحة که لك للحميةغ 3 
شيت صو ب الشاطرء. عبر بويد عن ستحطه لأنئي أقفلت الاب بو ججهة قانطلق 
يخدشه بغضب» لکنق م أرغب بفقدان ن أثره في ١‏ العتمة ! المخخيفة. 
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وحدت المد مرتفعاء وهذا ما ترك مساحة قليلة ما بين الرمال و حافة میاه 
احیط. لم أشاهد مشاة يسيرون بتثاقل فوق الزبد الأبيض للأمواج ف هذا الوقت 
المتأخر من المساء . تناولت كرسي بر من الغرفة القريبة من البحرء و حملته إلى حافة 
المياه. 

استر نحیت في حلسی؛ 4 ووضعث آصابه خ قدمي ی ف الرمال وبدأت بارتشاف 
مشروبى» ثم قبعت انتظر وصول الا تعسال , شاهدت انعکاس ضو ء القمر یتر افص 
كود الامواج رکه أغاطا ستنوعة . أبعدثت الرياح لياه عن حدودها. بدا الحو 
ا واا بدت پالاستر نحا آو کدت آسترخی. 

ت بيشي ورایان» ورايات وبيق. خاذا هذا التناقض الذي يفرض نفسه 
ترا ذا ت تعلفو داعلي مشاعر حلت ان ین نسیتها» مسبية القلق في نفسي. إنه 
امسر غريب ومفاحی» لکنه لم يستدع أي إحر اء من جاني. هل سیستممر" القلق 
بالسيطرة على ؟ سأنتظر وأرى. 

اققرب من جهة الیسار رجل يسير وحده. نظرت شوه بطريقة عفوية. 
لاحظت أن الرجل يرتدي بلوزة ذات قبعة. إنه أمر غريب ف هذه الليلة الباردة. 
لفت جسده المفتول العضلات. انحرف الرجل كي يمر ما بين الكرسي الذي أجلس 
عليةع والرمال. 

شعر ت با لا تناف ا تطایر من بين يدي بجهاز | اضاتف ‏ و علبة الكو ك 

صدمت للسرعة الى 2 الرحل با و بقو ند | ابسدية | ایضا. 

ی ر جحت ا وبالكاد ۱ استطعت | الكلام. 

ججاءعت کلمی أ اقرب إلى آشمس: "توقف!" 

هسهس صوت سمعته من قبل: معي بالنظر أيتها الغرورة, والعاهرة 
المتطفلة. إنه ‏ آخر مشهد سترینه في حياتك” 

يائسة؛ و كر بيذي . 
أمور لا خصك» ودمرت ان أقدم لجال هة ف اي آل القليل من 
الأعضاء | السليمة المو حودة عند أشخاص متش متشردين لا قيمة طم؛ ثم ارسلفا: ل حي 
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يعرفون كيف یستخدموفا بطريقة أفضل. إن آسف لأنٍ لا أستطيع انتزاع 
أعضائك" . 

تزايدت قوة ذلك الشيء الملتف حول عنقي. عحزت عن التنفس. عجرت ٠‏ 
عن الصراخ وسيطرت غشاوة على بصري. 

تسیبت ل بأذی کبیر. حان وقت الانتقام يا د كتورة بريناك. قو وداعا" 

دحلت كلماته بصعوبة ف دهي اتب شعرت أن ری عتر قان؛ و راحت 
کل خلية من خلایا حسمي تصر خ طلبا للهواء. بدأ العام بالتلاشي بالنسبة لي. 


کی 


أسفل ذقنا وتسييت حر کی هذه يدفعه 0 رت شه من علي 
أنا ندفعت لحو أمْيأه؛ وحاولت ت الغطس في الأمواج سلف مسك الر جل بخصلة كثيفة 


من شعري فأرحعين إلى الخلف. 

نفدت : واا :ا ب و امعدت رحلاي إل لا افك من 
التقلب إلى أيبة. جهة ا لأن اليد ل أمسكت شعري دفعتئ ! لى الأسفل بقوت 
فضغطت ذقي على صدري. ۰( 

تر کت الیدان لسبب غامض. جهدت ا تحملان. شحف 
د ی ا أن سمعت صوتا ثانیا. سبق یل أن معت هذا 
الصوت أيضاً 


أو قع بي بسبب هذه» أيها اللقيط ابحنون" 

عصفت الدماء ف آذن, أم أنه صوت الموج يا تری؟ 

رفعت رأسي عا يكفي لأشاهد كوري دنيالز» ولاحظت يده اليسرى اشائلة 
في التفافها حول عنق مارشال» وشاهدت ذراعه الیمین تمسك بذراع مارشال 
باحکام حلف ظهره. تلو ی وجه مارشال من الا م. 


وشعرت بالسرور هد دا الوضع. 


431 


الآحاد الرائعة الى تتميّز ها هذه المناطق النحفضة. حلست وبيتي في الغرفة القريية 
من البحر» وانصرفنا لتقليب صفحات الخرائد ابي استطعت شراءها من متجر هذه 
الخزيرة الذي يدعى الأحمر والأبيض. 

عر سل بطيء الحركة صفحة الرياضة في جريدة شارلوت أوبررفر أثناء 
تركيزي عليها. تطلعت نحو السماء فرأيت فوق رأسي مجموعة من طيور البجع 
تساب ف اغشواء على شكل حرف ۷. 

سکبت کوبا احر من وعاء القهوة العازل للحرارة» ووضعت قدمي فوق 
السياج» ورحت استطلع المنطقة احيطة بي. شاهدت مياه الأمواج تتراجم أمام 
الرمال فأفسحت المممال مع تراجع كل موجة لمساحات جديدة تضاف إلى 


ات الخرارة الي رت كا لبلة الت و بدا یوم آنحر 9 صباحات أيام 


الشاطيع. تراقصت طائرات ورقية صغيرة ف ساء الجانئب الجنوبي الغربي من أفق 
جزیرة سولیفان. وصدحت الطیور بأصوات تغریدها الصباحیقء فوق الا شجار 
الكثيفة احيطة بالطر يق الو اسعة. 

أأعبرن بيت ف مساء اليوم الفاشت») أي عندما كنا ف طر یق عو دتنا من 
مستشفى 1180 أن أحد شركائه في مكتب الحاماة سيأن يوم الاثنين لیأحذه 
إل رارت سياه اضاف آن رك قلق اتقات فد وی این مهد 
أحل متابعة التدقیق في حسابات أوبري هیرون. وصل بيقي» قبل (صابته» إلى 
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شكوك ف أن تكون کنيسة رحمة الله قدر أموال المتبرعين. 

لم أحادل بشأن عطة بيق. سررت لأن ذلك المثقف القادم من لاتفيا يتعاق 
بسرعة. أعلم أنه متلهف للعودة إلى زبائنه. 

عدنت هاتفیا مع تيم لارابي» وهو الطبيب العتمد في مقاطعة ماكلينبيرغ: 
ومع بيار لأمانش» وهو رئيس قسم الطب الشرعي في مونتریال. علمت منهما أن 
رکز شارلوت اتلم محم وطفين رضيعين عتطين. علمت اید یضا أن هیکلین 
عظميين غير كاملين قد وصلا إلى مختبرات .1.51111. أكد لى الطبيبان أنه بالإمكان 
تأجيل ال لقضيتين» وسمحا لي بالبقا في تشارلستون کي أكون إلى جانب إه. 

۳0 خر مهمة أخيرة. 

آوشکت على فتح صحيفة أتلانتا جورنال - کونستتیوشن, عندما سعت. 
وشعرت» بوقع حطوات فرق المر الخشبي. استدرت لاری غولیت يتجه نحونا. 
وضع الرحل نظارة راي - بان زء وارتدی سروالاً كاكياء وقمیص جينز من 
دون أن یدرز علیها الاسم. افترضت أن هذه شي اللابس المدنية الي اختارها 
الشریف هذا اليوم. 

أومأ غوليت باتماه بيق» ثم بابحاهی: "صباح احق 

أجبته وبيقي في وقت واحد: "صباح الخير". ۱ 

حلس غوليت على مقعد في الغرفة ابحاورة للبحر: "سررت لرؤيتك تتحسن 
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پا سيدي . 
نقر بيتي على وعاء القهوة العازل للحرارة: "إنئ أتحسن فعلا. آترید قهوة؟" 
"شک | لا ادا 


مد غوليت قدمیه إلى الأمام؛ وأسند ذراعیه المفتولتين بالعضلات فوق فحذيه 
الضحمتين: "أجريت حدیثا ممتعا مع ذيكي دوبري. يبدو أن دیکی 507 رجا 
يتمتع بطلموح ح كبير» لكن بقدرة عقلية حدودة. یدعی رل ودج ار 
استدار غوليت نحوي وقال: "قرأ ديكي نسخته من التقرير الذي ار سلته إلى عالم 
آنار الولاية» فاستشاط غضبا. أساء لاینیارد تفسير ملاحظات رئيسه بشأن سلخ 
جلدك. إنئ أكرر هنا التعبير الذي استخخدمه الرجل". 
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1 ا ابن الاشتراز الذي شعرت به من التأثير على صويي: "هل ظن 
لاینیارد أن على شخص ما أن يطلق النار علي؟" 
لیس إطلاق النار عليك ۰ بل عضایقتك. اعترف لاینیارد بالقاء 
زحاحة شراب الشعير على صندوق النفايات» وبإطلاق النار على المنزل. يقول 
الر لرجل إن لم يقصد إيذاء أي شخص". وه غوليت نظارة الراي بانز باه 
7 "دحلت آنت إلى الطبخ في توقیت ع ماسب 
"أل يتورّط ديكي شخخصيا في هذا العمل؟" 
"جر جنون دوبري عندما أطلقت سراح ح لاينيارد. ظننت لوهلة أنين سأشهد 
کے ےی ان ,ال 595 سا غا 0 م آحرجه: نی أصدقه. 
يتعدى الرحل حدود اللياقة بين وقت و آخر؛ لكنه ليس ريا 
لم يبد بيتي أي اهتمام بشأن لاینیارد: بل سأل: "وماذا حدث مع ماوشال؟" 
"توصل المدعي العام إلى عقد صفقة معه. يقوم مارشال بإعطاء اسم كل 
ضحية من ضحایاه وموقع و جودها وتوافق الولاية ف القابل على عدم 


الل اهمه 


قلت مسستهجنة و ساخرة: "يتعيّن على الولاية أن تنتز ع منه كليةء ورثةه 
واحدة على الأقل". 

حت ما یشبه شبح ابتسامة على شفتي غوليت: "'سأمرر اقتراحك هذا. أتوقع 
أن يقبل السوولون هذا الاقترا لکنین أشك ف أن يأحذوا به". 

سأل بيق: "هل بدأ بالكلام؟" 

'إنه يتكلم مثلما يتحدّث مراهق في هاتفه الخلوي". 

سبق ل أن علمت ما حدث, لأن غوليت اتصل بي بعد تسليم مارشال إلى 
الدعي العام صبيحة يوم الأحد. شعرت هزيج اعتدت عليه من الحزن والغضب» 
وذلك عندما فكرت قي احزرة الي ارتکبها هذا الرحل. 

ارتکب مارشال جحر تة الأول 2 صف عام 1 (۵2)(0) وكانت جعحيته 
تدعى كوكي غودین. قتل ويلي ویلیامز في شهر آیلول (سبتمبر) من ذلك العام. 
ذفنت الحثتان في جزيرة دي ويزء لکن من دون الکلی والکبدین. 
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عرف مارشال بسجّل كوري دنیالز» فوظّفه بعد ارتكابه لجركته الأولى هذا 
السبب. حطط مارشال منذ البداية لزرع بعض الدلائل الى تحرف الشكوك باتحاه 
دنيالز, وذلك تحسبا لتورّط كنيسة رحمة الله في يوم من الأيام. تین له أن حفر 
القبور هو عمل حسدي شاق» كما اكتشف أنه لا يحبه. اكتسب مارشال رأة 
أكبر حين لم يلاحظ أحد اختفاء غودين وهيلمزء فغيّر طريقته بالتخلص من 
ابخشث» من دفنها في قبر ضحل إلى دفنها في البحر. 

قتل مارشال روز ماري مون وإثريدج باركر في عام 2002 وقتل روي آن 
واتلي ني عام 2003 ثم قتل دانیال سنايب ولويي آيكمان ف عام 2004 أما آخر 
ضحتين له فكانا أونيغ مونتاغيو؛ وجيمي راي تيل. وجد المدعي العام أنه من 
الصعب أن تأي الصدف بعاصفة مثل الي جلبت البرميل الذي ضم مونتاغيو نحو 
المر المائي للأحوين مولتري» وتؤدّي إلى الكشف عن بقايا ضحايا آخرین. 
فلين العمل في كنيسة رحمة الله في عام 2003. وتأكدنا أن الشكوك الى آبدقا 
حيال الأمور المالية هي الي أثارت عدم ثقتها في جریات أمور العمل. ۸ تدرك 
هيان أن ES‏ رم الله ليه تقدم إلا آدن ول من التمويل للعيادة؛ ولذلك 
انزعجت من التناقض ما بين حالة العيادة في ناسی وبين مستوى معيشة 
مارشال. أرادت هيلين التأكد من شک و كهاء وهكذا بدأت بالتطفل على الحياة 
الشخحصية للطبيب. لم تستطع هيلين الحصول على دليل یو کد إساءة استخحدام 
الأموال» لذلك اشتكت لوالدها وشيرون. 

اكتشف مارشال أن هيلين تراقبه» فخنقها لأنه حشی أن تتوصل إلى الحقيقة 
م رمى حشتها في مياه احیط. أرسل مارشال مفتاح شقتها مع قيمة الإيجار إلى 
صاحبة الشقت ثم لفق قصة انتقاها إلى كاليفورنيا. و شاعت سحخرية الأقدار أن له 
حرفا هیلین اد بالحرائم الي اقترفها مارشال» أو سرقة الأعضاء البشرية الي أقدم 

توجب التخلص من كر وكشنك أيضاء لكنه كان محققاً خاصاء وش طا 

سارقاء کما آن بوك فلين زیونه. توب اتا وضع خطة أكثر إحكاماء لأن هناك 
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أشخاصا سيفتقدونه. تفسّص ا فاعتار اللجوء إلى 
حدعة الشنق» لكن آلياتما بدت صعبة. 

قلت: "آشعر بالفضول لأن كروكشنك لم يك كن خا لکنه کان قریا عا 
يكفي. کیف اکن مار شال من التغلب علیه؟" 

"تسبم مارشال كروكشتك حي ماغتوليا مانورء وبدأ علاحقته عند حروحه 
ف الساء. اكتشف مارشال أن کرو کشناث يحب احتساء الشراب» وأن حانة ليتل 
لونا هي إحدى آماکنه المفضلة. 

لاحظ مارشال عندما تواجد في إحدى الليالي في حانة ليتل لونا أن 
كروكشنك أفرط في الشرب. توحه مارشال إلى هاتف عمومي يتواجد قرب 
مدعل الحانة» واتصل ا. الى يد أوصاف كرو كشنك لموظف الحانة الذي 
رد عليه و إن كان موجودا و ف الجانة. 

استدعى موظف الخانة كر و كشنك كن يتحداث في اشاتف. عرّف مارشال 
عن نفسه باعتباره دنیالز» وقال إنه تلاك معلومات مهمة عن هيلين فلين» وعن 
العيادة. وافق مارشال على لقاء کرو كشانك قي ماغنوليا مانور. 

وحد كروكشتك نفسه في عجلة من أمره ليصل إلى مکان اللقاء بحيث إنه 
تناول سترة غير سترته في طريق حروجه. 

هذا ما حدث بالضبط؛ وكان يحمل مفاتيح سيارته في جيب سرواله» وهكذا 
لم يلاحظ أن السترة ليست له. قاد كروكشئك سيارته بعصبية كبيرة بحیث نحشي 
مارشال أنه سيتعرض لحادث قبل وصوله إلى منزله. لم يخدم الحظ کرو کشنلث 
ف هذا الوقت. 

وبحد کرو ک‌شناك صعوبة في إيجاد مكان رت سيارته» وهكذا توفر 
لارشال وقت كاف ليستطلع | الکان خلال اقتر به من ضحیته. واعتاد مارشال 
حمل آنشوطته سیب از مرو فجأة 
لارتكاب جرعة. 

تعفر كروكشنك في محاولته إقفال أبواب سيارته. لم يلحظ مارشال وجود 
أي شخص ف الحوار» بالإضافة إلى أن الشارع كان معتما. قفز مارشال إلى حلف 
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الخطر". 

"لكن» كيف مکن من إحضار الحثة إلى محمية الغابة؟" 

الات لي ناي را سا ري برل O‏ 
رب بدا منظر هما و کان آحدها يجن رفيقه السك كير إلى منزله؛ وذلك 
في حال رآهما أحد الاشخاص. فک مارشال بعد ذلك من المناورة بإدحال المثة إلى 
المقعد الامامی لسيارته؛ ثم قاد السيارة بعیدا. مر مارشال عموقف سیارات معتم تابم 
للكنيسة» وهكذا أوقف سیارته هناك ونقل الحثة إلى الصندوق. 

بعد ذلك توجه إلى منزله وتناول حبلين» ثم توجه بالسيارة إلى غابة 
فرانسیس ماریو ل. أوقف مارشال ! لسيارة في نفس المكان الذي و بحدت | الحثة فيه. 
نقل مارشال کرو كشئك من صندوق السيارة» ور ار إلى الغابة, وصل ابحرم 
ال السشجرة, فربط حبلا تحت ابطی كر وكشنك, وألقى الحبل الآحر فوق فرع 
الشجر ة» 5 رفع اة کی ار تفعت قنذماه ن الأرض. أحضر مارشال ا قارا 
للطی وجر ابلحثة عليةع استحلم علا السلم کی اقبت حبلا بان حول رقبة 
كرو كشنك ويربطه حول فرع الشجرة. عمد مارشال بعد ذلك إلى قطع الحبل 

'وماذا حدث لسيارة کرو كشنك؟" 

"أحذ مارشال مفاتيح سيارة کرو کشنك بعدما انتهى من خنقه. أعتقد أن 
مارشال دهش كثيرا عندما وجد محفظة تحمل اسم رجل آخرء لكنه قرر احير 
عفر على الرجل المطلوب» لكن السترة ليست سترة ذلك الرجل. نظر ارم إل 
هم دا الأمر و كأنه فأل حسن. قاد مارشال سيارة كرو کشتات: إلى المطار ف اليوم 
التالي ننه وأوقفها ق المكان | المخصص لایقاف | لسیار ات لفتر ات طويلة. و صع 
ال تسجيل السيارة الى انترعها قي حقيبة يد. استأجر سيارة أحرة من 

لمطار ليعود إل الدينة, ۾ تقلت الشر طة ١‏ لسیارة؛ بعد مرور شهر على ایفاغها؛ إلى 
رقن نی حيار الت الى تخلی عنها أصحابا. اعتقد أن مار شال أعتبر نقسه 
قي ذلك الوقت» الرحل الذي لا يقي " 
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سأل بيتي: "وماذا حصل ليلة الجمعة؟" 
5-9 غوليت إلى طريق بعيد نسبيا عن المنزل: "وصل مارشال إلى 
م ذلك الطريق العام» وأرا E‏ إلى منزلك من الشاطيع. تستطيع أن 
۳۷ سرو ره عندما رأى الدكتورة بریناك جالسة فوق الرمال". 

ارتفعت يدي بصورة لا شعورية نحو عنقی؛ وتفخصت الندبة الى أسماها بيتي 
قلادق لطبیعیة: "لاذا کان دنيالز يالاحق مارشال؟" 

"م تكن ارب دنيالز مع القوی الأمنية بالرضية بالنسبة إليه. إنه يشك 
پرجال الشرطة على الدوام» كما أنه شلك قي أن مارشال يحاول الايقا ع بد ولذلك 
قور أن يجمع انوس . صمّم الرجل على ملاحقة حقة مارشال حي يجد برهانا 
قاطعا يدل على قذارة الر 

"اذا م يستخخدم 5 سيار ته؟" 

"تصور أن مارشال سيتعرذف عليها. تحتفظ الآنسة هني بسيارة قي بر 
الجزيرة» وهكذا استخدم دنيالز سيارقاء وترك سيارته عند رصيف الرسو'. 

لم يفارقئ الشعور بفظاعة الحادث: "ألم يشلك دنیالز بشيء قبل القبض على 
مارشال» وقبل حضوعه للاستجواب؟ 

"سبق أن قلت لك ان الرحل یتمتم هدل ذکاء محدود سواء أکان عرض 
س لنقابة 4 ام لا . 

لادا كان عدائیا ديك عند إجراء المقابلة معه؟ 

هر غولیت کتفیه: "انه یکره رجال الشر شرطة . 

"وماذا بشأن هیرون واصحابه في كنيسة رحمة اللن؟" 

مر غوليت رأسه: "یتست مارشال باستقلالية كاملة بإدارة العيادة طالما يتقيّد 
بالموازنة الحصصة له. يبدو أن العاملين في العيادة لم يعرفوا شيعا عن الأشياء الي 
يقوم ها زمیلهم الط 

سبق لي أن علمت أن طاثرة السیسنا كانت قد احتفت عندما وصل تاييي 
ليلة الجمعة إلى ذلك الدر ج؛ لذلك سالت غولیت: "وهل سمعتم شيعا عن 
شورتر؟" 
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"> کت دائرة شبرطه لو يوك هن إلقاء القبض عليه عند الساعة العاشرة 
والأربعين دقيعة ن سنا البارحة. وقدمت ا هنا لألحيرك دا . 
1 15 ۳ 8 س 
هل طار شورتر إلى تكساس؟ 
"تعيش صد رقت السابقة ق لو بوك" 
سأل بي : 'وهل يتعاون مع التحقیق؟" 
هر غوليت راحی يديه عللامة على إا پاس: يدعي شو رتر أنه یشعل ر حلات 
عارضة ومستأحرة بصورة قانونية. يعترف الرحل أنه يقوم بنقل حمولة لصا 
مارشال, لکنه ينكر أية معرفة له بطبيعة هذه الحمولات. أضاف أن هارشال اعتا 
أن د بش صل قبل یوم» أو يومين» بشكل مسبقء ثم يُحضر برادا دا إلى المطار في وقت 
بتفقان علید. اعتاد شورتر أن بطر ال الکسیلث: وحط بالطائرة ق صحر اء تفع 
حارج بویرتو فالارت حيث یسلم البر لیر اد إلى رحل مكسيكي یدعی حورحي. 
اعتاد مارشال أن یدفع مبلغ عشرة آلاف دولار نقدا مقابل کل رحلة. ویقول 
شورتر إنه م يعتد على طرح | الأسعلة" ! 
"و ناذا هر و به بوم الخميس؟" 
ایقول شسورتر ان لقاء القبض على مارشال قد أخجافه» و حصوصا يسبب 
مشکلاته القانونية السابقة الى علق يا" . 
بقينا صامتین للحظة من الوقت بسبب تأملنا عا قيل. بادرت إلى الكلام. 
"إذا أحذنا سجّل شورتر بعين الاعتبان أعتقد أن شورتر كان ینقل الاعضاء 
البشرية من تشارلستون إلى المكسيكء ثم يعود بالمحدرات إلى الولايات المتحدة . 
"إن شرطة لوبوك تستعرض هذا الاحتمال» وطذا فإها تنسق مع السلطات 
الأتحادية. تقوم م السلعلات ١‏ الان بتفتیش العلاثر . اعتقد أنه لو اقدم شورتر علی از 
وصلة و اجره 0 طرف أ اي جتاح) قانه سيئع راض للادانة, وأعتقد أيضا أن رو ایته 
صلسلمغيشة , وجدت | السلطات دليلاً على أن ذيل و 9 أت 
بول ذلك علي احتمال وضع ار قام تسجیل مزيفة عند | م الطاثر هگ 
عمليات غير شرعية, ولا تمتلك السلطات المكسيكية أي سجلات تدل عل دحول 
الطائرة للمجال الجوي المكسيكي". 
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سأل بيي: "هل أعطى مارشال معلومات حول ماذا كان يجري على الجهة 
الأخحرى؟" 

"اعتاد مارشال على الاتصال برو دريغز عندما خد ۱ یتر دد على العيادة: 
وق لبن الوقت يناسب تس آحد زبائن رودریغز. كانت الضحية شحصا 
متشردا على الدوام» ال شما ل باق اجن سرا 

عاد ا يغز الموجود عند الطرف المكسيكي إلى الاتصال 
بالشحص التلقي» والذي یستقل طائرة یی بویرتو فالارتا. ينفذ مارشال ضربته في 
تشارلستون» ویقوم شورتر بنقل العضو النتز ع ليلا باتجاه ابلنوب": 
۱ قال بيتي: و کیف استطا ع مارشال ضمان تعاون شورتر معه؟" 

"يعيش شورتر في نفس ابحمع السکی الذي يعيش فيه دنیالز. اعتاد الر حلان 
على شرب شراب الشعیر ععاء وتبادل آخبارما. ويبدو أن دنیالز روی لمارشال 
شیا عن ماضي شورترء أو أن مارشال قد مع دنیالز وهو یتحدّث عن طيار له 
سوابق. بدا شورتی على أية حال» مرشحا مناسبا ليعاونه على تنفيذ مشروع 
حديد له. يبدو أن مارشال بحث عن الرحل, وألقى الطعم بوحهه» وهكذا وقع 
شورتر في الفخ الذي نصب له". 

"ألم يعلم دنيالز أن جاره ينقل شحنات لصالح رئيسه؟" 

"لم عتلك الرحل أية فكرة عن هذا الموضوع". 

سالت: "ما هي الأشياء الى يعلمها شورتر بالفعل برأيك؟" 

"نتوافق رواية مارشال كثيرا مع زعم شورتر بأنه كان جرد ساع. ويقول 
الر حل انا شورتر م يسأل آیدا عن م حتو یات الاو عية أ و ۱ 

قلت: ۷ ذا م يشلك ذلك لطیار الشریف اميق سلعا منوعة". 

هز غوليت كتفيه: 'يشتري مبلغ عشرة آلاف دولار الكثير من عدم الاكتراث" 

"وماذا بشأن رودريغز؟ هل كان من ضمن حلقة الحصول على الأعضاء 
البشرية ال يديرها مارشال؟" 

انار اتان عملا احا .رفول ها شال رفن ف ع الط ما ما 
عام خمسة وتسعين , 
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"فرج رودريغز ومارشال من المعهد الطبي في عام واحد وقانين. كيف 
الجتمعا زا وج" 

"حافظ الرجلان على الاتصال فيما بينهما. علم مارشال بعد خروجه من 
الستشفی في عام واحد وتسعین, أن زمیله القدع أصبح طبیبا غير مرموق في مهنته 
هو الآخر. اتصل مارشال بالطبیب غير الشریف الوحید الذي یعرفه, ثم توحّه إلى 
ااكسسياك. مضت عدة سین على عمل رودريغز في ذلك اه حع الرياضي» كما 
أنه آدار إلى حانب عمله عيادة صغيرة خاصة به. 7 تماون الرحلان على إحاز عمل 

ار ان أن توصلا إلى عمل يدر عليهما الک كثير من الأرباح من دون مخاطرة 
کرت ق الرحلان على أن يحصرا عملهما كل سنة بمترعين لا يلاحظ یام 
اسا وان ابا يلها یتراو ح ما بين مثة ألف» ومتی ألف دولار عن العضو 
البشري ال اا چا" 

ییقی السوال الوحيد عن مکان مارسة مارشال للجزه التعلق به من 
الشروع. جاء وال ان العضلة عندما فتحت کنيسة رحتمة ول 
تشارلستون. لم تتشدد الکنيسة في مستوی المؤهلات الي طلبتها بالنظر إلى الر اتب 
ال ضنیل الذي تعرضه. استطاع مارشال إبراز وثائق مزورة؛ و حصل على (جازة 
لمزاولة مهنة الطب قي کارولاینا الجنوبية. بدأ رودریغز في هذا الوقت بشراء 
معدات طبية مستعملة من حدودنا الجنوبية. تمكن الرجلان مر الانطلاق عهنتهما 
بغضون سئوات قليلة . 

سالت: "هل تم تحديد مكان وحود رودریغز؟" 

"ليس بعد. لکن الشرطة الانحادية ستنال منه". 

'وعاذا ستتهمه؟" 

"ما تزال السلطات المكسيكية تفكّر فى هذا الأم " 

سینکر رودریغز معرفته بأمر الحرائم؛ وسيدعي أنه تلقى تأكيدات بأن عملية 

ول على هذه الأعضاء كانت قانونية تماما. 

"بول مارشال إن رودريغز هو الذي تحطط للعملية بكاملها. ويدّعي أيضا 

أنه ليس المورّد الوحيد لرودريغرز". 
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قلت: "اعترف مارشال بارتكابه إحدى عشرة جرعة. كيف عكننا العأ 
عدم وجحود ضحايا آحرین؟ 

وجه غوليت نظارة الراي بان ز نحوي: "هناك شيء ما في أعماقي يوحي لي 
بو جود ضحایا آحرين. أعتقد أن مارشال أعطانا أسماء الضحايا الين نعرفهاء 
وأضاف اسم غودين لتثبیت مصداقيته لدينا". 

ني أمراث مصدر قلق لي. 

تين مار شال ات ۳ بشكل صار م. فکیف بحن أن يكون مدا 
الإهمال بشأن تلك الصدفتين؟" 
۱ ۷9 ملامح ابتسامة على شفتي غوليت هذه المرة: "أعتقد أنه سیتأمل في 

سا 2 تکرار] ‏ السنواده ت التالية. يقول مارشال إنه اشتری حقيبة ملای 

بالاض دا اف ی السبوم الذي قتل فيه ويلي هيلمز. أضاف أنه نی أن جد شيعا ذا 
قيمة بین اجموعة. وقال الرجل إن ا وت ی د 


إحدى الأصداف قد وجدت طریقها إلى ردن قميصى أ ف إلى جحيبة 
يحتمل أن يكون ¿ ذلك قد حدث في السوق» 1 e‏ عودته ۹ العيادة. 
انتهت تلك الصدفة فة أحيرا مع هیلمز. و یتذ کر مارشال أنه تفخص الأصداف تحت 


المجهرء » م تر کھا في في درج طاولته لوقت قصير. وأضاف أن أ TT‏ 
وأن يكون قد مرّق )| لعلبة الي تحتوي على | الأصداف 

"وهكذا سقطت صدفة من ثياب مارشال ۳ حكة هیلمز؛ وتات صدفة 
آعری ف إحدى تحاويف طاولة مک كتبه. م بلحظ مارشال أيا من فاكس فا 

أومأ غوليت: "أظهر مارشال صدمته أكثر من أي شخص آخر عند ظهور 
هذه الكائنات الصغيرة. تعين عليه إجراء تفكير سريع كي يدخل عنصر إقحام 
الصدفتين في المشهد الذي احتلقه» والمتعلق بإيقاع كوري دنیالز به". 

قال بيت : "لکن وجود امار (نوع من من الر تحويات) أفشل هذا الحطط . 

عك فين السالة اة الى تشغل بالي: ع هو الشخحص الذي اتصل 
بكرو كشنك من عيادة مارشال؟" 

وديل تاوري". 
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"هل هو الرجل المسؤول عن التنظیف؟" 

أومأ غولیت: "ان تاوري هو رحل بطيء الفهم. لکنه استطا ع تذ کر هذه 
الواقعة لا ریش مو يرا مب اي يقول الرجل إن مار شال قد آمره 
باستخدام هاتف عيادته ف ف وقت حدد. أضاف أنه یتوقم وصول مككلمة إلى عيادته, 
لكنه لن يستطيع جرا ء المكالمة في ذلك الوقت. أمره مارشال أنه و بر د بحل 
فإن عليه أن يقطع ع الخط؛ ثم يسلم الورقة | لي توي على الرقم إلى مارشال ق 
اليوع الا لي. وعتلك مارشال دلیلا على أنه کان ق مكان ۲ حر حار ج عيادته و 
ذلك الوقت. وإذا ثارت ظلال الشلكء فان أقل ما ستفید به تلك المكالمة هو إلقاء 
الغموض على صورة ما حدت. وتوجيه الشكوك نحو دنيالز في أفضل الحالات". 

يتا كر و بت 

حفض غولیت نظره نحو يديه: "علمت آن الانسة روسو مريضة جدا". 

شعرت بدوامة في رأسي» وقلت: فا كذلك". 

علمت آن إا تعان من الحمى غندما زرا یوم اگمیس. وصلت در جة 
حرارتها في ذلك الیرم ال 102 (فهرفايت)» وعانت: أيضا من : تعرق شدید ومن 
عثيان قوي. 

امرت الد كتورة روسل بادخال إعا إلى المستشفى لأا شكت بوجود التهابات 
عننها. اتصلت بسارة بیرفیس يوم ی[ 
تشار لستون اوح د اتيم من رحلة لما إلى إيطاليا. 

استطعت ولا (حراء أحاديث مطولة قبل وصول شقیقتها. رویت هما کل 
الأمورا ال يي حدئت منذ یوم الخميس. ابلغتین إا أن الحقق الجنائى فى مقاطعة 
بير كلسي قد جرم أن وفاة سوزي روث آيكمان كانت طبيعية, el,‏ 
آزمة قلبية شادة. 

اخبرتيئ إعا بعد ذلك بقصة حادثة السفينة السياحية. 

توفسي مسسافر أثناء وجود السفينة في عرض البحر. رست السفينة في ميناء 
تشارلستون؛ واعطت أرملة الرحل الإذن بحرق جثته» ووقعت الستندات الطلو بت 
ات و الرماد. ظهرت بعد ذلك امرأة آحری في مکتب إبما 
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وادّعت آفا زوجة الرجل المتوق» وطالبت بجشته. أظهرت الوثائق أن السيدة الثانية 
هي زوجة الرجل بالفعل. أضافت إعا أن دعاوى قضائية قد رفعت بخصوص 
تر تیبات التخلص من رماد الرجل. 

بلعت ایکا ریقها و لاحظت أا تتعب من التحدث بسرعة: "ترك هذا 
المحادع وراءه امرأتين تتنازعان على بقایاه يا قب. ان أعتبر أن هذا الرحل هو 
من القلائل احظوظین . 

آ 56 بارتعاش في صدري» و حاولت آن كي لکنها تایعت ادیت. 
"سأموت من دون أن یلاحظ أحد ذلك بالرغم من وجود أشخاص عدیدین 
في حياق. سيتذكرني بعضهم ولعلهم سیشتاقون إلي. أجهز مارشال ورودریغز 
على الشردین في هذا اجتمع. آحهزا على الذین یقبعون في الحضيض» وعلی الذین 
لا يحزن علیهم أحد. ۸ يبلغ أحد عن اعتفاء كوكي غودین: وكذلك الأمر مع 
هيلمز ومونتاغیو وبفضلك أنت يا مب تم التعرّف على جتتيهما". 

عصزت عن الكلام الت شعر إا و أنفاسي» و کدت أنفجر 

تابع غوليت الكلام بعد فترة من تفكيره الحالم: "لا يبدو e‏ 

فلن موافقة ‏ ی لآ وى فا عاد" 

ما امرأة رائعة ونتمتم عهنية حقيقية . 


و قش غو لیت . ووقشت بدوري. 


عار 


"أغتقد أنه من الأفضل أن لا تتساءلء وان لا نشكك بالقدر الذي يفرضه الله 

ل E‏ هذا الكلام» فامتنعت عن الرد. 

"أغرت عملا اا اد ور ۵ ا بعض الأشياء بعد أن عملت معلث". 

مد غوليت يده. فوجشت لكنن صافحته. 

أبلغت غولیت بآحر حزء بحهول من اللغز. 

"لم يصدر التسرب من مكتبك أيها الشریف. عملت لي أن ميلر في الشرحة 
التابعة لمستشفى 80]186. تبیّن أن المخبر الذي أفشى ابر لوينبورن كان تقنيًا 
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يعمل في الشرحت وی سنته الدراسية الثانية". سبق لإا أن أبلغتئ هذه المعلومات 
يوم السبت. 

بدا غولیت بالكلام لکن قاطعته. إن لا أريد اعتذار | منه إذا كان الرجل 
يريد تقدیعه یی لأنه 2 بعر قلة التحقیق. 

قلت مو کدة: كان الرحل يعمل هناك لأن ذلك السيد عاطل عن العمل 
ال" 

فكر غوليت برهة طويلة» ثم التفت نحو بيق. 

اتی للك كل خير يا سيدي. هل تريد أن تبقى على | اطلاع بالنسبة للتهم 
الموجهة ضد لانيارد؟ أتوقع أن يقدّم الرجل التماساً للعفو عنه". 

'الأمر متروك لك أيهاا الشريف. إن أقبل ما تقبله أنت والدعي العا 
تستطيع أن تبلخي بالنتيجة عندما ينتهي كل ذلك هذا إذا لم يكن لديك مانع". 

أومأ غوليت: "سافعل". 

انجه نحوى وقال:""أتناستك الساعة الشابعة 0 ١1‏ يوم الثلاثاء؟" 

قلت: "سأ کون جاهزة", 
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ضير 


خانمه 


تساف ر داد خحقیی ت أنبالا' ج ج الفجر؛ 5« ذلك خلال الصباح. و حول 
لون الستماء من الأسود القاتم إلى ۱ لى الرمادي؛ ثم 3 لى اللو ن الر مادي مر باللون 
الأزرق» ل> دیس د بر :۳ 


و صلنا إلى جحزيرة دي وير خند الساعة الثامنة. و قفنأ في غابة حرية تبعل مس 


ياردات عن الشاطيع الذي يغمره الد. راحت النسائم تعصف بأو راق الا شجار 
الملتمعة الرطبة. تساقطت قطرات الماء على الغطاء البلاستيكي حينما عرّضته للعراء 
بواسطة الماح الذي حملته بيدي. قرقع حذاء ميلر الثقيل أثناء دورانها لتلقط صورا 
هذا المنظر احزین بواسطة كاميرا النيكون" الى تمتلكها. 

وقف غولیت فوقي تماما. ولاحظت أن و جهه احلا من کل انفعال. تلاعبت 
النسائم الشاردة بستر ته الصنوعة من النایلون. راقب مارشال هذا المشهد من عربة 
الغولف ولاحظت أنه وضع يديه الصفدتن بشکل متصالب. بینما وقف مساعد 
في الشرطة إلى جانبه. 

خیم جو مناسب من السکون الطبق على المكان» هذا إذا استتتینا الط 
و الر یا ح والکامیر! . إنه جو من الهابة و الکابة. 

عکنت ومیلر» من تحرير حثة كوكي غودین من مدفنها لبا ی 
الظهیر ة. تصاعدت رائحة كريهة تي المكان, وتراجعت حشرات ت أم أربعة وأربعين 
إلى الظلمة عدا رفعنا تلك ١‏ ال مة الحتيبة) كم حدما نقلناها ¦ إلى عربة الشحن 
المقفلة الب كانت بالانتظار. 


رایت مار شال؛ بطر ف عيي؛ وهو يرفعج اب5 ليغعلي ره و فمد. 


گنفت صا 6 ا تنو ره اش اروف كن فارز بیضاع 
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ومشيت نحو سوق الدينة القليعة. رجعت إلى الكئيسة بعد أن اشتريت ما أريده. 

فو جحئٽ لخد من اننام ی داحل ١‏ الكئيسة فاق العدد الذى توقعته. رأيت شقيقة 
ایکا سارة برفيس؛ ا وصامتة. وقف زوج سارة والأولاد إلى جانبها. ر 
غوليت» وعددا من موظفيه. رأيت كذلك لي آن ميلرء والموظفين الذين 5 مع 
اما ف مکعب لمق الحنائي . توأجحد 2 عشرات الناس الذين لا أعرفهم. 

راقبت الشارکین ؛ يا مراسم الصلاة» لکنین لم أشارك في الترتيل» أو 
في الصلء ا 1 أقعل 5 لانن أ أدرك نين سأستغرق 5 الیگاء إذا فتحت قمي. 

ای یبویا فى اجبانف وشاهدت التابوت عند 
ان اله ثم رحت آراقب الحاضرين وهم يسيرون واحدا بعد الآحر لالقاء حفنة 
من التراب فوقه. اقتربت بعد أن تفرق ١‏ اش . 

وقفت خظات طویلة فوق القبر: وا همرت الدموع فوق خحدي. 

شعر ت أن يه تخترق كت وقلت: "آنا هنا لاه دذعك أ أيتها الصد ية 
العزيزة. تعر فين ننا سنفتقدك کی(" 

اسقطلق > بارت مرتعشة» بافة الأزهار: وتلوت دعواق» فوق تابوت إبما. 


حیّم الظلام على فار الجمعة. استلقيت لوحدي ي سريري للوحش جداء 
وغمري الحرن والأسف لرحيل إيما. سیأت | فا ب ار وبويد إلى 
شارلوت. اشر تحزن لانین سأغادر هذه المناطق المنخفضة. أعر ف أني سأشتاق 
لرائحة الصنوبر؛ ورائحة الأعشاب البحرية والملح. سأشتاق إلى تعاقب أضواء 
الشمس والقمر على صفحة اليا 

أريد أن أساعد بيت على التعاقي فور عوديَ إلى شارلوت. م أستطع فعل 
ذلك مع ما وعجزت عن مفیز حلاياها السليمة على طرد عناقيك الخلايا من 
جسدهاء: وهی الخلايا الى بت اه تیف حیاغا ف كاية الأمر. سأظل أفكر بعدم 
حلاص زوجي» ولن يفارقي تعلقي به والذي ارت سأحاول أن 
فصل ما بين هذه الشاعر وبين مشاعر الحنان الي أحد بنتنا الى هي جزء 
هنه ع مثلما هي جحزء مب 


۱ 
أ 
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205 سابع بل لخي الي ورد سيار ال م 
اة إل شق ا المديئة 90 ال دحا سل الیو م 
الستایی» وسيكون رايان هناك: لکن جع و جود أحل ع عشر طابقا نزولا يفصلئى 
عنه. من يدري ماذا سیحصا ؟ 

آعرف شيعا واحدا على ۾ حه العا كيد وهو أن اما كانت محقة. قالت لى آعا 
إنه بغض النظر عما سيحصل ف النهايةء فإنئ سأعتبر نفسى من بين احظو ظین 
فحيان مليئة بالناس الناس الذين يحبونى. 
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الملفات العدلية 
للدكتورة كاتي رايكس 


أشعر أحيانا تحيرة كبيرة» لأن الحقل الذي أعمل فيه نال نصيبه من الشهرة 


اكتقشفت عنلما یت دراسان ١‏ الي تخصصت فيهاء أن ك القلائل من 
رجال الشرطةء أ او احققن» ا شیا عن ی العدليةء أ أو علب 
الانسان ا العدلی وأن عددا دا أقل من هؤلاء يطبقونه. علمت علمت آیضا آن الهنین 


المختصين بتطبيق | القانون والنظام لا يعرفون إلا إلا القليل عن هذا العلی أما 
الناس فلا یعرفون شيعا عنه. 
ترایدت المعرفة ذا العلم واس: ستخداماته مع مرور السنین لكن عدد الممارسين 
محازين طذابالعلم في آمبرکا الشمالية#يبقى قليلاً .بقع امول استشارات 
ف الأمنية الي تطبق | لقانه ن؛ وقضاة التحقیق والأطباء الشرعيين» كما أن 
اليش يوظف عددا منهم. 
أصابتنا ١‏ الشهرة؛ مع ذلك بشكل مفاحئ. كثرت ف البداية روايات الأدب 
السشمي الي كتبها مؤلفون ا حيفيري ديفر» وباتريشيا كور توي و كارين 
سلاوتره وبالطبع كاثي رایکس. , نت السلسلات ! التلفزيونية بعد ذلك» وأصبح 
علم الانسان ا ام على كل هلا بعد مساسلات سل رو الذي 
ااحتذب ملايين المشاهدين. وانتشرت أيضا مسلسلات مثل كولد كايس (قضية 
بسارده)» ومن دون أثر. وسبق أن ظهر في السبعينيات من القرن الماضي مسلسل 
بس لکن الأنثروبولوجيا تألقت | الان مع مسلسلات مثل عبور الأردن. 
استجواب دافدشي: وتشریح. وینشغل عشرا ت العلماء في القنوات الفضائية الآن 
ي اجحاهر» وباحا کاة وبحل الألغاز. وبرز أخير | مسلسل بوت أو عظام 
(الذي , يعرض فى هذه الأياء على قنأة 4 عجارن الفضائية). 
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يعتبر مسلسل بونز أحدث مسلسل تلفزیون جنائي» كما اشتهرت 
الشخصية البارزة في السلسل تمبرنس بريناك» وهي عالة الأنئرو بولوجيا الخيالية الى 
ابتكرقا ف كتابي الأول ديجا دید منذ عشر سنوات. تظهر تب في الحلقات الأولى 
من هذا المسلسلء» في بداية مسيرتًا المهنية» وتعمل لدی معهد حیفرسون بالإضافة 
إلى العمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولا يبتعد هذا الوضع عن واقع هذا 
الکتب الذي كان من بين أوائل المؤسسات ال اعترفت بقيمة الأتثروبولوجيا 
العدلية» وهو المكتب الذي استعان بالعلماء في التحف السميثون للمساعدة على 

حل الألغاز التعلقة بالعظاء» ى وقت مبکر یعود إلى.بداية الفرن العشرین. 

۱ ظهرت الامور مشوشة وغیر منظمة» في ذلك الحين. تغیرت الامور الان مع 
اککساب الانگروبولوجیا العدلية الاعتراف الر سمي كما في عام 1972 أي حين 
أنشأت أكاديمية العلوم العدلية كلية الأنئروبولوجيا الفيزيائية. أنشئ بعد ذلك 
بوقت قصير مجلس الأنشروبولوجيا العدلية. 


وسم العاملون في محال الأنشروبولوجیا العدلية نشاطاقم لتشمل التحقيق 
بانتهاکات حقوق الاتسات. تأشبيت شختبرات» ولبشت القابر ابحماعية فى 
الارجنتین وعواتیمالا: وجری نفس الامر بعدها ی رواندا» و کوسوفو؛ ون آما کن 
أعرى. تزاید كذلك الدور الذي یلعبه هذا العلم في بالات الانقاذ أوقات 


ا 


الكوارث العامة. عملنا أيضا في بحالات تحطم الطائرات» والفيضانات الى اجتاحت 
المقابرء والتفجيرات» ويي موقع مركز التجارة العالمي» و كان آحر هذه المالات 
الکوارت الي بحمت عن أمواج احیط الزلزالية (التسونامي) وإعصار کاترینا. 

ولنا ل توم بعد سنوات من العمل بق ات ل امهرر بقي مشوشا 
بان السات :اح دة لأعمالنا: تساعل کثیرون» من هو البائولوحي (عالم 
التشريح)؟ وما هو الانثروبولوحی؟ وماذا تعن عبارة عدلي؟ 

إن علماء التشريح الباثولرحيين هم علماء متخصصون بالعمل في جال 
الأنسجة اللينة. أما الأنثروبولوجيون فهم الذين يعملون في جال العظام. یختص 
الباثولوجي بالتوفین حديثاء والذين بقيت حتثهم سليمة نسبیا. أما الأنثروبولوحي 
فهو یختص في حالات افیا کل العظمية الى تنبش من القابر الضحلة أو حنة 
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متفحمة قي برمیل أو في حالة وجود عظام ي صناديق خحشية أو طفل محتط ف 
صسندوق موود لي غرفة علوية. يعمل الأنثروبولوجي العدلي على حل مسالل 
تحديد هوية ١‏ الضحاياء وزمن وطريقة الوفات مستخدما | الم شرات ت العظمية» وتشريح 
اللجنث عد حدوث الوفاة. وتعني كلمة عدلي تطبيق النتائج العلمية على المسائل 
القانونية. 

لا يعمل أي شحص وحده لک کین ۱ لعمل البوليسي الحقيقي يشمل مشاركة 
الكثيرين؛ بالرغم من تمجيد التلفزيون للبطولات لفردية لعالم» أو مخبر» يعمل 
و حده. يستطيع الباثولوجي تمليل الأعضاء والدماغ البشريين؛ ا عالم 
الحشرات (الحشراي) على تحليل الح رات؛ آما عالم طب الأسنان العدل فهو 
يهتم بسجلات الأسنان, أما وار (الأحيائي) الجزيئي فهو یهتم بالحمض 
النووي. وينصرف الباليستي إلى الاهتمام 00 
الأنشروبولوجي العدلي بفحص العظام. ويشت ك ك كثير من اللاعبين يجمع قطع اللغ 
مع بعضها حي تظهر صورة و اضحة اللا حدث 

درست في+البداية علم الاثار» وتخصصت ف البيولرجيا العظمية. شفقت 
طريقي نحو الأنثروبولوجيا العدلية عندما تلقيت طلبا للمساعدة ف التحقيقات اللي 
حرت بشأن مقتل أحد الأطفال. عند ذلك» تمكنت من كشف هوية صاحب 
۳۳ حصي عد ۷ و۱ الخامسة من عمرها عندما جخطفت» و قتلت: 
القیت في غابة قسريية من , شارلوت ت الواقعة في ولاية کارولاینا الشمالية. لم 
يكتشف خشف القاتنل أبداء لكن الظلم والوحشية اللذين میا هذه القضية غيرا | جر ی 
حياني. حزنت عند معرفي أن حياة فتاة صغيرة قد اتّصرت باستهتار يتميز 
بالوحشية. تحولت نحو التحقيقات ١‏ العدلية؛ وم أشعر بالأسف ركد الاهتماء 
بالعظام القديعة لأعمل في قضايا الأشخاص الذين ماتو ا 

أميل ! کر بسان روزا عبت دور صغیرا ق لفت ! الأنظار إلى 
انش سروبولوجیا العدلسية. إن أقدّم للقرا ۳ أ حاط من بار ولقضاا ل 
ا وذلك عن طريق الشحصية النيالية الي ابتكرقاء وهي 
تمبرنس بسریناد. تستند رواية ديجا ديد على أ Eh BN‏ 
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تسلسلية. وتستمد رواية دیش دوجور احدائها و ا 
الکائولیکية ومن عملي الانتحار الجماعي ال حدئت بين أفراد طائفة معبد 
الشمس. وتستوحي رواية قرارات ميته e‏ عظام أرسلتها هيلز آجلر في 
كيبيك. واستندت رواية رحلة ميته على الأعمال الى قمت ها قي جال عمليات 
الانقاذ من الکوارت. واستوحیت أحداث رواية أسرار القبور من مشار كن ف 
بش مقبرة جاعية فى غواتیمالا. ورأت رواية عظام عارية النور بفضل عظام أيائل 
قست بفحسصها لصا بجموعة من خبراء ء الحياة البرية. وتشکلت رواية مونداي 
مور شغ نتيجة اكتشاف ثلاثة هيا کل عظمية ية في قبو مطعم بیتزا. 
۱ تلف طريقة اة أسحداث رواية ر فقا بالعظام قليلاً عن طريقة معاد 
العتادة للرو ایات السابقة, لأنها لا تستند على قضية أو قضيتين» لکنها تستند على 
قضايا و مارب مهنية متباينة. استندت في رواب ین هذه على و و 
أزمنة غابرة» وكنت عملت فيها في بداية عملي 5 أدحلت | اس تيك 
دراسة آثار ميدانٍ كنت علمته في جامعة كارولاينا الشمالية في شارلوت 
لي ا ع ری 
ی ن النایلون. استفدت ایضا من علامات جود کت هد اجر يت 
e‏ تحقيق في جحركة) ومن | کسور ي فقرات عنقية حدثت لأحد 
المشاة عندما تعرض wl‏ وفر ا وطق ایضا مشاهدان لضحية 
وحدت معلقة على شجرة ولم یتبق , من الحثة إلا ۱ الميكل العخلمي. 

تستفيد هذه الرواية» وهي تن ال كتبتهاء من عملي الشخصي في 
المحتبرات ال تلل عناصر ابفرعة, وفي مواقع وقوع ابحرائم» وهو الشيء الذي 
ی صدق على که ف الا جر ی. أضفت لسة من علم الآثار» وأسطورة أو اقيق را 
مشاهد الحياة في الدن. أدحلت ف هذه الرواية كذلك تقاریر وسائل الاعلام حول 
الأعضاء البشرية المسروقة» وأضفت علیها نكهة من أ اوقات عطلان الى قضیتها 


على شاطيء حزيرة النخیل. ۳ هذه هي رواية رفقا بالعظام. 
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حول المؤلفة 


كائي رايكس هی عالة آنثروبولوجیا عدلية تعمل في مختبرات العلوم القضائية 

جه : ۳ ی 04 پټ مله ۰۱ ۷ ع 5 ي 
والطب الشرعي 2 مقاطعة كيساك» وهي مثل الشخخصية الخثيالية الي أبتخكرها. 
وتشغل المؤلفة منصب نائب رئيس الاتحاد الأميركي للعلوم العدلية. كما تشغل 
ر ایک ی واحلة من مجموعة قليلة لا یتعدی عددها ستة وحمسين عالا من علماء 
3 + . ۹ و 4 
الانشروبولوجیا العدليين ابحازین من اجلس الأمير كي للأنثروبولوجيا العدلية. 
تعمل الکاتبة أيضا بصفتها أستاذة لادة الأنثرو بولو جیا ف جامعة کارو لاینا 
الشمالية في شارلوت. وهی من مواطئن شیکاغو» حيث تسلمت شهادة دكتوراة 
1 القلسفة ۰ چا رة نورات و پستر دا. تقسم الكاتية و قتها هله الأيام ها بين 
مدینتی شیارلوت ومونتریال. ویذکر أن رواية ديجا ديد هی الى أوصلتها إلى 
الشهرة» ودک عنما آصبخت ضمن قائمة الکتب الأكثر مبیعا ی صحيفة 
نی بو رك تابر . فازت هذه الر و اية ایضا انر ة اليس لأفضل أول ووایه عام 17 . 
احتلت الروایات التالية ال کتبتها المؤلفة مکافا ق قائمة الکتب الا کنر مبیعا في 
ی ی نیو يورك تار ومنها ديت دو جور: قرارات سنت : ر حل نيتة: اسرار 
القبور» عظام عارية» مونداي مورننغ: وكروس بونن. ورواية رفقا بالعظام هي 
الرواية التاسعة الى تُبرز فيها الكاتبة شخصية تبرنس برینان. موقع الکاتبة على 


۾ يب ون 20 : 
شبحة الإنترنت: .www.kathyre1cH§.CO™‏ 
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«أنها رو‌ایة رائعة تسج على منوال أفضل القصض البوليسية الجنوییة! وأي متعة تفوق مشاهدة: تسب برينان.وفي 
تعود عياف لد أ لكتها تعود هذه المرة إلى بيئة كارولاينا الجنوبية الؤاقعية. إن حبكة رایکس التي لا نظير لهاء 








والتی تجفع فنشاهد علمية نفسبة: هذا عدا الحبكة العاصنقة. تجعل فن قراءة رواية لغز العظام آمرا ضروریا». 
ات جيقيري سيفر. مولف روایتی القمر البارد» والبطاقة الثانية عشرة 

تعالج كاتي زايكس موضوعاً آخر يستحوذ على انتباد العالم ء ولك :في روابتها الجديدة لغز العظام» بعد التجاح الباهر الذي حققته 

8 عا لان تثرويولوجيا العدلية: تمیرننتی بریتان وسط | العفعة المرعية لمشروع يبحمل یجان 





روایة Bones‏ 055ب تضیم هد اش 
دؤلية: 


ow ۰ 


جد لقنت 3 فسها عنالقة بتذریسن طلية صنق آتار سر مفتكتمسانسٌ ؛ ٠‏ يعملق ن مبذاتیا | لین نیش مقاسر تقم على شاط من شواطیع 


تشازرلستون. وتعو د للميركيين ! الأصلين: تعنو تغب وسط العظام القذيمة: :على فیک عظمي توي صاحبه متذا ا 





افا 


5 ) الحفنيفة, ENR‏ وي حي ا ا 
تسار ع تعب للموافقة على البقاة ومساعدة صديقتها على حل هذه ! لقضية. ونلك بعد أن كشفت لها سرا 
مقلقا من أسرارها. 
يبدأ هدد الضحایا پالتصاعد. وجد. رجل مجهول الهوية معلقا على د شچرة ق عمق القابات. وظهرت جثة 
أخرئ داخل پرمیل. تكتشق تمي كسوراً غامضة:غلى عظام عدة جشت, بالإضافة إلى دلالات على عملیات 
نخنق.. نیع تلعب آثار الجرم لتصل إلى عيادة مجانية ف أحد الشوا رغ» والتي تضم موظفين عدائیین» 
وطنیبا مشكوكا بأسره: وواعظاً من خلال محطات التلفزیون: وتتکاتر الذلائل في آماکن تبدی عادية £ 
الظاهن, ثم ترج تب إلى استخدام معارفها الفريدة لتعزز القضية المؤكلة بها. حتی ولو ظل الشریف 
الحلي متشککا .ولو تعرضت حياتها للتهديد. 
تكتشف ثمب أن حیاتها العاطقية أضيحت معقدة بعض الشيء هي الأخرى. جاء رایان, وهی صدیقها سای من سونتریال 
لزیارتها: آما توجها السابق بيتيء فحضر كي يحقق باختفاء مواطنة. سکن ذوجها السانق معها في منز 
شاطئ البحر. یتنافس رايان وبيتي على اجتذاب انثباهها: تجد تمب تقسها منشغلة بمشاعرها بالرجلين ا آغمق مما 
اتوقهته. 
«لغز العظام» هي رواية مثيرة وأنيقة: إنها تبرز نوع الجرائم الكبيرة التي تتصدر عناوین الأخبار كل أسبوع. يُذكر أن مسلسل 
5 مستی‌حی من هذه الرواية» وهى المسلسل الذي تعرضه محطة تلفزيون «فوکس»: تستمر الكاتبة بأسلوبها الزائع: ولم تكن 
عب أكثر إكارة فیمااسیق فن الروایات. 
عاتي رايكس. هي عالة أنثر تروبؤلوجيا عدلية تعمل في مختبرات الطوم القضائية والطب الشرعي ق مقاطعة كيبيك أي 
آنها ثل الشخصية الخيالية التي ابتکرتها. وتشغل الولغة منضبي تائب ثيييق الاتجاد الأقيركي للطوخ العدلية: .كما 
فشغل مقعتنااق اميلس الاستشازي الکندی الى طني لقدمات الشرطة و تعتبر كاثي را رايس واحدة من مجموعة قليلة لا 
يتجذى غددها ستة وخمسين غالما من علمام الأتثرويولوجيا العذليين المجاذين من الجلس الأميركن للأتثروبولوجيا 
العدلية. تعنل الكاتية أيضاً بصفتها أستادة اة الأتئرويؤزلوجيا :في جامعة كارولايتا الشمالية قي شار اوت :وتُذكو أن 
رواية «دیجا ديده قد أوصلتها إلى الشهرة. وتلك غتذما أصبيحت ضمن قاشة الکتب الأكثر مبیعاً في ضحيفة تيؤيورك 
تايمن. فازت هذه الرواية أيضاً بجاثزة «زیلیس؛ لأفضل أول روابة لعام 1987. احطت الروایات التي كتبتها المؤلقة 
ی ف قائنة الکتب الأكثر مبيعا ق صحيفة نيؤيورك تايمز: ومنها رواية « ی لاوا التي ضفرت بالعربية غن 

و العزيية للطوم ناشرون, بالإضافة إلى كاة#مم5 Gav‏ .عوورو۷ Fatal‏ عمهلخافطت۲ 08501 ,نمل Death dü‏ | 
Bones, Bare 0‏ 01585). موقم المؤلفة على شبكة الإنترنت 0 :$© Kêyê‏ .¥¥¥ 








كانى رايكس 
ب مواق بیان ۸ 3 





مرو 285-9953457 و ISBN‏ 


| 0 1 e : Arab Scientific Publishers, Ine. 7 


Madbouly 0 WWW.ASP.COM.Ib - www.aspbooks.com 
5752854 ص. ب 13-5574 شوران 1102-2050 بيروت “ لینان هاتف 5756421 - قاكس:‎ 
۱۳۱۶۵۵۲۱۱۵۵ ۱0 +۵811 786230 : هاتف: 8م 7851137 9651-11+) فاكس‎ 


البريد الالكتروني: ,3506835-0010 211000112 











صديقة لهما بقع علی 








AAA" 


دبببدد ی ی و SENAN‏ 





